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-١‏ كتاب الإايّان 
-١‏ باب بيان الان والإسلام والإحسان 
وَوُجُوبٍ الإيمان يإثبات قدر الله سُبْحَائهُ وَتعَالَى 


تيان الدليلٍ عَلَى التبرّي ممن لا يُؤْينُ بِالْقَدِ وَإغلاظ 
الول في ا 

قال أبو الْحُسَين ملم ابن الْحَجَاجٍ القشير ئ رَحِمَةٌ الله: 
بعَوْن الله تبتَدِئُ ولاه كفي وَمَا توفبقنا إلا باللّه جَل 

)١(‏ أهم ما يذكر في الباب اخثلاف العلماء في الإيمان والإسلام 
وعمومهما وخصوصهماء وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ وأن الأغمال 
من الإيمان أم لا؟ وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من التقدمين 
والمتاخرين القول في كل صا ذكرناه» وأنا اقتصر :على نقل اطراف من 
متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود سا ذكرته مع زيادات كثيرة» قال 
الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستى الفقيه الأديب 
الشافعي المحقق رحمه الله في كتابه معالم السئن: ما أكثر ما يغلط الناس في 
هذه المسالةء فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمةء والإيمهان العمل واحتج 
بالآية يعني قوله سبحانه وتعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
فولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» وذهب غيره إلى أن الإسلام 
والإيمان شيء واحد. واحتج بقوله تعالى: #فاخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين4. قال الخطابي: وقد تكلم 
في: هنا الباب:وجلان من كبراء:أهل العله؛ وصار كل:واتجد متهما إل قول 
من هذين» ورد الآخر منهما على النقدم» وصنف عليه كتابا يبلغ عدد 
أوراقه المئين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هنا ولا 
يطلق» وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا 
ف بعفتهاء واللامن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمناء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل 
القول فيهاء ول يختلف شيء منهاء وأصل الإيمان التصديق. وأصل الإسلام 
الاستسلام والانقيادء فقد يكرن المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد ني 
الباطن؛ وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال الخطابي 
أيضا في قول النى ##ك: «الإبمان بضع وسبعون شعبة» في هذا الحديث بيان 
أن الان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلىء والاسم 
يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبه» وتستوفي جملة 
أجزائه» كالصلاة الشرعية لما شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضهاء 
والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيهاء ويدل عليه قوله هه: «الحياء 


شعبة من الإيمان». وفيه إثبات التفاضل في الإيمان؛ وتباين المؤمنين لي 
درجاته» هذا آخر كلام الخطابي. 

وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مستعود البغوي الشافعي رحمه الله في 
حديث سؤال جبريل هة عن الإيمان والإسلام وجوابه قال: جعل النبي 
فك الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال؛ وجعل الإيمان اسماً لما بطن من 
الاعتقادء وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان: والتصديق بالقلب 
ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لحملة هي كلها شيء واحد وجماعها 
الدين» ولذلك قال #لك: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم:. والتصدين 
والعمل يتناوهما امم الإيمان والإسلام جميعا يدل عليه قوله سبحانه 
وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام» و«إرضيت لكم الإسلام ديناً» 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» فأخخبر سبحانه وتعالى أن 
الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدينن في محل 
القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل؛ هذا كلام البغوي: 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه «التحرير في شرح صحيح 
مسلم"»: الإيمان في اللغة هو التصديق» فإن عنى به ذلك فلا يزيد ولا 
ينقصء لأن التصديق ليس شيئاً يتجزا حتى يتصور كماله مرة ونقصه 
أخرى؛ والإيمان في لسان الشرع هو التصديسق بالقلب والعمل بالأركان» 
وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص وهو مذهب أهل السنة؛ قال: 
فالخلاف في هذا على التحقيق إا هر أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى 
تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمناً مطلقا أم لا؟ والمخثار 
عندنا أنه لا يسمى به» قال رسول الله 5ك: الا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن' لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاقء هذا آخر 
كلام صاحب التحرير. ظ 

وقال الإمام أبو الحسن على بن خحلف بن بطال المالكي المغربي لي 
شرح صحيح البخاري مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها: 
أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده 
البخاري من الآياث يعنى قوله عز وجل: (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم». 
وقوله تعالل: #وزدناهم هدى). وقوله تعالى: #ويزيد الله الذين اهتدوا 
هدی). وقوله تعالى: (والذین اهندوا زادهم هدی). وقوله تعالى: 
«ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: «أيكم زادته هذه إيمانا فاما الذين 
آمنوا فزادتهم إياناً وقوله تعالى: #فاخشوهم فزادهم إعانا). وقوله تعالى: 
«وما زادهم إلا إمانا وتسليماً». قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له 
الزيادة ناقص» قال: فإن قيل: الإيمان في اللغة التصديقء فالجواب: أن 
التصديق يكمل بالطاعات كلهاء فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه 
أكمل» وبهذه الجملة يزيد الإيمان. وبنقصانها ينقص. فمتى نقصت أعمال 
الر نقص كمال الإيمان. ومتى زادت زاد الإيمان كمالاء هذا توسط القول 
في الإيمان. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله 6 فلا ينقص» ولذلك توقف 
مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان. إذ لا يجوز نقصان 
التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإبمان. 

وقال بعضهم: إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خحثية أن 
يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين 





بالذنوب» وقد قال مالك بنقصان الإبمان مثل قول جماعة أهل السنة. قال 


ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن 
جريح وسفيان بن عبيئة يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينتقصء وهذا 
قول بسن مغرو وحديفة والدخعي والحسن البصري وعطاء وطاوس 
ومجاهد وعبد الله بن المبارك» فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية 
من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح؛ وذلك أنه لا خلاف بين الجميم أنه لو أقر 
وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مژمن» ولو عرفه 
وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمنء. 
وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ول 
يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق» وإن كان في كلام العرب يسمى 
مؤمناً بالتصديق. فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل: 
لإغا المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم انا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وعا رزقاهم 
ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا». فاخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من 
كانت هذه صفته. وقال ابن بطال في باب من قال: الان هو العملء فإن 
قيل: قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق» قيل: التصديق هو أول منازل 
الإيمان؛ ويوجب للمصدق الدخول فيه؛» ولا يوجب له استكمال متازله. 
ولا يسمى مؤمنا مطلقاء هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول 
وعمل. 


قال أبو عبيد: وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من 
أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح المهدى وأئمة الدين من أهل 
الحجاز والعراق والشام وغيرهم. قال ابن بطال: وهنا المعنى أراد البخاري 
رحمه الله إثباته في كتاب الإبمان» وعليه بوب أبوابه كلها فقال: باب امور 
الإيمان» وباب الصلاة من الإيمان. وباب الزكاة من الإيمان؛ وباب الجهاد 
من الإيمان. وسائر أبوابه. وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم: إن الإيمان 
قول بلا عمل» وتبين غلطهم وسوء اعتقادهم وخالفتهم للكتاب والسنة 
ومناهب الأئمة. ثم قال ابن بطال في باب آخر: قال المهلب: الإسلام على 
الحقيقة هو الزيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا 
ينفع عند الله تعالى غيره. 

وقالت الكرامية ويعض المرجثة: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد 
القلب» ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار الملافقين وإن 
كائرا قد أظهروا الشهادتين: قال الله تعالى: #ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. إلى قرله تعالى: 
وتزهق أنفسهم وهم کافرون) هنا آخر كلام ابن بطال. 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّه: قوله 5ك: 
#الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هة وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سيلا 
والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن» وبيان 
لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في 


الظاهر ثبت بالشهادتين؛ وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة و الحج والصوم 
لكونها أظهر شعائر الأسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه؛ وتركه لها 
يشعر بانحلال فيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به 
الإسلام في هذا الحديث وساثر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن 
الذي هو أصل الإيمان؛ ومقويات ومتممات وحافظات له. وهذا فسر هة 
الؤيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم 
رمضان وإعطاء الخمس من المخنم» وهنا لا يقع اسم الزن المطلق على 
من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة» لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل 
منهء ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيدء ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه 
في قوله : ١لا‏ يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» واسم الإسلام 
يتناول أيضأ ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن: ويشاول اصل 
الطاعات؛ فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان 
والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمنا. 
قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة 
الواردة في الان والإسلام التي طلما غلط فيها الخائضون. وما حققناه من 
ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. هذا آخر كلام 
الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. 

فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف فهي متظاهرة 
تطابقة على كون الإيمان يزيد وينتقصء وهنا مذهب السلف وانحدثين 
وحماعة من المتكلمين» وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه وقالوا: متى قبل 
الزيادة كان شكا وكفراء قال الحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق 
لا يزيد ولا ينتقصء والإيمان الشسرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي 
الأعمال ونقصانهاء قالوا: وني هذا توفيق بين ظواهر النصوص البى جاءت 
بالزيادة وأقاويل السلف. وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون. 
وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا فالأظهر والله أعلم أن نفس 
التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلةء وهنا يكون إيمان الصديقين أقرى 
من إيمان غيرهم؛ بمحيث لا تعتريهم الشبه» ولا يتزلزل إيمانهم بعارض» بل 
لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال؛ وأما غيرهم 
من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك فهذا عا لا يمكن إنكاره. 
ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق عه لا يساويه 
تصديق آحاد الناس» وهنا قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: 
أدركت ثلاثين من أصحاب الي ف كلهم يخاف النفاق على تفسه» ما 
منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل والله أعلم. 

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الح 
ودلائله في الكتاب والسئة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهرء قال الله 
تعالى: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أجمعوا على أن المراد صلاتكم. وأما 
الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل مستكثرات والله أعلم. 
واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي 
يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه 
دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين» فإن 
اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق 
لخلل في لانه أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون 





مؤمناء أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: وانا بريء من 
كل دين خالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص 
رساله نبينا قل إلى العرب فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بان يتبرأء ومن 
أصحابنا أصحاب الشافعي رحمه الله من شرط أن يتبرأ مطلقا وليس 
بشيء: أما إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله 
فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون ملماء ون اصحابا 
من قال: كرك سلا ويظالت بالشهادة الأخرى فإن لمن متمق اا 
ويحتج هذا القول بقوله #: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» وهذا محمول عند 
الجماهير على قول الشهادتين واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى 
لارتباطهما وشهرتهما والله أعلم. 

أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام 
وهی عن غتلاف ملته.الق كان عَليها قهل عل بذلك مسلما؟ فة وجهان 
تابا فن ج اسشا فال كلما تر الال تاي يمير الكتاقر 
بالإقرار به مسلماء أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العرية فهل 
يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا الصحيح منهما أنه يصير مسلماً 
لوجود الإقرارء وهذا الوجه هو الحق؛ ولا يظهر للآخر وجه؛ وقد بينت 
ذلك مستقصى في شرح المهذب والله أعلم. واختلف العلماء من السلف 
وغيرهم في إطلاق الإنسان قرله: آنا مؤسن» فقالت طائفة: لا يقول أنا 
مؤمن مقتصراً عليه بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. 

وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا التكلمين» 
وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء الله وهنا هو 
المختار؛ وقول أهل التحقيق وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين 
والكل صحيح باعتبارات مختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال. وأحكام الإيمان 
جارية عليه في الحال؛ ومن قال إن شاء الله فقالوا: فيه: هو إما للثبرك وإما 
لاعتبار العاقبةء وما قدر الله تعالى فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف 
عنه؟ والقول بالتخييز حسن صحيح» نظرا إلى مأخذ القولين الأولين ورفعاً 
لحقيقة الخلاف. وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابتا» منهم من قال: 
يقال هر كافر ولا يقول إن شاء الله» ومنهم من قال: هو في التقييد 
كالمسلم على ما تقدم فيقال على قول التقييد هو كافر إن شاء الله نظرا 
إلى الخائمة وأنها مجهولةء وهذا القول اختاره بعض الحققين والله أعلم. 

واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» 
ولا يكفر أهل الأهواء والبدع» وأن من جحد ما يعلم سن دين الإسلام 
ضرورة حكم بردته وكفره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشا 
ببادية بعيدة» ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك» فإن استمر حكم بكفره. 
وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات 
التي يعلم تحريمها ضرورة؛ فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قدمتها في 
صدر الكتاب تمهيدا لكونها عا يكثر الاحتياج إليه» ولكثرة تكررها وتردادها 
في الأحاديث» فقدمتها لأحيل عليها إذا مررت با بخرج عليهاء والله أعلم 
اشرات وله امن والتعمة ونه ارق والعضنة: 


1-(8) حدتبي ابی یتمه زیر اهن ري“ دا 


وَكِيعٌ) کن کی ع کے :الله ابن ریک عن کن ابن 
ER‏ - 2 2 


e 0 


4 سك الله ابن معاد ز العتبِري» وَهَذَا حَديفة: خا 


ا عن ابن بريد دة عَنْ يحب ابن يَعْمّرَ قال: 
کان اول مَنْ قال في القدر“ بالبصرَةٍ مد لجف" 
فانطلقت آنا وَحْمَيْدُ انث َد اليُحْمَن الجِمْيَرِي حَاجين أو 
يرن نبلا لك لكا ا حي شمف ورل الل 
فَكَالَيك جنا ا يول هَؤُلاء فِي القَدَر 

عمَرَ ابن الات داحلا ١‏ السنجت ان آنا رَصَّاحِِيي” 

ت الات جره شماه فظنت أن صاجبي سيكل 
اكلا م الي“ فقلت: آبا عَبْدٍ الرحْمَنَ ! إن قن ظَهرَ قبا تاف 
قرو القرآن ET‏ " اليم .كر ِن شاي ت ا 
يانه شون أن لا قَدٌَ وات الزمر : و قال: فإذا 


أبي . 


قوف" لنا عَبْدُ الله ابن 


لَقَيتَ أوليِكَ فَأْخْبِرَهُمْ أني بَريء ينُب وَأنْهُمْ براء 52 
رالڍِي لف به عَبْدُ الله ان عُمَرَا َو أن لإحَدِهم ثل أحد 
ذْهَبا | فاتَقْقَك ۳ ب ما قبل الله و 053 يؤمِن ¿ بالقتں۹ ت 
قال: 


E‏ ل ا مه كه 


زرل فأ له کت زي إذ طَلَعَ علا جل شید تافر 
اياب شرید سواد الشعر» ل ی 2 لر السفرء 7 


رة ما اح حى جَلَسَ إلى الني هه قار خد ركد إلى 
بيه وضع كي على فخي" وََالَ: يَا مُحَمُ! أخبرني 


7 عن ارادم فَقَالَ رسول الله 8 اونا أن تَشْهّدَ أن لا 
لل إلا الله وان مُحَمّدا محمد رسول الله فك وَتَقِيمَ الصّلاة وتؤتي 
الزكاق وَتصومٌ م شان وج ks‏ عطقك ا يه 
سبلا )1¥( قال: و 5 کال ا لَهُ E‏ ع اس E‏ 3 )1۸( 
قال: ا بي عن الويمان. نلعي 1 9 الله وَمَلايْكتِفٍ 
وكتبهه وسلو وَاليرَم الاخير. وَتؤْمِنَ بالقدر جر وَشرٍ» قال: 
قت. قال حبني عن الإحسان. قال o‏ د الله كَأنَكَ 
ترا قن ل كن كيه 2 يرال" قال: انيري عن 
الساعَة. قال:«مًا الْمَسْوُولٌ عَنهًا بعلم م مِنَ لايل 5 قال: 
خر ني عَنْ مرها" قال:«ان تَلِدَ الأمة را" وان 1 
رى الفا الع U‏ ر قا التاف بتطازلون فى 
البنيان». قال ثم انطْلّقَء بعت 9 : ثم قال لِي:«يا ع 
ندري من السائِل؟» 58 الله 1 أعلم. قال:«فَإنة 


ا 


-١‏ كتاب الإيَان -١‏ باب بان الايمان والإسلام والإحسان 





جبريلء أتاكم يُعَلْمُكم دینکم .۰ 

)١(‏ وأما ضط أسماء المذكورين في هذا الإسناد فخيثمة بفتح 
المعجمة وإمكان المثناة تحت وبعدها مثلثة, 

(؟) اعلم أن مسلماً رحمه الله سلك في هذا الكتاب طريقة في الإئقان 
والاحتياط والتدقيق والتحقيق. مع الاختصار البليغ والإيجاز العام في نهاية 
من اللنسن» 'مصرحة بغزارة غلومه ودقة نظره وحذقه: وذلك'يظهر في 
الإسناد تارة» وني المتن تارة» وفيهما تارة» فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما 
ذكرته. فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بأحاد أفرادها عينه» 
وينشرح لها صدره» وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. واعلم أنه لا يعرف أحد 
شارك مسلماً في هذه النفائس التي يشير ليها من دقائق علم الإستاد. 
وكتاب البخاري وإن كان أصح واجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني؛ 
فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسنادء وسترى مما أنبه عليه من ذلك 
ما ينشرح له صدركء ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء 
الله تعالى» فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد 
أنواع ما ذكرته» فمن ذلك أنه قال أولاً: حدثني أبو خيثمةء ثم قال في 
الطريق الآخر: وحدثنا عبيد الله بن معاذ» ففرق بين حدثني وحدثناء وهنا 
تبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة» وهي أنه يقول فيما سمعه 
وحده من لفظ الشيخ حدثني» وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ حدثناء 
وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرني» وفيما قرىء بحضرئه في جماعة على 
الشيخ أخبرناء وهنا اصطلاح معروف عندهم» وهو مستحب عندهم» ولو 
تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع ولكن ترك الأولى والأله 
اعلم. 

ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول: حدثنا وكيع عن كهمس عن 
عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية عن 
كهمس عن ابن بريدة عن يخيى؛ فقد يقال: هنا تطويل لا يليق بإتقان 
مسلم واختصاره» فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكبع» ويجتمسع 
معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة» وهنا الاعستراض فاسمد 
لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا المن» فإن مسلما رحمه الله يسلك 
الاختصارء لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به مقصود. وهذا الموضع 
يحصل في الاختصار فيه حلل» ويفوت به مقصود وذلك لأن وكيماً قال 
عن کهمس» ومعاذ قال حدثنا كهمس. وقد علم با قدمناه في باب المعنعن 
أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن ولم يختلفوا في المتصل بحدثناء فأتى 
مسلم بالروايتين كما سمعناء ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه» وليكون 
رارياً باللفظ الذي سمعه. ولهذا نظائر في مسلم ستراها مع التنبيه عليها إن 
شاء الله تعالى. وإن كان مثل هذا ظاهرا لمن له أدنى اعتناء بهذا القن إلا 
أني أنبه عليه لغيرهم ولبعضهم تمن قد يغفل ولكلهم من جهة أخرى. 
وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود. وهنا مقتصود آخرء 
وهو أن ني رواية وكيع قال: (عن عبد الله بن بريدة)؛ وني رواية معاذ قال: 
(عن ابن بريدة)؛ فلو أتى بأحد اللفظين حصل خللء فإنه إن قال: (بن 
بريدة) ل ندر ما اسمه؟ وهل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان بن بريدة؟ 
وإن قال: عبد الله بن بريدة كان كاذباً على معاذ فإنه ليس في روايته عبد 
الله والله أعلم. وأما.قوله في الرواية الأولى (عن يحبى بن يعمر) فلا يظهر 


لذكره اولاً فائدة» وعادة مسلم وغيره في مثل هنا أن لا يذكروا بجی بن 
يعمرء لآن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة» ولفظهما عنه بصيغة واحدة إلا 
أني رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى عن يحينى فحسب وليس فيها 
ابن يعمرء فإن صح هذا فهو مزيل للإنكار الذي ذكرناء فإنه يكون فيه 
فائدة كما قررناه في ابن بريدة والله أعلم. ومن ذلك قوله: (وحدثنا عبيد 
الله بن معاذ) وهذا حديثه فهذه عادة لمسلم رحمه الله قد أكثر منهاء وقد 
استعملها غيره ليلا وهي مصرحة با ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه 
ومقصوذه أن الراويين اتفقا في المعنى واختلفا في بعض الألفاظ. وهذا لفظ 
فلان والآخر بمعناه والله أعلم. 

وأما قوله: (ح) بعد يخبي ابن يعمر في الرواية الأولى فهي حاء 
التحويل من إسناد إلى إسناد. فيقول القارىء إذا انتهى إليها ح قال: وحدثنا 
فلان هنا هو المختارء وقد قدمت في الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها 
والله أعلم؛ فهنا ما حضرني في الحال في التنبيه على دقائق هنا الإسناد 
وهو تبيه على ما سوام وأرجو أن يتفطن.به لا عدا ولا ينبخي للناظر في 
هنا الشرح أن يسام من شيء من ذلك بجده مبسوطا واضحاء فإني إنا 
أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه 
وإعانته وإغنائه من مراجعة غيره في بيانه» وهنا مقصود الشروح فمن 
استطال شيئاً من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هنا 
الشآن. فليعن نفسه لسوء حاله» وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله؛ ولا 
ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو 
سآمة ذوي البطالةء وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة؛ بل يفرح بما يجده من 
العلم مبسوطاً. وما يصادفه من القواعد والشكلات واضحاً مضبوطا.ء 
ويحمد الله الكريم على تيسيره» ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه 
وتقريره» وفقنا الله الكريم لعالي الأمور» وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرورء 
وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسروره واللّه أعلم. 

(۴) وأما كهمس فبفتح الكاف وإسكان الماء وفشح الميم وبالسين 
المهملةء وهو كهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري. 

)٤(‏ وأما يحيى بن يعمر فبفتح اليم ويقال بضمها وهو غير مصروف 
لوزن الفعل كنية يحجيى بن يعمر أبو سليمان» ويقال أبو سعيد» ويقال أبو 
عدي البصري ثم المروزي قاضيها من بي عرف بن بكر بن أسدء قال 
الحاكم ابو عبد الله في تاريخ نيسابور: يحيى بن يعمر فقيه أديب محري 
مبرّز أخذ النحو عن أبي الأسود. نفاه الحجاج إلى خراسان فقبله قتيسة بن 
مسلم وولاه قضاء خراسان. 

(ه) وأما قوله: أول من قال في القدر فمعناه أول من قال بنفي القدر 
فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق. ويقال: القدر والقدر بفتح 
الدال وإسكانها لغتان مشهورتان؛. وحكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقالهما 
غيره. ٍ : 

واعلم أن مذهب آهل الحق إثبات القدر؛ ومعناه أن الله تبارك وتعالى 
قدر الأشياء في القدم؛ وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 
سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة:؛ فهي تقع على حسب ما قدرها 
سبحانه وتعالى» وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى م 








-١‏ كتاب الإتمان -١‏ باب بیان الإيمان وَالإسْلام والإخسان 


يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بهاء وأنها مستأنفة العلم؛ أي إنما 
يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن 
أقوالهم الباطلة علواً كبيرأً» وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. قال 
أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول 
الشنيع الباطل؛ ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في 
الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرء ولكن يقولون: ا لخر من الله والشر. من 
غيره تعالى الله عن قرلهم. 

وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه «غريب الحديث:؛ وأبو المعالي 
إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد في أصول الديسن؟ أن بعض القدرية قال: 
لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر قال ابن قتيبة والإمام: 
هنا نمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتوافح» فإن أهل الحق يفوضون 
أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه 
وتعالى» وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم؛ ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه 
إليها أولى بأن ينسب إليه عن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. قال الإمام؛ 
وقد قال رسول الله : «القئرية مجوس هذه الأمة؛ شبههم بهم لتقسيمهم 
الخبر والشر في حكم الإرادة كما قسمت المجوسء فصرفت الخير إلى يزدان» 
والشر إلى أهرمن. ولا خفاء باختصاص هنذا الحديث بالقدرية؛ هذا كلام 
الإمام وابن قتيبة. وحديث: «القدرية مجوس هذه الأمة۲. رواه أبو حازم 
عن ابن عمر عن رسول الله أ أخرجه أبو داود في سننه؛ والحاكم أبو 
عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال: صحيح على شرط الشيخين 
إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. 

قال الخطابي: إنما جعلهم 8 بموساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المججوس 
في قولهم بالأصلين النور والظلمة؛ يزعمون أن ار من قعل رن واي 
من فعل الظلمة» فصاروا ثنوية: :وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله 
تعالى والشر إلى غيره» والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعاء لا 
يكون شيء منهما إلا بمشسیته» فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا 
وإيجاداء وإلى الفاعلين مما من عباده فعلاً واكتساباً واللّه أعلم. قال 
الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله 
سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه؛ وليس الأمر كما 
يتوهمونه» وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم اللّه سبحانه وتعالى بما يكون 
من اكتساب العبد. وصدورها عن تقدير منه وخخلق لها خيرها وشرهاء قال؛ 
والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادرء يقال: قدرت الشيء وقلرته 
بالتخفيفف والتثقيل بمعنى واحد» والقضاء في هنا معناه الخلق كقوله تعالى: 
(فقضاهن سبع سموات في يرمين» أي خلقهن. قلت: وقد تظاهرت 
الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد 
من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وقد أكثر العلماء 
من التصنيف فيه؛ ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ 
الفقيه أبي بكر البيهقي ت وقد قرر أثمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير 
بدلائلهم القطعية المعية والعقلية والله أعلم. 

)5 وأما معبد الجهنى فقال أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن 
منصور السمعاني التميمي المروزي في كتابه «الأنسابة: الجهني بضم الجيم 


لما . 


| نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة؛ واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن 


الجحاف بن قضاعة؛ نزلت الكرفةء وبها محلة تنسب إليهسم» و ستهم الست 
البصرة؛ قال: وعن نزل جهينة فنسب إليهسم معبد بن خالد الجهنى كان 
يجالس الحسن البصري» وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر» فسلك أهل 
البصرة بعده مسلكه لا رأوا عمرو بن عبيد ينتحله؛ قتله الحجاج بن يوسف 
صبراء وقيل إنه معبد بن عبد الله بن عويمرء هذا آخر كلام السمعاني. وأما 
البصرة فبفتح الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاها الأزهري والمشهور 
الفتح» ويقال ها البصيرة بالتصغير؛ قال صاحب المطالع: ويقال لما تدمرء 
ويقال ها المؤتفكة لأنها اتفكت بأهلها في أول الدهرء والنسب إليها بصري 
بفتح الباء وكسرها وجهان مشهوران؛ قال السمعاني: يقال البصرة قبة 
الإسلام وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب 
ضيه بناها سنة سبع عشرة من الحجرة؛ وسكنها الناس سنة ثماني عشرة؛ وم 
بن أحمد بن معاوية الواعظ بالبصرة. قال أصحابئا: والبصرة داخلة في أرض 
سواد العراق وليس ها حكمه والله اعلم. 

جعل وفقاً لناء وهو من الموافقة التي هي كالالتتحام؛ يقال: أتانا لتيفاق 
الحلال وميفاقه أي حين أهل لا قبله ولا بعده» وهي لفظة تدل على صدق 
الاجتماع والالتتام» وي مسند أبي يعلي الموصلي: #فوافق لناه بزيادة الف 
والموافقة المصادفة. 

عن شماله؛ وكنفا الطسائر جناحاة؛ وف هذا تبيه على أدب الجماعة في 
مشيهم مع فاضلهم وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به. 

)٩(‏ قوله: (فظننت أن صاحي سيكل الكلام إلي) معناه يسكت 
ويفوضه إلى لإقدامي وجرآتي وبسط لساني» فقد جاء عنه في رواية: «لأني 
كنت أبسط لاناة. 

)٠١(‏ هو بتقديم القاف على الفاء» ومعناه يطلبونه ويتتبعونه؛ هذا هو 
المشهورء وقيل معناه يجمعونه ورواه بعض شسيوخ المغارية من طريق ابن 
ماهان #يتفقرون؟ بتقديم الفاء وهو صحيح أيضاء معناه يبحثون عن غامضة 
ويستخرجون خفيه. وروي في غير مسام يتقفون بتقديم القاف وحدف 
الراء وهو صحيح أيضا ومعناه أيضا يتتبعون. قال القاضي عياض: ورایت 
بعضهم قال فيه: بتقعرون بالعين وفسره بأنهم يطلبون قعره أي غامضه 
وخفيه؛ ومنه تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه؛ وفي رواية أبي يعلي 
الموصلي «يتفقهرن؛ بزيادة الهاء وهو ظاهر. 

)١١(‏ قوله: (وذكر من شانهم) هنا الكلام من كلام بعض الرواة 
الذين دون يحيى بن يعمرء والظاهر أنه من ابن بريدة الراوي عن يحيى بن 
يعمر» يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم 
والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به. 

(1۲) هو بضم الممزة والنون أي مستائف. لم يسبق به قدر ولا علم 
من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه؛ كما قدمنا حكايته عن مذهبهم 
الباطلء وهنا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية؛ وكذب قائله 
وضل وافترى؛ عافانا الله وسائر المسلمين. 
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35 ن ق صييل الله تعالى أي طاعته كما جاء في رواية أخرى؛ 
قال #طرية: سس التب قفي لأنه يحب ولا ييقن. 

)١4(‏ هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفيره 
القدرية. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الأول الذين نفوا 
تقدم علم الله تعالى بالكائنات؛ قال: والقائل بهذا كافر بلا خلاف» وهؤلاء 
الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقةء قال غيره: ويجوز أنه لم يرد 
بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة فيكون من قبيل كفران النعم. إلا أن 
قوله: (ما قبله الله منه) ظاهر في التفكير. فإن إحباط الأعمال إنما يكون 
بالكفرء إلا أنه يجوز أن يقال في الملم: لا يقبل عمله لمعصيته وإن كان 
صحيحاء كما أن الصلاة في الدار المخصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء 
عند جماهير العلماء بل بإجماع السلف وهي غيره مقبرلة» فلا ثواب فيها 
على المختار عند أصحابنا والله أعلم. 

)٠١(‏ ضبطناه بالياء المثناة من تحت المضمومة» وكذلك ضبطناه في 
الجمع بين الصحيحين وغيره؛ وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا نرى 
بالنون المفتوحة, وكذا هو في مسند أبي يعلى الموصلي وكلاهما صحيح. 

)١7(‏ معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس 
على هيئة المتعلم والله أعلم. 

)١10/(‏ هذا قد تقدم بيانه وإيضاحه با يغنى عن إعادته. 

(148) سبب تعجبهم أن هذا حلاف عادة السائل الجاهلء إنما هذا 
كلام خبير بالمسؤول عنه؛ وم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي 
ف 

)١15(‏ هذا من جوامع الكلم التي أوتيها هة لأنا لو قدرنا أن أحدنا 
قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيا غا يقدر عليه من 
الخضوع والخشوع وحسن السمت» واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء 
بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به فقال فل: «اعبد الله في جميع 
أحوالك كعبادتك في حال العيان». فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما 
كان لعلم العبد بإطلاع الله سبحانه وتعالى عليه» فلا يقدم العبد على 
تقصير في هذا الحال للإطلاع عليه» وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية 
العبد. فينبغي أن يعمل بمقتضاه؛ فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في 
العبادة؛ ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضرع وغير 
ذلك وقد ندب أهل الحقاتق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من 
تلبسه بشيء من النقائص احتراماً لهم واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال 
الله تعالى مطلعاً عليه في سره وعلانيته؟. 

قال القاضي عياض رجه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح 
جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقول الزيمان وأعمال الجوارح 
واخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال. حتى أن علوم الشريعة 
كلها راجعة إليه ومتشعبة منهء قال: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا 
كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان» إذ لا يشذ شيء من 
الواجبات والسئن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة 
والله اعلم. 

)۲٠(‏ قوله ##: (ما المسؤول عنها باعلم من السائل) فيه أنه ينبغي 


للعالم والمفنتى وغبرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا اعلم» وان ذلك 
لا ينقصه. بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه» وقد بسطت هنا 
بدلائله وشواهده وما يتعلق به في مقدمة شرح المهذب المثتملة على أنواع 
من الخيرء لا بد لطالب العلم من معرفة مثلها وإدامة النظر فيه والله أعلم. 

5١1١‏ هو بفتح الممزة والأمارة والأمار بإثيات الماء وحذفها هي 
العلامة. 


(۲۲) قوله ف: (أن تلد الأمة ربتها) وني الرواية الأخرى: ثربهاه 
على التذكير وفي الأخرى: «بعلهاة؛ وقال: يعنى السرازي» ومعنى ربها 
وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتهاء قال الأكثرون من العلماء: هو 
إخبار عن كثرة السراري وأولادهن» فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدهاء 
لأن مال الإنسان صائر إلى ولده» وقد يتصرف فيه في الخال تصرف 
المالكين» إما بتصريح أبيه له بالإذن وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف 
الاستعمال» وقيل معناه: أن الإماء يلدن الملوك؛ فتكون أمه من جملة رعيته 
وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته؛ وهذا قول إبراهيم الحربي؛ وقيل 
معناه: أنه تفسد أحوال الئاس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان 
فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري؛ ويحتمل على 
هذا القول أن لا يختص هذا بأمهات الأولاد فإنه متصور في غيرهن. فإن 
الأمة تلد ولداً حرأ من غير سيدها بشبهةء أو ولدا رقيقا بنكاح أو زناء ثم 
تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاء وتدور في الأيدي حتى يشتريها 
ولدهاء وهنا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. وقيل في معناه غير 
ما ذكرناه. ولكنها أقوال ضعيفة جدا أو فاسدة فتركتهاء وأما بعلها 
فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد فيكون بمعنى ربها على ما 
ذكرناه. 

قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالی: #إأتدعون بعلاً) أي ربا. وفيل: 
اراد بالبعل في الحديث الزوج» ومعناه نحو ما تقدم أنه يكثر بيع السراري 
حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري» وهذا أيضا معنى صحيح. إلا أن 
الأول أظهر لأنه إذا امكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى 
واحد كان أولى والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث ليس فيه ذليل على 
إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن» وقد استدل إمامان من كبار 
العلماء به على ذلك فاستدل أحدهما على الإباحة والآخر على المنع 
وذلك عجب منهما وقد أنكر عليهماء فإنه ليس كل ما أخبر # بكونه من 
علامات الساعة يكون محرماً أو مذموماء فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو 
المال وكون خمسين امرأة لحن قيم واحد ليس محمرام بلا شك وإنما هذه 
علامات والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك بل تكون بالخير والشر» 
والمباح والحرم» والواجب وغيره والله أعلم. 

(۲۳) أما العالة فهم الفقراء. والعائل الفقير» والعيلة الفقر» وعال 
الرجل يعيل عيلة أي افتقرء والرعاء بكسر الراء وبالمد ويقال فيهم رعاة 
بضم الراء وزيادة الماء بلا مد. ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من اهل 
الحاجة والفاقة تبسط لمم الدنيا حتى يتباهون في البنيان والله أعلم. 

(4؟) قوله: (فلبث مليا) كنا ضبطناه ليث آخره ثاء مثلثة من غير 
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تاء» وني كثير من الأضول الحققة لبشت بزيادة تاء المتكلم وكلاهما صحيح. 
وأما مليا بتشديد الياء فمعناه وقتا طويلاء وني رواية أبي داود والترمذي أنه 
قال ذلك بعد ثلاث» وفي شرح السنة للبغوي بعد ثالشة؛ وظاهر هذا أنه 
بعد ثلاث ليالء وفي ظاهر هنا خالفة لقوله في حديث أبي هريرة بعد هنا: 
اثم أدبر الرجل فقال رسول الله 28: : ردوا علي الرجبل؛ فاقوا لبردوه 
فلم بروا کیا بال الى 8 هذا جبريل؟ فيحتمل الجمع بينهما أن عمر 
ته ل يحضر قول النى ل لمم في الحال؛ بل كان قد قام من المجلس فأخير 
الي قي الحاضرين في الحال» وأخبر عمر #5 بعد ثلاث إذ لم يكن اقرا 
وقت إخبار الباقين والله أعلم. 

(۲) فولهقك: (هذا جبريل أناكم يعلمكم دينكم) فيه أن الإيمان 
والإسلام والإحسان تسمى كلها ديناء واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا 
من العلوم والمعارف والآداب واللطائف. بل هو أصل الإسلام كما حكيناه 
عن القاضي عياض» وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائده» وما ل 
نذكر من فوائده أن فيه أنه يتبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل 
ا مجلس حاجة إلى مسالة لا يسألون عنها أن يسال هو عنها ليحصل الجواب 
للجميع» وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من 
سؤاله.غير هائب ولا منقبض» وانه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله والله 
أعلم. 
(-١‏ ) حَدَئنِي مُحَمْدُ اب عيْئِدٍ الغيرِي”" ابو كَامِلٍ 
الجَحْد ري وَأحمَدَ این عبد نت" مانو حَدَنْنا ماد أبن 5 
عَنْ مَطْر الْوَرٌاق“ عَنْ عَبْدٍ الله ابن بُرَيْدَ عَنْ يَحيَى ابن 
نت ا اكلم مم بن كل به في شأن الْقَدَر أنْكَرْنًا 


ذَلك. قال ٤ A‏ آنا وسجميل أبن ل الرْحْمَن الْجِمْيّرِي 
نا 


وَسَاقوا الْحَدِيتْه بِمَحْنَى حَدیث كهْمس وإسناوي وَفِيِهٍ 
بعض زَيَادَةٍ وَنقصّان أحرّفي. 

)١(‏ أما الغبري فبضم الغين المعجمة وفتح 
وأضخا ف أول مقلمه الكتاب. 


8 انریا الفقيال ين عسي وغو کے اب ونا 
حاء ساكنة؛ وتقدم أيضا يانه ف المقدمة. 


الموحدة» وفد تقدم بيانه 


(۳) وعبدة بإسكان الباء وقد تقدم في الفصول بيان عبدة وعبيدة. 


الخرسانن سكن البصرة كان يكتب المصاحف فقيل له الوراق. 
(۵) هي بكسر الحاء وفتحها لغتان» فالكسر هو المسموع من العرب؛ 
والفتح هو القياس كالضربة وشبههاء كنا قاله أهل اللغة. 


Sa. 2 


وای و ر یاو PE‏ 
اقطان دنا عُثْمَانْ ابن یات 


aor $o ةبر‎ 


حا عد الله أبن بريدلة» 


بے الس م 


عَنْ يَحْبَى ابن يَعْمَرَ وَحُمَيّرٍ أبن عَبْدٍ الرحْمَنء قالا: لقِينا 


متو الله 14 E‏ الد وكا ولوق قدي فا 
الحيييف کنځو حَلدِيثهم) عن عمرٌ عن عن النبي فق وَفيِه .2 شي 


)١(‏ هو بالغين المعجمة. 
کے ا ا ا 5 )01( ا ۶ و 
شي خا ايز عن لي عن ب بحیی ابن يعْمْرَء عن ابن 


عن ال له بشخو حَدينوم. 


محمد البغدادي» وقل تقدم في أوائل الكتاب يانه واتفاقه مع الحجاج بن 


يوسف الوالي الظالم المعروف وافتراقه. 
(۲) وني الإسناد يونس وقد تقدم فيه ست لغات: ضم النون 
وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه. 
ه-(4) وحَدَننَا اپو بكر ابن ابي شيب وَرُهَيرُ ان خرب 
جویعاً عن ابن غية". 0 
قال وهر شتت إسْمَاعِيلٌ بن ل ايم عَنْ أبي ان" 
عن أبي زُرْعَة ابن عَمرو ابن ري 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كان رسول الله 46 يَوْما بَارزا 
للناس. ا رج قَقَالَ: يا وَسُولَ اللة! ما تا الإيَان؟ قال:«أن 
تَؤْمِنَ بالله وَمَلائْكتِهِ وَكِتَابِهٍ وَلِقَائِهٍ وَرَسُلِهِ وَتَؤْصِنَ بِالْبَعْشِ 
الآخجر و ال: يا شرق الله! ا ا قال :الالام أن 
تد الله وَلا 5:* شرك" به شيناء وُتقِيمَ الملا ع 3 
رودي لوكا امروف“ وتو 1 رَمَضان». قال: يا 
رسو ل الله! ما الإِحْسَانُ؟ قال:«أن تعد الله كانك ترام إنكَ 
إن لا تراه إن يَرَالكَ» قال: يَا رول الله! مى المسّاعَة؟ 
قال:«مًا الْمَسْؤُولٌ عَنهًا ألم مِنَ السّائِلء ا ا 
عر أشرَاطها"" إذا وَلَدَت الأمّة رَبْهَا فاك مِنْ أشْرَاطِهَاء وَإِذَا 
كات لاء الْحقاة وموم .الاس َناك من أشْرَاطِهَاء وَإدَا 
ارورم کے" في ايان فالا مر أشْرَاطِهَا فى 
- لا يَْلَمُوُنْ إلا الله كم تد : إن الله عِنْدَهُ ءلم 
عة ورل الخيث ويلم ما في الأرْحَامٍ وَمَا تذري ی 
تاا يب عدا وتا ثري كفن باي زهي شرت إذ الل 
عَلِيم حبر (لقمان: 84] قال: 8 ا الرجل َقَالَ ا الله 
باد 98 وروا عَلَْ الوْجّلَ» فاخذوا روه كَلَمْ روا شيعا قال 
رسول الله :هذا جبريل»› جَاءَ لعل الثامّ دينهم). [أخر جه 
البخاري ٠١‏ ۷۷۷). شت القدس) عند ملم برقم: .)1٠١‏ 


عَم عن عم 
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)١(‏ ولي الإسناد الآخر بر بكر بن أبي شيةء وإسماعيل بن علية 
وهو إسماعيل بن إبراهيم في الطريق الأخرى» وقد ثقدم بيانه وبيان حال 
أبي بكر بن أبي شيبةء وحال أخيه عثمان» وأبيهما محمد وجدهما أبي 
شيبة إبراهيم؛ وأخيهما القاسم» وان اسم أبي بكر عبد اللّه» واللّه أعلم. 

0( وفي هنا الإسناد أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلي؛ فأبو حيان بالمثناة نحت واسمه يحيى بن سعيد بن حيان 
التيمي تيم الرباب الكرفي. 

ٍ (۳) وأما أبو زرعة فاسمه هرم؛ وقيل: عمرو بن عمروء وقيل: عبد 
الله» وقيل: عبد الرحمن. 

(4) أي ظاهراء ومنه قول الله تعال: «وترى الأرض بارزة» 
#ويرزوالله جميعاً» «وبرزت الجحيم » «ولما برزوا لجالرت». 

(5) قوله 8#: (أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر) هو بكسر 
الخاءء واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث» فقيل: 
اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء والبعث بعده عند قيام الساعة» وقيل: 
اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب» ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله 
تعالى» فإن احداً لا يقطع لنفه برؤية اللّه تعالى. لأن الرؤية مختصة 
بالمؤمنينء ولا يدري الإنسان بماذا يتم له. وأما وصف البعث بالآخر 
فقيل: هو مبالغة في البيان والإيضاح وذلك لشدة الاهتمام به» وقيل: مسسببه 
أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام وروج :هن قر الجر 
بعث من الأرضء فقيد البعث بالآخر ليتميز والله أعلم. 

(5) أما العبادة فهي.الطاعة مع خحضوع» فيحتمل أن يكون المراد 
بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار برحدانيته» فعلى هذا يكون عطف 
الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالما في الإسلام فإنها لم تكن دخيلت في 
العبادة. وعلى هنا إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام 
وأظهر شعائره رالباقي ملحق بهاء ويجحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة 
مطلقا فيدخل جميع وظائف الإسلام فيهاء فعلى هذا يكون عطف الصلاة 
وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزیته» كقوله 
تعالى: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نرح( ونظائره. 

(۷) وأما قوله 6: دلا تشرك به فإتًا ذكره بعد العبادةء لأن الكفار 
كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في الصورة؛ ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها 
شركاء فنفى هناء واللّه أعلم. 

(۸) أما تقيبد الصلاة بالمكتوبة فلقوله تعالى: إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً» وقد جاء في أحاديث وصفها بالكتوبة كقوله ك: 
(إذا أفيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وأفضل الصلاة بعد المكتوبة 
صلاة الليل وخمس صلوات كتبهن الله». 

(8) راما تقيبد الزكاة بالمفروضة وهي المقدرة فقيل احتراز من الزكاة 
المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة؛ وقيل: إنما فرق بين الصلاة 
والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد. ويحتمل أن يكون تقييد 
الركاة با مفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية. وأما معضى 
إقامة الصلاة فقيل فيه قولان: أحدهما أنه إدامتها والحافظة عليها. والثاني 
إتمامها على وجهها. قال أبر علي الفازسي: والأول اشبه. قلت: وقد ثبت 


في الصميح ان رسول اله 8 قال «اعتدلوا ق الوك تاف اش 
الصف من إقامة الصلاة» معاه والله أعلم من إقامتها المأمور بها في قوله 


تعالى: #وأقيموا الصلاة» وهنا يرح جح القول الثاني والله أعلم. 

0 وأما قوله 1 ارتصرم رمضان؟ ففه ححة لذهب الجباهير 
وهو المخثار» الصواب أنه لا كراهة في قول رمضان من غير تقيد بالشهر 
خلاو لمن كرهه. وستأتي المسألة 5 تاب الصيام إن شاء الله تعالى 
موضحة بدلائلها وشواهدها والله أعلم. 

)١١(‏ هي بفتح الهمزة واحدها شرط بفتح الشين والراءء والأشراط 
العلامات» وقيل مقدماتهاء وقيل صغار 37 قبل تمامهاء وكله متقار ب. 


(۱۲) هو بفتح الباء وإسكان الماء وهي الصغار من أولاد الغضم 
الضان والمعز جيعاء وقيل: أولاد الضان خاصةء واقتصر عليه الجوهري في 
صحاحه. والواحدة بهمة. قال الجوهري: وهي تقع على المذكر والمؤنث» 
والسخال أولاد المعزى» قال: فإذا جمعت بينهما قلت بهام وبهم أبضاء 
وقيل: إن البهم بختص بأولاد المعزء وإليه أشار القاضي عياض بقوله: وقد 
بخص بالمعزء وأصله كل ما استبهم عن الكلام ومنه البهيمة؛ ووقع في 
رواية البخاري «رعاء الإبل البهم» بضم الباء. وقال القاضي عياض رحمه 
الله ورواه بعضهم بفتحهاء ولا وجه له مع ذكر الإبل» قال: ورويناه برفع 
الميم وجرهاء فمن رفع جعله صفة للرعاء أي أنهم سود وقيل: لاا شيء 
لهمء وقال الخطابي: هو جمع بهيم وهو المجهورل الذي لا يسرف ومنه أيهم 
الأمر» ومن جر اليم جعله صفة للإبل أي السود لرداءتها واللّه أعلم. 


اقل عن وا 


حمل 


فز ي 73خ اللي J «e‏ س 


(٦‏ ) حَدَنَا مُحَمدُ ابْنُ عبد الله ابن نمي حَدُثنا 
ابن بشر فيا ابر ان الي ٠‏ بهذا الإسسناده مِلَهُ. 


ااا ا 


و ان ففِي َوَائِقِه «إذا وَلَدَتٍ الآمقة بعلها» يعي 
اق ييا 
)١(‏ هو بتشديد الياء ويجوز تُخفيفهاء لغتان معروفتان الواحدة سرية 
بالتشديد يذ غير قال ابن الكت ل إصلاح المنطق: كل ما کان واحله 
مشدداً من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف» والسرية الجارية 
المنخذة للوطء مأخوذة من السر وهو النكاح» قال الأزهري: السرية فعلية 
ص ال وهر التكاح؛ قال: وكان أبو الهيئم يقول: السر السرور فقيل ها 
سرية لأنها سرور مالكهاء قال الأزهري: وهنا القول أحسن والأول أكثر. 
۷-(۱۰) حدر ي ابن خرو حَدْنْنا جَرِيرٌ عَنْ 
عَمَارَة(وَهُوَ این تم" عَن أبي فة 
عَنْ أبي هريره قال: قال رسول الله فك: «سَلوني»”' 
فهابوه أن يَسَالرف ت رجل جل عند ري فَقَالَ يَا 
وَسُولَ الله! مَا E‏ قال:«لا تشر بالله شَيباء يد 
الصلاة وَتؤتي الركات تمو م رَمَضَانَ قال: صدقت. قال: يا 
رسو ل الله! ما الإمّان؟ قال: :أن تصن ٠‏ بالل و رَمَلائُكتِهء 
وَكتَابه وَلِقَاتَه ولف E‏ باعي و بالقڌر کله 


E E 


ا 2 





ا م تَدَقَت. فال ا رول الله مآ الاضمان؟ قال: ذان 
خی الله كأنك تَرَامُ نك إن لا کن راه إن 2 قال: 
قت. قال: يا رَسُولَ الله! مَتى : قوم م السّاعَة؟ قال:«مَا 
الو ل عنقا باغ م ن السائلء تاخ عن آن ایا إذا 
رابت الْمَرَاة تلد رَيَهَا فاك م أشْرَاطِهاء َإِذا رَايِتَ الحفاة 
اعرا الصم الْبكم ملوك الأزْض فاك مِنْ أشرَاطهاء وَإذَا 
رات رعا يهم يتَطَاوَنُونَ في الان فَذَاك مِنْ أشرَاطهاء اي 

خمّس مِنَّ | لعٍ لا يَعْلَمهُنُ إلا اللّه». م قرا إن الله عِنْدَهُ 
عم الساعة 5 5 العْيْث ويَعْلم ما في الأرْحَام وَمَا تذري 
نفس مادا كيب عدا وَمَا تذري نفس بأي أرْض تَمُوت إن 
الله عَلِيم خبيرٌ (لقمان: ۴4). قال: ت َ الرجل َقَالَ و ا 
الله زیی خلج اکپ دل تة قاق وسول الله 
5 : «هذا جبريل اراد أن تَعَلَمُوَاء إِذ 4 E‏ [وقد تقدم 
عدد مسلم برقم: ١‏ وأخرجه البخاري: .]68٠‏ 

(1) فعمارة بالضم والقعقاع بفتح القاف الأولى. وقوله: (وهو ابن) 
الفصول وني المقدمةء وأنه م يقع في الرواية نسبه» 
فأراد بيانه بحيث لا يزيد في الرواية على ما سمع والله أعلم. 

(۲) هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله. فإن هذا المأمور به هو فيما 
يختاج إليه وهو موافق لقول الله تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر». 

(۳) المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع» كما قال سبحانه وتعالى: صم 
يكم ع4 أي فا[ بغرا غوارحهم مله تکام مدعرضاء مانا هر 
الصحيح في معنى الحديث والله أعلم. 

)٤(‏ ضبطناه على وجهين: أحدهما تعلموا بفتح التاء والعين وتشديد 
اللام أي تتعلمواء والثاني تعلموا بإسكان العين وهما صحيحان والله 
اعلم. 


۴- باب بیان الصّلوّات التي هِيّ أُحَد 


۸-(۱۱) حَدثنا قتيبة أبن سَعِيدٍ ابن جَميل ابن طريفٍ 
ابن عَيِْدٍ الله الَف إن يي مازلك الزن ایتا ےئ خب 


ا 


قد قدمنا بیان فائدته في 


حَدُ أركان الإسلام 


عَنْ أبي سَهَيْلء عَنْ أبيه.. 
انه سَمِعَ طَلْحَة اسن عبد عُبْيِدٍ الله يُقول: جَاءَ رَجْلَ إلى 
رسول الله هھ مِنْ ؛ اخل نج 25 الرس نلم دوي 
صَْيْهِ وَلا نفقَه ما يول حَتى دنا مِنْ رسول الله هه فإذا 
هو يسال عَن اللاب فَقَالَ رسول الله #:(حَمْسُ ضَلَُوَاتٍ 
في الْيَرْم وَاللْيْلّةِ) فقال: هَل عَلَيْ غَيْرْمُنْ؟ قال:«لاء إلا أن 


ْو وَصيَامٌ شهر رَمَضَانَ) انُه عل عل" مم بشي 


فقالَ: رلاء إلا ان تَطوْعَ» وَذَكنٌ لَه ومول الله 2 الركاق 
فقَال: هَلْ علي غَيْرُهَا؟ قال:«لاء إلا أنْ تَطُوْعَ» قال: ار 
الرجل وهر 2 وَالله! لا أزيد على هَذا ولا أتقاضة ب ملف 
قال رسول الله ظ4:«افلَح إن صَدَق».” 


رخلا؟ ؟). 
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)١(‏ اختلف فيه فقيل: قتيبة اسمه» وفيل: بل هو لقب واسمه علسي؛ 
قاله أبو عبد الله بن مده وقيل: اسمه يحيى قاله ابن عدي. 

وأما قوله: الثقفي فهو مولاهم» قيل: إن جده جميلاً كان مولى 
للحجاج بن يوسف الثقفي؛ وفيه أبو سهيل عن أبيه اسم أبي سهيل نافع 
۾ بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. را هر مالین ان اتام ری 
تابعي سمع أنس بن مالك: 

(۲) هو برفع ثاثر صفة لرجلء وقيل: يجوز نصبه على الحال» ومعنى 
ثائر الرأس 

(*) وأما دوي صوته فهو بعده في المواء. ومعناه شدة صوت لا 
يفهم» وهو بفتح الدال وكسر الواز وابد الياء هذا هو المشهورء. وحكى 
صاحب المطالع فيه ضم الدال أيضا. 


: قائم شعره منتفشه. 


)٤(‏ روي نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهماء وروي بالياء المثناة من 
نحت المضمومة فيهماء والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. 

(8) المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين في 
الطاء؛ وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هو محتمل 
للتشديد والتخفيف على الحذف» قال اصنحابنا وغيرهم من العلماء: قوله 
#: «إلا ان تطوع؛ استثناء منقطع ومعناه: لكن يستحب لك أن تطوعء 
وجعله بعض العلماء استثناء متصلاء واستدلوا به على أن من شرع في 
صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه. ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا 
يجب والله اعلم. 


)١(‏ قيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله: لا أنقص خاصةء والأظهر أنه 
عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحاً لأنه أتى با 
علیه» ومن اتی بما عليه فهو مفلح» ولیس في هنا أنه إذا أتى برائد لا يكرن 
مفلحاً لأن هذا مما يعرف بالضرورةء فإنه إذا أفلسح بالواجب فلان يفلح 
بالواجب والمندوب أولى» فإن قيل: كيف؟ قال: لا أزيد على هناء وليس 
في هنا الحديث جميع الواجبات» ولا المنهيات الشرعية؛ ولا السنن 
المندوبات؛ فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة 
توضح المقصود. قال: «فاخبره رسول الله #8 بشرائع الإسلام فادبر الرجل 
وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئاء فعلى 
عموم قوله «بشرائع الإسلام؟ وقوله «ما فرض الله علي» يزول الإشكال 
في الفرائض. وأما النوافل فقيل: يمتمل أن هذا كان قبل شرعهاء وقيل: 
يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته كانه يقول: لا أصلي الظهر 

لاا اراد لا يصلي النافلة مع أنه لا يل 

من الفرائض وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك 
ع سبي اي والله 





أعلم. 

واعلم آنه لم يأت في هنا الحديث ذكر الحج» ولا جاء ذكره في 
حديث جبريل من رواية أبي هريرة» وكذا غير هذا من هذه الأحاديث م 
يذكر في بعضها الصوم؛ ولم يذكر في بعضها الزكاة» وذكر في بعضها صلة 
الرحمء وني بعضها أداء الخمس. ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان. فتفاوتت 
هذه الأحاديث في عدد حصال الإيمان زيادة ا واثباتاً ,تق وقد 
أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب لخصه الشيخ أو 
عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهنبه فقال: ليس هذا بساختلاف صادر 
من رسول الله ل بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط» فمنهم من 
قصر فاقتصر على ما حفظه فاداه ولم يتعرض لا زاده غيره بنفي ولا إثبات. 
وإن كان اقتصاره على ذلك یشعر بأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره سن 
الثقات أن ذلك ليس بالكل؛ وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن 
تمامه. ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبا اختلفت الروايات في 
خصاله بالزيادة والنقصان؟ مع أن راوي الجميع راو واحد وهو جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة» ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد 
الجميع في الصحيح لما عرف في مسالة زيادة الثقة من أنا نقبلهاء هذا آخر 
كلام الشيخ ا أعلم. 

4-( ) حَدَدْنِي : 
ن إنسْمَامِيلَ ابن جف عن ابي سيل ن ايو عن طَلحَة 
بن يد اله عن الني ف بهذا احير نَمْرَ حَييث 
1 | ۰ 


غ لل ي 


یحی ابن ايوب 5 أب سهد جيعاء 


ان سے اپ ی 


نه قال: فقَالَ وسول الله «أفلَسّ وَأبي”" إن صدق)) 


ا ال وأبيدء إل صدَّق). رأخرجه البخاري 14841 و6485). 

)١(‏ قوله فك: (أفلح وأبيه إن صدق) هذا مما جرت عادتهم أن 
جر عن الجواب عنه مع قوله في: «من كان حالفا فليحلف باللّهه وقوله 
ف: دإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم؟ وجوابه أن قوله 26: «أفلح وأبيهة 
لسن کر جاقا اقا ھر اکل سير بع.عاقع آل ت له هيا لي ادا نين 
قاصدة بها حقيقة الحلف» والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لا فيه 
من إعظام المخلوف په ومشاهاته به الله سبيحانه وتال افوا عبو :السو 
الرضي» وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن الحلف بغير الله تعالى 
والله أعلم. وني هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام 
التى أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمسء وأنها في كل يوم 
وليلة على كل مكلف بهاء وقولنا بها احتراز مسن الحائض والتفساء فإنها 
مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بها عا هو مقرر في كتب الفقه. 
وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة وهنا مجع عليه 
واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله ف والأصح 
ليست بواجية: وأن علد الغييد أبضا ليت 
بواجبةء وهنا مذهب الجماهير. وذهب أبو حتيفة رحمه الله وطائفة إلى 
وجوب الوتر» وذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن 
صلاة العيد فرض كفاية» وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا ارب سری 


ليحك ) وقه أن صلاة الوتر ل 


رمضان وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا 
قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندبا؟ وهما وجهان لأصحاب الشافعي 
أظهرهما لم يكن واجبا. والثاني كان واجباء وبه قال أبو حديفة رحمه الله 
وفيد آنه کس ل لاچ سوق لكك على سن نكم فاا قد ير 
ذلك والله أعلم. 


م باب السؤّال عَن ظ 


)١7(-١‏ حَدَدَبى مرو ابر 5 9 ل الناقِث 
حَدننَا هاثيم ابن القَاميِم أبو النضر ا خلا لمان اا 
اة عن ٿابتي. 

عن ) انس ابن مالك قال* نهِينًا ان e‏ رسول الله 


عَنْ شي فُكَانَ يننا ان يَجية الرُجُلُ / 


من أل 
ويا" الان فال ر: نحن تمع فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أهْل 
اتان کان f‏ شقا ن وخر للق به ع م ا أنْكَ 0 
اذ الله أرْسَلَكَ؟ قال: ومدق قال: فُمَنْ حلي الكَّمَاء؟ 
قال:«الله» قال: فَمَنْ خَلَىَ الأرْض؟ قال:«الله» قال: فَمَنْ 


صب هاو الجبّال وَجَعَلَ يها مَا جَعَلَ؟. قال:«اللّه» قال: 
الي سول التَمَاً و الأرْض و هله الجبالَ آله 


أرْسَلَاتَ؟ قال:«نحم» قال: وَرَعَمَ ترات 2 2 لی 
صلرّات ۳ يَوْمِنا وَليِلَينا. قال: «صّدَقَ» قال: َبالْزِي أَرْسَلَكَ 
آله أمَرَكَ بهڌا؟ قال:«نَعَمْ قال: وَرَعَمَّ رَسُو ك أن عَلَينَا ركا 
في امْوَلِناه قال:«صّدَقَ» قال: فَبِالّذِي أرْسَلَكَ. الله مر 
بهذا؟ قال: ١‏ اانْعم) قال: وَرَعَم ات أن عَلَيْنا صوم شهر 
رَمَّضّان في سينا قال: «صَّدَق» قال: قَبالِْي اولك الله 
أمَرَكَ بهذا؟ قال:«تَعَم» قال: وَزَعَمَ 2 لك ان عَلينا حَج 
المت من استطاعٌ ليه سبيلاء قال:«صّدَقَ» قال: ثم وَلَى 
قال: وَالْزِي َلك بالْحَقً! ل أزيذ عَلَيِْنَ وَلا انق نهر“ 
i‏ التي :لين صَدَق 8 اا الْجَنة). (أخرجه البخاري: 87). 

)١(‏ يعنى سؤال ما لا ضرورة إليه كما قدمنا بيانه قريب في الحديث 
الآخر: «سلوني» أي عما تحتاجون إليه. 

(۲) يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال. 

(”) لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم مله وحسن المراجعة. 
فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالحراب» ولأن أفل البادية هم الأعراب 
ويغلب ففيهم الحهل والخفاء. ولمذا جاء في الحديث: امن بدا جفا؟ والبادية 
والبدو بمعنى وهو ما عدا الحاضرة والعمرانء والنسبة إليها بدوي» والبداوة 
الإقامة بالبادية وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغةء وقال أبو زيد: هي 
بفتح الباء» قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. قوله: 





-١‏ كتاب الايمَان -٤‏ باب بيان الايمان الذي يُدْخْلٌ به الْجَنة 


(فقال يا حمد) قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته فك 
باسمه قبل نزول قوله الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضاً» على أحد التفسيرين أي لا تقولوا: يا عمد» بل يا 
رسول الله يا ني الله ويجحتمل أن يكون بعد نزول الآية, ولم تبلغ الآية 
هذا القائل. 

)٤(‏ فقوله: زعم وتزعم مع تصديق رسول الله 8# إياه دليل على أن 
تعنم لین قوسا بالكذب والقول المشكوك فيه؛ بل يكون أيضا في القول 
المحقق والصدق الذي لا شك فيه» وقد جاء من هنا كثير في الأحاديث؛ 
وعن النى ف قال: «زعم جبريل كذاة, وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية 
في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: زعم الخليل» زعم أبو 
الخطاب. يريد بذلك القول المحقق. وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة 
وغيرهم, ونقله بو مر الزاهد في شرح الفصيح.عن شسيخه أبي العباس 
ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين واللّه أعلم. ثم اعلم أن 
هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه: ضمام بن تُعلبة بكسر الضاد 
المعجمة؛ كذا جاء مسمى في رواية البخاري وغيره. 


(5) هذه جملة تدل على أنواع من العلم؛ قال صاحب التحرير: هذا 
من حسن ؤال هنا الرجل وملانحة سياقته وترتيسه؛ فإنه سال أولا عن 
صانع المخلوقات من هو؟ د 
للصانع» ثم لا وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه مح مرسله» وهنا 
ترتيب يفتقر إلى عقل رصين» ثم إن هذه الأيمان جرت للتاكيد وتقرير الأمر 
لا لافتقاره إليها كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة» هذا كلام صاحب 
التحزير. 

قال القاضي عياض: والظاهر أن هذا الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه. 
إا جاء مستثبتاً ومشافهاً للني 8 واللّه أعلم. وني هذا الحديث جمل مسن 
العلم غير ما تقدم. منها: أن الصلوات الخمس متكررة في .كل يرم وليلة 
وهو معنى قوله: (في يومنا وليلتنا). وأن صوم شهر رمضان يجب في كل 
سنة» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّه: وفيه دلالة لصحة ما 
ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون. وأنه يكتفي منهم 
بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل» خلافا لمن أتكر ذلك من 
المعتزلة» وذلك أنه فيك قرر ضماماً على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته 
وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك؛ ولم ينكر عليه ذلك؛ ولا قال: يجب عليك 
معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية» هذا كلام 
9 وفي هنا الحديث العمل خبر الواحد وفيه غير ذلك والله أعلم. 

20-١‏ جني 
حَدَثنا پس از الیک کل ابت قال قان مر كنا 
نهينا في الْقرآن أن تسان رسول الله 8ه عَنْ شيْء؛ وَسَاقَ 


2 


ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا 


232 


عَيْدُ الله ابن َائيمٍ الاي حَدلنا : بز 


2 


يي ايالخل 3 الجن 
وان من را مسك ت بما أمرَ ‏ به دحل ال“ 


ع - باب بيان الإيمان الذي 


)١(‏ فيه حديث ابي ايوب وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهسم. أما 
حديثا أبي أبوب وأبي هريرة فرواهما أيضا البخاري. وأما حديث جابر 
فاتفرد به مسلم. أما الفاظ الباب فأبو أيوب اسمه. خالد بن زيد الأنصاري. 


وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولاء وقد 
تقدم بيانه بزيادات في مت مقلم کا 


2 لحب قال: 


Je ع‎ 


أبي؛ حا عمرو 

حذئي اپو ايوت أن أغرّ رايا 7 سول الله 8# 
وهر في سف فأخل يخطام ناة قته أو بزمَايهَاء' ثم 5 قال: يا 

سول الله! ارب ا 1 ذا اغبي بما قري من اة ت 
يمني بن ال قال فكفه النى فك : ثم تَر فِي اصحَابي 
4 ۾ قال: «لقذ وف" او لَقَدْ هُدِيَ» 2 :ركف قلت؟» قال: 
فأعَادٌ. فقال النى الله لا ت“ 
اللات وتي لكا © و 0 ارجم , 3 َع 

نك وحَدئنِي محمد ابن | اې وعد الرحميبن 
ا هة قي حت 


ابن اڭ 1 حا موسّی 


تشرك پر شيت وق 
# د سم 
التافة”' "4.. 


ع أبس 


e 2‏ و )¥( 
کا محمد ابن EE‏ 


هر 


بشرء قَالا حَدثنا 


ي 5 و1 ٠‏ 


سَمِعًا موسى أبن 
عن الني ف بوثل هَذَا 


ازيف (أخر جه البخاري: ۱۳۹۹ء اماقم RR‏ 


ابن عبد الله 7 موب 5 و أنَهُمًا 
طُلَّحَدٌ بدت عن ) آي ايوب عن ء 


(1) هو به بفتح الهمزة وهو البدوي أي الذي يسكن البادية» وقد تقدم 
قريبا بيانها. 
(۲) هما يكسر الخاء والزاي؛ قال اهروي في الغريبين» قال الأزهري: 


الخطام هو الذي يخطم به البعير» وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو 
كتان» فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير 
كالحلقة ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه فإذا ضفر من الأدم فهو جريسرء 
فأما الذي يجمل في الأنف دقيقاً فهو الزمام. هنا كلام المروي عن 
الأزهري. وقال صاحب الطالع: الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل 
وسير ونحوه لتقاد به والله أعلم. 

(") قال أصحابنا المتكلمون: التوفيق خلق قدرة الطاعة. والخذلان 
خلق قدرة المعصية. 

)٤(‏ قوله 8: (تعبد الله لا تشرك به شيئاً) قد تقدم بيان حكمة 
الجمع بين هذين اللفظينء وتقدم بيان المراد بإقامة الصلاة وسبب تسميتها 
مكتوبة» وتسمية الزكاة مفروضة» وبيان قوله: لا أزيد ولا أنقصء وبيان 
اسم أبي زرعة الراوي عن أبي هريرة وأنه هرم» وقيل عمروء وقيل عبد 


f‏ كتاب الإبمان 4 - باب بیان الإيمان ادي ب به الجَنةً 





الرحن» وقيل عبيد الله. 

(©) آي تسن إلى أقاربك ذوي رحمك با تيسر على حسب حالك 
وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك وفي الرواية 
الأخرى: «وتصل ذا رحمك»» وقد تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى الممردات 
في آخحر المقدمة. 

)١(‏ إنما قاله لأنه كان ممسكا مخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا 
مشثقة. فلما حصل جرابه قال دعها. 

(۷) هكذا هو في جميع الأصول في الطريق الأول عمرو بن عثمان. 
وني الثاني محمد بن عثمان؛ واتفقوا على أن الثاني وهم وغاسط من شعبة 
وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول قال الكلاباذي 
وات ل اون من أهل هذا الشأن: هذا رهم من شعبة فإنه كان 
يسميه محمد وإنما هو عمروء وكذا وقع علي الوهم من رراية شعبة في 
كتاب الزكاة من البخاري والله أعلم. وموهب بفئح الميسم والهاء وإسكان 
الواو بيلهما. 


(-١*‏ )2 ا اع 


قد عي سن 


أبن یی ات » ارتا أبو 


وخا أو بكرااية أبي e‏ حا أبو الأحَوّص» ع 


أبي إِمسْحَاقَء”" عَنْ مُوسَى ابن طَلْحَة. 
ا یوب قال: حجاء | 0 كلدي 


2ه ل ي 


قال :تعد الله لا د تشر به شيعا وتقيم م الملا تي اركاب 
وَتَصِلٌ ذا رَحِمِكَه فَلَمًا أدب قال رسول الله ©: «إِنْ تَمَسّكَ 


بما 3 به دحل rh‏ 
وَفِي ر رواية ابن أبي شيبة شيب إن تَمَسكلَّ 0 


)١(‏ قوله: (حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق) قد تقدم بيان 
اسميهما ني مقدمة الكتاب» فأبو الأحرص سلام بالتشديد ابن سليم؛ وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

. (؟) قوله لللا: (إن تمسك با أمر به دحل الجنة) كنا هو في معظم 
الأصول الحققة؛ وكذا ضبطناه أمر بضم الحمزة وكسر الميم؛ وبه بباء موحدة 
مكسورة مني لما لم يسم فاعله» وضبطه الحافظ أبو عامر العبدري أمرته 
بفتح الممزة وبالتاء امثناة من فوق التي هي ضمير المتكلم وكلاهما صحيسح 
والله أعلم. وأما ذكره هنك صلة الرحم في هذا الحديث وذكر الأوعية في 
حديث وفد عبد القيس وغير ذلك في غيرهما فقال القاضي عياض وغيره 
رحمهم الله: ذلك بحسب ما بخص السائل ويعنيه والله أعلم. 

6-(14) وَحَدتَبِي پو بكر بن إِسْحَاقَ 
عقا ا حا ابش ب کے قبن آے وو 


عَنْ أبي هُرَيْرَة أن أعرَابيَا جَاء إلى رسول الله 4 فَقَال: 


ونه 7 الى 
حدثنا عفان 


رول اللّه! لبي عَلَى عَمَل إِذَا عملت دلت الجنة. 


قال :«تَعبدٌ الله لا : شرك به شيئاء َنِم الصّلاة المكتونة 


نودي الزكاة لْمَمْدُوضَة وتصوم م رَمَضَان» قال : : وَالْذِي فيي 


يدوا لآ أزيدُ عَلَى هَذَا شيا شا أبدا ولا أنقصر مه فَلَمًا رَلّىء 
قال : البى #: دمن يق بتر أن يه إلى مدال , مِن أهل الْجَنْةٍ 
ينظ إلى ها" . 

)١(‏ فالظاهر منه أن النې #8 علم أنه يوني با التزم؛ وأنه يدوم على 
ذلك ويدخل الحنة. 

)1١8(-5‏ َد ثنا ابو بكر ابْنْ آي شی واو 
كريب" (وَاللمْظ لآبي كريب قالا حَدثَنا ابو مُعَاويَةَ”” عَن 


@ ص 1( ى a‏ ر 3 
العش - 4 عَن أبي ا 


عَنْ جار قال: أتى لني 48 النحمانُ ابن م قوقل»"“ فقال: 
يا ر سول اللا أَرَآيت إذَا صليْت المَكتوية وحرمت لحرا 
خلت الْحَلال» ادل الْجَنة؟ قَمَالَ النى قا «نَعَمه. 

)١(‏ فهنا إسناد كلهم كوفيون إلا جابراً وأبا سفيان؛ فإن جابراً مدني» 
وأبا سفيان واسطيء؛ ويقال مکې» وقد تقدم أن اسم أبي بكر بن أبي شية 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم» وإبراهيم هو أبو شيبة. 

إفه وأما أبو كريب فاسمه عمد بن العلاء الممداني بإسكان الم 
وبالدال المهملة. 

)۳( وأبو معاوية محمد بن حازم بالخاء | لمعجمة. 

)٤(‏ والأعمش سليمان بن مهران أبو محمد. 
سين سفيان ثلاث لغات: الضم والكسر والفتح؛ وقول الأعمش عن أبي 
سفيان» مع أن الأعمش مدلسء والمدلس إذا قال عن لا تج به إلا أن 
يثبت سماعه من جهة أخرى» وقد قدمنا في الفصول وني شرح المقدمة أن 
ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن فمحمول على ثبرت سماعهم من 
جهة أخرى والله أعلم. 

() أما قوفل فبقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام. 

7 وأما قوله: (وحرمت الحرام) فقال اللي أبو مرق ين الاح 
رحمه الله تعالى: الظاهر أنه أراد به أمرين: أن يعتقده حراماً وان لا يفعله؛ 
بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه جرد اعتقاده حلا لا. 


۷( وحدئني جاج أبن الشاعر» وَالقَامِيمُ ا بن زكريّاء 
قَالا: حا ل د الله ابن ھوسى: عر شان عن العش 
عَنْ أبي صالي َأبِي سيان عَنْ جّابر» قال: قال التْعْمَان 


ن قَوقلِ: يا رَسُولَ الله! بوئله. 


وَرَادَا فيو: وَلْمْ أزد عَلَى ذلك شيعا. 


١س‏ كتاب الإعان ه- باب بيان أركان الإسلام وَدَعَاِبه الِظام 





6 < 


mh‏ ) حدثڼي 
ا چ حا ا (r)‏ 135 
ازير ا 

عَنْ جَابر ان رَجُلا سال رسول الله © فقَال: ارايت إا 
07 اللات الَكتويّات ا قان وا 
الْحَلالَ وحرمت الْحَرَ ام و لم أزذ ع 3 ی عَلَى ذْلِكَ شيا اذخ 
الْجَنْة؟ قال: (انعم). قال: وَاللَه! لا أزيد عَلَى ذلك شيعا 

)١(‏ تقدم في أوائل مقدمة الكتاب أن اسم أبي صالح ذكوان. 

(۲) أما أعين فهو بفتح الهمزة وبالعين المهملة وآخره نون وهو الحسن 
بن محمد بن أعين الفرشي مولاهم أبو علي الحراني؛ والأعين من في عي 
سعة. وأما معقل فبفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف. 

3( وأما معقل فبفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف. 

)٤(‏ وقوله: وهو ابن عبيد الله قد تقدم مرات بيان فائدته وهو أنه لم 


هو ابن ر الله) ۴ لبي 


يقع في الرواية لفظة ابن عبيد الله فأراد إيضاحه بحيث لايزيد في الرواية. 

(9) وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس كثناة فوق مفتوحة 
ئم دال مهملة ساكنة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة. 

ه- باب بيان أزكان الإمسلام وَدَعَائِره لظام 

0۹ ا محمد اب حبر الله ابن نمير 
الهَمْدَانِي» " حَدَيْنَا ابو خَالِد(ينيِي سُلَيْمَانَ ابن حَيَانَ د 
الأحْمرً) عَنْ أبي مالك" الأتْجَعِي» عَنْ سعد ابن عَبِيدَة. 

- ن أبن مُمَرَ ءءء عن النبي ® قال: هب بي الإسْلامُ عَلَى 

1 ج5 قل 5731 2" الله َإقام الصلاق َإيتَاء الرُكاق 
رمتا رَمَقَيَان Pe‏ فَقَالَ رجل: الْحَجْ مك رَمَضََان؟ 
قال: لاء صِيَامٌ رَمَضَانَ والح هَكَذا سَمِمْتَةُ مِنْ رسول 
الله . 

)١(‏ أما الإسناد الأول المذكور هنا فكله كوفيون إلا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما فإنه مكي مدني وأما الحمداني فبإسكان اليم وبالدال 
المهملة؛ وضبط هذا للاحتياط وإكمال الإيضاح وإلا فهو مشهور معبروف. 
وأيضاً فقد قدمت في آخر الفصول أن جميع ما في الصحيحين فهو همداني 
بالإسكان والمهملة. ٠‏ 
الصورة. 

(*) وأما أبو مالك الأشجعي فهو سعد بن طارق الى في الررايا 
الثانية وأبوه صحاني . 


(4) وأما ضبط ألفاظ المتن فوقع في الأصول: (بني الإسلام على 


+ خمسة) في الطريق الأول والرابع بالهاء فيهاء وني الثاني والثالث خمس بلا 
هاء؛ وني بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء وكلاهما صحيح» 
والمراد برواية الماء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك» وبرواية حذف الماء 
خس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك والله أعلم. 

کی ی و و 
أما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما تة تقديم الحج فهر 
يزيد بن بشر السكسكيء. ذكره الحانظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه 
الأسماء الجهمة. 


)١(‏ وأما تقديم الحج وتأخيره ف ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم 
الصيام؛ وفي الثانية والثالثة تقديم الحج» ثم اختلف العلماء في إنكار ابن 
عمر على الرجل جل الذي تتم كفس مع أن ابن عضر روا كذلك كما رع ف 
الطريقين المذكورين: والأظهر والله أعلم أنه يمتمل أن ابن عمر سمعه من 
الي 8 مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم. فرواء أيضاً على 
الوجهين في وقتين» فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد 
على ما لا علم لك به» ولا تعترض ما لا تعرفه» ولا تقدح فيما لا 
تتحققه» بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله #. وليس في 
هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر» ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين 
بالوجهين كما ذكرناء ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. 
فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعلل: عافظة ابن عمر 
رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله وك ونهيه عن عكسه 
تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب» وهو مذهب كثير من الفقهاء 
الشافعيين وشذوذ من النحويين» ومن قال: لا تقتضي الترتيب وهو المختار 
وقول الجمهور فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب» بل لأن 
فرض صوم رمضان نزل في السئة الثانية من الهجرة؛ ونزلت فريفسة الحج 
سنة ست» وقبل: سنة تسع بالتاء المثناة فوق. ومن حسق حى الأول أن يقدم في 
الذكر على الثاني؛ فمحافظة ابن عمر رضي الله عنهما لمذا. وأما رواية 
تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى» ويرى أن تأخير الأول 
أو الأهم في الذكر شائع في اللسان» فتصرف فيه بالتقديم والتاخير لذلك 
مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فافهم ذلك فإنه 
من المشكل الذي لم أرهم بينوه. هذا آخحر كلام الشيخ أبي عمرو بن 
الصلاح» وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين: أحدهما: أن الرواتين قد 
ثبتنا في الصحيح وهما صحيحتان في المعنى لا تناني بينهما كما قدمنا 
إيضاحه. فلا يجوز إبطال إحداهما. الثاني: أن قح باب احثمال التقليم 
والتاخير في مثل هنا قدح في الرواة والروايات» فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا 
وثيق بشيء من الروايات إلا القليل؛» ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه 
من المفاسد وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض والله أعلم. 

ثم اعلم أنه وقع في زواية أبي عوانة الاسفراينيى في كتابه «المخرج على 
صحيح مسلم؛ وشرطه عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن 
عمر: قدم الحج؛ فوقع فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال للرجل: 
اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله 88. قال 
الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: لا يقاوم هذه الرواية ما رواه 





مسلم» > قلت: وهنا محتمل أيضا صحته» ويكون قد جرت القضية مرتين 
لرجلين والله أعلم. وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين 
فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من 
الحفاظ. وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذاء ويكون من الحذف 
للاكتفاء باحد القريتتين ودلالته على الآخر الحذوف والله أعلم. 


0-7 ) وخا سهل. أبن ا اله لعسكري» حا ٠‏ یحیی 


ابن زكري حَدَ كل نا سعد ان طارق» قال: حَدَئْنِي سَعْدُ ابن 
ينا ادليه 


اورم تسعد TY‏ باه 
وَإينَاء الوكاق وحَجح الت رصوم رَمَضَان». 
95 () حا عد الله ابن ماف حَدننَا أبي؛ حَدَئْنا 


عَاممْ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمّ ابن زُيِْ ابن عَبَدٍ الله ابن عُمَرَ) عَنْ 
أبيه» قال: 


قال عَبْدُ الله: قال رسول الله ي الإِسْلامُ عَلَى 
خمْسء 5 أن لا إل إلا الله وان محم ا ڪاله CR:‏ 
َإِقَام الصلاق وَإيتَاء الاق وح ا وَصُوم ومسا 


يما ( ای ا َير دتا ايا حَدَئنا حَنظلة 


أذ رلا قال: نند الله ی شر لا ژر ۲ کنر إني 
ميمت رسول الله #6 يُقولٌ :"إن الإسّلامَ بي عَلَى خمّسء 
شَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله و َإقام الصّلاق وإيتاء الركاقق وَصام 
رَمَضَانَ وَحَجج البيتٍ). (أخرجه البخاري ۸]. 

)١(‏ فهو بالتاء المثداة من فوق للخطاب» ويجوز أن يكنب تغزوا 


بالألف وبحذفهاء فالأول قول الكتاب المتقدمين, والشاني قول بعمض 
التأخرين وهو وت حكاهما ابن قتيبة في «أدب الكاتب». وأما جواب 
بني الإسلام على خمس» فالظاهر أن معناه ليس الغزو 
لازم على الأعيان: فإن الإسلام بني على حمس ليس الغزو منها والله 
أعلم. ثم إن هنا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد 
جمع أركانه والله أعلم. 


5- باب الأمْر بالإيمان بالله تعَالى ورد 


سُوله يق 
وشرائع الدين, و الدّعَاء ليه وَالسُؤَال عَنهُ 
وَحِفظِه وتبْليِهِ مَنْ لم يَبْلغهُ 


۳-(۱۷) حدثنا خلف این وشام کا كماد أبن زيل 


عن أبي ج جرت 5 قال سَمِعْتُ ابن عباس (ح) 

وکا کے أن کے وط أل له. ١‏ خبْرّنا عاد ابن عاي 
(Tle 1‏ 
كن كي جر د 


عن ابن عباس قال: : قم 10 عد د اليس" على رسول 
الله ف فقالوا: يا رَسُّولَ الله! إن هَذَا الحَي مِنْ رَبيعة“ 
وعد الغ کا ع كناد ه مض قلا دم * يك إلا في 
شَهْر الحَرَّا» ظط فَمَرنا E‏ ونذشر َيِه من ورانا 
قال rl‏ بار 5ض ق " الإمَان باللهاثم 
سرَهًا لهم فقال) شَهَادَةٍ أن لا إل 7 الله و مُحَمّدا رَسُولٌ 
الله وَإقام اللاي وَإيتاء الشحَاق ر أن تؤَدّر | ا la.‏ 
ین 4 ا َأنهَاكَمْ عن الدباء ء وَالْحَتّې وَالنقيرء والمُقير» ا 

3 لف في روا4 «شهادَة أن لا لَه إلا الله» وَعَقَدَ 
r‏ [أخرجه البخاري ۱۳۹۸ ۳۰۹۰ ۳۵۱۰ 4754 617. وسياتي 
بعد الحديث: ©1158]. 

)١(‏ فأما حديث ابن عباس ففي البخاري أيضاً. وأما حديث أبي 

(۲) قوله في الرواية الأولى: (حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: 
سمعت أبن عباس رضي الله عنهما). وقوله ف الرواية الثانية: (أخيرناعباد 
بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما) قد يتوهم من لا 
يعاني هنا الفن أن هنا تطويل لا حاجة إليه» وأنه حلاف عادته وعادة 
** الحفاظ فإن عادتهم في مثل هذا أن يقولوا عن حماد وعباد عن أبي جمرة 
عن ابن عباس» وهذا التوهم يدل على شدة غباوة صاحبه وعدم مؤانسته 
بشيء من هذا الفن» فإن ذلك إغا يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة. 
وهنا اختلف لفظهم» ففي رواية حماد عن أبي جمرة سمعت ابن عباس» وفي 
يتفطن اثلهء وقد نبهت على مثله بأبسط من هذه العبارة في الحديث الأول 
من كتاب الإيمان» ونبهت عليه أيضاً في الفصول. وسأنبه على مواضع منه 
أيضاً مفرقة في مراضع من الكتاب إن شاء الله تعالل» والمقصود أن تعرف 
هذه الدقيقة ويتيقظ الطالب لا جاء منها فيعرفه» وإن لم أنص عليه اتكالا 
على فهمه بما تكرر التنبيه به» وليستدل أيضاً بذلك على عظم إتقان ممسلم 
رجه الله وجلالته وورعه ودقة نظره وحدقه والله أعلم. 

وأما أبو جمرة وهو بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران بن عصام.ء 
وقيل: ابن عاصم الضبعي بضم الضاد المعجمة البصري. 

قال سخب اماقم ليس اني الجخيين والوطا بن بسر ةوا جي 
بالجيم إلا هوء قلت: وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير شيخ الحاكم 
ابي عبد الله في كتابه الأسماء والكنى: أبا جمرة نصر بن عمران هذا في 
الإفراد. فليس عندة لاخداو من يكت ابا جر بالجيم صواة» اوترؤى عن 
ابن عباس حديثاً واحدا ذكر فيه معاوية , بن أبي سفيان وإرسال الني فك 









إليه ابن عباس وتأخره واعتذاره رواه مسلم في الصحيح. 

وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث والقطعة 
التي شرحها في أول مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال: إن شعبة بن الحجاج 
روى.عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عباس كلهم يقال له أبر حمزة 
بالحاء والزاي إلا أبا جمرة نصر بن عمران فبالجيم والراء» قال: والفرق 
بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق وقال: عن أبي جمرة عن ابن عباس فهر 
بالجيم وهو نصر بن عمران؛ وإذا روى عن غيره من هو بالحاء والزاي فهو 
يذكر اسمه أو نسبه والله أعلم. 

(۳) قال صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القوم 
ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات واحدهم وافد؛ قسال: 
ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله 
فك وكانرا أربعة عشر راكبا: الأشج العصري رئيسهم: ومزيسدة بن مالك 
انخاربي: وعبيلة بن همام الحاربي» وصحار بن العباس المري» وعمرو بن 
مرحوم العصري» والحارث بن شعيب العصري» والحارث بن جندب من 
بتي عايش» ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء قال: 
وكان سبب وفودهم أن منقذ بن حيان أحد بنى غنم بن وديعة كان متجسره 
إلى يثرب في الجاهلية فشخص إلى يثرب بملاحف وثمر من هجر بعد هجرة 
الني هه فبينا منقذ بن حيان قاعد إذ مر به الني هة فنهض منقذ إليه 
فقال الي #: أمنقذ بن حيان؟ كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن 
أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم» فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة» 
واقرأ باسم ربك» ثم رحل قبل هنجرء فكتب النى ف معه إلى جماعة عبد 
القيس أكابا فنعب به وكا أياماء ثم اطلعت عله انراته وهي بحت الاو 
بن عائذ بالذال المعجمة ابن الحارث؛ والمنثر هو الأشج سماه رسول الله 
هھ به لآثر كان في وجهه» وكان منقذ غه يصلي ويقراء فتكرت امرأته 
ذلك فذكرته لأبيها المنذر فقالت: انكرت بعلي منذ قدم من يثرب أنه 
يغسل أطرافه ويستقبل الجهة تعني القبلة. فيحنى ظهره مرة ويضع جبينه 
مرة» ذلك ديلنه منذ قدم» فتلاقيا فتجاريا ذلك فوقم الإسلام في قلبه» ثم 
ثار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله هة فقرأه عليهم 
فوقع الإسلام في قلوبهم» وأجمعوا على السير إلى رسول الله ف فسار 
الوفد فلما دنوا من المدينة قال الني فل لجلسائه: «أناكم وفد عبد القيس 
خير أهل المثسرق وفيهم الأشج العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا 
مرتابین» إذ لم يلم قوم حتى وتروا؟. قال: 

(4) وقوهم: (إنا هذا الحي من ربيعة) لأنه عبد القيس بن أفصى 
يعنى بفتح الممزة وبالفاء والصاد المهملة المفتوحة ابن دعمي بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار» وكانوا ينزلون البحرين الخط واعنابها وسرة القطيف 
والسفار والظهران إلى الرمل إلى الأجرع ما بين هجر إلى قصصر وبيئونة ثم 
الجوف والعيون والأحساء إلى حد أطراف الدهنا وسائر بلادهاء هذا ما 
ذكرة صاحب التحرير: 

(©) قولهم: (وقد حالت بيئنا وبينك كفار مضر) سيبه أن كفار مضر 
كانوا بينهم وبين المديبة فلا يمكنهم الرصول إلى المديئة إلا عليهم. 

(5) فولهم: (ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام) معنى نخلص 
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نصل؛ ومعنى كلامهم: إنا لا نقدر على الوصول إليك خوفا من اعدائا 
الكفار إلا في الشهر الحرام؛ فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العبرب 
من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القثال فيهاء وقولهم (شهر الحرام) 
كنا هو في الأصول كلها بإضافة شهر إلى الحرام. وني الرواية 
الأخرى:اشهر الحرم؛ والقول فيه كالقول في نظائره من قولهم مسجد 
الجامع وصلاة الأول» ومنه قول الله تعالى #بجانب الغربي» #ولدار 
الآخرة) فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى 
صفته وهو جائز عندهم» وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة. 
ولكن هذا كله عندهم على حذف في الكلام للعلم به» فتقديره شهر 
الوقت الحرام» وأشهر الأوقات الحرم ومسجد المكان الجامع: ودار الحياة 
الآخرة» وجانب الكان الغربي» وغو ذلك والله أعلم. ثم إن قولهم: (شهر 
الحرام) المراد به جنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر حرم كما نص عليه 
القرآن العزيز» وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذه (إلا في أشهر الحرم)ء 
والأشهر الحرم هي: ذو القعدةء وذو الحجةء والخرم. ورجب. هذه الأربعة 
هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون» ولكن اختلفوا في 
الأدب المستحسن في كيفية عدها على قولين» حكاهما الإمام أبو جعفر 
النحاس في كتابه «صناعة الكتاب» قال: ذهب الكوفيون إلى أن يقال: الحرم 
ورجب وذو القعدة وذو الحجة؛ قال: والكتاب يميلون إلى هذا القرل ليأتوا 
بهن من سنة واحدة قال: وأهل المديئة يقولون: ذو القعدة وذو الحجة 
وا حرم ورجب» وقوم يتكرون هذا ويقولون: جاؤوا بهن من ستين» قال 
أبو جعفر؛ وهذا غلط بين وجهل باللغة لأنه قد علم المراد. وأن المقصود 
ذكرهاء وأنها في كل سنة؛ فكيف يتوهم أنها من ستتين؟ قال: والأول 
والاختيار ما قاله أهل المديتة لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله 25 
كما اوا من رو ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة رضي الله عنهمء قال: 
وهنا أيضا قول أكثر أهل التأويل» قال النحاس: وأدخلت الألف واللام في 
الحرم دون غيره من الشهورء قال: وجاء من الشهور ثلاثة مضافات: شهر 
رمضان وشهرا ربيع؛ يعني والباقي غير مضافات» وسمي الشهر شهرا 
لشهرته وظهوره والله أعلم. 

(۷) قوله #ك: (آمرکم بأربع؛ وأنهاكم عن ا الإيمان بالل لم 
فسرها هم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وان تؤدوا مس ما غنمتم. وفي رواية: شهادةآن لا 
إله إلا الله وعقد واحدة) وفي الطريق الأخرى قال: «وأمرهم بأربع ونهاهم 
عن أربع» قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده» قال: وهل تدرون ما الإيمان 
بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تزدوا خسا 
من المغنم؟. وف الرواية الأخرى قال: «أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وصوموا 
رمضان» وأعطوا الخمس من الغنائم». هذه ألفاظه هنا. 

وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه وقال 
فيه في بعضها: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ذكره في باب 
إجازة خبر الواحد» وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل هل 
في آخر ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقال فيه: «آمركم 





بأربع: وألهاكم عن أربع: الإيمان بالله. وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانه بزيادة واو. وكذلك قال فيه في أول 
كتاب الزكاة: الإيمان بالله؛ وشهادة أن لا إله إلا الله بزيادة واو أيضا ولم 
يذكر فيها الصيام. وذكر في باب حديث وفد عبد القيس: «الإيمان بالله 
شهادة أن لا إله إلا اللهه» فهذه ألفاظ هذه القطعة في الصحيحين» وهذه 
الألفاظ مما يعمد من المشكلء وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق؛ 
والإشكال في كونه ف قال: «آمركم باربع» والمذكور في أكثر الروايات 
خمس. واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها: ما قاله 
الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري قال: أمرهم 
بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعنى أداء الخدمس؛ لأنهم كانرا 
مجاورين لكفار مضرء فكانوا أهل جهاد وغنائم. وذكر الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح نحو هذا فقال: قوله «أمرهم بالإيمان باله» أعاده لذكر الأرسع 
ووصفه ها بأنها إيمان» ثم فسرها بالشهادئين والصلاة والزكاة والصوم. 
هاا موائق غرديت: تبي الإسلام على س ولتقسير الإسلام مسن في 
حديث جبريل فك وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيماناء وان 
الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» وقد قيل: إنمالم يذكر الحج في هذا 
الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه. 

(۸) وأما قوله 28: «وان تؤدوا هس ما غنمتم؛ ففيه إيجاب الخمس 
من الغنائم وإن لم يكن الإمام في السرية الغازيةء وفي هذا تفصيل وفروع 
سننبه عليها في بابها إن وصلناه إن شاء الله تعالى» ويقال حمس بضسم اليم 
وإسكانهاء وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر 
بضم ثانيها ويسكن والله أعلم. 

)٩(‏ وأما قوله 4#: راک بج اا والحتتم والنقير والمقيره وفي 
رواية: «المزفت» بدل المقي» فنضبطه فنضبطه ثم نتكلم على معناه إن شاء الله تعالى. 
فالدباء بضم الدال وبالمد وهو القرع اليابس أي الوعاء منه. وأما الحنتم 
فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكئة ثم تاء مثثاة من فوق مفتوحة ثم ميم 
الواحدة حتتمة. وأما النقير فبالنون المفتوحة والقاف. وأما المقير فبفتشح 
القاف والياء؛ فأما الدياء فقد ذكرناه. وأما الحتم فاختلف فيها فاصح 
الأقوال وأقواها أنها جرار خضرء وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من 
صحيح مسلم عن أبي هريرة» وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي ويه 
قال الأكثرون أو كشيرون من أهل اللغة» وغريب الحديث وانحدشين 
وار 

والثاني: أنها الجرار كلها قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو 
سلمة. 


والثالث: أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف» وروي 
ذلك عن أنس بن مالك ذ#نه ونحوه عن ابن أبي ليلى وزاد: أنها حمر. 

والرابع: عن عائشة رضي الله عنها جرار حمر أعناقها في جنوبها 
يجلب فيها الخمر من مصر. 

والخامس: عن ابن أبي ليلى أيضاً أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر 
من الطائف. وكان ناس يتتبذون فيها يضاهون به النمر. 


والسادس: عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. وأما 


النقير فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه جذع ينقر وسطه. وأما 
المقير فهو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت. وقيل الزفت نوع من القار 
والصحيح الأول؛ فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المزفت 
هو المقير. وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيهساء 
وعو أن يمل في الماء حباث:من تمر أو زبيب أو غخوهما ليحلى ويشرت» 
وإنما حصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا 
وتبطل ماليته» فنهى عله لما فيه من إتلاف المال. ولأنه ربما شربه بعد 
إسكاره من لم يطلع عليه ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها 
لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكرء بل إذا صار مسكرا شقها غالباء ثم إن 
هذا النهي كان في أول الأمرء ثم نسخ بحديث بريدة ده أن الني أ قال: 
دكنت نهيتكم عن الاتتباذ إلا في الأسقية فائتبذوا في كل وعاء ولا تشربرا 
مسكرأة رواه مسلم في الصحيح. ٠‏ هنا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح 
الأقاويل. قال: وقال قوم التحريم باق» وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية. 
دفي إليه ملك وأحمد وإسحاق. وهو مروي عن ابن عمر وعباس رضي 
الله عنهم والله 8 


انى دحل ی پش اطي ري 
قال أبو بكر : حدنا غند عن شعبة عة 


دمهه ٠ه‏ ده ek‏ 


وقال الآخران: حنتنا حم 1 بن عفر حدثا شعة 
عن أبي کم قال: 


م" عي عمد نس 


كنت 2 بين يدي ابن عباس" E‏ الناس» فاه 
شة كلاد د تبن کک کن إن َل عن لي" ان ١‏ 
رسول الله م فال رسول الله 2 : امسن الْوَفِدُ؟ أو من 
القَوم». قالوا: رَبيحَة قال:«هَرْحَبا | بالقؤم' از بِالوَفِ م 
خَرَايَا ولا الندَامى». قال فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللّه! إا ناك 
من شق بَعِيدَو”" وَإِن بيننا وبتك هذا اْحي مِنْ كفار مُضّنٌ 
َإنا لا س أن نايك إلا في شهر الحَرَاٍ فَمَرْنَا بأمر 
قصل تخیر بذ كين راء تتح بم الا فال 51 
بابو امم عَنْ ارب قل ا مُم بالإمَان بالله وَحَدَهُ 
وَقَالَ«هَلُ تذْرُونَ ما الإيمَان باللّه؟0 قَالوا: الله 2 ألم 
قال: «شََهَادَة أن لا إلَهَ إلا الله وَأنْ مُحَمّدا سول الله وَإِقَامُ 
الصلاق وَإَاهُ الركاق وَصَرْمٌ رَمَضَان وان يكوا ما من 


المَغنم"». وَنهَاهُم عن الثبّاء وَالْحَحَمٍ والمُرفت. 
قال شعبة: وَرْبْمَّا قال: التقير. 


قال شعبة: وردنا کال امار 








وقال «احفظوه وَأخبروا به مِن وَرَائْكم». 

فال ا ا اع تت( دل > ه 

وقال: أبو بكر فِي روايته: من«وراءكم» ‏ ولیس فِي 
روايته المشير: [أخرجه البخاري 07 و۸۷ و155/). 


)١(‏ قوله: (قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة؛ وقال الآخران: ٹا 
محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة) هذا من احتياط مسلم خت فإن غندراً هو 
محمد بن جعفرء ولكن أبو بكر ذكره , 
أبو بكر عنه عن شعبة. وقال الآخران عنه: حدثنا شعبة فحصلت . مخالفة 
بينهما وبينه من وجهينء فلهذا نبه عليه مسلم رحمه الله تعالى. وقد تقدم في 
المقدمة أن دال غندر مفتوحة على المشهورء وأن الجوهري حكى ضمها 
أيضأء وتقدم بيآن.سبب تلقية:ينتدر. 


بلقبه والآخران باسمه ونسبه» وقال 


(۲) قوله: (كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس) كذا هو في 
الأصول» وتقديره بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس؛ فحذف لفظة بينه 
لدلالة الكلام عليهاء ويبوز.أن يكون المراد بين ابن عباس وبين الاس كما 
جاء في البخاري وغيره محذف يدي» فتكون يدي عبارة عن الجملة كما قال 
الله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي قدم واللّه أعلم. وأما 
معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغةء ثم قيل: إنه كان يتكلم بالفارسية. 
فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بهاء قال الشيخ أبو عمرو بسن 
الصلاح رحمه الله تعالى: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من 
خفي عليه من الناس» إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم: وإما لاختصار 
ملع من فهمه فافهمهم أو نحو ذلك قال: وإطلاقه لفظ الناس يشعر بهناء 
قال: وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى. فقد أطلقوا على 
قوم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكره بعده» هذا كلام الشيخ؛ 
والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم والله أعلم. 

(۳) قوله: (لأثئة امرأة اتسأله عن انيذ:الجر) أما الجر قب فبفتح الجيم وهو 
اسم جمع الواحدة جرة» ويجميع شا على جرا وهر هذا الفخار 
المسروف,. وني هنا دليل على جراز استفتاء المرأة الرجال الأجانب 
وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة. 


)٤(‏ وني قوله: (إن وفد عبد القيس) الخ. دليل على أن مذهب ابن 
عباس كه أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية ليس بمنسوخ بل حكمه 
باق» وقد قدمنا بیان الخلاف فيه. 

(8) قوله 2 (مرحباً بالقوم) منصوب على المصدر استعملته العرب 
وأكثرت منه» تريد به البر وحسن اللقاء. ومعناه مانت رسا وط 

)١(‏ قوله : (غير خرايا ولا الندامى) هكذا هو في الأصول 
الندامى بالألف واللام» وخزايا محذفهماء وروي في غير هذا الموضسع 
بالألف واللام فيهماء وروي بإسقاطهما فيهماء والرواية فيه (غير) بنصب 
الراء على الخخال» وأثاز ضاحب التخرير إلى أنه يسرؤئى أيضا بكسر الراء 
على الصفة للقوم والمعروف الأول؛ ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري: 
امرحباً بالقوم الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى» والله أعلم. أما الخزايا 
فجمع خزيان كحيران وحيارى؛ وسکران وسكارى؛ والخزيان المستحي 


في نادم حكاها القزاز صاحب جامع اللغة والجوهري في صحاحه» وعلى 
هذا هو على بابه؛ وقيل: هو جمع نادم تباعاً للخزاياء وكان الأصل نادمين 
فاتبع لخزايا تحسينا للكلام وهذا الاتباع كدير في كلام المرب وهو من 
فصيحه» ومنه قول اللي : #ارجعن مازورات غير مأجورات؛ أتبع 
مأزورات لاجورات» ولو أفرد ولم يضم إليه ماجورات لقال: موزورات؛ 
كذا قاله المراء وجماعات قالوا: ومنه قرل العرب: إني لآتية بالغدايا 
والعشاياء جمعوا الغداة على غدايا اتباعاً لعشاياء ولو أفردت لم جز إلا 
غدوات. وأما معناه فالمقضود أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد 
ولا أصابكم إسار ولا سباءء ولا ما أشبه ذلك مما 
تذلون أو تهانون أو تندمون والله أعلم. 

(۷) قوله: (فقالوا يا رسول الله إنا نانيك من شقة بعيدة) الشقة بضم 
الشين وكسرها لغتان مشهورتان» أشهرهما وأفصحهما الضم وهي الي 
جاء بها القرآن العزيز. قال الإمام أبو إسحاق الثعلي: وقرأ عبيد بن عمير 
بكسر الشين وهي لغة قيس» والشقة السفر البعيب كنا قاله ابن السكيت 
وابن فتيبة وفطرب وغيرهم» قيل: سميت شقة لأنها تشق على الإنسان؛ 
وقيل: هي المسافة؛ وقيل: الغاية التى يحرج الإنسان إليهاء فعلى الول 
الأول يكون قوهم بعيدة مبالغة في بعدها والله أعلم. 

(۸) قولهم: (فمرنا بأمر فصل) هو بتنوين أمرء قال الخطابي وغيره: 
هو البين الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل. 

)٩(‏ وأما قوله ##: «وأن تؤدوا خمساً من الغنم؟ فليس عطفاً على 
قوله: شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمساء وإنما 
هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا إلى الأربع لا واحداً منهاء وإن 
كان واحدا من مطلق شعب الإيمان. قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية 
الأولى فهو إغفال من الراوي» وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله 
ف بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ على ما 
تقدم بيانه» فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى تما هدانا الله سبحانه 
وتعالى لحله من العقد. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو» وقيل في معناه غير 
ما قالاه ما ليس بظاهر فتركناه والله أعلم. وأما قول الشيخ: إن ترك 
الصوم في بعض الروايات إغفال من الراوي؛ وكنا قاله القاضي عياض 
وغيره وهو ظاهر لا شك فيه» قال القاضي عياض رحمه اللّه: وكانت وفادة 
عبد القيس عام الفتح قبل خروج الني 8# إلى مكة؛ ونزلت فريضة الحج 
سنة تسع بعدها على الأشهر والله أعلم. 

)٠١(‏ قوله #ك: (وأخبروا به من ورائکې وقال أبو بكر في روايته: 
من وراءكم) هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول الأول بكسر الميم؛ والثاني 
بفتحهاء وهما يرجعان إلى معني واحد. 


تستحيون بسببه أو 


ارس © و 


6( ) وحذئني عبيد 

وح لم اَن عل اتير قال اتخبرتي أبن 
قال بج ندا افر از از شل أبي جَمْرََ عن أبن 
عَبْاسء عَنِ الي 4 بهذا التي تقر البق شي 
َقالَ :ان عَم بذ في الدبّاء وَالتَقير الحم وَالْمُرَفَته. 


الله ابن مُعَاذِ حَدَئنا أبي(ح). 





وَرَادَ ابن مُعَاذٍ في حَدِيثِهِ عَنْ أبيه قال: وَقَالَ رسول . الله 
ê‏ للاشې ف أشج م عب عبد افيس إن فيك خصلتيِن يتا 
الله: الْحِلْمْ OE‏ (أخرجه البخاري ٤۳۹۸‏ و25 هلا رلا 63). 


)١(‏ هو بفتح الجيم والضاد المعجمة وإسكان الماء بينهماء وقد تقدم 
بيانه في شرح المقلمة. 

(۲) فلفظة جميعا منصوبة على الحال ومعناه: اتفقا واجتمعا على 
التحديث با يذكره إما مجتمعين في وقت واحد. وإما في وقتين» ومن اعتقد 
أنه لا بد أن يكون ذلك في وقت واحد فقد غلط غلطا بينا. 

(۳) أما الأشح فإسمه المنذر بن عائذ بالذال المعجمة العصري بفتح 
العين والصاد المهملتين» هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر 
والأكثرون أو الكثيرون. وقال ابن الكلبي: اسمه المنذر بن الحارث بن زياد 
بن عضر بن عراف وقيلة أمسمة اللي بن اه وسل كنار بن قياب 
وفيل: اسمه عائذ بن المنثرء وقيل: عبد الله بن عرف. 

)٤(‏ وأما الحلم فهو العقل. وأما الأناة. فهي التثبت وترك العجلة 
وهي مقصورة؛ وسبب قول الني 9ك له ما جاء في حديث الوفد: أنهم لما 
وصلوا المدينة بادروا إلى النى فلك وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل 
ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى الني ف فقربه النبي ق وأجلسه إلى 
جانبه» ثم قال لهم الني فَك: «تبايعرن على أنفسكم وقومكم؟ فقال القسوم: 
نعم» فقال الأشج: يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه 
من دينه نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم. فمن اتبعنا كان مناء ومن 
أبى قاتلئاه» قال: صدقت إن فيك خصلتين» الحديث. 


قال القاضي عياض: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل. 
والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. 
قلت: ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول 
الله قل للأشج: :إن فيك خصلتين؛ الحديث. قال: يا رسول الله كانا في 
أم حدثا؟ قال: بل قديم؛ قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين 

5-(18) دنا پس 


جا با 33 أبي 0 ف 


يحبى ابن ايوب تًا اسر“ بر عليه 
عَنْ قتادَة قال: حدٿا مَنْ لهي 
الْوَفِدَ الذي موا َلَى رسول الله َه مِنْ م عَيِدٍ القيئس. 

قال سعيد: 5 تاک آنا تعر 2 عن ابي ستَعير 1 
الخذري” في د ويه ينه هَذَاء أن أناسا من عَبْد القيس سوا 
عَلَى رسول الله 4# فَقَالُوا: يا نبي الله! نا حَي مِنْ رَيِيعَة 
وينم يننا وَبيْمَكَ كفار مضل ولا تقر عَلَيِكَ إلا في أشهر الحرم 

فمرنا بآمْر أمْرُ بو مَنْ وَرَاَنَا وَنَدْخل به الْجَنة إذا نحن 
احَذنًا بو فقَال رسول الله مركم بأربع» اناكم عَنْ اريم 


2 


اعبدوا الله : تشركوا به شيئاء وَأقيموا الصّلاة وأتوا الزكاق 
وَصوموا رشان وَأغْطُوا ال من العنائِم» وَأنْفَاكمْ م 


أرَيْعِ» عن النباء الحم وَالْمُرَفتِ والنقير». قَالوا: يا نبي 
الله! ما ما عِلْمُكَ بالنقير ؟ قال: ««بلى جالع م ترون قفوو“ 
نيه ین اعاب فال سید 1 قال من التذر) ثم تبون 


يوين ¿ الما تی ذا سكن عَليانهُ شربتموف تی إن 
داز إن ات ليَضْربُ ابن عه بالسشيفي. ”'' قال وَفِي 
القَوْم ره اصابتة جراحة حَة كَذَلِكَه"2 قال: وکت أعْيْوْمَا 
حياءُ مِنْ رسول الله ف مَقُلْتُ: فَفِيمَ کر و الله 
قال: «فِي أمقيةٍ یو لا ّي يُلاث عَلَى أفرامهًا""» قَالوا: 
يا يا وول الله إن أَرْضنا ية" الْجرذانء”" ولا تَبْقَى بها 

ةة الأو , فقَالَ ر نبي الله ران كلق الي ذَانْ ون 
أكلتهًا الجر ذَانْء وَإِنْ أكلَنهًا الجر دان" قال: وَقَانَ : تسبي “ الله 
ف لان شَج عبد اليس «إن فيك لخصاتين يهُا الله: الحم 
وَالآناة». 


)١(‏ وأما أبو عروبة بفتح العين فاسمه مهران؛ وهكنا يقوله اهل 
الحديث وغيرهم عروبة بغير آلف ولامء وقال ابن قتيبة في كتابه «أدب 
الكاتب» في باب ما تغير من أسماء الناس: هو ابن أبي العروبة بالألف 
واللام؛ يعني أن قولهم عروبة لحن. وذكره ابن قتيبة في كتابه «المعارف» كما 
ذكره غيره فقال: سعيد بن أبي عروية يكنى أبا النضر لا عقب لهء يقال إنه 
لم يمس امرأة قط واختلط في آخحر عمره؛ وهنا الذي قاله من اختلاطه كذا 
قاله غيره واختلاطه مشهور؛ قال يحيسى بن معين: وخلط سعيد بن أبي 
عروية بعد هزية إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة ثتتين 
ارون صني وسقت وین دة بد داك فیس بقلي وبا بن 
هارون صحيح السماع منه بواسط. وأبت الناس سماعا منه عبلة بن 
سليمان» قلت: وقد مات سعيد بن أبي عروبة سئة ست وحمسين ومائة. 
وقيل: سنة سبع وخمسين. 

وقد تقرر من القاعدة التي قدمناها أن من علمنا أنه روى عن المختلط 
في حال سلامته قبلنا روايته واحتججنا بهاء ومن روى في حال الاختلاط 
أو شككنا فيه لم نحنج بروایته» وقد قدمنا أيضاً أن من كان من المختلطين 
محتجا به في الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخخذ ذلك عنه قبل 
الاختلاط والله اعلم. 

(۲) وآما أبو نضرة بفتح الئون وإسكان الضاد المعجمة فاسمه المنذر 
بن مالك بن قطعة بكسر القاف وإسكان الطاء العوقي بفتح العين والواو 
وبالقاف» هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور. وحكى صاحب المطالع أن 
تشهب سكن اواز افن العوقية وار بان من عبك:القيسن وهو إتبسري 
والله أعلم. 

(١‏ وأما أبو سعيد الخدري فاسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب 
إلى بني خدرةء وكان أبوه مالك هه صحابباً أيضاً قتل يوم أحد شهيدا. 

(4) معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عسن أبي نضرة 
عن أبي سعيد الخدري كما جاء مبيئا في الرواية التي بعد هذا من رواية ابن 





(0) أما تقذفون فهو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم قاف ساكنة ثم ذال 
معجمة مكسورة ثم فاء ثم وأو ثم نون» كذا وقع في الأصول كلها في هذا 
الموضع الأول» ومعناه تلقون فيه وترمون. وأما قوله في الرواية الأخرى 
وهي رواية محمد بن المثئى وابن بشار عن ابن ابي عدي: «وتذيفون به من 
القطيعاء فليست فيها قاف. وروي بالذال المعجمة وبالمهملة وهما لغتان 
فصيحتان وكلاهما بفتح التاء» وهو من ناف يذيف بالمعجمة:؛ كباع ييع» 
وداف يدوف بالمهملة؛ كقال يقول» وإهمال الدال أشهر في اللغة؛ وضبطه 
بعض رواة مسلم بضم التاء على رواية المهملةء وعلى رواية المعجمة أيضا 
جعله من أذاف؛ والمعروف فتحها من ذاف وأذاف» ومعئاه على الأوجه 
كلها خلط واللّه أعلم. 

() وأما القطيعاء فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد وهو نوع من التمر 
صغار يقال له الشهريز بالشين المعجمة والمهملة؛ وبضمهما وبكسرهما. 

(۷) قوله ق: (حتى إن أحدكم أو أن أحدهم ليضرب ابن عمه 
بالسيف) معناه إذا شرب هذا الشراب سكر فلم يبق له عقل وهاج به الشر 
فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه؛ وهذه مفسدة عظيمة 
ونبه بها على ما سواها من المفاسد. وقوله: (أحدكم أو أحدهم) شك من 
الراوي والله أعلم. 

(۸) واسم هنا الرجل جهم. 

(89) وكانت الجراحة في ساقه. 

)٠١(‏ أما الأدم فبفتح الحمزة والدال جمع أديم وهو الجلد الذي تم 
دباغه. 

)١١(‏ وأما (يلاث على أفواهها) فبضم المثناة من تحت وتخفيف اللام 
وآخره ثاء مثلثة» كذا ضبطناه وكذا هو في أكثر الأصولء وفي أصل الحافظ: 
أبي عامر العبدري ثلاث بالئناة فوق وكلاهما صحيح» فمعنى الأول: يلف 
الخيط على أفواهها ويربط به. ومعنى الثاني: تلف الأسقية على أفواههاء 
كما يقال: ضريته على رأسه. 

(؟١)‏ كذا ضبطناه كثيرة بالهاء في آخره. ووقع في كثير مسن الأصول 
كثير بغير هاء» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: صح في أصولنا كثير من 
غير تاء التأنيث. والتقدير فيه على هنا أرضنا مكان كثير الجرذان» ومن 
نظائره قول الله عرّ وجل: إن رحمة الله قريب من الحسنين). 

)١(‏ وأما الجرذان فبكسر الجيم وإسكان الراء وبالذال المعجمة جمع 
جرذ بضم الجيم وفتح الراء كنغر ونغران» وصرد وصردانء والجرذ نوع من 
الفارء كذا قاله الجوهري وغيره. وقال الزبيدي في مختصر العين: هو الذكر 
من الفارء وأطلق جماعة من شراح الحديث أنه الفار. 

)١4(‏ قوله ##: (وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها 
خرذان) هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث مرات. 


¥( خي دا الى وَابِنْ بنشارء قالا: 


0 ابن أبي خی ن سعید» عن اذَه قال: حَدٿڼي 5 


وا لَقِي داك الوفده وذكر أبا نَضرَةَ 


َفْدَ عَبْدٍ اليس لَمًا تيمو عَلّى رسول الله فق بيعل 
ححا يشو ابن عَلية. 58 

غيْرَ أن فيه فيه« ويون فيه من اْقطَيْعَاء أو التنر وَالْمَاء 
وَلّمْ يَقلْ:اقال سَعِيدٌ أو قال مِنّ التمْر). 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم» وإبراهيم هو أبو عدي. 


4( ) حَدذئْنِي مُحَمَدُ أبن يكار البصضري» دنا ابو 
ى )0( دهءء (5) 
عاصيم؛ عن ابن جریم (ح). 
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وحَدَئْنِي محمد أبن رَافِمٍ وَالْفْظ ل حَدثنا عَبِدُ الرزاق» 


نا أبن 6 قال: أخبرني أبو قرع أن آنا رة ا 
وَحَسَنا أخبرَهُمًا. 


ان آبا سمي الخذري احبر أن وَفْدَ عبد القَيِس لما 
أتَوا د نبي ' الله فنك قالوا: ي يا نبي “ الله جَعَلًَا الله داك“ مَاذَا 
يصح آنا من الاشربة؟ فقال:«لا تشر يرا في التقير». قالوا: 2 
نبي “ الله! ج الله فِدَاءَكَ أو تذري م النقث؟ قال: امع 
الجذع يقر وَسَطَهُ ولا في الذبّاء وَلا فِي الحَتَمَةٍ وع 
بالمُوكى)'” , 

)١(‏ أما أبر عاصم فالضحاك بن مخلد النبيل. 

(۲) وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

(۳) قوله: (حدثى محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» أنا ابن جريج 
قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخخبره وحسناً أخبرهما أن أبا سعيد 
الخدري لخر هتا الإسناد مندود ق الشكلات» وقد اضطربت فيه أقوال 
الأئمةء وأخطا فيه جماعات من كبار الحفاظ. والصواب فيه ما حققه وحرره 
وسطه وأوضحه الؤمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه 
فيه وما أحسنه وأجوده. وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله 
فقال: هذا الإسناد أحد المعضلات. ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة 
واهمة» فمن ذلك رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على كاب 
مسلم بإسناده: «أخيرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد 
الخدري أخبره»» وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة 
وحسنا عن أبي سعيد» ويكون أبو قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد 
وذلك متف بلا شك» ومن ذلك أن أبا علي الغساني صاحب تقيد 
المهمل رد رواية مسلم هذه» وقلده في ذلك صاحب المعلم» ومن شأنه 
تقليده فيما يذكره من علم الأسائيد» وصوبهما في ذلك القاضي عياض 
فقال أبو علي: الصواب في الإسناد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة 
أن أبا نضرة وحسنا أخيراه أن أبا سعيد أخبره» وذكر أنه إنما قال أخبره ولم 
يقل أخبرهما لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده وأسقط الحسسن لمرضع 
الإرسال» فإنه لم يسمع من أبي سعيد ولم يلقه» وذكر أنه بهذا اللفظ الذي 


و و و و و و و قق ققق ققق ...ص ي 





اوس ضرع ا مأل بن فك ل سي ےکی ا وأظن أن 
هذا من إصلاح ابن السكن. 

وذكر الغساني أيضاً أنه رواه كذلك أبو بكر البزار في. مسنده الكسير 
بإستاده؛ وحكى عنه وعن عبد الغنى بن سعيد الحافظ أنهما ذكرا أن حسسنا 
هنا هو الحسن البصريء وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه» بل ما أورده 
مسلم في هذا الإسئاد هو الصوابء وكما أورده رواه أحمد بن حثبل عن 
روح بن عبادة عن ابن جريج وقد اثتصر له الحافظ أبو موسى الأصبهاني 
رجه الله والف في ذلك كتاباً لطيفاً تبجح فيه بإجادته وإصابته مع وهم 
یرہ ل تاکر ان جديا علا ہو ای ين مل بن چاق الاق 
روى عنه ابن جريج غير هذا الحدیث» وأن معنى هذا الكلام أن أبا نضرة 
أخبر بهذا الحديث أبا قزعة وحسن بن مسلم كليهماء ثم أكد ذلك بأن 
أعاد فقال: أخبرهما أن أبا سعيد أخيره يعني أخخير أبو سعيد أبا نفضرة؛ 
وهنا كما تقول: إن زيدا جاءني وعمرا جاءني فقالا كنا وكناء وهنا من 
فصيح الكلام. 

واحتج علي أن حسئاً فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن 
شبيب وهو ثقة؛ رواه عن عبد الرزاق عن ابسن جريج قال: أخبرني أبو 
قزعة أن أبا نضرة أخبره. وحسن بن مسلم بن يناق أخيرهما أن أبا سعيد 
أخبره الحديث. ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه «المخرج على صحيح 
مسلم؟» وقد أسقط أبو مسعود الدمشقي وغيره ذكر حسن من الإستاد لأنه 
مع إشكاله لا مدخل له في الرواية» وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو 
علي النسائي وبين بطلانه ويطلان رواية من غير الضمير في قوله 
(أخبرهما) وغير ذلك من التفيرات: ولقد أجاد وأحسن فة هنا آخير 
كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله وني هنا القدر الذي ذكره أبلغ كفاية: 
وإن كان الحافظ أبو مرسى قد أطنب'في بسطه وإيضاحسه بأسائيله 
واستشهاداته» ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدر والله أعلم. وأما أبو 
قزعة المذكور فاسمه سويد بن حجير بحاء مهملة مضمرمة ثم جيم مفتوحة 
وآخره راء وهو باهلي بصري» انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري. 
وقزعة بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكانهاء ولم يذكر أبو علي الغساني في 
تقيد المهمل سوى الفتح؛ وحكى القاضي عياض فيه الفتح والإسكان؛ 
ووجد مخط ابن الأنباري بالإسکان» وذكر ابن مكي في كتابه فيما يلحن فيه 
ان الإسكان هو الصواب والله أعلم. 

(4) قولهم: (جعلنا الله فداك) هو بكسر الفساء وبالمد ومعناه يقيك 
المكاره. 


(©) قوله فيك: (وعليكم بالموكى) هو بضم اليم وإسكان الراو 
مقصور غير مهموز ومعناه: انبذوا في السقاء الدقيق الذي يركى أي يربط 
فوه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به والله أعلم. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا 
یك 

وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جمل مها فيما ذكرته» وأنا أشير إليها 
ملخصة مختصرة مرتبة. ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى 
الأئمة عند الأمرر المهمةء وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة» وفيه بيان 
مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج» وقد قدمنا أنه لم يكن فرض» وفيه 


استعانة ل العام ف هيم الحافرين» رل فی يعض السا ا فن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقد يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في 
الفتوى والئبر قول واحد» وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين 
عليه: مرحباً ونحوه؛ والثناء عليهم إيناسا ويسطاء وفيه جواز الثتاء على 
الإنسان فيه وجهه إذا ل يخف عليه فتنة بإعجاب ونموه؛ وأما استحبابه 
فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص. 

وأما النهي عن المدح في الوجه فهو في حت من يخاف عليه الفتنة بما 
ذكرناه» وقد مدح النى هلك في مواضع كثيرة في الوجه فقال فأ لأبي بكر 
#ه: الست منهم؛ وقال ##: ديا أبا بكر لا تبك إن آمن الناس علي في 
صحبته وماله أبو بكره. «ولو كنت متخذاً من امي خلیلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلا». وقال له: #وأرجو أن تكون منهم أي من الذين يدعون من أبواب 
الجنةة. وقال ##: «ائثن له ويشره بالجدة». وقال «#: داثبت أحد فإنما 
عليك ني وصديق وشهيئان» وقال #: «دخلت الجنة ورايت قصرا فقلت 
لمن هنا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك» فقال 
عمر #د: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟؛ وقال له: «ما لقيك 
الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجأ غير فجك». وقال ه: «افنح لعثمان 
ويشره بالجنة؛ وقال لعلي #ه: «أنت مني وأنا مسك؛ وني الحديث الأخر: 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومسى؟؛ وقال 8 لبلال: 
«سمعت دق نعليك في الجنة». وقال مله لعبد الله بن سلام: دأنت على 
الإسلام حتى تموت». وقال للأتصاري: «ضحك الله عز وجل أو عجب 
من فعالكماة. وقال للأنصار: «أنتم من أحب الناس إلي4. ونظائر هذا كثيرة 

وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من ع العلماء والأئمة الذين 
يقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين فاكثر من أن يحصر والله أعلم. وني 
حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال 
للعالم: أوضح لي الجواب» ونحو هذه العبارة وفيه: أنه لا باس بقول رمضان 
من غير ذكر الشهرء وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد 
والاعتذار ليتلطلف له في جراب لا يشق عليه؛ وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه 
ليعظم وقعه في النفس» وفيه جواز قول الإنسان لمسلم: جعلني الله فداك؛ 
فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث» وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة 
بالنسبة إلى طالي التحقيق والله أعلم. وله الحمد والمنة وبه التوفيسق 
اة 


۷- باب الدّعَاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 

8 (19) حَدثنا أبو بكر ابن أبي شه رابو کرب 
وَإِسْحَاقْ ابن ارايم جمِيعا عَنْ كيم ٠‏ قال أبو بكر: خا 
وکبع عَنْ زكريًا ابن إِسْحَاق» قال: حتت يمني ی کر ا 
ابن صَيْفِيء عَنْ أبي معب عَنِ ابن عَبّاس. 


عن مُعَاذٍ ابن جبلءاقال اپو بكر: رمَا قال وكيع: : عن 
ابن عباس أذ مُعَاذَا) قال کی وتسول الله ف 





دلق چ 


قال :«إنك تأي رما من أهل الاب فاذعهم إلى شهادة أن 
3 إلا الله اني ترا الله e‏ م ا لذبك 


را إن م LA:‏ للك ت انين أن الله 748 21 


ا 


صدقة وذ ص ] انهم 5 رَد في اهم فإن مُم أطَاعُوا 
لِذَلِكَ فياك كرَائِمَ أم رالو i‏ واتق دَعْوَةٌ المَظْلُوم نه لعن 


ص 
EF]‏ ارج کے 


نها وَبَيْنَ الله جاب ». (أخرجه البخاري ۱۳۹۵ و٩۹٤۱‏ ر۸٤٤۲‏ 


{TEY,‏ لشفا 


)١(‏ قوله: عن ای مد ھن این على عن عا تك أب ريكرة را 
قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال هذا الذي فعله مسلم رحمه الله 
نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق» فإن الرواية الأولى قال فيها عن معاد 
والثانية أن معاذاء وبين أن وعن فرق» فإن الجماهير قالوا: أن كعن فيحمل 
على الاتصال؛ وقال جماعة: لا تلتحق أن بعن؛ بل تحمل أن على الانقطاع 
ويكون مرسلاً» ولكنة هنا يكون مرسل صحابي له حكم التصل على 
المشهور من مذاهب العلماء» رفيه قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفراينى 
الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به'فاجتاط مسنلم رحمه اللّه وبين 
اللفظين والله أعلم. وأما أبو معبد فاسمه نافد بالنون والفاء والذال المعجمة 
وهو مول ابن عباس» قال عمرو بن ديئار: كان من أصدق مولي ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أما الكرائم فجمع كريمة؛ قال صاحب المطالع: رهي جامعة 
الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة؛ أو كثرة لحم أو 
صوف وهكذا الرواية» (فإياك وكرائم) بالواو في قوله وكرائم؛ قال اسن 
قتيبة: ولا يجوز إياك كرائم أموالهم جذفها 

(*):ومعتى لين ينها وبين الله حجاب آي آنها مسموغة لآ ترف 
وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به؛ وفيه أن الوتر ليس 
بواجب» لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة الني هة بقليل بعد الأمر 
بالوتر والعمل به» وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال؛ 
وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتينء وهذا مذهب أهل السنة 
كما قدمنا يانه في أول كتاب الإيمان. وفيه أن الصلوات الخمس تجب في 
كل يوم وليلة؛ وفيه بيان عظم تحريم الظلم» وأن الإمام ينبغي أن بعظ 
ولاته» وبأمرهم بتقوى الله تعالى» ويبالغ في نهيهم عن الظلم» ويعرفهم قبح 
عاقبته. وفيه أنه يحرم على الاعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ 
الوسط؛ ويحرم على رب الال إحراج شر المال» وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى 
كافر» ولا تدفع أيضا إلى غنى من نصيب الفقراء» واستدل به الخطابي 
وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله #: «فترد 
في فقرائهم» وهذا الاستدلال ليس بظاهر, لأن الضمير في فقرائهم محتمل 
لفقراء المسلمين» ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية» وهنا الاحتمال أظهر» 
واستدل يه بعضهم على أن الكفار ليسوة مشاطين بفروع القريعة ن 
الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونخوها لكونه هه قال: «فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم؛ فدل على أنهم لم يطيعوا لا يجب 


عليهم» وهذا الاستدلال ضعيف؛ فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون 
بالصلوات وغيرها في الدنياء والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» 
وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها لي 
الآخرق. ولأنه هل رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدا بالأهم فالأهمى 
ألا تراه بدا هة بالصلاة قبل الزكاة؟ ولم يقل أحد أنه يصير مكلفاً بالصلاة 


دون الزكاة والله اعلم. ثم أعلم أن المختار أن الكفار خاطبون بفروع 
الشريعة المأمور به والمنهي عنه» هذا قول الحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا 
خاطيين بهاء وقيل: تخاطبون بالمنهي دون المأمور والله أعلم. قال الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح رحمه الله: هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر يعض 
دعائم الإسلام دون بعض هو من تقصير الراوي كما بيناه فيما سيق من 
نظائره والله أعلم. 

ند ) حذثنا ابر ل أبي حَدَننا , شر 


رة از د لي Ra‏ 


وَحَدتَا عد الك تد دنا آ و عام عن زكرن 
لبن إشتاق» عن تی بن عند الله ابن صَيفِيء عَنْ ابي 
معب عَن ابن عَبّاسِء أن الني فك بَعَثْ مُعَاذا إلى الین“ 
َعَالَ: «إنك مستأتي تي قَوّما» بيئل خاريشع وکبع. 
مكة. 

(۲) عبد بن حميد هو الإمام المعروف صاحب المسند يكنى أبا محمد 
قبل اسمه عبد الحميد. 

۳(7( أبو عاصم هر النبيل الضحاك بن غلد. 

() قوله: (عن ابسن عباس أن النى 8 بعث معائاً) هذا اللفظ 
يقتضي أن الحديث من مسند ابن عباس ؛ وكذلك الرواية التي نعدة. وأما 
الحديث من معاد فرواه تارة عنه متصلا وتارة أرسله فلم يذكر معاذاء 
يكون حجة؛ فکیف E LS Vea Nr‏ 
عباس سمعه من معاد وحصر القضيةء فتارة رواها بلا واسطة لحضورهة 
إياهاء وتارة رواها عن معاذ, إما لنسيانه الحضور. واا لعنی آخر. رالله 


أعلم. 
(۳١‏ ) تككنا اة أنه بن بسنطام"' الي خد حا يزيد 


اين ريع حَدَثنا رو ح(وَهو أبن القاسيم) عن إسماعيل ابن 
امي عَنْ يُحََى ابن عَبْدٍ الله ااا 

عن أبن ايء أذ وسول الله 4 لَمًا بَعَث مُعَاذا إلى 
لين قال: «إنكَ َم عَلَى قوم أل یاب فليكن ازل ما 
تدع نودم له اة الله عر وَج فإذا عَرَفوا الله فَأخبِرْهُمْ 
ال الله قَرَض عَلَيْهِمَ حمس صَلَوّاتٍ في يَرْيِهِمْ وَلَيْلَتهِبَ فإذا 





2 في م يي 


فلو" فَأَخيرْهُمْ أن الله قد فْرّضّ 0F‏ عليهم ذكاة تخذ من 
اني رد عَلَى قرام فإذا أطاعو ا بهاء EFE‏ مته 


وتوق كرا ِم أموالهم». [أخر جه البخاري ۱٤٥۸‏ و۷۳۷۲]. 


)١(‏ أما بسطام فبكسر الباء الموحدة هذا هو المشهور. وحكي صاحب 
المطالع أيضا فتحهاء واختلف في اتن سن عرف وچ ن 7 
يصرفه. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: بسطام عجمي لا 
ینصرف» قال ابن دريد: ليس من كلام العرب» قال: ووجدته في كتاب ابن 
الجواليقي في المعرب مصروفاً وهو بعيد. هذا كلام الشيخ أبي عمرو. وقال 
الجرمري يلبج بسطام ليس من أسماء العرب» وإنما سمى قيس بن 
مسعود ابنه بسطاما باسم ملك من ملوك فارس كما سموا قأبوس فعربوه 
بكسر الباء والله أعلم. 

(۲) وأما العيشي فبالشين المعجمة وهو منسوب إلى بني عايش بن د 
مالك بن تيم الله بن ثعلبةء وكان أصله العايشي ولكنهم خففوه قال 
الحاكم أبو عبد الله الخطيب أبو بكر البغدادي: العيشيون بالشين المعجمة 
بصريون» والعبسيون بالياء الموحدة والسين المهملة كوفيون» والعنسيون 
بالنون والسئين المهملة شاميون» وهنا الذي قالاه هو الغالب والله أعلم. 

(۳) قوله 8: (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم إلى آخره) قال القاضي عياض رحه اللّه: هذا يدل على أنهم 
ليسوا بعارفين الله تعالى» وهو مذهب حناق التكلمين ني اليهود والنصارى 
أنهم غير عارفين الله تعالل» وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة 
السمع عندهم على هذاء وإن كان العقل لا نع أن يعرف الله تعالى من 
كذب رسولا. قال القاضي عياض رحمه الله: ما عرف الله تعالى من شبهه 
وجسمه من اليهودء أو أجاز عليه البداء؛ أو أضاف إليه الولد منهم» أو 
أضاف إليه الصاحبة والولد. وأجاز الحلول عليه والانتقال والامزاج من 
النصارى» أو وصفه مما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خدلقه 
من الجوس والثنوية؛ فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به إذ 
ليس موصوفاً بصفات الإله الواجبة له» فإذن ما عرفوا الله سبحانه» فتحقق 
هذه النكتة واعتمد عليهاء وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخناء ربها قطع 
الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه 
المسالةء هنا آخر كلام القاضي رمه الله تعالى. 

(4) قوله م ني الرواية الأخيرة: (فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
زكاة تؤخذ من أموالهم) قد يستدل بلفظة من أموالهسم. على أنه إذا امتنع 
من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره» وهنا الحكم لا خلاف فيه ولكن 
هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا والله أعلم. 


۸- باب الأمر بقتال الناس حَتى يَقَولُوا لا إِلَهَ إلا الله 


آل سس م شو ص قي 


محمد رسول الله ويقيموا الصّلاة 
وينوا الركاة» وَيُؤمِنوا بجَمِيع ما جا به النبي هه وان 
من فَعَلَ ذَلِكَ عَصّمَ نَفسَه وَمَالَهُ إلا بحَقَهاء َكلت سريرتة 
إلى الله تَعَالَىء وَقِتَال مَنْ مَنْعَ الزّكاة أو غَيْرَهَا مِنْ حُقوق 


السلا وَاهْيِمَام الومام بشعاټر الإسلام. 


27 ® 


٠ -‏ 1( حا فة 0 قتببة ابن سعید ددا ليث أبن عل 
)١(‏ ع 


e~‏ و‌ 0 م 


ن الروك قال: أخبرَنِي ب 1 الله أبن عبد 


عَنْ عُقيْلء 


هس 


الله ابن عَتبَةَ ابن ¿ مسعوڊ. 


عَنْ أبي عُرَيْرَة قال: لما توفي رسول الله 8 وَاسْتَخْلِفَ 

ابو بكر بده وَكفَرَ من كفْرَ مِنَ الْعَرَب؟". 
قال عُمَرٌ ابن الطاب لان بكر: کف تقايل امت د 
قال رَسُولُ الله ظ: «أُمِرْتُ أن اقات اللاي حتى ولي لا 
2 إلا الله لمن امف ا إل إلا الله فقذ عْصّمَ يني مَالَهُ 
نفسَةٌ إلا ب قي ی على انلو فال ابو ببكر: وَالله 
1 ين الصّلاةٍ والركاء“ فَإِنْ اوكا جه الْمَالء 
والله! لو مَتعوني علا کیا و إلى وسو الله 4 


َقائَلتَهُمْ عَلَى معي" فَقَالَ عُمَرٌ ابن الخطاب: فَوَالله! مَا هُوَ 


rp‏ ابي بكر لِلْقِنَال 


ye‏ 1 ا VW‏ . [أخرجه البخاري ۱۳۹۹ و425١‏ ولاه4! 


و5674 )11 ۽YYAf‏ رهم الا. 


)١(‏ هو بضم العين وتقدم في الفصول بيانه. 
کارا سا لأ بكس کر ا لو بى کیت دار لل 
عا يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا 
عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: 
(وكفر من كفر من العرب)»ء وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما أصحاب 
مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدفوه على دعواه في النسوة» 
وغيرهم» وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد ل مدعية النبوة 
لغيرهء فقاتلهم أبو بكر كه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة» والعنسي 
بصئعاء؛ وانفضت جمرعهم؛ وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا 
عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور 
الدين. وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهليةء فلم يكن يسجد لله تعالى 
في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة؛ ومسجد المدينة» 


ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لما جواثا. ففي ذلك 
يقول الأعور الشني يفتخر بذلك: 

والمسجد الثالث الشرقي كان لنا والمبران وفصل القول في الخطب 
أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب 


وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجوانا إلى أن 
فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة» فقال بعضهم وهو رجل من بني 








-١‏ كتاب الإتمان 8- باب الأمر بقتَال الناس حَتى يَقُولُوا لا إل 


ألا ابلغ ابا بكر رسولاً وقيان المديية اجمعينا 
تفال اكم ل قوم كرام قنرد في وان خضريفا 
كان دماءهم في كل فج دماء البدن تغشى الناظرينا 
تركلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلينا 


والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة 
وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل 
بغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم ني ذلك الزمان خصوصاً لدخوهم في غمار 
أهل الردةء فاضيف :الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين 
وأهمهما. وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب ڪه إذ كانوا 
منفردين في زمانه لم يختلطوا باهل الشرك؛ وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين 
لازكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن 
ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع؛ فإنهم قد جمعوا 
صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى ابي بكر #5 فمنعهم مالك بن نويرة من 
ذلك وفرقها فيهم» وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر 
ضقن فراجع أبا بكر .ذه وناظره واحتج عليه بقول النبى فأك: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قال لا إله إلا الله فقد 
عصم نفسه وماله؛ وكان هذا من عمر جه تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر 
في آخره ویتامل شرائطه» فقال له أبو بكر ضقه: إن الزكاة حى المال» يريد أن 
القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكمم المعلق 
بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم؛ ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة 
إليهاء وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان 
إجماعا من الصحابة» وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفسى عليه» فاجتمع في 
هذه القضية الاحتجاج من عمر ك بالعموم» ومن أبي بكر #ه بالقياس» 
ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس» وأن جميع ما تضمنه الخطاب 
الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به 
فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر رضي الله عنهما وبان له صوابه 
تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله: (فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال عرفت أنه الحق)؛ يشير إلى انشراح صدره بالحجة التى أدل بهاء 
والبرهان الذي أقامه نصأً ودلالة» وقد زعم زاعمسون من الرافضة أن أبا 
بكر ف أول من سبى المسلمون, وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة 
وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن م) خطاب خاص 
في مواجهة الني لل دون غيره؛ وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه 
وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي 
ف ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف 
عنهم: وزعموا أن فتاهم گان عسقا. 

قال الخطابي رحمه الله: وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا حلاق 
هم في الدينء وإنما رأس ماهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف. وقد 
بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاء منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة 
مسيلمة وغيره. ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء 
وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارأء ولذلك رای أبو بكر #5ه سبي 


ذراريهم» وساعده على ذلك أكثر الصحابة؛ واستولد علي بن ابي طالب 
ذه جارية من سي بني حنيفة فولدت له محمد الذي يدعى ابن الحنفية» ثم 
لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى؛ فأما مانعوا 
الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهنل بغي ولم يسموا على 
الانفراد منهم كفاراء وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرئدين 
في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين؛ وذلك أن الردة اسم لغوي؛ وكل 
من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه» وقد وجد مسن هؤلاء 
القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق» وانقطع عنهم اسم الثناء والمدج 
بالدين» وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. 
وأما قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة» وما ادعوه من كون الخطاب 
خاصاً لرسرل الله 8 فإن خطاب كناب الله تعالى على ثلاثة أوجه: 
خطاب عام كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية. 
وكقوله تعال: يا أيها الذين آمئوا كب عليكم الصيام» وخطاب خاص 
للني #8 لا يشركه فيه غيره؛ وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص 
وقطع التشريك كقوله تعالى: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) وكقرله 
تعالى: #خالصة لك من دون المؤمنين) وخطاب مواجهة للنبي 8# وهو 
وجميع أمته في المراد به سواء كقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس» 
وكقوله تعالى: #فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وكقوله تعالل: «وإذا كنت فيهم فأقمت لمم الصلاة» ونحو ذلك من 
خطاب المواجهة؛ فكل ذلك غير مختص برسول الله ف بل تشاركه فيه 
الأمة. فكذا قوله تعالى: #خذ من أموالحم صدقة» فعلى القائم بعده هه 
بأمر الآمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم وإنما الفائدة في مواجهة اللبى 
ف بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى واليين عنه معنى ما أرادء فقدم 
اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما 
ينهجه ويبيته لحم: وعلى هذا المعنى قوله تعالى: يا أيها الي إذا طلقدم 
النساء فطلقوهن لعدتهن» فافتح الخطاب بالنبوة باسمه خصوصاء ثم 
خاطبه وسائر أمته بالحكم عموماء وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد 
غيره كقوله تعالى: #فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذي يقرؤن 
الكتاب من قبلك. إلى قوله: فلا تكونن من الممترين» ولا يجوز أن يكون 
ف قد شك قط في شيء مما أنزل إليه» فاما التطهير والتزكية والدعاء من 
الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله 
وطاعة رسوله 8# فيهاء وکل ثراب موعود على عمل بركان في زمنه 88 
فإنه باق غير منقطع» ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق 
بالنماء والبركة في ماله» ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مسالته. 
فإن قبل: كيف تاولت أمر الطائفة الى منعت الزكاة على الوجه الذي 
ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا انكرت طائفة من المسلمين في 
زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ 
قلنا: لاء فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع 
المسلمين؛ والفرق بين هؤلاء وأولئتك أنهم إنما عنروا لأسباب وأمور لا 
يحدث مثلها في هذا الزمان: منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع 
فيه تبديل الأحكام بالنسخ. ومنها: أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين 
وكان عهدهم بالؤسلام قريب فدخلتهم الشبهة فعذرواء فأما اليوم وقد شاع ٠‏ 






-١‏ كتاب الإتمان ۸- باب الأثر بقال الناس حتى يَقُولُوا لا إل 


دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها 
الخاص والعام؛ واشترك فيه العام والجاهل؛ فلا يعذر أحد بتأويل يتارله في 
إنكارهاء وكذلك الأمر في كل من أنكر شيعا نما أجمعت الأمة عليه من أمور 
الدين إذا كان علمه متتشراء كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان» 
والاغتسال من الجنابة» وتحريم الزئا والخمر. ونكاح ذوات المحارم؛ وغوها 
من الأحكام؛ إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده 
فإنه إذا أنكر شيثاً منها جهلاً به لم یکفر» وكان سبيله سبيل أولئك القوم في 
بقاء اسم الدين عليه؛ فاما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريقٌ علم 
الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وان القاتل عمداً لا يرث. 
ران للجدة السدس: وما أشبه ذلك من الأسكام فإن من انكرها لا يكفر 
بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. قال الخطابي رحمه الله: وإغا 
عرضت الشبهة لمن تأوله على الرجه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دخله من 
الحذف في رواية أبي هريرةء وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث 
على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم» وإنما قصد به حكاية ما جرى 
بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعاه في استباحة تتالهم؛ ويشبه 
أن يكون أبو هريرة إنما لم يعن بذكر جميع القصة اعتماداً على معرفة 
المخاطبين بها إذ كانوا قد علموا كيفية القصة» ويبين لك أن حديث أبي 
هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر وأنساً رضي الله عنهم روياه بزبادة لم 
يذكرها أبو هريرة. ففى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رول الله 
8 قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى ينهدوا ان لا إله إلا الله وأآن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحن الإسلام وحسابهم على الله وني رواية أنس 
#ه: «أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا 
فعلوا ذلك حرمت عليئا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين؛ والله أعلم. هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. 

قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب مسن رواية أبي 
هريرة أن رسول الله ف قال: «أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه 
ويؤمنوا بي وبما جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاء. وني استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل علسى 
انهما ل يحفظا عن رسول الله # ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة: 
وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخرء 
فإن عمر #ه لو سمع ذلك لا خالف ولا كان احتج بالحديث» فإنه بهذه 
الزيادة حجة عليه» ولو سمع أبو بكر #5 هذه الزيادة لاحتج بها ولا احتج 
بالقياس والعموم والله أعلم. 

(۳) قوله: (أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه؛ فمن 
قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه) 
قال الخطابي رحمه اللّه: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب 
لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف» قال: 
ومعلى #وحسابه على الله» أي فيما يسترون به ويخفونه دون ما يخلون به 
في الظاهر من الأحكام الواجبة» قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر 
الكفر قبل إسلامه في الظاهر وهنا قول أكثر الغلماء. وذهب مالك إل أن 


توبة الزنديق لا تقبل. ويحكى ذلك أيضاً عن امد بن حتبل رضي الله 
عنهماء هذا كلام الخطابي. وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه 
وأرضحه فقال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا إله إلا الله 
تعبير عن الإجابة إلى الإيمان؛ وأن المراد بهذا مشركوا العرب واهل الأوثان 
ومن لا يوحد. وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقرتل عليه: فأما 
غيرهم من يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمنه بقوله: لا إله إلا الله إذ 
كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده؛ فلذلك جاء في الحديث الآخر: #وأني 
رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» هذا كلام القاضي. قلت: ولا بد 
مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله 8 كما جناء في الرواية 
الأخرى لأبي هريرة هي مذكورة في الكتاب: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي وبما جئت بهة والله أعلم. 

قلت: اخثلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق وهو الذي ينكر الشرع 
حملة؛ فذكروا فيه خمسة أوجه: لأصحابنا أصحهاء والأصوب منها قرا 
مطلقاً للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني: لا ثقبل ويتحتم قتله. لكنه إن 
صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة وكان من اهل الجنة. والشالث: 
إن تاب مرة واحدة قبلت توبثه؛ فإن تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن 
أسلم ابتداء من غير طلب قبل مئه؛ وإن كان تحت السيف فلا. والخامس: 
إن كان داعياً إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل منه» والله أعلم. 

(4) قوله #: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) ضبطنا 
بوجهين: فرق وفرق بتشديد الراء وتخفينها ومعناه: من أطاع في الصلاة 
وجحد الزكاة أو منعهاء وفيه جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحاكم؛ 
وأنه ليس مكروهاً إذا كان لحاجة من تفخيم أمر وغوه. 

(8) قوله: (واللّه لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 3 
لقاتلتهم على منعه) هكذا في مسلم عقالاء وكذا في بعض روايات 
البخاري» ولي بعضها؛ عثاقاً بفتح العين وبالئون وهي الأنئى من ولد 
المعزء وكلاهما صحيح. وهو حمول على أنه كرر الكلام مرتین؛ فقال 
في مرة: عقالاً. وني الأخرى: عنافأء فروي عنه اللفظان. فأما رواية 
العناق فهي محمول على ما إذا كانت الغنم صغاراً كلها بان مائت 
أماتها في بعض الحول» فإذا حال حول الأمات زكى السخال الصغار 
بحول الأمات» سواء بقي من الأمات شيء أم لاء هذا هو الصحيح 
المشهور. وقال أبو القاسم الأغاطي من أصحابنا: لا يزكى الأولاد 
حول الأمات إلا أن يبقى من الأمات نصاب. وقال بعض أصحابنا: 
إلا أن يبقى من الأمهات شيء. ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم 
الكبار وحدثت صغار فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار 
والله أعلم. افا رؤا عقالاً ققد اكتتلف العلماء قنها وحَديفا قهاء 
فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في 
اللغة بذلك» وهذا قول النسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدة والمبرد 
وغيرهم من أهل اللغة؛ وهو قول جماعة مسن الفقهاء واحتج هؤلاء 
على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء: 

سعى عقالاً فلم يترك لنا سيدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
أراد مدة عمال فتصبه على الظرف» وعمرو هنا الساعي هو عمرو بن 


عتبة بن أبي سفيان ولاه عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
صدقات كلب» فقال فيه قائلهم ذلك» قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل 
الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح 
حمل الحديث عليه. وذهب كثيرون من الحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل 
الذي يعقل به البعير» وهذا القول يحخكى عن مالك وابن أبي ذئب 
رغيرهماء وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق التآخرين؛ قال 
صاحب التحرير؛ قول من قال المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة 
العرب» لأن الكلام خرج محرج التضييق والتشديد والمبالغة» فتقنضي قلة ما 
علق به القتال وحقارته» وإذا حمل على صدقة العام لم بحصل هنا المعنى؛ 
فال: ولسسث أشبه هذا إلا بتعسف من قال في قوله : «لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطم يده؟ أن المراد بالبيضة بيضة 
الحديد التى يغطى بها الرأس في الحرب» وبالحبل الواحد من حبال السفينة؛ 
وكل واحد من هذين يبلغ دنانبر كثيرة» قال بعض الحقفين: إن هذا القول 
لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب. لأن هذا ليس موضصع 
تكثير لما يسرقه» فيصرف إليه بيضة تساوي دنانيرء وحبل لا يقدر السارق 
على حمله؛ وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانا عرض 
نفسه للضرب في عقد جوهر» وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك» 
وإئما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث. 
أو في كبة شعرء وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ؛ فالصحيح هنا أنه 
أراد به العقال الذي يعقل به البعير ولم يرد عينه وإنما أراد قدر قيمته» 
والدليل على هذا أن المراد به البالغة ولهذا قال في الرواية الأخرى: عناقاء 
رفي بعضها: الو منعوني جدياً أذوط؛ والأذوط صغير الفك والذقن؛ هذا 
آخر كلام صاحب التحرير» وهنا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي 
غيره» وعلى هذا اختلفوا في المراد بمنعوني عقالاً فقيل: قدر قيمته وهو 
ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والزكاة وزكاة 
الفطر» وني المواشي أيضاً في بعض أحواهاء كما إذا وجب عليه سن فلم 
يكن عنده ونزل إلى سن دونهاء واختار أن يرد عشرين درهماً فمشع من 
العشرين قيمة عقال» وكما إذا كانت غنمه سخالا وفيها سخلة فمنعها 
وهي تساوي عقالاء ونظائر ما ذكرته كشيرة معروفة في كشب الفقه» وإما 
ذكرت هذه الصورة تنبيهاً بها على غيرهاء وعلى أنه متصور ليس بصعب» 
فإني رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوره؛ حتى له . بعضهم 
وربما وافقه بعض التقدمين, على أن ذلك للمبالغة وليس متصوراء وهنا 
غلط قبيح وجهل صريح. وحكى الخطابي عن بعض العلساء أن معناه: 
منعوني زكاة لعقال إذا كان مسن عروض التجارة؛ وهذا تأويل صحيح 
أيضا. ويجوز أن يراد: :منغوني عقالاً أي منعوني: الل نفسه؛ على مذعب 
من يجوز القيمة ويتصور على مذهب الشافعي رحمه الله على أحد أقواله. 
فإن للشافعي في الواجب في عروض التجارة ثلاثة أقوال: أحدها: يتعين أن 
بأخذ منها عرضا حبلا أو غيره كما ياخذ من الماشية من جنسها. والثاني: 
أنه لا يأحذ إلا دراهم أو دنائير ربع عشر قيمته كالذهب والفضة. والثالث: 
يتخير بين العرض والنقد والله أعلم. وحكى الخطابي عمن بعمض أهل 
العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمهاء وإنما يقع 
قبضها التام برباطها. قال الخطابي فال ابن عائشة: كان من عادة المصدق إذا 
أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو بفتح القاف والراء وهو حبل فيقرن به 


-١‏ كتاب الإيمان ۸- باب الأمر بقتال الناس حى يووا لا إل 





بين بعبرين أي يشده في أعناقهم لئلا تشرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد 
بعث الني # محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتين 
عقالهما وقرانهما. وكان عمر ك أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا والله 
اعلم. 

(1) قوله: (فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق) معنى رأيت علمت وأيقننت» ومعنى شرح فتح 
ووسع ولينء ومعناه: علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحائه وتعالى 
في قلبه من الطمأئينة لذلك واستصوابه ذلك. ومعنى قوله: عرفت أنه الح 
أي بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة؛ فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه 
هو الحق لا أن عمر قلد أبا بكر رضي الله عنهماء فإن الجتهد لا يقلد 
الجتهد: وقد زعمت الرافضة أن عمر #5 إنما وافق أبنا بكر ثقليداء وبشوه 
على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة» وهذه جهالة ظاهرة منهم 
والله أعلم. 

(۷) واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم 
وحمل من القواعد» وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة؛ ففيه أدل دليل على 
شجاعة أبي بكر ذه وتقدمه في الشبجاعة والعلم على غيره فإنه ثبت 
للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على 
المسلمين بعد رسول الله قلا واستنبط هه من العلم بدقيق نظره ورصانة 
فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره» فلهذا وغيره ما أكرمه الله تعالى به 
أجمع أهل الحن على أنه أفضل أمة رسول الله ؛ وقد صنف العلساء 
رضي الله عنهم في معرفة رجحانه أشياء كشيرة مشهورة ني الأصول 
وغيرهاء ومن أحسنها كتاب «فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ للإمام أبي 
المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي» وفيه جواز مراجعة الأئمة 
والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق؛ وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين 
مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله فف وقد جمع ذلك هه 
بقوله: «أقاتل الئاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جثت بهة. 
وفيه وجوب الجهاد وفيه صيانة مال من أثى بكلمة التوحيد ونفسه ولر 
كان عند السيف, وفيه أن الأحكام تجري على الظاهرء والله تعالل يشولى 
السرائر؛ وفيه جواز القياس والعمل به» وفيه وجوب قثال مانعي الزكاة أو 
الصلاة أو غبرهما من واجبات الإسلام؛ قلیلاً كان أو كثيراء لقرله 5غ: 
الو منعوني عقالا أو عناقاة وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله: «فإن الزكاة 
حق المال»؛ وفيه وجوب قتال أهل البغي» وفيه وجوب الزكاة في السخال 
تبعاً لأمهاتهاء وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصولء ومناظرة 
أهل العلم فيهاء ورجرع من ظهر له الحق إلى قول صاحيه؛ فيه ترك تخلثة 
امجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضاء وفيه أن الإجماع لا ينعقد إذا 
خالف من آهل الحل والعقد واحد وهذا هو الصحيح المشهورء وخالف 
فيه بعض أصحاب الأصولء وفيه قبول توبة الزنديق» زقد قدمت الخلاف 
فيه واضحاًء واللّه سبحانه وتغالى أعلم بالضواب» وله الحمد والنعمة 
والفضل والمة؛ وبه التوفيق والعصمة. 

0+۴ و ابو القاس يعر ملة ا ين واج 


¥ س ل ع ضر 


ابن عِيسّى» قال:أحْمَدٌ حَدْتَناء وقال الآخرّان: اخبرَنًا ابن 





ا عن أبن شهاب» قال: ِ خی 
کید ا اا 


أن أبا رة ابره أن رسول الله © قال: مرت أن 
أقَائِلَ الناسَ حتی يقولوا: لا إل إلا الله فَمَنْ قال: لا إل إلا 
الله عصم مني ماله ١ EY‏ إلا بحقه: وحتسأبة على 5505 
[أخرجه البخاري: 15145ع. 

)١(‏ وقد تقدم بیانه» وأن فيه ستة أوجه: ضم النون وكسرها وفتحها 
مع امز وتركه. 

(۲) وقد قدمنا أن المسيب بفتح الياء على المشهور وقيل بكسرها. 

۴٤‏ ) حننا احمد ابن عبت الشجئ أخبرنا'ء 
العَريز(يْمْنِي الدْرَاوَرْدِيَ).7'" 05 عن الْعلاءاح). 

و ا ابن بطلا (وَاللفظ لَهُ). دیا يزيد ابن 

ريع دنا روح عن الحّلاء ابن عبد ي الرحمن أبن 20 

عن أبيه. 

عر أبي ر عن رسول الله 8 قال: مات أن أقَابِلَ 
النامنّ حى يَتنْهَدُوا أن لا إل إلا اله س تيتا بي وَيمَا جت 

a‏ فإذا يا ذلك 17 مني دَمَاءَهُم َانرَلَهُمْ | إلا 

نها ا : على الله». 

)١(‏ بإسكان الباء. 

(۲) وهو بفتح الدال المهملة وبعدها راء ثم ألف ثم واو مفتوحة ثم 
راء أخرى ساكنة ثم دال آخری ثم ياء السب واختلف في وجه سمت » 
فالأصح الذي قاله الحققون أنه نسبة إلى درابجرد بفتح الدال الأولى ويعدها 
راء ثم آلف ثم باء موحلة مفتوحة ثم جيم مكورة ثم راء ساكنة ثم دال 
فهذا قول جماعات من أهل العربية واللغة منهم الأصمعي وأبو حاتم 
السجستانيء وقاله من الحدثين أبو عبد الله البخاري الإمام» وأبو حاتم بسن 
حبان البستي» وأبو نصر الكلاباذي وغيرهم قالوا: وهو من شواذ النسبء» 
قال أبو حاتم : وأصله درابي أو جردي ودرابي أجود؛ قالوا: ودرابجرد مديئة 
بفارس. قال البخاري والكلاباذي: كان جد عبد العزيز هذا منهاء وقال 
البستي: كان أبوه منهاء وقال ابن قتية وجماعة من آهل الحديث: هو 
منسوب إلى دراوردء ثم قيل: دراورد هي درابجرد. وقيل: بل هي قرية 
بخراسان. وقال السمعاني في كتاب الأنساب قيل: إنه من أندرابه يعني بفتح 
الهمزة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء ثم آلف ثم باء 

(۳) تقدم بيانه في الباب قبله. 

2 توله 19 في الرواية ا ا ج ی ا أن لا 


الأخر من الاقتصار على قول: لا إله إلا الله وقد تقدم بيان هذاء وفيه 
دلالة ظاهرة لمذهب الحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا 
اعتقد دين الوسلام اعتقادا عازما ا تردد فيه كفاه ذلك وهو مژسن سن 
الموحدين؛ ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء خلافا 
من اوجب ذلك وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون 
له حكم المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قرل كثير من المعتزلة وبعضس 
أصحابنا المتكلمين؛ وهو خطأ ظاهرء فإن المراد التصديق الجازم وقد 
حصلء ولأن الى فلك اكتفى بالتصديق بما جاء به فك ولم يشترط المعرفة 
بالدليل» فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها 
التواتر بأصلها والعلم القطعي؛ وفد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان 


والله أعلم. 


ه"-( ) وحَدَنَنا بو بكر ابن ابي شَيبةء حَدَثنَا حفص ابِنُ 
یات عن العَمّش ا عن أبو لے ان“ عن جاين. 
وَعَن أبي مالي" قن ابي ب َال قال رسول 


ار a‏ الا 


الله قك: «أمِرْتُ أن أَقَابِلَ الناسَ» بمثل حديث ابن آل 
عَنْ أبي هُرَيرٌة(ح). 
وحَدَئني أبو بكر بن أبي دنا ئ 

اتی حا عن 


اقل عد اوا 5 


وحَدئني دول ار 
مَُدِي). 


م ع ا e‏ ف يآ سه 3( 
قالا جَميعا: حدثنا سفيان عن أبي الزبير . 

عَنْ جابر» قال: قال رسول الله فَ:«آمِرْت أن أقائّل 
اناس حَتَى يقولوا: لا إِلَّهَ إلا الله فَإِذًا قَالُوا: لا إل إلا الله 
مرا ي مني دَمَاءَهُم انَل إلا بِحَقَهَاء e‏ على 
اللّه» ثم قَرا: «إنما انت مُذَكْرٌ لنت عَلَيهم بمُسَيْطر ي" 
[الغاشية: [TT ١‏ 

:5( وأما غياث فبالغين المعجمة واخره مثلثة. 

(؟) وأن اسم الأعمش سليمان بن مهران. 

(۳) وأن اسم أبي سفيان طلحة بن تافع. 

5 فقوله: (وعن أبي صالح) يعسي رواه الأعنش يقبا عن أبي 
صالح. 

)٥(‏ وقد تقدم أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح 
من نحو ثلاثين قولا. 

(1) وقد تقدم في كتاب الإيمان أن اسمه محمد بن مسلم بن تدرس 
بفتح المثناة فوق. 

(۷) قوله: (ثم قرأ: #إنما أنت مذكر لست عليهم بمسبطر4) قال 
المفسرون معئاه: إغا أنت واعظى ولم يكن 3 أمر إذ ذاك إلا بالتذكيرء ثم 


١‏ کاب الايّان 4- باب الدليل عَلى صبحة إسلام مَنْ رَه المّوات 





أمر بعد بالقتال» والمسيطر المسلط وقيل: الجبار» وقيل: الرب. والله ام 

۲-۹ دا أو عَنَانَ السنمي *" مالك اب 
الاد حَدْنَا عَبْد الْمَلِك ابن الماح عَنْ شعبة 
وَأقَدٍ ِدِا'' ابن مُحَمّدِ ابن ريد ابن عَبْدِ الله ابن عَم عَنْ أبيه. 

َر عَيْدٍ الله أبن عمد قال قاله وسيك الله وي 
أن أقَابِلَ الناسَ حى يَعْنْهَدُوا أنْ لاله إلا الله ران مُحَمّد 
سول الله مَيَقِيمُوًَا الماد ا الركاة فَإِذا لرا عَصَّمُو 
ون ماهم وَأمْوَالَهُمْ إلا بحَقَها وحسابهم ا الله). راخرجه 
البخاري 8 1], 0 

)١(‏ هو بكسر اميم الأولى وفتح الثانية وإسكان المهملة بينهماء 
منسوب إلى مسمع بن ربيعة» وتقدم بيان صرف غسان وعدمه وأنه يجوز 
الوجهان فيه. 

(۲) وهو بالقاف. وقد قدمنافي الفصول أنه ليس في الصحيحين 
رافد بالفاء بل كله بالقاف. 


از عه ال 


۷-(۲۳) وحدثنا سويد این سَعِيد وان أبي عُمَرَ قالا: 
يعزيان القَرَ اري»» عَنْ أبي مَالِكو"'. 

عَنْ أبيهء قال: سَمِعْتُ رسول الله ف يُقَولٌ«مَنْ قال: لا 
3 إلا الله ف ند اة يق قرخ الل ج نة وبتك 
ا عَلَى اللّ. ۰ 


ا و ا و 


)١(‏ فابو مالك اسمه سعد بن طارق وطارق صحابي» وقد تقدم 
ذكرهما ف باب أركان a‏ 
الأحمر" (ح).. 


ا لر رةو الى 


وسحل بيه رهیر ان خرب ا يزيل ابن هارو كلاهمًا 


عَنْ ابي مالك عَنْ ابيب اله سَمعَ الني 4# يَقُولُ: 
الله» ثم ذَكَرَ بمثله. 


He e ات‎ 


امن وحد 


)١(‏ وتقدم فيه أيضا أن أبا خالد اسمه سليمان بن حيان بالمثناة. وفيه 
عبد العزيز الدراوردي. 


۹- باب الدَلِيلٍ على صِحَةٍ إسْلام م حَضَرَةٌ الْمَواتْ 
ما لم يشر في النزع وهو الغرغرة 
وَنسلخ جَواز الإسيٍغفار لِلْمُش ركن 
وَالدليل علي ان مَنْ مَاتَ عَلَى الشركء فْهُرَ في اصْحَابٍ 
لْجَحِيم ولا نذه يِن ذلك شىء مِنَّ الوَسَائْلٍ. 


)۲٤(-۹‏ وحَديي م ابن خی ادير 1 اسم 


قال: انی 5 ابن اله زه 
عَنْ أبي ال تی لعفتو ا متا“ ارقا“ جاه 
رسول الله E‏ فَوجَدَ ده ه أب جهل و و سس ا أبن أبي 


أَمَية أبن ال شنال رسف الله :را 2 عَم! قل: لا إل إلا 


١‏ الله کل اند لل بها ملد الله قل ابر جل وة الله 
بن أبي اميك جا آنا طاليزا اف جخ يل خم المطلسةة 
فلم يرل رسول الله 8 برضي" علق وة نوا" بات 


الَف حى قال ابو طالب آير ما كَلمَُ: هر عَلَى َة عبد 
Er‏ أن يَقَولَ: لا 3 إلا الله فْقَالَ رسول الله 
:راما وَاللّه! لأستغفرّن" لَك ما لم أنه عنك» فَانْرَلَ الله ' 
عَرْ وَجَل: 9مَا كان لبي وَالْذِين آمَنوا أن يُسْتَغْفِرُوا 
(a , 5‏ ا 2 8 م a‏ 8 ا ور 4 0 
للمشركِينَ ٠‏ ولو كانوا أولي قربى مِن بعد ما تبِينَ لهم أنهم 
أْصْحَابٌ الجَحِيمٍ» [التربة: .]1١‏ وَأَنْرَّلَ الله تَعَالَى فِي أبي 
5 ا ل 29 2 ار 
طالِبيء فقالَ لمرسول الله 8ك: (إنك لا تهدي مَنْ أحببت 
وَلَكِنٌّ الله هدي من يَشَاءُ وهو أغلم امد ٌ4“ (القصص 
5م. [أخرجه البخاري ۱۳۹۰ ر۳۸۸ و٥1۷٤‏ ر۹۸٩‏ رالا ا4]. 

)١(‏ أما أسماء رواة الباب ففيه حرملة التجيبي وقد تقدم بيانه في 
المقدمة» وأن الأشهر فيه ضم التاء وبقال بفتحها واختاره بعضهم. 

(۲) وتقدمت اللغات الست في يونس فيهاء وتقدم فيها الخحلاف في 
فتح الياء من المسيب والد سعيد هذا خخاصة وكسرها وآن الأشهر الفتح. 

(۳) وهو حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحهيما 
من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله هة ولم يروه عن 
الله بن البيع الحافظ رحمه الله في قوله: لم يخرج البخاري ولا مسلم رحمهما 
الله عن أحد تمن لم يرو عنه إلا راو واحد» ولعله أراد من غير الصحابة 
والله أعلم. 

(4) واسم أبي طالب عبد مناف. 

(©) وأما قوله: (لا حضرت أبا طالب الوفاة) فالمراد قربت وفاته 
وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة والترع. ولو كان في حال المعايئة 
والتزع لم نفعه الإيمان. ولقول الله تعالى؛ (وليست القوبة لللين يعتلرة 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني ت تبت الآن» وبدل على أنه 
نبل للعلية محاورته للني 8# ومع كفار فريش ٠»‏ فال القاضي عياض رهه 
الله: وقد رأيت بعض المكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على 
حقيقة الاحتضاره وأن الني © رجا بقوله ذلك حيتعذ أن تناله الرحمة 
ببركته فك قال القاضي رحمه الله: وليس هذا بصحيح لا قدمناه. 





(5) واسم ابي جهل عمرو بن هشام. 

(۷) وقوله: (يعرضها) بمتح الياء وكسر الراء. 

(۸) فهكذا وقع في جميع الأصول (ويعيد له) يعني أبا طالب» وكذا 
نقله القاضي رحمه الله عن جيم الأصول والشيوخ» قال: وفي نسخة 
ويعيدان له على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية؛ قال القاضي: وهذا أشبه. 

(9) وأما قوله: (قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد 
المطلب) فهذا من أحسن الآداب والتصرفات. وهو أن من حكى قول غيره 
القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظة الواقع. 

)٠١(‏ وأما قوله ##: (أم والله لأستغفرن لك) فهكذا ضبطناه آم من 
غير ألف بعد اليم» وني كثير من الأصول أو أكثرها (أما والله) بألف بعد 
اميم وكلاهما صحيح. قال الإمام أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد 
العلوي الحسني المعروف بابن الشجري في كتابه «الأمالي»: ما المزيدة 
لوكين رکون مم سو المقغيام ولعتسارة رید ا على وی 
قرله: أحدعما: أن يراد به معنى حقاً في قوهم: أما واللّه لأفعلن؛ والاخر 
أن يكون افتتاحاً للكلام بمنزلة ألا كقولك: أما إن زيداً منطلق» وأكثر ما 
تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم» ليدلوا على شدة اتصال الثاني بالأول» 
لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسهاء فعلم بحذف ألف ما 
افتقارها إلى الاتصال بالهمزة؛ والله تعالى أعلم. وفيه جواز الحلف من غر 
استحلاف» وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطيييا لنفس 
أبي طالب» وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الحجرة بقليل» قال ابن فارس: 
مات أبو طالب ولرسول الله # تسع وأربعون سئة وثمانية أشهر وأحد 
عشر نوما وترقیت: دة ام المؤمنين رضي الله عنها بعد موت اني 
طالب بثلاثة أيام. 

)١١(‏ وأما قول الله تعالى: لما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين* فقال المفسرون وأهل المعاني معناه: ما ينبغي لهم؛ قالوا: وهو 
نهي» والواو في قوله تعالى: ولو كانوا اولي قربى» واو الحال؛ واللّه أعلم. 

(؟1١)‏ فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب» وكذا نقل 
إجماعهم على هذا الزجاج وغيره وهي عامةء فإنه لا يهدي ولا يضل إلا 
الله تعالى» قال الفراء وغيره: قوله تعالى: من أحبت) يكون على 
وجهين: أحدهما: معناه من أحببته لقرابته. والثاني: من أحبيت أن يهتدي. 
قال ابن عباس ويخاهد ومقاتل وغيرهم: «إوهو أعلم بالمهتدبن» أي بمن 
قدر له الهدى والله أعلم. 

٠‏ ) وَحَدْننَا إِسْحَاق ابن راهيم وَعَبْدُ ابن حُمَيٍِ 
قالا: أخيرّنا عَبْدُ الرراق» أخبَرَنًا 


ر و“ ون د ي = و ا تفده 5 ننھ 4 مده 
وحدننا حسن الحلواني وعد أن 5-3 قالا: خا 


2 > نم 


Ae” 


مَعْمَراح). 


مه 2 


عبد 


يَعْقَوبُ(وَهُوَ ابن إبِرَاهِيمَ ابن سَعْدٍ) قال: حَدَيّنِي أبي» عَنّْ 
صَالِس'"' كِلاهُمًا عن الزهر بهذا الإسناو" لك خت 1 
تابيتك صَالِح انتَهَى عند قَوْلِهِ: فَانْرَكَ الله عَرٌ وَجَلُّ فيي وَل 
ذکر الآينين» 3 في حَدِيئه: وردان فِي يَلْكَ الْمَعَالَقَ وَفِي 


حديث مَعْمَر مَكَانْ هَل الْكَلِمَةِ فَلَّمْ يَرَالا بهِ. 
7 و 


of; 


)1ش هو صالح بن كيسان وكان أكبر سنا من الزهري»› وابتدأ بالتعلم 
من الزهري. ولصالح تسعون سئة مات بعد الأربعين ومائة. 

(۲) واجتمع في الإسناد طرفتان: إحداهما: رواية الأكابر عسن 
الأصاغر, والأخرى ثلاية تابعيون بعضهم عن بعض. 

)١8(-‏ حَدَننَا مُحَمدُ ابن عَبّادٍ وَائْنُ أبي عُمَرّء قالا: 
حَدثَنَا مَرْوَانُه عَنْ يزيد( وهو ان كَيْسَانَ)» عَنْ ابي حَازم. 

عن أبى ين قال: قال رسول الله وه لحم عند 
الْمَرْت: «قل": لا إل إلا الله أشهد لَك بها يوم القِيَامَةَه فأبى؛ 
انَل الله: (إنك ل تهلڍي من أَحَبَبْتَ» اليه (القصص: 5م. 

)١(‏ وفه أبو حازم عن أبي هريرة؛ وقد نشدم أن ایا حازم الراوي 
عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة. وأما أبو حازم عن سهل بن سعد 
فاسمه سلمة بن دينار. 


0-5( ا محمد ابن حَايم أبن ميمون» ا يُحَبى 


عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله َه لِعَمّه«قل: لا إل 
إلا الل أشْهّدُ لَكَ بها يَوْمَ القِيَامَةِ» قال: لَوْلا أن تَعَيرَنِي 
فريش» يُقولون: إنمًا حَمَلَكُ عَلَى ذلك الجَرَعُ'" لأفرزت بها 
َبتك" فَائرَكَ الله: «إنك لا نَهْدِي مَنْ حبنت وَلَكِنْ الله 
هدي م ناء [القصص: 85), 

)١(‏ فهكذا هو في جميع الأصول. وجميع روايات المحدثئين في مسلم 
وغيره الجزع بالجيم والزاي. وكذا نقله القساضي عياض وغيره عن جميبع 
روايات الحدثين وأصحاب الأخبار أي التواريخ والسير؛ وذهب جماعات 
من أهل اللغة إلى أنه الخرع بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين أيضاء ومن 
وفاله أيضا شمر» ومن المتآخرين أبو القاسم الزغخشري» قال القاضي عياض 
رحمه اللّه: ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه المواب. قالوا: والخرع 
هو الضعف والخورء قال الأزهري: وقيل الخرع الدهش؛. قال شمر: كل 
رخو ضعيف خريع وخرع» قال: والخسرع الدهشء قال: ومنه قول أبي 
طالب والله أعلم. 

(۲) وأما قوله: (لأقررت بها عينك)» فأحسن ما يقال فيه ما قاله أبو 
العباس ثعلب قال: معنى أقر الله عيئه أي بلغه الله أمنيته حتى ترضى 
نفسه وتقر عيئه فلا تستشرف لشيء. وقال الأصمعي معناه: أبرد الله دمعته 
لأن دمعة الفرح باردة وفيل معناه: ك الله ما رة والله أعلم. 





إا كعاب الإعان و ١ع‏ باب الدليل على أن مر مات على التواجيدٍ 


و س - باب اليل على أن من مات على اليد 


دَخْلٌ الجنة قط (؟) 

0 هذا اللاب فيه أحاذيث كثرة وتتهي إل حديت العبباس بن 
عبد المطلب كهه: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباه. واعلم أن مذهب 
امل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلسف أن من مات موحدا 
دخل الجنة قطعا على كل حال» فإن كان سالا من المعاصي كالصغير 
والنجنرن والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو 
غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي لم يشل 
بمخصية أصلاء فكل هذا الصنف يدخلون الجئة ولا يدخلون الشار أصلا 
لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود؛ والصحيح أن المراد به 
المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن 
سائر المكروه. 

وأما من كانث له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله 
تعالى» فإن شاء عفا عنه وأدخله الجئة أولاً وجعله كالقسم الأرلء وإن شاء 
عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنةء فلا يخلد في النار 
أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عملء؛ كما أنه لا يدخسل 
الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل؛ هذا مختضر 
جامع لمذهب أهل الح في هذه المسالة. وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة 
وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة» وتواتئرت بذلك نصوص 
نحصل العلم القطعي» فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد 2 
أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب ثأويله عليها 
لبجمع بين نصوص الشرع؛ وسنذكز من تأويل بعضها م يعرف به تأويل 
الباقي إن شاء اللّه تعالى» واللّه أعلم. وأا شرح أحاديث البباب فتكادم 
عليها مرئبة لفظا ومعنى: إسنادا ومئنا. 


ال e‏ آل 


4-(55) حَدَثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وڑهير ابن 
خرب كِلاهُمًا عَنْ إسمَاعيل ابن ارا قال أبو بكر: 


حَدَننا ابن عل عَنْ خالد ی قال؛ حَدئَنِي الْوَلِيدُ ان 


نل عن ع ان 
عَنْ عُثْمَانَ قال: قال رسول الله ظه:«مَن مات وَهُوَ 
عَم انه لا إِلّهَ إلا الله قحل الجنة».. 


ن | ا 


حَدئنا محمد ابن أبي كر المقَديي؛ حَدئنا ؛ س انث 
الْمُمَضْلِء ا الل الاك عن الْوَلِيِدٍ أبي بشرء قال: 


j ¢ 2‏ ل ټم 


سمعت را E:‏ 
الله که ية ر مل سوا 


)١(‏ أما إسماعيل بن إبراهيم فهو ابن علية. وهذا من احتياط ملم 
رحمه اللهء فإن أحد الراويين قال: ابن عليةء والآخر قال: إسماعيل بن 
إبراهيم فبينهما ولم يقتصر على أحدهماء وعلية أم إسماعيل وكان يكره أن 
يقال له ابن علية وقد تقدم بيانه. 


E,‏ 5 سيعت رسول 


(؟) وأما خحالد فهو ابن مهران الحذاء كما بينه في الرواية الثانية وهر 
ممدود. وكنيته أبو المنازل بالميم المضمومة والنون والزاي واللام قال أهل 
العلم: لم يكن خالد حذاء قط ولكنه كان يجلس إليهم فقيل له الحذاء 
لذلك هذا هو المشهور. وقال فهد بن حيان بالفاء: إنما كان يقول: احذوا 
على هذا النحو فلقب بالخحذاءء وخالد يعد في التابعين. 


(۳) وأما الوليد بن مسلم بن شهاب العئيري البصري أبو بشر فروى 
عن جماعة من التابعين» وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء 
بالوليد بن مسلم الأموي مولاهم الدمشقي أبي العباس صاحب الأوزاعيء 
ولا يشتبه ذلك على العلصاء لہا رقا ادي إلى القبيلة 
والبلدة والكنية كما ذكرناء وفي الطبقة فإن الأول أقدم طبقة وهو في طبقة 
كبار شيوخ الثانيء ويفترقان أيضا في الشهرة والعلم والجلالة: فإن الثاني 
متميز بذلك كله قال العلماء: انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن 
عياش» وكان أجل من ابن عياش رحمهم الله أجمعين والله أعلم. 


(4) وأما حمران فبضم الحاء المهملة وإسكان الميم» وهو حمران بن 
أبان مول عشمان بن عفان تہ كنية حمران أو يزيد کان من سى عيبن 
التمر. 1 

)28 وأما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رمه 
الله كلاما حسنا جمع فيه نفائسء فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم 
ما حضرني من زيادة. قال القاضي عياض رمه الله: اختلف الناس فيصن 
عصى الله تعالى من أهل الشهادتين فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع 
الإيمان. وقالت الخوارج: تضره ويكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا 
كانت معصته كييرة» ولا يوصف بانه مؤمن ولا کافر» ولكن يوصف بأنه 


أضم بعده إليه 


فاسق» وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بيد سن 
إخراجه من الثار وإدخاله الجنة. قال: وهنا الحديث حجة على الخرارج 
والمعتزلة» واما المرجئة فإن احتجت بظاهره فلنا حمله على آنه غفر له أو 
أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة؛ فيكون معنى قوله : «دخحل 
الجنة» أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب» وهنا لا بد من تاويله لما جاء في 
ظواعر كثيرة من عذاب بعض الغضاة؛ فلا بد من تاويل هذا لفلا تناقض 
نصوص الشريعة. وني قوله هك وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من 
غلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخخل الحنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. وقد 
قيد ذلك في حديث آخر بقوله ۸# «غير شاك فيهماة؛ وهذا يؤكد ما قلناه. 

قال القاضي: وقد يحتجج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافسة 
دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم» ومذهب أهل السنة أن المعرفة 
مرتبطة بالشهادتين. لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا 
لن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو ل تمهله المدة ليقولها بل اخترمته 
الكية: ولا حجة لمخالف الجماعة بها اللفظ:إذ قذ ورد مفسرا في الحتيف 
الآخر: من فال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله وقد جاه هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اخثلاف. ولعانيها عند 
اهل التحقيق انتلاف. فجاء هنا اللفظ في هنا الحديث. وفي رواية معاد عنه 
فك: «من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة». وفي رواية عنه 6©: 
شمن لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة». وعنه #8: «ما من عبد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النارة. ونحوه 





في حديث عبادة بن الصامت وعتبان بن مالك. وزاد في حديث عبادة: 
«على ما كان من عمل؛. وني حديث ابي هريرة: «لا يلقى الله تعال بهما 
عبد غير شاك فيهما إلا دحل الجنة وإن زنى وإن سرق؛. وني حديث 
انس: «حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 
تعالى». وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه. فحكى عن 
جماعة من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول 
الفرائض والأمر والنهي. وقال بعضهم: هي مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه: 
من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتهاء وهذا قول الحسن البصري. 

وقيل: إن ذلك لن قالما عند الندم والتوبة ومات على ذلك» وهنا 
قول البخاري. وهذه التأويلاات إغا هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرهاء 
وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه الحققون. فنقرر أولاً 
. أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهساء 
والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله 
تعال» وأن كل من مات على الإبمان وتشهد مخلصاً من قلبه بالشهادتين 
فإنه يدخل الجنة» فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه 
وحرم على الثار بالجملة؛ فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هله 
صفته كان بيناء وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاريء وإن كان هذا من 
المخلطين بتضبيع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه فهو في 
المشيئة» لا يقطع في أمره بتحريمه على النارء ولا باستحقاقه الجنة لأول 
وهلة؛ بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخراء وحاله قبل ذلك في خطر 
المشيئةء إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه» وإن شاء عفا عنه بفضله. 

ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينهاء فيكون المراد 
باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل 
موحد إما معجلا معافى» وإما مؤخرا بعد عقابه» والمراد بتحريم النار ريم 
الخلودء خلافاً للخوارج والمعتزلة في المسالتين» ويجوز في حديث: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل الجئةه أن يكون خصوصاً لن كان هذا آخر 
نطقه وخخاتمة لفظه وإن كان قبل مخلطاء فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه 
ونجاته راسا من النار وتحريمه عليهاء بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من 
الرعدبن التلظية: ولاك ها ورد فى جف اقفن ثل سكل 
(ودخوله من أي أبواب الجنة شاء)؛ يكون حصوصاً لمن قال ما ذكره الي 
ف وفرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه؛ فيكون 
له من الأجر ما يرجح على سيئاته» ويوجب له المغفرة والرحمة ودحول 
الجنة لأول وهلة إن شاء اللّه تعالء والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي 
عياض رحمه الله وهو في نهاية الحسن. 

وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطلء وذلك لأن 
راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة ذه وهو متأخر الإسلام أسلم عام 
خيبر سنة سبع بالاتفاق» وكانت أحكام الشريعة مستقرة؛ وأكثر هذه 
الواجبات كانت فروضها مستقرة» وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها 
من الأحكام قد تقرر فرضهاء وكذا احج على قول من قال رض سه 
خمس أو ست» وهما ارجح من قول من قال سنة تسع والله أعلم. 

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح . رحمه الله تعالى تاويلاً آخمر في 
الظواهر الواردة بدخول الجئة بمجرد الشهادة فقال: يجوز أن يكرن ذلك 


اتصاراًمن بض الو نأ من تقصيره في الف وال لا من رسول 
الله مق بدلالة مجيئه تامأ في رواية غيره» وقد تقدم نحو هذا التأويل. قال: 
ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله ف فيما خاطب به الكفار عبدة 
الأوثان النين كان دهي لله سان بسنا بائر مايتوقف عليه 
الإسلام ومستازماً له والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والندوي 
فقال: لا إله إلا الله وحاله الحال التى حكيناها حكم پإسلامه» ولا نقول 
واا عا اقل يستنى ااا سن لق اق لا إله إلا الله يحكم 
بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام فإن حاصله راجع إلى آنه يجبر 
حيتئلٍ على إتمام الإسلام؛ ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير 
أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وني أحكام الأخرة» ومن وصفناه 
مسلم في نفس الأمر وني أحكام الآخرة» واللّه أعلم. 

00-4 حَدْئَنَا ابو بكر ابِنُ النفضر ابن أبي النفطرء 
قال: حَدْتْنِي أبو النغذر اشم ابر القاميمء عا عمد الله 


َه 


الأنْجَعِي» عَنْ مالك ابن مغل عَنْ طَلْحَةَ ابن مُصَرْفوه عَنْ 
أبي قد 

عَنْ أبي فاه كا د ت الي © في مَسيير» قال: 
فنفِدت أَزْوَادُ الْقَرْم قال حَتى َه بدخر بَعْضٍ حَمَائِهِم 5 
قال: هَقَالَ حُْمَرُ: يا رول الله! لَوْ جْمَمْتْ ما يقي ي 
الذي د َدَعَوْتَ ت الله عَلَيَْا. قال فَفَعَلّهُ قال: فَجَاءَ ذو الْبَرُ 
يري 3و لتر بتمروء(قال: و ای وذو انرا 
5" ل ونا كاتوا می بالنرّى؟ کال کانوا 
2000 ويشريونٌ عله الت تال فذقا ع ى تن 
الْقَدُ م أزو دته قال: فُقَالَ عند ذَلِكَ:دأشْهدُ أن لا إل إلا 
الله وني سول الله لا می الله بهم عبد غَيْرَ شال فيهتاء 
إلا دحل الْجَنة». 


مِن أرْوَادٍ 


)١(‏ قوله: (حدئنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن 
طلحة بن مضرف عن أبي صالح عن أبي هريرة ڪه قال: كنا مع رسول 
الله #8 الحديث. وفي الرواية الأخرى عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك 
الحديث) هذان الإستادان ما استدركه الدارقطني وعللّه. أما الأول فعلله 
من جهة أن أبا أسامة وغيره خخالفوا عبيد الله الأشجعي فرووه عن مالك 
بن مغول عن :قق أب ي صبالح مرسلا. . وأما الشاني فعلله لكونه 
اختلف فيه عن الأعمش فقيل فيه أيضاً عله عن أبي صالح عن جابرء 
وكان الأعمش يثك فيه. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هنان الاستدراكان من 
الدارقطني» مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في أسانيدهما 
غير مخرج لمتون الأحاديث من حيز الصحة؛ وقد ذكر في هنا الحديث أبو 
مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الحافظ؛ فيما أجاب الدارقطني عن 
استدراكاته على مسلم رحمه اللّه أن الأشجعي ثقة مجود؛ فإذا جود ما قصر 


-1١‏ كتاب الإيّان -١١‏ باب الدليل عَلَى أن مَنْ مات عَلَى الْتوْحِيدٍ 





فيه غيره حكم له به ومع ذلك فالحديث له اصل شابت عن رسول الله 
2# برواية الأعمش له مسنداء وبرواية يزيد , بن أبي عبيد وإياس بسن سلمة 
بن الأكوع عن سلمة؛ قال الشيخ: رواه البخاري عن سلمة عن رسول الله 
#ة. وأما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث فإنه شك في عين 
الصحابي الراوي له وذلك غير قادح» لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم 
عدول» هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله. 

قلت: وهذان الإستدراكان لا يستقيم واحد منهما. أما الأول فلأنا 

قدمنا في الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولا 
وبعضهم مرسلا فالصحيح الذي قاله الفقهساء وأصحاب الأصول 
والحققرن من الحدثين أن الحكم لرواية الوصلء سواء كان راويها أقل عددا 
من رواية الإرسال أو مساوياً لأنها زيادة ثقةء فهذا موجود هنا وهو كما 
قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: جود وحفظ ما قصر فيه غيره. وأما 
الثاني فلأنهم قالوا: إذا قال الراوي حدثي فلان أو فلان وهما ثقتان احتح 
به بلا خلاف. لأن المفصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصلء وهذه 
قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في «الكفاية؛ وذكرها غيره» وهذا في غير 
امنا في اااي أولى فإنهم كلهم عدولء. فلا غرض في تعيين 
الراوي منهم والله أعلم. وأما ضبط لفظ الإسناد فمغول بكسر اليم 
وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو. وأما مصرف فيضم اليم وفتح الصاد 
المهملة وكسر الراء» هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين وأصحاب 
المؤتلف وأصحاب أسماء الرجال وغيرهم. وحكى الإمام أبو عبد الله 
القعلي الفقيه الشافعي في كتابه «ألفاظ المهذب» أنه يروي بكسر الراء 
وفتحهاء وهنا الذي حكاه من رواية الفتح غريب مكر ولا أظنه يصح. 
وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك» وهذا 
كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي الكتب المصنفة في شرح الفاظهاء فيقع 
فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف» وأكثر هذه الغربية أغاليط؛ لكون 
الناقلين لما لم يتحروا فيها والله أعلم. 

(؟) روي بالحاء وبالجيم» وقد نقل جماعة من الشراح الوجهين لكن 
اختلفوا في الراجح منهماء فممن نقل الوجهين صاحب التحرير والشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح وغيرهماء واختار صاحب التحرير الجيم» وجزم القاضي 
عياض بالحاء ول يذكر غيرها. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: وكلاهما 
صحيح» فهو بالحاء جمع حمولة بفتح الحاء وهي الإبل التى تحملء وبالجيم 
جمع جمالة بكسرها جمع جمل؛ ونظيره حجر وحجارة؛ والجمل هو الذكر 
دون الناقة» وني هنا الذي هم به النئ هة بيان مراعاة المصالح» وتقديم 
الأهم فالأهم. وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهماء والله أعلم. 

(۳) قوله: (فقال عمر #د: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد 
القوم) هذا فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة 
لينظر الفاضل فيه فإن ظهرت له مصلحة فعله» ويقال بقي بكسر القاف 
وفتحها والكسر لغة أكثر العرب وبها جاء القرآن الكريم» والفتح لغة طي؛ 
وكذا يقولون فيما أشبهه والله أعلم. 

)٤(‏ ثم أن القائل (قال مجاهد) : هو طلحة بن مصرف. قاله الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد المصري واللّه أعلم. وفي هذا الحديث جواز خلط 
المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين» وإن كان بعضهم يأكل أكثر من 


بعض» وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة والله أعلم. 

(5) هكذا هو في أصولنا وغيرهاء الأول النواة بالتاء في آخحره» والثاني 
بحذفهاء وكذا نقله القاضي عياض عن الأصول كلها ثم قال: ووجهه ذو 
النوى بنوا كما قال: ذو التمر بتمره» قال الشيخ أبو عمرو: وجدته في 
كتاب أبي نعيم المخرج على صحيح مسلم ذو النوى بنواه» قال: وللواقع 
في كتاب مسلم وجه صحيح وهو أن يجعل النواة عبارة عن جملة من النوى 
أفردت عن غيرهاء كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة. أو تكون الثواة 
من قبيل ما يستعمل في الواحد والجمع. 

(1) قوله: (كانوا عصونها) هو بف بفتح اليم هذه اللغة الفصيحة 
e‏ ويقال: مصصت الرمانة والتمرة وشبههما بكسر الصاد أمصها 

بفتح الميم. وحكى الأزهري عن بعض العرب ضم اليم. وحكى أبو عمسر 
الزاهد في شرح الفصيح عن ثعلب عن ابن الأعرابي هاتين الغدين 
سیت كس ا أمص به بفتح الميم» ومصصت بفتح الصاد أمص بضم 
اليم» مصاً فيهماء فأنا ماص» وهي ممصوصة؛ وإذا أمرت منهما قلت: مص 
الرمائة ومصها ومصها ومصها ومصهاء فهذه مس لغات في الأمر: فقح 
اليم مع الصاد ومع كسرهاء وضم اليم مع قت الصاد ومع كسرها 
وضمهاء هذا كلام ثعلب. والفصيح المعروف في مصها وغوه غا يتصل به 
هاء التأنيث لمؤنث» أنه يتعين فتح ما يلي الهاء ولا يكسر ولا يضم 

(۷) هكذا الرواية فيه في جميع الأصرل» وكذا نقله عن الأصول 
جميعها القاضي عياض وغيره. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الأزودة 
جمع زاد وهي لا تملا إنما تملا بها أوعيتهاء قال: ووجهه عنذي أن يكون 
المراد حتى ملا القوم أوعية أزودتهم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. قال القاضي عياض: ويحتمل أنه سمى الأوعية أزوادا باسم ما فيها 
كما في نظائره والله أعلم. وني هنا الحديث علم من أعلام النبرة الظاهرة 
وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر ويحصل العلم 
القطعي» وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كبا مشهورة واللّه أعلم. 


(-٥‏ ) حَدَتَنَا هَل ابن عُثْمَانَ وأبو كريب 
العَلاءء جَمِيعا عَنْ أبي مُعَاويَة. 


ر سه 6 2 


محمد أبن 


قال أو کرټب: حَدَنْنَا هو مُعَاويّةَ عَن الأعمّش» عَنْ ابي 

عن أبي مير أ عَنْ أبي سنعيد(شك الأغمش) ”2 قال: 
لكا كان عزو شرق العامة لا قاف" فوا وو 
الله! لو أذِنت ا" حرا نوَاضِحتا!؟' فأكلنا رادحنا" فَعَالَ 
رسول الله #ه: «افعلوا». قال: فَجَاءَ عُمَرُ: فَقَالَ يا يا وَسُولَ اللّه! 
إن ا بو 0 لن اذْعُهُمْ بفَضْل أزْوَايِب ثم اذغ 
الله هم عَلَيْهَا بالبركق لعل الله أن يَجِعَل في ذلك" فقال 

رَسُولُ اللّه :نَع فد انيقي ونم ثم دَعَا 
بفضّل أَزْوَادِهِمء قال فَجَعَلٌ الرجل : يجِيء بكف ذْرّة قال 





١‏ كتاب الإيمان_١٠-‏ باب اليل عَلَى أن من مات عَلَى التؤجياد 


وَيجِيءٌ الآخرٌ كف تمر قال: وَيَجِيءٌ الآخرٌ بِكَسْرَق حى 
اع عَلَى على النطلَم ف ك شي يت قال قدَعَا سوك الله 
8 عَليْهِ ۾ بالبركةه 1 ثم قال :«خذوا و في أؤعِبتكم» قال: فقأاخذوا 
في زع < 5 ما يركوا ف في العَسكر وعَاء إلا مَلْؤُوُ قال: 
فأکلوا حَتنَى شرن رقف“ اة فال رتسوك الل 
سهد أن 1 إلا اللى واي يوك الله لا بی الله 


o“ 


بهما عبد َير شاك فَيحْجَب عَن الْجَنْقه. 


(1) قوله: (حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن 
طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة هه قال: كنا مع رسول 
الله هه الحديث. وني الرواية الأخرى عن الأعمش عن أبي صالح عن 
اي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: لا كان يوم غزوة تبوك 
الحديث) هنان الإسنادان مما استدركه الدارقطني وعلله. أما الأول فعلله 
من جهة أن أبا أسامة وغيره خالفوا عبيد الله الأشجعي فرووه عن مالك 
بن مغول عن طلحة عن أبي صالح مرسلا. وأما الثاني فعلله لكونه 
اختلف فيه عن الأعمش فقيل فيه أيضاً عنه عن أبي: صالح عن جابر» 
وكان الأعمش يشك فيه. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هنان الاستدراكان من 
الدارقطي» مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في أسانيدهما 
غير مخرج لتون الأحاديث من حيز الصحة؛ وقد ذكر في هنا الحديث أبو 
مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الحافظ؛ فيما أجاب الدارقطني عن ” 
استدراكاته على مسلم رحمه الله أن الأشجعي ثقة مجودء فإذا جود ما قصر 
فبه غيره حكم له به» ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله 
ف برواية الأعمش له مسنداء وبرواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة 
بن الأكرع عن سلمة» قال الشيخ: رواه البخاري عن سلمة عن رسول الله 
#. وأما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث فإنه شك في عين 
الصحابي الراوي له وذلك.غير قادح» لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم 
عدول» هنا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله. 

قلت: وهنان الإستدراكان لا يستقيم واحد منهما. أما الأول فلأنا 
قلحا في التعبوك السابقة 
وبعضهم مرتلا فالصحيح الذي قاله الفقهاء واصحاب الأصول 
والحققون من الحدثين أن الحكم لرواية الوصل» سواء كان راوبها أقل عدداً 
من رواية الإرسال أو مساوياً لأنها زيادة ثقة» فهنا مرجود هنا وهو كما 
قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: جود وحفظ ما قصر فيه غيره. وأما 
الثاني فلأنهم قالوا: إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج 
به بلا حلاف» لأن المقصود الرراية عن ثقة مسمى وقد حصلء وهذه 
قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في «الكفاية؛ وذكرها غيره» وهنا في غير 
الصحابة ففي المسحابة أولى فإنهم كلهم عدول» فلا غرض في تعيين 
الراوي منهم والله أعلم. وأما ضبط لفظ الإسناد فمغول بكسر اليم 
وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو. وأما مصرف فبضم الميم وفئح الصاد 
المهملة وكسر الراء» هذا هو المشهور المعروف في كتب الحدثين وأصحاب 


ة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات سحلا 


المؤتلف وأضحاب أسماء الرجال وغيرهم. وحكسى الإمام أبو عبد الله 
القعلي الفقيه الشافعي في كتابه «ألفاظ المهذب؛ أنه يروي بكسر الراء 
وفتحهاء وهذا الذي حكاه من رواية الفتح غريب منكر ولا أظنه يصح: 
وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك» وهنا 
كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي الكتب المصنفة في شرح ألفاظهاء فيقع 
فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف» وأكثر هذه الغرية أغاليط؛ لكون 
الناقلين لما لم يتحروا فيها والله أعلم. 

(۲) قوله: (لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة) هكذا 
ضبطناه يوم غزوة تبوك» والمراد باليوم هنا الوقت والزمان؛ لا اليوم الذي 
هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس» وليس في كثير مسن الأصول أو 
أكثرها ذكر اليرم هنا. وما الغزوة فيقال فيها أيضا الغزاة. وأما تبوك فهي 
من أدنى أرض الشام. والمجاعة: بفتح الميم وهو الجوع الشديد. 

2( وفرهم: (لو أذنت لنا) هذا من أحسن آداب خطاب الكبار 
والسؤال منهم» فيقال: لو فعلت كنا أو أمرت بكناء لو أذنيت في كذا 
وأشرت بكذاء ومعئاه لكان را أو لكان صوابا ورای متيناء أو مصلحة 
ظاهرة» وما أشبه هنا. فهذا أجمل من قرم للكبير: افعل كذا بصيغة الأمرء 
وفيه أنه لا ينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون 
بها في القتال بغير إذن الإمام» ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف 
مفسدة ظاهرةء والله أعلم. 

E 2)‏ التي يستقى علبهاء قال أبو عبيد: الذكر منها 

)١(‏ قال صاحب التحرير: قوله (وادهنا) ليس مقصوده ماهو 
المعروف من الإدهانء وإنيا معناه اتخلنا دهنا من شحومها. 

() قوله: (فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر) فيه 
جواز الإشارة على الأثمة والرؤساءء وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف 
ما رأوه إذا ظهرت مصلححته عنده» وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا يفعله: 
والمراد بالظهر هنا الدواب» سميت ظهراً لكونها يركب على ظهرهاء أو 
لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر. 

(۷) هكذا وقع في الأصول التي رأيئاء وفيه حذوف تقديره: يمل في 
ذلك بركة أو خيرا أو خر ذلك: فحذف المقعول به لأته فضلة: واصل 
البركة كثرة الخبر وثبوته» وتبارك الله ثبت الخير عنده» وقيل غير ذلك. 
والثانية يفتحهماء والثالثة بفتح النون مع إسكان الطاء. والرابعة بكسر النون 
مع إسكان الطاء. : 
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501 حا داو ابن و1 خا تنا الول 


( يعني بن ليم" عن ابن جاير» د قد 
هَاڼی کال: حَدَيْنِي جنادة 3 ابن ابي .> ا 


ل هر .٠ه‏ 2 


عمير أبن 


3 عُبَادَةَ ابرم الصّامِتي قال: قال رسول الله هه مَنْ 





6ش أن لأ إلّة إلا الله وة لا خريلت لق وأ مكنا 


عَبْدُهُ وَرَسُولَهُء وان عيسى عَيْدُ الله وَابْنُ اميه وَكلِمَتَهٌ ألقاهًا 
إلى 


الله مِنْ أي أبراب الجَنة التْمَاربَةٍ شَاءي. 0 زأخرجه البخاري 478"]. 


ات اقات تل کے 


ل ۴ ا # تھے ہے 
مَرِيمٌ وروح مِنهء وان الجنة حَقء وان النارٌ حي أذخلة 


(9) أما رشيد فبضم الراء وفتح الشين. 

(؟) وأما الوليد بن مسلم . فهو الدمشقي صاحب الأوزاعي. وقد 
قدمنا في أول هذا الباب بيانه. 
في الرواية فأراد إيضاحه من غير زيادة في الرواية. 

)٤(‏ وأما ابن جابر فهو عبد الرحمن بن يزيد جابر الدمشقي الجليل. 

(۹) وأما هانىء فهو بهمز آخره. 

(5) وأما جنادة بضم اليم فهو جنادة بن أبي أمية, 

(۷) واسم أبي أمية كبير بالباء الموحدة؛ وهو دوسي أزدي نزل فيهم 
شامي» وجنادة وأبوه صحابيان» هذا هو الصحيح الذي قاله الأكثرون. وقد 
روى له النسائي حديثاً في صوم يوم الجمعة: «أنه دخل على الى فك في 
وشهد فت مصرء ؤكذا قال غيره. ولكن أكثر رواياته عن الصحابة. وقال 
محمد بن سعد كاتب الواقدي: قال ابن عبد الله العجلي: هو تابعي من 
كار التابعين. وكئة جنادة آبر عبد الله كان صاحي غزو کچل والله أعلم. 

(۸) قوله 8: (من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن عمدا 
عام ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله وان أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
مئهء وأن الحئة حى وأن الثار حقء أدخله الله ص أي أبواب الحنة الثمانية 
شاء) هنا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة 
على العقائد» فإنه يوك جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف 
عقائدهم وتباعدهاء فاختصر هة في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. 
أب ناڈ ف غيره ف بني آدم. قال المروي: سمي كلمة لأنه كان عن 
الكلمة فسمي بهاء كما يقال للمطر رحمة. قال المروي: وقوله تعالى: 
«وروح منه» أي رحمة؛ قال: وقال ابن عرفة: أي ليس من أب إنما نفخ في 
أمه الروح. وقال غبره: وروح منه آي تخلوقة من عنده» وعلى هنا يكون 
إضافتها إليه إضافة تشريف كناقة الله» وبيت الله وإلا فالعالم له سبحانه 
وتعالىي ومن عكليءه» والله أعلم. 

5( ) وحَدننِي أحْمَد ابن راهيم الدُوْرَقِي''" حَدَئْنا 


ا ق الل عى ف 


ان إسْمَاعيل» عَن الأوزاعي" عَنْ عُمَير ابن هَانِىء 
فی هذا الإسنادٍ بمثله. 


َير أنه قال:«اذْحَلّة الله الْجَْةَ عَلَى مَا كان مِنْ عَتَر"» 


وَلَّمْ يَذَكرِِْنْ أي آبرّاب الجَنة التْمَائْيَة شَاءَ». 

)١(‏ هو بفتح الدال» وقد تقدم بيانه في المقدمة. 

(۲) وتقدم أن اسم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو مع بيان 
الاختلاف في الأوزاع التي نسب إليها. 

(*) فوله قك: (أدخله الله الجئة على ما كان من عمل) هنا. محمول 
امش فإن علب ختم له بالحنة» وقد تقدم هذا ف كلام القاضي وغيره 
ميحريلا مع بيان الاختلاف فيه والله أعلم. 


۷-(۲۹) حَدَئنا قتيئة ابن سب حَدُئْنا لِيِثْء عن ابن 


تین و ةا بن بشي اد ES‏ عنم قن 
یری عن ال“ باكر 1 ف < 

عَنْ عُبَادَةَ ان الصّامِتيء أنه قال: خلت علو“ وَهُرَ فِي 
تميس ق فَقَالَ: مهلا" لِم تبكي؟ فوالله! لين 
رسول الله 4# لَكُمْ فيه خَيْرٌ إلا حَدتَكُمْرهُ إلا حَلِيناً 
وتجية زد لعطاكترة نچ زلة ليذ ی تين 
رسول الله 48 يَفُولُ:«مَنْ شَهدَ أن لا إِنَّهَ إلا الله وان 
تُحَئداً زو الله رح الله لو الثاره. ٠"‏ 


قال: وَاللها ما مِنْ خيش سيعت مِنّ 


)١(‏ أما ابن عجلان بفتح العين فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن 
عجلان المدني مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» كان عابدا فقيهاء 
وكان له حلقة في مسجد رسول اله فك وكان يفتى» وهو تابعي أدرك 
أنسأ وأبا الطفيل؛ قاله أبو نعيم. زوى عن أنس والتابعين. ومن طرف 
أخباره أنه حملت به أمه أكثر من ثلاث سنين. وقد قال الحاكم أبو امد في 
كتاب «الكنى؛ : محمد بن عجلان يعد في التابعين ليس هو بالحافظ عنده 
ووثقه غبره. وقد ذكره مسلم هنا متابعة؛ قيل: إنه لم يذكر له في الأصول 
شيثاء والله أعلم. 

(؟) ومحمد بن يميى هذا تابعي سمع أنس بن مالك ذك. 

(۳۴) وأما حبان ففتح الخاء وبا لموحدة. 


(5) وأما ابن يريز فهو عبد الله بن مميريز بن جدادة بن وهب 
القرشي الجمحي» من أنفسهم الكي ألو مبعاللة التابعي الحليل. سمعم 
اة من. الصحابة منهم عبادة بن الصامت» وأبر محذورة وأبر سعيد 
الخدري وغيرهم رضي الله عنهم» سكن بيت المقدس: قال الأوزاعي: مسن 
كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محميريزء فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها 
مثل أبن مميريز. وقال رجاه بن حيوة بعد موث ابن محيريز: والله إن كنت 
لأعد بقاء ابن مميريز أمانا ولأهل الأرض. 

(8) وأما الصنابحي بضم الصاد المهملة فهو أبو عبد الله عبد الرحسن 





بن عسيلة بضم العين وفتح السين المهملتين المرادي؛ والصنابح بطن من 
مراد. وهو تابعي جليلء رحل إلى النبى هه فقبض النبي هة وهو في 
الطريق وهو بالجحفة قبل أن يصل بخمس ليال أو ست» فسمع آبا بكر 
الصديق وخلاتق من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وقد يشتبه على 
غير المشتغل بالحديث الصنابحي هذا بالصنابح بن الأعسر الصحابي خف 
والله أعلم. واعلم أن هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائفب الإسناد. 
وهي أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض ابن عجلان 
وابن حبان وابن یریز والصنامجحي, والله أعلم. 

(5) وآما قوله: (عن الصنابجي عن عبادة أنه قال: دخلت عليه) فهذا 
كثير يقع مثله» وفيه صنعة حسنة؛ وتقديره عن الصناجي أنه حدث عن 
عبادة يحديث قال فيه: دخلت عليه. ومثله ما سياتي قريبا في كتاب الإيمان 


في حديث: اثلاثة يؤتون أجرهم مرثين». 


قال مسلم رحه الله: حدثناً يحيى بن يحيى قال: أنا هشيم عن 
صالح بن صالح عن الشعي قال: رأيت رجلا سال الشعي فقال: يا أبا 
عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان ناس يقولون كذاء فقال الشعي: 
حدثي أبو بردة عن أببه). فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه. فتقديره 
قال هشيم: حدثي صالح عن الشعي بحديث قال فيه صالح: رايت رجلا 
سال الشعيء ونظائر هذا كثيرة تبه على كثير منها في مواضعها إن شاء 
الله تعالى» والله أعلم. 

(۷) هو بإسكان الماء ومعناه أنظرني؛ قال الجوهري: يقال مهلاً يا 
رجل بالسكون» وكذلك للوإثنين والحمع» والمؤنث وهي موحدة بمعنى 
۳ فإذا قيل لك مهلاء قلت: لا مهل وال ولاتقل: لا مهلا.. وتقول: 
ما مهل والله بمغنية عنك شيئاء والله أعلم. 

(8) قوله: لما سن عزوت اع اضر لا تیا ا قال 
القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه 
والفتئة ما لا يحتمله عقل كل واحدء وذلك فيما ليس نحته عملء ولا فيه 
حد من حدود الشريعة؛ وقال: ومثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم 
كثير في ترك الحديث بما ليس تنه عمل ولا تدعو إليه ضرورة أو لا 
تحمله عقول العامة» أو خشيت مضرئه على قائله أو سامعه» لا سيما ما 
يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسئة؛ 
وذم آخرين ولعنهم. والله أعلم. 

(4) قوله: (وقد أحيط بنفسي) معناه قربت من الموت وأيست من 
النجاة والحياة» قال صاحب التحرير: أصل الكلمة في الرجل يجتمع عليه 
أعداؤه فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبقى له في 
الخلاص مطمع فيقال: أحاطوا به أي أطافوا به من جوانبه ومقصوده رب 
موتي» والله أعلم. 

۸-(۳۰) حر بن خاب الأزدئء حَدننَا 
هَمَام حَددنَا اد َتنا انسر 57 مَالِك. 


. 
ا شات 8 


عن معاد ذ ابن جبلء قال کت ر 9 


اتنى فف لیس 


يي ونه إلا مو رة الرخل“ La‏ ريا be‏ 1 اب جل : 


تھی ا تن E‏ 


وسعديك» 1 14 سار ا 


قلت لبيك رسو الله 
قال: ريا مُعَاذ ابن جَبَل». يله الت سوك الله وَسَعْدَيِكَ» ثم 
ار مقاقة» ثم فالا ماد ابن جبل). للح شلك وين 


الله وَسَعْدَيْكَء قال:«هل' تذر ئ شائ" الله على 
العَِادِ؟”"'». قال قلت: الله ا أعلم ٠‏ قال:«قَاِنٌ حَنْ الله 
عَلَى الْعِبَادٍ أن يُحبِدُوهُ ولا يشر كوا بو شیا“ نه ا 
قال: «يَا مُعَاذْ أبن جبل!». قَلحُ: َك رسول الله 
قال: وهل تذري ملا ج الْعنَادٍ عَلَى ال إذا فَعَلُوا ذَلِك». 
قال مُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ قال:«أن لا يُعَذْبهُمَ). أخرجه 


البخاري 5551 ور۷١1۲‏ ر١٠١١١].‏ 


ر سي له ص 


وسعديك» 


)١(‏ هر بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة» ويقال: 
هدبة بضم الماء وإسكان الدالء وقد ذكره مسلم رحمه الله في مواضع من 
الكتاب يقول في بعضها: هدبةء وفي بعضها: هداب» واتفقوا على أن 
أحدهما اسم والآخر لقب» ثم اختلفوا في الاسم منهماء فقال أبو علي 
بن الحسن الطبسي وصاحب المطالع والحافظ 

عبد الغنى المقدسى المتآخر: هدبة هو الاسم. وهداب لقب. وقال غيرهم: 
هداب 52 وهدية لقب» واختار الشيخ أبو عمرو هذا وأتكر الأول. وقال 
أبو الفضل الفلكي الحافظ: أنه كان يغضب إذا قيل له هدبة. وذكره 
البخاري في تاريخه فقال: هدبة بن خالد ولم يذكره هداباء فظاهره أنه اخثمار 


شيخ البخاري ومسلم 


الغساني وأبو محمد عبد الله 


أن هدبة هو الاسم والبخاري أعرف من غيره فإنه 
رحمهم الله أجمعين, والله أعلم. 

(۲) أما قوله: ردف فهو بكسر الراء وإسكان الدال. هذه الرواية 
المثهررة الي ضبطها معظم الرواة. وحكى القاضي عياض رحمه الله أن أبا 
علي الطبري الفقيه الشافعي أحد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر 
الدال» والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب» يقال منه ردفته بكسر 
الدال في الماضي وفتحها في المضارع إذا ركبت خلفه؛ وأردفته أناء وأصله 
من ركوبه على الردف وهو العجزء قال القاضي: ولا وجه لرواية الطبري 
إلا أن يكون فعل هنا اسم فاعل مثل عجل وزمن إن صحت رواية 
الطبري. والله تعالى أعلم. 

(۳) قوله: (ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل). أراد المبالغة في شدة 
قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبط. وأما مؤخرة الرحل فيضم 
اليم بعده همزة ساكنة ثم خاء مكسورة هذا هو الصحيح» وفيه لغة أخرى 
مؤخرة بفتح الحمزة والخاء المشددة؛ قال القاضي عياض رحمه الله: أنكر ابن 
قيبة فتح الخاءء وقال ثابت: مؤخرة الرحل ومقدمته يفتحهماء ويقال: آخرة 
الرحل بهمزة مدودة وهذه أفصح وأشهر» وقد جمع الجوهري في صحاحه 
فيها ست لغات. فقال في قادمتى الرحل ست لغات: مقدم ومقدمة بكسر 
الدال فق ومقندم ومقدسة ,نسم الال مشدده قاح وقائمة, 'قال: 
وكذلك هذه اللغات كلها في آخرة الرحلء وهي العود الذي يكون خلف 
الراكب. ويجوز في (يا معاذ بن جبل) وجهان لأهل العربية: أشهرهما 
وأرجحهما فتح معاذ, والثاني ضمه؛ ولا خلاف في نصب ابن. 





)٤(‏ في معنى لبيك أقوال نشير هنا إلى بعضهاء وسياتي 
كتاب الحج إن شاء :الله تعالى» والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة 
للتأكيد. وقيل معناه: قربا منك وطاعة لك. وقيل: أنا مقيم على طاعتك. 
وقيل: عبتي لك. وقيل غير ذلك. 


إيضاحها في 


(5) ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وأما 
تكريره فل نداء معاذ خڅ فلتأكيد الاهتمام با يخبره. وليكمل تنبه معاذ فيما 
يسمعه. وقد ثبت في الصحيح أنه 8 كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لهذا 
المعنى. والله أعلم. 

)١(‏ قال صاحب التحرير: اعلم أن الحق كل موجود متحقق أواما 
سيو جل لا مميالة. واللنه سبحانه وتعالى هوالحق الموجود الأزلي البسافي 
الأبدي» والموت والساعة والحنة والنار حى لأنها واقعة لا محالة؛ وإذا قبل 
للكلام: الصدق حى فمعناه: أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق 
لا تردد فيه» وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد 
وتحير. 

(۷) فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما 

(۸) وأما قوله #8: (ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) فقد تقدم في 
أواخر الباب الأول من كتاب اللزيمان سانه ووجه الجمع بين هذين اللفظين؛ 
والله أعلم. 

(4) وحىّ العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا عالة» هذا كلام 
صاحب التخرير. وقال غيره: إنما قال حقهم على الله تعالى على جهة 
المقايلة لحقه عليهم؛ ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لماحه: حقك 
واجب علي» أي متأكد قيامي به. ومنه قول النبي لل: احق على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» والله أعلم. 

8( ) حَدَئنَا أبو بكر اب بي شه شا د ذا أبو الأخوص 

عن معَاذِ وجل > قال: كنت رِذْف رسول 5586 
على حِمَار يقال له ء قال: فَقَالَيَا مُعَاذْ! تذري ا عدو 
الله عَلَى الاد وما ج الاد عَلَى الله؟» قال قَلْت؛ الله 


ع حر ا 


ا غلم قال: إن 0 حر الله عَلَى الماد أن يعبِدوا الله 
ولا يشركوا به شيّئء وَحق الْعِبَادٍ عَلَى الله عَرٌ وَجَلْ أن لا 
ذب مَنْ لا يُشْرِكُ بو شيا قال قلت: ًا رَسول الله! افد 
ا يشر الئاس >؟ قال: رلا ااه فيتكلوا». [أخرجه البخاري .]۲۸۵۹٩‏ 

)١(‏ بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة» هذا هو الصواب في 
الرواية؛ وفي الأصول المعتمدة. وني كتب أهل المعرفة بذلك. قال الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقول القاضي عياض رحمه الله أنه بضين 
معجمة متروك؛ قال الشيخ: وهو الحمار الذي كان له سه قيل: إنسه مات 
في حجة. الرداع» قال: وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أخرى 
غير المرة المتقدمة في الحديث السابق» فإن مؤخرة الرحل تختص بالابل ولا 


تكون على حمار؛ قلت: ويحتمل أن يكونا قضية واحدة؛. وأراد بالحديث 
الأول قدر مؤخرة الرحل؛ والله أعلم. 
e‏ 1 خالا مسل ذ ابن لی تی ع قال مط 


و e:‏ ا ا أا معا الأسرَة ابن لال 
و لو 1 / 


تخل اء 


عَنْ مُعَاذٍ ابْن جّل» قال: قال رسول الله :ريا مُعّاذا 
اتر ي ما حى الله عَلَى الْعِنَادِ؟» قال: الله وَرَسُولة أعلي 
8خ «أن ر 0 الله ولا يشُرَّك, به ۾ شيء» قال :«أتذري مَأ 
حَتَهُم يع إكا تقذ كاك کاو اه وة لَك 
قال: رأن لا يُعَذَبَهُم). [أخترجه البخاري ۷۴۷۴۳]. 

)١(‏ قوله: (عن آي حصين) هر بفتح الحاء ss‏ الصاد واسمة 
عاصم» وقد تقدم بيانه في أول مقدمة الكتاب. 

(۲) هكذا ضبطناه يعبد بضم المثناة نحت وشيء بالرفع وهذا ظاهر. 
وقال الشيخ أبو عمرو رهه الله: ووقع في الأصول شيئا بالنصب وهو 
صحيح على التردد في قوله: (يعبد الله ولا يشرك به شيئا)؛ بين وجوه 
ثالانة: 

أحدها يعبد الله بفتح الياء التي هي للمذكر الغائبء أي يعبد العبد 
الله ولا يشرك به شيعا قال: وعذا الوجة أوجة الرجوه. 

والثاني: تعبد بفتح المثناة فوق للمخاطب على التخصيص لعاذ لكونه 
المخاطب والثنبيه على غيره. 

والثالث: يعبد بضم أوله ويكون شيئا كناية عن المصدر لا عن المفعول 
يه أي لا بشرك به إشراكاء ويكون الحار والمجرور هو القائم مهام الفاعل. 
قال: وإذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوه فحى على من يروي هذا 
الحديث منا أن ينطق بها كلها واحداً بعد واحد ليكون آنيابما هو المقول 
منها في نفس الأمر جزما والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ. وما ذكرناء 
أولا صحيح في الرواية فيان م 


5 e الى‎ 


ذَائِدَة عن أبى 2 عن اأ أبن هلال» قال: 


قز س ب ا کے 6 


أ6-() ا 


سيعت مُعَاذا تقول دَعَانِي رسول الله فل فَأجَبتَة 
فَقَالَ: «هّلْ تذر ی ما شق الله غل الناس» لد ر حَلوِيئهم '. 

)1ش هكذا هو في الأصول كلها حسين بالسين وهو الصواب. وقال 
القاضي عياض: وقع في بعض الأصول حصين بالصاد وهو غلط؛ وهو 
حسين بن علي الجعفي» وقد تكررت روايته عن زائدة في الكتاب ولا 
يعرف حصنن بالصاد عن زائدة» والله أعلم. 

(۲) قوله في آخر روايات حديث ابي ذر څه: (نحر حديثهم) يعني 
أن القاسم بن زكريا شيخ مسلم في الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ 





مسلم الأربعة المذكورين في الروايات الثلاث المتقدمة وهم: هداب» وأبو 
بكر ابن أبي شية؛ ومحمد بن مشثىء؛ وابن بشار» والله أعلم. 


> كلق 484 pe‏ عى ير a‏ 


؟1ه-(١")‏ حل ري ج ابن حَرب حت عمر ابن 
f‏ الْحَنَفِي» حا وکا أبن عَمار قال: حَدئِْي أبو 


کی" قال: 


حَدَنِي أبو هُرَيْرَة قال: كنا ودا كرا" ومول الله 
5 م أبو بكر وَعْمَرُ'' في نمر فَقَامَ رسول الله ظ4 
ین ا قابطا عَلَينَاء وَحَشِينا أن يُقتطّم وُونَنَاء© 

قر i‏ س أوْلَ م من فغ ' فخْرَجْت ؛ بسي رول 
الله فق حتى ا ت حاو للأنصّار ني النجارء درت به 
هَل اج ا لَه ابا لم ابیت فإذا ريع يحل في جَرْفٍ ا 
من بثر خارجةٍ '' (وَالربيع لدو کے" ون 
يَحَْفْرُ التغلّب» فَدَخْلْتُ عَلَى رسول الله ف فَقَالَ:«أبو 
هُريرَة؟». فُقَلَت: تم ا رَسُولَ اللّه» قال:«مًا شأنك؟». 
قلث: كنت ببب اطهرنة فقت قابات حلي فيا أن 
فاحتفرت ا يَحتَفِزُ ر المعْلَبُ لا اناس وَرَائي فقال: «يا 
ابا هُرَيْرَةَا».(وَاعْطَانِي نعلي قال:«اذْهَب بعلي حاتي ٩”‏ 
فمن لَقِيتَ مِنْ ورا هذا الحَائط يُثْهَدُ أن لا لَه إلا الله 
سینا بها قله ف بره بالْجَنةَ» *" كان أل من ليث 


م 2 


عُْمَرُ فقال: مَا اتان الان ها ابا هُرَيِرَةً1 فقلت؛ اتان 
ا و سول الله ل“ عي يي بهماء" مَنْ ت ت قت يشهد أ 
لا إل إلا الله مُسَيْقِنآ بها قله e‏ بالجَنةِه قفرب الجر 


- 


. َرَت لبتي فَقَال: ازجع يا أبا 
2 ا کا 00 


تدان کے )1¥( 
هُرَبرة» فرَجَعّْت إلى رسول الله ق فا 
وري حم ذا هُوَ عَلَى نري" " فقا لي رسول الله 
:رما لَك يا آنا مُرَيْرَة؟».قلت: َقِيتُ عُمَرٌ فأاخبرتة بالنزي 
عشي به فضَرَب بيسن ثديي فت خررت وی قال: 
ارْجَعْ؛ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله(:«يَا عَُمَرا ما حَتَلْك عَلّى ما 
فَعَلْتَ؟». قال: يا رَسُولَ الله! بأبي نت راي اک“ ف 
هريرّة نيك من في بطد أن لا إله إلا الله متها بها 
به بَشْرَهُ باْجَنةِ؟ قال: «نَعَمْ» قال: فلا تفْعَلْء فإنّي أخشى أن 
بل الا عَلبّهَاء فَخَلْهِمْ يَعْمَلَِوِن قال سول الله 
: «فخلّهم». 


)١(‏ قوله: (حدئي أبو كثيرء هو بالمثلثة واسمه يزيد بالزاي ابن عبد 


الرحمن بن أذينة» ويقال: ابن غفيلة بضم العين المعجمة وبالفاء؛ ويقال: ابسن 
عبد الله بن أذينة» قال أبو عوانة الاسفرايي في مسنده: غفيلة اصح من 
أذيئة. 

(۲) قال أهل اللغة: يقال قعدنا حوله وحوليه وحواليه وحواله بفتح 
الحاء واللام في جميعهما أي على جوانبه» قالوا: ولا يقال حواليه بكسر 
اللام. 

(۳) وأما قوله: معنا بفتح العين هذه اللغة المشهورة؛ ووز تسكينها 
في لغة حكاها صاحب الحكم والجوهري وغيرهما وهي للمصاحبة؛ قال 
صاحب احکم مع اسم معناه الصحبة» وكذلك مع ياسكان العين. غير أن 
الحركة تكون اسما وحرفاء والساكنة لا تكون إلا حرفا. قال اللحياني قال 
الكسائي: ربيعة وغنم يسكنون فيقولون: معكم ومعناء فإذا جاءت الألف 
واللام أو ألف الوصل اختلفواء فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها 
فيقولون: مع القوم ومع ابنك. وبعضهم يقول: مع القوم ومع ابدك. أما 
من فتح فبناه على قولك كنا معا ونحن معاء فلما جعلهسا حرفا وأخرجها 
عن الاسم حذف الألف وترك العين على فتحتهاء وهذه لغة عامة العرب. 
وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل فاخرجه مخرج الأدوات مثل همل 
. وبل؛ فقال مع القوم كقولك هل القوم وبل القوم» وهذه الأحرف التي 
ذكرتها ني «مع؟ وان لم يكن هذا موضعها فلا ضرر في التبيه عليها لكثرة 
تردادهاء والله أعلم. 

(4) وأما قوله: (ومعنا أبو بكر وعمر) فهو من فصيح الكلام وحسن 
الأخبار» فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكرجميعهم 
بأسمائهم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا: وغيرهم. 

(8) قوله: (فقام رسول الله ف من , بين أظهرنا) وقال بعده: كنت 
بين أظهرناء هكذا هو في الموضعين «اظهرناة. وقال القاضي عياض رحمه 
۽ الله: : ددع اا ايوب رند eı‏ 2 قال آمل 


بأسر؛ واما بغيره. 


(۷) قال القاضي عياض رحمه الله: الفزع يكون بمعنى الروع؛ ويمعنى 
المبرب للشيء والاهتمام به» وبمعنى الإغائة. قال: قتصح هذه المعاني 
الثلاثة. أي ذعرنا لاحتباس النى ملك عناء ألا تراه كيف قال: «وخثينا أن 
يقتطع دوننا؛. وبدل على الوجهين الآخرين قوله: فكنت أول من فزع. 

(8) أي بتان وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له. 

(۹) وقوله: (بثر خارجة) هكذا ضبطناه بالتنوين في بثر وفي خارجة؛ 
على أن خارجة صفة لبثرء كذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن 
الأصل الذي هو خط الحافظ أبي عامر العبدري والأصل المأخوذ عن 
الجلودي. وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة 
اوجه: أحدها هذا. والثاني: «من بثر خارجة» بتنوين بثر وبهاء في آخر 
خارجه مضمومة وهي هاء ضمير الحائط أي البسثر في موضيع خارج عن 
الحائط. والثالث: «من بثر خخارجة» بإضافة بثر إلى خارجة آخره تاء التسأنيث 
وهو اسم رجلء والوجه الأول هو المشهور الظاهرء وخالف هنذا صاحب 








1- كتاب الإتّان ٠١‏ 1- باب الدليل عَلى أن من مات على لماجي 


التحرير فقال: الصحيح هو الوجه الشالث. قال: والأول تصحيف. قال: 
والبئر يعنون بها البستان. قال: وكثيرا .ما يتعلون هنا فيسمون البساتين 
بالآبار الي فيهاء يقولون: بثر أريسء وبثر بضاعة؛ ويثر حاء» وكلها بساتين. 
هذا كلام صاحب التحرير» وأكثره أو كله لا يوافق عليه واللّه أعلم. 
والبئر مؤنثة مهمزوة يجوز تخفيف همزتها وهي مشتقة من بارت أي 
حفرت وجمعها في القلة أبؤر وأبآر بهمزة بعد الباء فيهماء ومن العرب من 
يقلب الهمزة في أبآر وينقل فيقرل: آبار» وجمعها في الكثرة بتار بكسر الباء 
بعدها همزة» والله أعلم. 
)١١( 0‏ أما الريع فبفتم الراء على لفظ الربيع الفصل الممروف؛ 
والجدول بفتح الجيم وهو النهر الصغير؛ وجمع الربيع أربعاء كني وأنبياء. 

)١11(‏ هذا قد روي على وجهين: روي بالزاي وروي بالراء. قال 
القاضي عياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره. قال: 
وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عسن 
الجلردي بالزاي وهو الصراب ومعناه: تضامت ليسعني المدخل؛ وكذا فال 
الشيخ أبو عمرو آنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر البدريء وني 
الأصل المأخوذ عن الجلوديء وأنها رواية الأكثرين» وأن رواية الزاي أقرب 
من حيث المعنى. ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المفسايق. 
وأما یا التحرير فأنكر الزاي وخطأ رواتها واختار الراء وليس اختياره 
بمختار» والله تعالى أعلم. 

)١7(‏ معناه أنت أبو هريرة. 


)١(‏ قوله: (فقال: يا أبا هريرة؛ وأعطاني نعليه وقال: اذهب بنعلي 
هاتين) في هنا الكلام فائدة لطيفة فإنه أعاد لفظة «قال6 وإثما أعادها لطول 
الكلام وحصول الفصل بقوله: «يا أبا هريرة وأعطاني نعليه؛ وهذا حسن 
وهو موجود في كلام العرب. بل جاء أيضا في كلام الله تعالى. قال الله 
تبارك وتعالى: #ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» قال 
الإمام أبو الحسسن الواحدي. قال محمد بن يزيد: قوله تعالى: #فلما 
جاءهم» تكرير للأول لطول الكلام. قال: ومثله قوله تعال: «أيعدكم 
أنكم إذا متم وكتتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون» أعاد أنكم لطول الكلام؛ 
والله أعلم. وأما إعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلرمة عندهم 
يعرفون بها أنه لقي الني ۸# ويكون أوقع في نفوسهم لما يخيرهم به عنه 
ولا ینکر کون مثل هنا يفيد تأكيدا وإن كان خبره مقبولاً من غير 
هناء والله أعلم. 

)١4(‏ قوله مُن: (فمن لقيت من وراء هنا الحائط يشهد أن لا إله إلا 
الله متيقناً بها قلبه فيشره بالجنة) معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته 
فهو من آهل الجنة» وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلربهم؛ وني هذا 
دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطئء ولا 
النطق دون الاعتقاد. بل لا بد من الجمع بينهماء وقد تقدم إيضاحه في أول 
الباب. وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجاز وإلا فالاستيقان لا يكون 
إلا بالقلب. 


)٠١(‏ هكنا هر في جميع الأصول (فقلت هاتين نعلا) بنصب هاتين 


ورفع نعلا وهو صحيمم؛ معناه فقلت يعني هاتين هما نعلا رسول الله ها 
فنصب هاتين بإضمار يعني وحذف هما التي هي البتدأ للعلم به. 

)١١(‏ فهكذا ضبطناه بهما على التثنية وهو ظاهرء ووقع في كثير مسن 
الأصول أو أكثرها بها من غير ميم وهو صحيح ايضاء وة اخس 
عاتدا. إلى العلامةء فإن النعلين كانتا علامة؛ والله أعلم. 

)١/(‏ أما قوله ثديي فتدية ثدي بفتح الثاء وهو مذكر» وقد يؤنث ني 
لغة قليلة, واختلفوا في اخختصاصه بامراة فمنهم من قال: يكون للرجل 
والمرأة» ومنهم من قال: هو للمرأة خخاصة؛ فيكرن إطلاقه في الرجل مجازا 
واستعارة» وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرجل» وسازيده إيضاحا إن شاء 
الله تعالى في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

(14) وأما قوله (لآستى) فهو اسم من أسماء الدبرء والمستحب في 
مثل هنا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ التى حصل 
الغرض. ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح جقيقة لفظه» وبهنا 
الأدب جاء القرآن العزيز والسئن كقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم» #وكيف تاخذونه وقد أنضى بعضكم إلى بعنض» 
#وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» «او جاء أحد منكم من النائط» 
(فاعتزلوا النساء في الحيضص» وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة 
راجحة؛ وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك كقوله 
تعالى: «الزائية والزاني » وكقوله ##: «أنكتها' وكقوله : «أدبر الشيطان 
وله ضراط؛ وكقول أبي هريرة ذ#ة: «الحدث فساء أو ضراط» ونظائر ذلك 
كثبرة. واستعمال أبي هريرة هنا لفظ الأست من هذا القبيل؛ والله أعلم. 
وأما دفع عمر ذه له فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه. بل قصد رده عما هر 
علبه» وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره قال القاضي عياض 
وغيره من العلماء رحمهم اللّه: ولیس فعل عمر ذه ومراجعته الى 825 
اعتراضاً عليه وردا لأمره؛ إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب 
قلوب الأمة وبشراهم» فرأى عمر هه أن كتم هنا أصلح لهم وأحرى أن 
لا يتكلواء وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرىء فلما عرضه 
على الى ف صويه فيه والله تعالى أعلم. وني هذا الحديث أن الإمام 
والكبير مطلفا إذا رای شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن 
يعرضه على المتبوع لينظر فيهء فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب 
رجم إليه» وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له؛ والله أعلم. 

(19) أما قوله: أجهشت فهر بالجيم والشين المعجمة والهمزة والهاء 
مفتوحتان» هكنا وقع في الأصول التى رأيناهاء ورايت في كتاب القاضي 
عياض رجه الله «نجهشت» محذف الألف وهما صحيحان» قال أهل 
اللغة: يقال جهشت جهشاً وجهوشاًء وأجهشت إجهاشاء قال القاضي 
عياض رحمه الله: وهر أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيء 
للبكاء ولا يبك بعد قال الطبري: هو الفزع والاستغاثة» وقال أبو زيد: 
جهشت للبكاء والحزن والشرق» والله أعلم. 

)۲٠(‏ وآما قوله (بكاء) فهو منصوب على المفعول له؛ وقد جاء لي 
رواية 'اللبكاء؛ والبكا يمد ويقصر لغتان. 


(۹ ۲) فمعناه تبعي ومشی خلغي في لوال بار مهلة. 





(۲۲) ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان: بكسر الهمزة وإسكان الثاء 
ويفتحهماء والله أعلم. 

(۲۳) قوله: (بأبي أنت وأمي) معناه أنت مفدى أو أفديك بابي 
وأمي. واعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في 
أثناء الكلام منه جمل» ففيه جلوس العام لأصحابه ولغيرهم من المستفتين 
وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم؛ وفيه ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة 
كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قال 
وغيرهم. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من القيام 
بحقوق رسول الله وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه 
فل وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم» والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع 
المفاسد عنه. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه 
يرضى ذلك لودة بينهما أو غير ذلك فإن أبا هريرة نه دخل الحائط وأقره 
النى هه على ذلك؛ ولم ينقل أنه انكر عليه» وهذا غير ختص بدخول 
الأرضء بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى 
بيته وركوب دابته» ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على 
صاحبه» هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من 
العلماء رحمة الله عليهم» وصرح به اصحابئا. 


قال أبو عمر بن عبد البر: واجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه 
إلى الدراهم والدنائير وأشباههماء وني ثبوت الإجماع في حى من يقطع 
بطيب فلب صاحبه بذلك نظرء ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي 
يشك أو قد يشك في رضاه بهاء فإنهم اتفقرا على أنه إنا تشكك لا يجوز 
التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به. ثم دليل الجواز في الباب الكتاب 
والسنة وفعل وقول أعيان الأمةء فالكتاب قوله تعالى: ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم أو بيرت آبائكم. إلى قوله تعالى: أو صديقكم) والسنة 
هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه وأفعال السلف وأقوالهم في 
هذا أكثر من أن تحصى» والله تعالى أعلم. وفيه إرسال الإمام وال تبوع إلى 
أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة» وفيه ما قدمناه من الدلالة 
لذب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من 
الاعتقاد والنطق» وفيه جراز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها 
للمصلحة أو خوف المفلة. وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع با يراه 
مصلحة» وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة؛ ورجوعه عما أمر به بسسبيه؛ 
وفيه جواز قول الرجل للآخر: بابي أنت وأمي» قال القاضي عياض رحمه 
الله: وقد كرهه بعض السلف وقال: لا يفدى بعمسلم والأحاديث 
الصحيحة تدل على جوازه» سواء كان المفدي به مسلما أو كافراء خياً كان 
او ميت وفيه غير ذلك واللّه أعلم. 

۳۲-۳ خا ساق اب تون ارتا معاد اليا 
مشا قال: حَدَننِي أبي» عَنْ اة قال " 

: دتا انس ان مالك أن : نبي ؛ الله ف وَمُعَاذْ ابر 
جَبَل رَد مه على الرخل» قال:ديًا مُعَاذْ!» 0 لباك رول 
الله رتك قال:هبَا مُغَاذَاه.'قال: لَك رول الله 


وَسَمْدَيَكَ قال :هيا مُعَاذَاه: قال: ليك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ 


قال:همًا ين عبر يَشهَدُ أن لا إل إلا الله 53 دا د 
سرا إلا حَرمَة الله عَلَى النار» قال: يا كر E‏ أفلا 


أخبر بها الناس فَيَسَْبْشِيرُوا؟ قال «إذا ا فا خبر بها E‏ 


2 


عند م موه ا ب [أخغرجه البخاري ۱۲۸ ر۹ .]١۲‏ 


)١(‏ قول مسلم رحمه الله: (حدثي إسحاق بن منصور» أخبرني معاذ 
بن هشام» حدثني أبي عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك ) هذا الإسناد 
كله بصريون إلا إسحاق فإنه نيسابوري» فيكون الإسئاد بيني وبين معاذ بن 
هشام نيسابوريين وباقيه بصريون. 

ب ادو ت بفتح الهمزة وضم الثلثة المشددة؛ قال أهل اللغةء تأئم الرجل 
إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم؛ ونحرج ازال عنه الحرجء وتحنث أزال عشه 
الحنث. ومعنى تأثم معاذا أنه كان يحفظ علما ماف فواته وذهابه بموته. 
فخشي أن يكون من كتم علماء ومن لم يمنثل امر رسول الله 8# في تبلييغ 
سته فيكون آثماً» فاحتاط وأخبر بهذه السنة غافة من الإثم» وعلم أن النى 
ف لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم. قال القاضي عياض رحمه اللّه: لعل 
معاذا لم يفهم من الني 8 النهيء ؛ لکن کسر عزمه عما عرض له من 
بشراهم بدليل حديث أبي هريرة که تمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً قلبه فبشره بالجنة» قال: أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النى هه 
لأبي هريرة وخاف أن يكتم علماً علمه فيائم أو يكون حمل النهي على 
إناعته» وهذا الوجه ظاهر» وقد اختاره الشيخ أبو عمرو د بن الصنلاح رحمه 
الله فقال: منعه من التبشير العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا خبرة له 
ولا علم فيغئر ويتكل. واخبر به مل على الخصوص من آمن عليه الاغترار 
والاتكال من أهل المعرفة» فإنه أبخبر به معاذا فسلك معاذ هنا المسلك. 
فأخبر به من الخاصة من رآه أهلاً لذلك. قال: وأما أمره 4# في حديث 
ابي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد. وقد كان الاجتهاد جائرا له 
وواقعا منه في عند الحققين» وله مزية على سائر الجتهدين بأنه لا يقر على 
الخطأ في اجتهاده؛ ومن نفى ذلك وقال: لا يجوز له هه القول في الأمور 
الدينية إلا عن وحي فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه فل عند مخاطبته 
عمر د وحي بما أجابه به ناسخ لوحي سبق ہما قاله أولاً ل هذا كلام 
الشيخ» وهذه المسألة وهي اجتهاده 28 فيها تفصيل معروف. فأما أمور 
الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جراز اجتهاده مك فيها ووفوعه 
منه. 

وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجراز الاجتهاد له هه لأنه إذا 
جاز لغيره فله هه أولى. وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته على اليقين» وقال 
بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرهاء وتوقف في كل ذلك آخرون؛ 
ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه» فقال الأكثرون منهم: وجد 
ذلك وقال آخرون: لم يوجد» وتوقف آخرون. ثم الأكثرون النين قالوا 
بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه #8؟ فذهب الحققون 
إلى أنه لم يكن جائزا عليه اھ وذهب كثيرون إلى جوازه ولكن لا يقر عليه 
بخلاف غيره وليس هذا موضع استقصاء هذاء والله أعلم. 





-١‏ كتاب الإيمان -٠‏ باب الدليل على أن من مات عَلَى التؤجياد 

الأخرى: «عمي٤»‏ يحتمل أنه أراد ببعض الشيء ٠‏ العمى لدان ع 
حميعه. وختمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه» وسماه عمى ف 
الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلاً في 
حال السلامةء والله أعلم. 


۶-(۳۳) حَدئنا شيان ان فروع" خا 
سَلَيْمَان يعني أبن الح قال: حا انت ن اسن 0 
مالك قال: حَدْتِي مَحْمُودُ ابن الرّبيع» عَنْ عبان ابن مالك 
قال: 

EET‏ الْمَدِيئَة فَلَقَبِت عَِانَء ف فقلت» حديث بلغي 
عَنك قال: أصَابَني في بَصّري بض النثئى”" بعت إِلَى 
رسول الله 4 اني اب أن تأټيني فتصَلي في مَنزلي» فأتخِد 
مُصَّلَىَ قال فاتى الني 8# وَمَنْ شّاء الله من أصْحَابوء دحل 
وَهُوَّ يُصَلَى في مَنزلي» > وأصحابة ر ت ی بتحدئون نهب 7 ت سدوا 
0 ذلك و س ا" مَالِكٍ ابن کې ¥( قالوا: وَدوا 

دع عليه ۾ فلك ووکوا أن أصابة شو : 4 ين رسول 
الله 88 الصلاة وَقَالَ:«الْيِسَّ يهد أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأني 
رَسُولُ اللّه؟ة. قالوا: إنة بقوك دبك وَمَا هو في قلبي 
قال:«لا يَشْهَدُ أحَدَ ان لا إل إلا الله واي رَسُوُ الله هيدل 
النا أو تَطْعَمَُ». قال أنَسٌ: فاغجَبني هَذَا الْحَدِيِته فَقَلْتْ 
لا بني: كيه فكبة. [وسيالني بعد الحعديث: 181]. 


)١(‏ هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء المعجمة» وهو غير مصروف 
للعجمة والعلمية» قال صاحب كتاب العين: فروخ اسم ابن لإبراهيم 
الخليل فل هو أبر العجم» وكذا نقل ضاحب المطالع وغيره أن فروخ ابن 
لإبراهيم هة وأنه أبر العجم» وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا 
ينصرف لا ذكرناه. والله أعلم. 

(۲) قوله: (حدثي ثابت عن أنس بن مالك چ قال: حدثبي حمود 
بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المديئة فلقيت عتبان فقلت 
حديث بلغي عنك) هنا اللفظ شبيه بما تقدم في هذا الباب من قوله: عن 
ابن محيريز عن الصنابجي عن عبادة بن الصامت . وقد قدمنا بيانه 
شتا وتقرير هذا الذي نحن فيه: حدثي محمود بن الربيع عن عتبان 
حديث قال فيه محمود: قدمت المديئة فلقيت عتبان» وني هذا الإسناد 
لطيفتان من لطائفه: إحداهما أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم عن 
بعض وهم: أنس ومحمود وعتبان. والثانية أنه من رواية الأكابر عن 
ایو و کن عرو رفا و رخن الله خی 
أجمعين. وقد قال في الرواية الثانية: «عن ثابت عن أنس قال: حدثي عتبان 
بن مالك5, وهنا لا يخالف الأول فإن نينا سمفة أؤلا مين مرد عن 
عتبان» ثم اجتمع أنس بعتبان فسمعه منه» واللّه أعلم. وعتبان بكسر العسين 
المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ثم باء مرحدة» وهنا الذي ذكرناه 
من كسر العين هو الصحيح المشهور الذي لم يذكر الجمهور سراه. وقال 
صاحب المطالع: وقد ضبطناه من طريق ابن سهل بالضم أيضاء والله 
أعلم. 


(۳) قوله: (أصابنى في بصري بعض الشيء) وقال في الرواية 


)٤(‏ أما عظم فهو بضم العين وإسكان الظاء أي معظمه. 

)٥(‏ وأما كبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان» 
وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض وغيره لكنهم رجحرا الضم» 
وقرىء قول الله سبحانه وتعالى: «رالذي تول كيره» بكسر الكاف 
وضمهاء الكسر قراءة القراء السبعة» والضم في الشواذ؛ قال الإمام أبو 
إسحاق الثعلي المفسر رحمه الله: قراءة العامة بالكسرء وقراءة هميد الأعسرج 
ويعقوب الحضرمي بالضم قال أبو عمرو بن العلاء: هر خطأء وقال 
الكسائي: هما لغتان. والله اعلم. 

(؟) ومعنى قوله: (أسندوا عظم ذلك وكبره) أنهم تحدثوا وذكروا 
شان النافقن وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهسم» ونسبوا معظم ذلك إلى 
مالك. 

(۷) وأما قوله: (ابن دخشم) فهر بضم الدال المهملة وإسكان الخاء 
المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم» هكذا ضبطناه في الرواية الأولى؛ 
وضبطناه في الثانية بزيادة ياء بعد الخاء على التصغيرء وهكذا هو في معظم 
الأصول. وف بعضها ف الثائية مكبر أيضاء ثم إنه في الأول بغير الف 
ولام؛ وفي الثانية بالألف واللام. | 

قال القاضي عياض رجه اللّه: روبناه دخخشم مكبرأء ودخيشم مصغراء 
قال: وروبناه في غير مسلم بالنون بدل الیم مكبر ومصغرا. قال الشيخ ابو 
عمرو بن الصلاح: ويقال أيضا ابن الدخشن بكر الدال والشين؛ والله 
أعلم. 

واعلم أن مالك بن دخثم هذا من الأنصارء ذكر أبو عمر بن عبد 
البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة؛ قال: وم مختلفوا أنه شهد بدرا 
وما بعدها من المشاهد؛ قال: ولا يصح عنه النفاق؛ فقد ظهر من حسن 
إسلامه ما يمنع من اتهامه» هذا كلام أبي عمر رحمه الله. 

قلت" وقد نص الني #8 على إيانه باطناً وبراءته من النفاق بقوله 
فك في رواية البخاري رحمه الله: فألا تراه قال: لا إله إلا الله ييتغي بها 
وجه الله تعالى» فهذه شهادة من رسول الله ف له به قافا مصدغا بها 
معتقداً صدقهاء متقرباً بها إلى الله تعالل وشهد له في شهادته لأهل بدر بما 
هو معروف» فلا ينبغي أن يشك في صدق إعانه #9*. رفي هذه الزيادة رد 
على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد» فإنهم 
تعلقوا بمثل هذا الحديث» وهذه الزيادة تدمغهم؛ والله أعلم. 

(۸) هكذا هو في بعض الأصول (شر)ء وفي بعضها (بشر) بزيادة 
الباء الجارة؛ وفي بعضها شيء وكله صحيح» وفيٍ هذا دليل على جواز تمني 
هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم 


(-٥‏ ) حَدَئْنِي أبو بكر بن نافِع لبي حَدَثنا به 
دتتا ححا حدثنا ثابث» عَنْ أنسء قال:. 





حَدْتَنِي عِتبان ابن مالك آنه عمسي فََرْسَلَ إِلَى رسول 
الله 48 فَقَالَ: نَعَالَ فخط لي مُسمْجداء”" فَجَاءَ رسول الله 
قف وَجَاء قوم ونت رَجُل ينُم يُقَالُ لَهُ مالك اَن 
لج كز کر قر کیو شنا اب الخو 

)١(‏ قوله: (فخط لي مسجداً) أي أعلم لي على مرضع لأمحذه 
مسجدا أي توشيعا لجع صلاتي فيه متبركا بآثارك؛ والله أعلم. وفي هذا 
الحديث أنراع من العلم تقدم كثير منهاء ففيه التبرك بآثار الصالحين» وفيه 
زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم؛ وفيه جواز 
استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرضء وفيه جراز الجماعة في صلاة 
النافلة» وفيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل» وفيه جواز الكلام 
والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبا في صلاتهم أو 
نحوه؛ وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاءه. وفيه ذكر من يتهم برية أو 
نخوها للأئمة وغيرهم ليفحرز منه» وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من 
العلوم الشرعية لقول أنس لابنه: اكتبه» بل هي مستحبة. وجاء في الحديسث 
النهي عن كتب الحديث؛ وجاء الإذن فيه. فقيل: كان النهي لمن خيف 
اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه» والإذن لن لا يتمكن 
من الحفظ. وقيل: كان النهي أولاً لما خيف اختلاطه بالقرآن والإذن بعده 
لا أمن من ذلك» وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز 
كتابة الحديث» ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابهاء واللّه أعلم. وفيه 
اللدائة بسالأهم فالأهم. فإنه فل في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه 
بالصلاة ثم أكل. وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلىء لأن 
امهم في حديث عتبان هو الصلاة فإنه دعاه ها. وني حديث أم سليم دعته 
للطعام» ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي إلبهء واللّه أعلم. وفيه 
جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوهاء وفيه غير 
ذلك مما قدمناه وما حذفناه والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة 
والفضل والمة وبه التوفيق والعضمة. ٠‏ 


١ ١‏ - باب الدّليل عَلَى أن مَنْ رضي باللّه ربا 
وبالإسلام ديناء وَبمُحَمَّدٍ ف رَسُولا 


اع 


فهو مؤمِنم وَإن ازتكب الْمَعَاصِيْ الكبائر. 


+ رر ا عق وق في 


5ه-(4”) حدٿنا مُحَمّدُ ابن يى ابن أبي عُمَرَ المكي 
ا 0 عقا ع يه a e Î a‏ كذ بد قر يود u‏ , 
الدرَاوَردِي» عَنْ يزيد ابن الهاي“ عَنْ محمد ابن إبراهيم» 
قي ایر اتن سا 
عَن العَبّاس ابن عَبْدِ المُطلبي آنه سَمِعّ رسول الله 4# 
يقول:«ذاق طَعْمّ الإجّان» مَنْ رضي بالله رَيَا وَبالإِسلام دينا 


مق مم (E) (Tr)‏ 
و بميحمد رسو لا). 


E‏ ا ا 


(1) وني الإسناد الدراوردي وقد تقدم بيانه في المقدمة. 


-١‏ كتاب الإيمان -١١‏ باب الیل عَلَى أن مر رضي بالله را 


(؟) وفيه يزيد بن عبد الله بن الحاده هو يزيد بن عبد الله بن أسامة 
بن الحاد. هكذا يقوله المحدثون الماد من غير ياء؛ والمختار عند أهل العربية 
فيه ولي نظائره بألياء كالعاصي واین أبي الموالي؛ والله أعلم. 

(۳) قوله صلى الله عليه وسلم: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
5 وبال سلام دیا وبمحمد 8ه رسولا) قال صاحب التحرير ر “ےه الله: 
معنى رضيت بالشيء قلعت به واكتفيت به وام أطلب معه غيره. فمعنی 
يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد هه ولا شك في أن من كانت هذه صفته 
فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. وقال القاضي عياض 
رحمه الله: معنى الحديث صح إيمائه. واطمانت به نفسه. وخامر باطنهء لأن 
رضاه بالمذكورات دليل شرت معرفته» ونفاد بصيرته. وخالطة بشاشته قلبه. 
لأن من رضى أمرا سهل عليهء فكذا المؤمن إذا دحل قلبه الإبمان سهل 
عليه طاعات الله تعالى ولذت له؛ والله أعلم. 

)0 وهنا الحديث من أفراد مسلم رمه الله لم يروه البخاري رمه 
۲- باب بيان عَدَدٍ شُعَب الايّان وَأفضلهًا وَأذْناهاء 
فة الْحَيّاء كوو من الإيمان 

۷-(۳۵) ركنا عَبِيْدٌ الله ابن سيب ويد ابن حُميِب 
قالا: حَدَتَنَا ابر عَامِر الْعَقَدِئ»"“ حَذَكَنَا سَلَيِمَانْ ابْنُ بلال» عَنْ 
ټلو الله ابن ديثاره عَنْ أبي صَالِحٍ, 


ا ل ےق ت ا 15 35 3 ف ۴ دإ( 
عن أبي هريرة؛ فا النبي ê‏ قال:«الريمان a‏ 

ع چا 1 ا 2 : عرس رال ف ص 5 £ 

ا شَعبَة والحباء شع مِنْ الإيان».” ١‏ 1" 5]. 


)١(‏ قوله: (أبو غعامر العقدي) هو بفتح العين والقاف؛ واسمه عد 
املك بن عمرو بن قيس» وقد تقدم بيانه واضحا في أول المقدمة في باب 
النهي عن الرواية عن الضعقاء. 

(۲) قال القاضي عياض رحمه الله: البضع والبضعة بكسر الباء فيهما 
ما بين الثلاث والعشرء وقيل: من ثلاث إل بسع. وقال الخليل: الم 
سبع وقيل: ما بين اثنين إلى عشرة؛ وما بين اثنى عشر إلى عشرين؛ ولا 
يقال في اثنى عشر. قلت: وهذا القرل هو الأشهر الأظهر. وأما الشعبة فهي 
عياض رحمه الله: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق. وني الشرع 
تصديق القلب واللسان. وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هناء 
أفضلها لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق»ء وقد قدمنا أن 
كمال الزيمان بالأعمال» وعّامه بالطاعات» وأن التزام الطاعات وضم هذه 
الشعب من حملة التصديق ودلائل عليه؛ وأنها خلق أهل التصديق. فالسنت 
خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللخوي. وقد به ل على أن افضلها 
التوحيد المتعين على كل أحد. والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد 
صحته» وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم. 





وبقي بين هذين الطرفين إعداد لو تكلف امجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة 
التبع لأمكنه» وقد فعل ذلك بعض من تقدم» وفي الحكم بأن ذلك مراد 
الني هه صعوبة؛ ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانهاء ولا يقدح جهل ذلك في 
الإيمان» إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققةء والإيمان بأنها هذا العدد 
واجب في الجملة. هذا كلام القاضي رحمه الله. 

وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء: تبعت معنى هذا 
الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كشيراء 
فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله ف من الإيمان فإذا 
هي تنقص عن البضسع والسبعين» فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته 
بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الؤيمان فإذا هي تنقص عن 
البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل 
شيء عده الله تعالى ونبيه ## من الإيمان نسع وسبعون شعبة لا يزيد عليها 
ولا تنقصء فعلمت أن مراد الي 8 أن هذا العدد في الكتاب والسئن. 
وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه» وذكر 
أن رواية من روى بضع وستون شعبة أيضاً صحيحة؛ فإن العرب قد تذكر 
للشيء عدداً ولا تريد نفي ما سواه وله نظائره أوردها في كتابه منها في 
أحاديث الإبمان والإسلام والله تعال أعلم. 


(*) هكذا رواه عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد. 


الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النى ## وني رواية زهير 
عن جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة 
بضع وسبعون أو بضع وستون» كذا وقع في مسلم من رواية سهيل بضع 
وسبعون أو بضع وستون على الشك. ورواه البخاري في اول الكتاب من 
رواية العقدي بضع وستون بلا شك. ورواه أبو داود والنرمذي وغيرهما 
من رواية سهيل بضع وسبعون بلا شك. ورواه الترمذي من طريق آخر 
وقال فيه أربعة وستون بابا. واختلف العلماء في الراجحة من الروايتين. 
فقال القاضي عياض: الصواب ما وقغ في سائر الأحاديث ولسائر الرواة 
بضع وستون. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا 
الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل؛ كذا قاله الحافظ أبو بكر 
الببهقي رحمه الله. وقد روي عن سهيل بضع وسبعون من غير شك. واما 
سليمان بن بلال فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك 
وهي الرواية الصحيحة أخرجاها في الصحيحين» غير أنها فيما عندنا من 
كتاب مسلم بضع وسبعون» وفيما عندئا من كتاب البخاري بضع وستون؛ 
وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين» ولا إشكال في أن كل 
واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هنذا الحديث» واختلفوا في 
الترجيح قال: والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقلء قال: ومنهم 
من رجح رواية الأكثر وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي فإن الحكم لمن 
حفظ الزيادة جازما بها. قال الشيخ: ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب 
يطول» وقد صنفت في ذلك مصنفات. ومن أغزرها فوائد كتاب «النهاجة 
لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعيين ببخارى وكان من رفعاء أئمة 
المسلمين» وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه الجليل 
الحفيل كتاب #شعب الإيمانة» هذا كلام الشيخ. 


(4) قوله: (والحياء شعبة من الإيمان) وني الرواية الأخرى: (الحياء 


من الويمان). وي الأخرى: (الحياء لا ياي إلا بجخير). وي الأخرى: (الحياء 


خير كله): أو قال: كله خير الحياء ممدود وهر الاستحياء. قال الإمام 
الواحدي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة» واستحيا 
الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب. قال: فالحياء من قوة 
الحس ولطفه قرة الحياة. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ ابي القاسم 
القشيري عن السيد الجليل أبي القاسم الجنيد ف4 قال: الحياء رؤية الآلاء 
أي النعم ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. وقال القاضي 
عياض وغيره من الشراح: إما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة؛ لأنه 
قد يكون تخلقاً واكتساباً كسائر أعمال البرء وقد يكون غريزة» ولكن 
استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب وئية وعلم فهو من الإيمان 
بهذاء ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعساصيء وأما كرون الحياء 
خيرا كله ولا يأني إلا بخيرء فقد يشكل على بعض الناس من حيث إن 
صاحب الحياء قد بستحي أن يواجه بالحق من يجله فيترك أسره بالمعروف 
ونهيه عن المكر؛ وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقرق وغير ذلك 
ما هو معروف في العادة. وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأثمة منهم 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس 
محياء حقيقة بل هو عجر وخور ومهانةء وإنما تسميته حياء من إطلاق 
بعض أهل العرف» أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي. وإنما حقيقة الحياء 
خلق يبعث على ترك القبيخ ونع من التقصير في حدق ذي الحق ومحو 
هذاء ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد غ والله أعلم. 


Jor 


8( ) حَدٿنا زُمَيْرُ ابن حَربي حَدٿنا جَرِيرٌ عَنْ سهيلء 

عَنْ عبد الله إن ديار عَنْ ابي صَالِح. ٠‏ | 

عَنْ أبي رر 0 قال رسول الله كة: :«الإّان بقح 

وَسَبعُونْء أو بضع وَميتُونٌ اشغةء فأفضليًا فول نا إل إلا الله 

وَأدْنَامًَا إا الى" ع 
الإمّان». 


)١(‏ أي تنحيته وإبعاده. 


ا ف م 


عَن الطريق» E‏ شبعية 2 


-(5) حَدَثنا أبو بكر أبن أبي مي وَعَمْرو الاق 


goer 8 


عير ابن ربو قَاُو: لتنا سان بن ية عن لري 
عَنْ أبيهه سمح الني 4 رَجْلايَعِظ أخاة فِي AS‏ 
َقَالَ: مالسا 7 الومان». [أخرجه البخاري ۲٤‏ ر۱۱۱۸]. 1 
)١(‏ قوله: (يعظ أخاه في الحياء) أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره 
عن كثرته» فنهاه الني مل عن ذلك فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. أي 
دعه على فعل الحياء وكف عن نهيه» ووقعت لفظة دعه في البخاري وم 
تقع في مسلم. 
8-( ) حَدْثْنا 


722 آل مم‎ 3. Js 


تنا عبد ابن حمید» حا عبد الررٌ اق أخبَرنا 





-١‏ کاب الإعَان © ؤ- باب جامع أوضاف الإسلام 


مَعمَر». عن عن الزَهْرِي» بهذا الإستاد و برجل مِن 
لأنْصّار يَعِظ أخاء. 
سز۷ تنا يعمد ابن الى وَتَحَمَدٌ ابد 
بشار(والافظ لابن الى قفالا خَدكنَا مُحَمْدَ اب جَعْفَرِ 
حا شه '' عَنْ قتادَة» قال: سَّحِعْتْ آبا السار" يُحَدْثْ 


له سبع خرن سين" بخان ث عن البي الك انه 
قال «الْحَياءُ لا أي إلا بخير». فقال يشير ۳ وم 3 
مَكتوب في الْحِكْمَةِ: أن مه وَكَارا وينه سكينة» فَقَالَ عِمرَ 
أحَدنْكَ عَنْ رسول الله فك وَتَحَدئنِي عَنْ صحفك. راخرجه 
البخاري .]51١1/‏ 

)١(‏ وشعبة وإن كان واسطياً فهر بصري أيضاً فكان واسطبا بصرياء 
فإنه انتقل من واسط إلى البصرة واستوطتها. 

(۲) وأما أبو السوار فهو بفتح السين المهملة وتشديد الواو وآخره راء 
واسمه حسان بن حريث العدوي. 

(۳( قول مسلم رحمه الله؛ (حدثنا محمد بن المشى ومحمد بن بشار 
قالا: حدثنا محمد بن جعض» حدئنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السوار 
يحدث أنه سمع عمران بن الحصين) وقال ملم في الطريق الثاني: حدثنا 
أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن الحصين في رهط فحدشا إلى 
آخره. هذان الإسنادان كلهم بصريون» وهنا من النفائس اجتماع الإسنادين 
في الكتاب متلاصقين جميعهم بصريون. 


2 م 


(-<5١‏ ) حدئنا يحيى أبن حبيبئ الحارثي؛ حَدَمْنا خياد 


- ١ 
رك‎ 


م 


ابن ريب عَنْ اسحق(وهو ابن سُوید)» أن آبا قاد 
قال:. 

.كنا عند ران ابن حُصيْنِ فى رهط" ينا. نا re‏ 
ابن كعب ذ تَحَدئناً ران يرمعل قَالَ: أن وس الله على 
له ما راچد تين كاه قَالَ أو قَالَ:«الَحَاء كله 
خير. فقال ہشیر" بن كغبي: إنا لنجدُ فى بض التب أو 
الحكمّة أن مِنهُ ى 3را للها و ١‏ ْف قَالَ فش 
تان کی دما خاو وناك إلا ارس لير فك غ 
رَسُول لله نباي الله غاية رمام وتعارضَ فبه؟ قَالَ ا 
عِمْرانُ الحديث» قال فأعاد بشي فعضب عِمْدَان" ل 
لما تقول فيه: اه ينا با أبا غ0 انه لا باس بو 


© رتا الف" حَدَثنَا 
أبو ا الْعَدَوىع””” قَالَ: , سيعت حجير 2 ي أبن الرييع 


-حدثنا اسحاق ابن ابر ای 


الْعَدوي يقو عَنْ عِمْرانَ ابن حْصَيْنء عَن 
عليه وسلم» نخر حَديث حَمَّادٍ ابن ري 
المعحمة العدوي. ويقال تمم بن الزبير» ويقال ابن يزيد بالزاي» ذكره الحاكم 
أبو أحمد. 

(۲) وأما الرهط فهر ما دون الععشسرة من الرجال خاصة لا يكون 
فيهم امرأة) وليس له واحد من اللفظ. والجمع أرهط وأرهاط وأراهفط 
وأراهيط. 


(”) أما بشير فبضم الباء وفتح الشين وقد تقدم بيانه وبيان أمثاله في 


آخر الفصرل» وقد تقدم هو أيضا في أول المقدمة, 


)٤(‏ وأما الضعف فبفتح الضاد وضمها لغتان مشهورتان. 

(8) وقوله: حتی احمرتا عيئاه كذا هو في ألاصول وهر صحيح جار 
على لغة أكلوني البراغيث. ومثله وأسروا النجوى الذين ظلمواء على أحد 
المذاهب فيهاء ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة. وأشاهه كثيرة معروفة. ورويناه 
في سنن أبي داود: واحمرت عيئاه من غير ألفب؛. وهنا ظاهر. 

(؟) ومعنى تعارض تابي بكلام في مقابلته وتعترض با يمخالفه. 

(۷) وأما إنكار عمران ذت فلكونه قال: منه ضعف بعد سماعه قول 
الي هة أنه خير كله: 
هو عمران بن الحصين كنى بابئه نجيد. 

(9) وقوطم: إنه منا لا بأس به؛ معناه: ليس هم ممن يتهم بنفاق أو 

)٠١(‏ هذا الإسناد أيضاً كله بصريون إلا إسحاق فإنه مروزي. 

)١١(‏ فأما النضر فهو ابن شميل الإمام الجليل. 

)١1(‏ وأما أبو نعامة فبفتح النون واسمه عمرو بن عيسى بن سويد 
وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم» وقد قدمنا في الفصول وبعدها 
أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أذ 


عنهم قبل الاختلاط. 
(1۳( وأما حجير فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره رأ والله 
٠‏ أعلم بالصراب وله الحمد والمة. 


۴۳ - باب جاع أوصّاف الإسلام 


۳۸-۲) حَدَئْنَا أبُو بكر ابن أبي تيك وال کے 
فعا قالا: حَدِنَا ابن تمبراح). 
وكا اة ابره سيد : وَإِسْحَاقَ ابن برَاهِيم) جوا عبن 
جَريراح). 


وحَدثنا تا انو کربب حا ابو سام كلهم عَنْ هِشَام ابن 











عَنْ سيان ابن عَبدٍ الله التقَفِيٌ» قال: قلت يا رَسُولَ 
الله! قل لي في الإسلام قؤلاء لا امال عَنْهُ احَدا بَعْدَكَ(وَفِي 
حَلريث أبي أسَامّة: خْيْرلة) قال: دقل آمَنْتُ بالله فاستقيم).”". 

)1( قال القاضي عياض رمه الله: هذا من جوامع كلمه في وهو 
مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» أي وحدوا الله 
وآمنوا به ثم استقامواء فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه 
وتعالى إلى أن توفوا على ذلك» وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة 
فمن بعدهم؛ وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالل» هذا آخر كلام القاضي 
رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: #فاستقم 
كما امرت) ما نزلت على رسول الله # في جميع القرآن آية كانت اشد 
ولا أشق عليه من هذه الآيةء ولذلك فال هه لأصحابه حين قالوا: قد 
أسرع إليك الشيب» فقال: شيبتنى هود وأخواتها. قال الأستاذ أبو القاسم 
القشيري في رسالته: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها 
حصول الخبرات ونظامهاء ومن لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيه 
وخاب جهده» قال وقيل: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن 
المعحهردات ومفارقة الرسوم والعادات» والقيام بين يدي الله تعال 
على حقيقة المدق. ولذلك قال ##: «استقيموا ولن تحصواه. وقال 
الواسطي: الخصلة التى بها كملت الحاسن ويفقدها قبحت الحاسنء والله 
اعلم. 

ولم يرو مسلم رحمه الله في صحيحه لسفيان بن عبد الله الثقفي راوي 
هذا الحديث عن النى # شيئاً. وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه: 
فقلت: يا وول الله ما وف .ما آخاف: غلى؟ فال بلساق نقسيه أثم اقال؛ 
هذأ» والله أعلم. 


-1١ 4‏ باب بيان تقاض الإسنلام وَأ أمُورِوِ فصل 


اقم ير 


۳۹-۳) َحَدَنَا قتيبة ابن سحيب حَدْنَنا ليث(ح). 
و مُحَمْدُ ابن رمح كن التواجره او الها مه 


(0) ء۰ َ 


قر عمد ال لے ری 1 زک قال ررك الله 
ك: آي الإسلام خير؟ قال: «نطْمٌ الطْمَامَ وَتَقرا انلام عَلَى 


ss © »‏ < مه هو ّة of‏ يه 5 
من عرفت ومن لم تغرف».! ' [أخرجه البخاري ۱۲ و78 و5175]. 


يزيد ابن أبي حَبِيبر» 


)١(‏ وأما الليث بن سعد جه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته 
وشهادة أهل عصره بسخائه رسيادته وغبر ذلك من جيل حالاته أشهر من 
أن تذكر وأكثر من أن تحصرء ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين 
الشافعي وابن يكير رحمهما الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضي الله 
عنهم أجمعين. فهذان صاحبا مالك رحمه الله وقد شهدا با شهداء وهما 
بالمتزلة المعروفة من الإتقان والورع» وإجلال مالك ومعرفتهما بأحواله» هذا 
كله مع ما قد علم من جلالة مالك وعظم فقهه و#ه. قال محمد بسن رمح: 


كان دخل الليث ثمانين الف دينار ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط. 
وقال قتية: لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة فبعث إليه الليث 
ألف دبنار» وكان الليث مفتى أهل مصر في زمانه. وأما محمد بن رمح فقال 
ابن يونس: هو ثقة ثبت في الحديث» وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقهه؛ 
وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الأصل. وذكره 
النسائي فقال: ما أخطا في حديث» ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة 
الأولى من أصحاب مالك وأثنى عليه غيرهماء والله أعلم. 


(۲) وآما يزيد بن أبي حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعي» قال ابن 
يونس: وكان مفتى أهل مصر في زمانه» وكان حليما عاقلاء وكان أول من 
أظهر العلم بمصر. والكلام ني الحلال والمحرام» وقبل ذلك كانوا يتحدثون 
بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. وقال الليث بن سعد: يزيد سيلنا 
وعالناء واسم أبي حبيب سوید. 

5 انا أبى لار ياتا العجمة واسسمة عرئق باكلفنة اين عبد الله 
اليزني. بفتح المثناة نحت والزاي منسوب إلى يزن بطن من حمير» قال أبو 
سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتى آهل مصر في زمانه» مات سنة سسبعين 
شن تة 

)٤(‏ فأما عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما فجلالته 
وفقهه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته وإكثاره من الصلاة والصيام 
وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا يكن 
استقصاؤها فد#ه. 

(#) وأما أسماء رجال الباب فقال مسلم رحمه الله في الإسناد الأول: 
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر؛ حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاصي قال مسلم رحمه 
الله: وحدثنى أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصريء أخبرنا ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما. وهذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة جلة؛ 
وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره» فإن اتفاق جميع الرواة في 
كونهم مصريين في غاية القلةء ويزداد قلة باعتبار الحلالة. 

)١(‏ ومعنى تقرأ السلام على من عرفست ومن لم تعرف» أي تسلم 
على كل من لقيته عرفته آم لم تعرفه» ولا تحص به من تعرفه كما يفعله 
كثيرون من الناس. ثم إن هذا العموم محصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء 
على كافر» وني هذه الأحاديث جمل من العلم» ففيها الحث على إطعام 
الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعلء 
بمباشرة أو سبب» والإمساك عن احتقارهم» وفيها الحث على تالف قلرب 
الملمين واجتماع كلمتهم وترادهم واستجلاب ما يحصل ذلك. قال 
القاضي رحمه الله: والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام 
شمل الإسلامء قال: وفيه بذل السلام لمن عرفت ولن لم تعرف. وإخلاص 
العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقاء وفيه مع ذلك استعمال خلق 
التواضم وإنشاء شعار هذه الأمة» والله تعالى أعلم. 

4-5 ودا الى الطامر امد انه خترو ابن ّف 


e4 ٠. . ۰ 8‏ 0 0-0-0 رح - واس ه» (8) ع ٠‏ 
الله ابن عمرو ابن سرح المصريء» أخبرنا أبن وهبيهة ‏ عن 





عمر و ابن الحار 8 عن يزيد ابن أبي حبر حبیب» عن أبي 


المخير. 
نه سَمِعَ عَبْدَ الله ان عَمْرِو ابن الْمَاصِ 7 يلول بذ 
تا 3 شرن الله : اي لل عير ه206 قال: من 


© احرج البخاري ٠١‏ و51184]. 


سَلِمّ الْمْنْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويو 

)١(‏ وأما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه 
وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بان حديث أهل مصر وما 
والاها يدور عليه؛ فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفسن؛ وقد 
بلغنا عن مالك بن أنس ڪه أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه إلا إلى ابن 
وهب رحمه الله. 


(1) وأما عمرو بن الحارث فهر مفتي آهل مصر في زمنه وقارتهم. 
قال أبو زرعة رحمه الله: لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. وقال أبو حاتم: 
كان أحفظ الئاس في زمانه. وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث درة 
الغراصء وقال: هو مرتفع الشان. وقال ابن وهب: سمعت من ثلاثمائة 
وسيعين رفيا قا رايت لتقن قرو بد ابارت رعبة ل اة 
أعلم. 

(۳) سبب تعجبهم أن هنا خلاف عادة السائل الجاهل؛ إنما هذا 
كلام خبير بالمسؤول عنه» ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي 
له 

)٤(‏ وفي رواية: «أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمرن من 
لسانه ويده». وني رواية ۽ جابر: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويله 
قال العلماء رحمهم اللّه: قوله أي الإسلام خير؟ معناه أي نخصاله وأموره 
وأحواله؟ قالوا: وإنما وقع اخحتسلاف الجواب في خير المسلمين لاخحتلاف 
حال السائل والحاضرين؛ فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام 
وإطعام الطعام أكثر وأهم؛ لما حصل من إهمافما والتساهل في أمورهما 
ونحو ذلك وني الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين. 

(©) معناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل» وخص اليد بالذكر لأن 
معظم الأفعال بهاء وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها 

لا ذكرناه والله تعالى أعلم. وقوله ##: «من سلم المسلمون من لسانه 
وبدهة قالوا معناه: المسلم الكامل» وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من 
لم يكن بهذه الصفة؛ بل هنا كما يقال: العلم ما نفع. أو العالم زيد أي 
الكامل أو الحبرب» وكما يقال: الناس العرب. والمال الإبل؛ فكله على 
التفضيل لا للحصرء وبدل على ما ذكرناء من معنى الحليث قوله: أي 
المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويله. ثم إن كمال 
الإسلام والمسلم متعلق بمخصال أخر كثيرة؛ وإنما حص ما ذكر لا ذكرناه من 
الحاجة الخاصةء والله أعلم. 
58-(41) حَدَثَنَا حَسَنْ الخلرَاني وَعَبْدُ ابن حُمَيِبٍ 
جَمِيعا عَنْ أبي عَاصيمء(قال عَبْدُ: بن بسو عاميم) ٣"‏ عن 


أبن جریې أنه م سَمِعٌ أبا الزبير ر" يُقول 


سيعت جَابرا ول سيعت الني ® يُقول: «المسلِم من 
سَلِمَ لوقي مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوه. 
)١(‏ أما أبو عاصم فهو الضحاك بن خلد. 


(۲) وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 


(۳) وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تلرسء وقد تقدم بيانهم. 
2925 4) وحَدئَنِي سَعِيدُ ابن حى ابن سعِيادٍ الأمَري» 
5 | 


وء 


قال: ي أبي؛ ا أبو ٠‏ رده بر عَبْدِ الله ابن أبي بردة 


e”‏ ا ا 


ابن أبي موسی» عن ¿ أبعي بردة. 
عَنْ أبي ری قل قلت ا وون 0 أي الإسلام 


أفْضَلٌ؟ قال:«مَنْ سَلِمَّ الْمُسْلِمُنَ مِنْ لَِانْهِ وَيَدِو). (اغرجه 
البخاري .]١١‏ 


- وسا برَاهِيم أبن سعيد ر الْجَرْهَرِيُ» حَدُ حَدَدْنَا آبو أسَّامّة 
قال: حَدَنْنِي زی ابن ڪيل الله بهذا الإسنادي قال: صيل رسول 
الله @: أي الا أفضًا”؟ فذكرٌَ مِئلهُ. 

)1( فآبو بردة الأول أسمة بريد بذ بضم الموحدة وقد سماه في الرواية 
الأخرئ. 

)3( وأبو بردة الثاني اختلف في اسمه فقال الجمهور: اسمه عامرء 
وقال يحيى بن معين في إحدى الروايتين عنه عامر كما قال الجمهور. وفي 
الأخرى الحارث. 

(5) وأما أبو موسى فهو الأشعري واسمه عبد الله بن قيسء وإنما 
نقصد بذكر مشل هذاء وإن كان عند أهل هذا الفن من الواضحات 
المشهورات التي لا حاجة إلى ذكرهاء لكون هنا الكتاب ليس ختصا 
بالفضلاء» بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن في هذا الفن. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


6- باب بيان خِصال مَنِ اتصّف بهن 


- O ا‎ 


وجل حَلاوَة الان 
)٤۳(-۷‏ حا سحا ابن إبراهیم» ومحمد ابن 
ابن أبي عم و ,محمد مُحَمد ابن شار کو عن الثقَفِي» > قال: 


a 


أبي عمَرَ مر دنا عید الراب ع ) ايوب عن ¿ آبي قلابة. 


عَنْ أنس. عَنِ الني 8# قال:«ثّلاث مَنْ كن ف فيه وَجَدَ بهن 
خلاو الريكان. من ' گان الله ا أحَب إليه لبه يئا اتا 


زان ي ال لا حه ل لله وَأنْ یکره أن بو يعوو" فِي 
الكقر بعد أن أنَقَذَهٌ الله 1-7 كما بک أن يقد في النار» ° 


[أخرجه البحاري 1١1‏ و1541). 








)١(‏ وأما فوله 2 (يعرد أو يرجع) فمعناه بتسسير » وقد جاء العود 
والرجوع بمعنى الصيرورة. وأما أبو قلابة المذكور ف الأستاد فهو بكسر 
القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة واسمه عبد الله بن زيد. 


(؟) هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم 
الله: معنى حلاوة الؤيمان اسثلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضى الله 
عر وجل ورسوله 5ك وإيثار ذلك على عرض الدنياء ومحبة العبد ربه 
سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك غالفته وكذلك محبة رسول الله #8 قال 
القاضي رحه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المقدم: «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد 6 رسولا». وذلك أنه لا 
1 الحبة لله ورسوله هه حقيقة» وحب الأدمي ل الله ورموله 8# 
وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قري بالإيمان يقينه» واطمأنت به نفسه. 
وانشرح له صدره» وخالط لحمه ودمه» وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: 
والحب في الله من ثمرات حب اللّه. قال بعضهم: الحبة مواطأة القلب 
على ما يرضي الرب سبحانه» فيحب ما أحب» ويكره ما كره. واختلفت 
عبارات التكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ؛ 
وبالجملة أصل الحبة الميل إلى ما يوافق المحب. ثم الميل قد يكون لما يستلذه 
الإنسان ويستحسنه» كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد 
يستلذه بعقله للمعائي الباطنةء كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل 
مطلقاء وقد يكون لإحسائه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه» وهذه المعاني 
كلها موجودة في البي ا جمع من جال الظاهر والباطن» وكمال خلال 
الجلال؛ وأنواع الفضائلء وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى 
الصراط المستقيم؛ ودوام النعم والإبعاد من الجحيم. وقد أشار بعضهم إلى 
أن هذا متصور في حق الله تعالى» فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى. قال 
مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام؛ هذا كلام القاضي رحمه 
الله. 

جرع حننا محمد ابن الى واب با“ قال 


و عا “E o"‏ کو ب 5 او ا ا 
حدئنا محمد ابن جعفرء حَدَئنا شعبة.قال: معت قتادة 


عَنْ آنس» قال: قال رسول الله #:«ثلاث مَنْ كن فيه 
وَجَدَ طَعْمَّ الإجّانء مَنْ كان بْب الْمَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله» وَمَنْ 
كان الله و ن الیو یا ما وك كان أن قى 
¢ ۾ عد # وول ند ءا . :6 س ت « E‏ 
في النار أحب إليه من أن يرجه" في الكفر بعك أن أنقذده 
الله منه), راخرجه البخاري ۲١‏ و١41١5).‏ 

)١(‏ فهذا إمناد كله بصريون وقد قدمنا أن شعبة واسطي بصري؛ 
والله تعالى اعلم بالصواب. 

(۲) وأما قوله : (يعود أو يرجع) فمعئاه يصعرء. وقد جاء العود 
والرجوع بمعنى الصيرورة. وأما أبو قلابة المذكور في الإسئاد فهو بكسر 
القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة واسمه عبد الله بن زيد. 


54-( )2 حا اشاق ابن متصورء أببَأنَا النضر ابن 


کک كاف حي ی حي ی قال قال رسول: الله 
8 بعتو ينهم 
شش أن قال: («مِن ان يرجم م أو نَصِرَانِيّا». 


- باب وجُوبٍ مَحَبّةِ رسول الله ظا أ كر من 


الأَهلٍ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدٍ وَالناس أَجْمَعِينَ وإطلاق عَدَم 


الان عَلَى مَنْ لم حه هَذِهِ المح 


9-(44) وَحَدَنْنِي رُعَيِرُ ابن خرب حَدْئنا إسمَاعيل ابن 


کا 


ڏج 

وحَدَئنَا شان ابن أبي شي حَدَتَا عَبْدُ الرارثي كِلاهُمَا 

عَنْ انس" قال: قال رسول الله 4:«لا يوين عبد وَفِي 
حَدِيش عَبْدٍ الوَارث الرْجُلُ حَتى أكون احَب إِلَيْهِ ِن أمْلِهِ 
وَمَالِهِ والناس ا [أخرجه البخاري .]١8‏ 

)١(‏ وأما إسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه اللّه: (وحدثنا شيبان 

قال مسلم: (وحدثنا محمد بن مثى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر. حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس) وهنان الإسنادان 
رواتهما بصريون كلهم وشيبان بن آبي شيية هذا هو شيبان بن فروخ 
الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة» والله أعلم بالصواب. 

(۲) قوله #: (لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 
رالناس أحمين) وي الرواية الأخرى: امن ولده ووالده والئناس أمعينة. 
قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب 
الاختبار» لأن حب الإنسان تفه طبع ولا سبيل إلى قلبه» قال: فمعناه لا 
كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي. وقال ابن بطال والقاضي عياض 
وغيرهما رحمة الله عليهم: الحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة 
الوالد. ومحبة شفقة ورحمة كمحة الولد. ومسصة مشاكلة واستحسان كمحة 
سائر الناس؛ فجمع هه أصناف الحبة في محبته. قال ابن بطال رحمه اللله: 
حق أبيه وابنه والناس أجمغين؛ لأن به 5 استنقذنا من النار وهدينا صن 
الضلال. قال القاضي عياض رحمه اللّه: ومن عبته هل نصرة ستته والذب 
عن شريعته ومني حضور حياته؛ فيبذل ماله ونفسه دونه. فال: وإذا تبين ما 
ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك ولا يصح الإيمان إلا 
بتحقيق إعلاء قدر الي هن ومنزلته على كل والد وولد وحسن ومفضل؛ 
ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي رحمه الله 


والله أعلم. 





-١۷ كتاب الإايمّان‎ - ١ 


I6”. 2 


٠‏ لاز ( ا محمد 


© عم a‏ ب ت 
ابن المثى وَابِنْ بشارء قالا: حَدَّئنا 
م دوق oa Fo‏ ف مدن 
محمد ابن : ۽ حدثنا 


2 


00 
ص 5 سم بير لم e‏ 
مه) قال: م سمعت قتاذة يحدت. 


عَنْ أنس ابن مَالكي" قال: قال رسول الله :ملا 
يڙن أحَذَكم حَتى أكون أحَبْ إِليْهِ مِنْ وَلدِهٍ وَوَالِدِهِ وَالناس 
أُجَمَعِينٌ). [أخرجه البخاري:6١].‏ 

)١(‏ وأما إسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه الله: (وحدثنا شيبان 
بن أبي شيبة» حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس). 

قال مسلم: (وحدثنا محمد بن مثى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس) وهذان الإسننادان 
رواتهما بصريون كلهم؛ وشيبان بن أبي شيبة هذا هو شيبان بن فروخ 
الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة» والله أعلم بالصواب. 
۷- باب الذليل على أن من خصال الإعان أن يجب 

a :‏ - 0 2 - 2 
لأخِيه المُسْلِمِ ما يجب لنفسه مِنَ الخير 


1ا-(40) دنا محمد ابر المثنى واب با قَالا: 


2 2 م ر و‎ r 
#ى #8 ور سان مه > © اله ى‎ > Ju FOG 4 6 
حدئنا محمد أبن جعمر) حدثنا شعبية) قال: سمعت قتادة‎ 
e J 
. حلت‎ 


عَنْ انس ابن مالك" عن النبي 4 قال:«لا يوين 
احَذکا ت يُحِبْ لأاخجيي(اؤ قال لجّارو) " ما ييب 
لنفسه». [أخر جه البخاري .)١‏ 


)١(‏ وهؤلاء كلهم بصريون. والله أعلم. 

(۲) هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشكء؛ وكذا هو في 
مسند عبد بن حميد على الشك وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير 
شك. قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الزيمان النام. وإلا فاصل 
الإيمان يحصل لن لم يكن بهذه الصفة؛ والمراد بحب لأخيه من الطاعات 
والأشياء المباحات؛ ويدل عليه ما جاء في رواية النسائى في هذا الحديث؛: 
«حتى يحب لأخيه من الخير ما بحب لنفسهة» قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنم رکس كك معناه لا 
يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه. 
والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مشل ذلك من جهة لا يزاحمه 
فيهاء بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليهء وذلك سهل 
على القلب السليم» وإنما يعسر على القلب الدغل عافانا الله وإخواتنا 
أجمعين, والله أعلم. 


۲( ) وحَدَئنِي زُهَيْرٌ ان حَرْبِن حَدَئنَا يَحَبِى ابن 


سیل عن حسین الْمُعَلّم عن تارق عن أنس» ع النى و 


5-1 - 3 2 0 9 روا 

قال: «وَالذِي نفسي بيدِه! لا يؤْمِنْ عَبدڏ حَتى يحب لِجَارو(از 
قال لأخيه) ا دا لنفسيه». [أخر جه البخاري: ,]١‏ 
ِ 


باب الثليل على أن من خجصال الإغان دجبا |__| ١55‏ | | 


- باب بَيّان تخريم إيذاء اجار 


“ا/1-(45) حَدئنا يحيى ابن أيوب وقتيبة 


فال ابر أيومت؛ تا إسْمَاعِيلٌ قال: ارتي العلا عن 


ابن معي 


أبيه. 


oan 
2 


عن ابي Fm‏ أن رسول الله Rê‏ قال:رلا دحل 
اة ق لا يان جار تَوَائقة ° 

)١(‏ وني معنى: لا يدخل الحنةء جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا 
أحدهما: أنه محمرل على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهنا كافر 
لا يدخلها أصلا. والثاني: معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين 
إذا فتحت أبوابها هم بل يؤخره ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولاء 
وإنما تأولنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الح أن من مات 
على التوحيد مصراً على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه فادخله 
الجنة أولأء وإن شاء عاقبه ثم ادخله الجنة. والله أعلم. 

(۲) البواتق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك. 

4 باب الحَّث على إكرام الجار وَالضَيّف وَلرُوم 
المَنّمْت إلا عن الخيّر, وكوؤن ذلك كله من الإيمان 


ل 
a -‏ فرص كك + ر ے سدم 


)٤۷(-٤‏ خی حَرُْمَلة اب بی أنْبَانَا ابن وهب 


٠. و و د‎ 5 A . 7 0 : , ت‎ i= 


۰. 


عن أبي هَرَيْرَة عن رسول الله َه قال: امن كان 
بالله وَالْيَوّم الآخير فَلْيِقلَ خَيْراً اؤ ممت وَمَنْ كان يُؤْمِنُ 
بالله وَاليَرْم الآخر فَلْيَكَرمْ جَارَهُ”" وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله 
وَاليَوْم الآخر فليُكرمٌ 7 [أخرجه البخاري 541/8 و8 517). 

)١(‏ وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الممت 
بسلامة وهو الأصل» والسكوت في وقته صفة الرجال» كما أن النطى في 
موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من 
سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. قال: فاما إيشار أصحاب المجاهدة 
السكوت. فلما علموا ما في الكلام من الآفات» ثم ما فيه من حظ النفس 
وإظهار صفات المدح واليل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطىء. 
وغير هذا من الآفات» وذلك نعت أرباب الرياضة» وهو أحد أركانهم في 
حكم المنازلة وتهذيب الخلق. وروينا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: 
من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمه الله: 
أصون الناس لنفسه آمسكهم للسانه» والله أعلم. 


(۲) وقوله ##: «فليكرم وليحسن» يدل على هذا أيضاء إذ ليس 


-1١‏ كتاب الإيّان ۹- باب الْحث على کرام الجار والصضيف وروم 





يستعمل مثله في الواجب» مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه 
وذلك غير واجب. وتاولوا الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام إذ كانت 
المواساة واجبة. واختلفوا أهل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي 
خحاصة» فذهب الشافعي ذه ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما. وقال مالك 
وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي» لأن المسافر يمد في الحضر المنازل 
في الفنادق ومواضع النزول وما يشتري من المأكل في الأسواق. وقد جاء 
في حديث «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدره» لكن هنا 


الحديث عند أهل المعرفة موضوع» وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجاً 


وخيف عليه» وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم. هذا كلام القاضي. 
وأما قوله #: «فليقل خخيرا أو لیصمت" فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن 
كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فلیتکلم وإن ل 
بظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام؛ سواء ظهر له أنه حرام 
ار مكروه أو مباح مستوى الطرفين» فعلى هذا يكون الكلام امبباح مامورا 
بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى الحرم أو المكروه» وهنا 
يقع في العادة كثيراً أو غالبا. وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد» واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما 
يلفظ به العبد وإن كان مباحاً لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية؟ أم لا 
يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟ وإلى الثاني ذهب ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره من العلماء؛ وعلى هذا تكون الآية مخصوصةء أي 
ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء» وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير 
من المباحات لثلا ينجر صاحبها إلى الحرمات أو المكروهمات. وقد اخذ 
الإمام الشافعي ضَينه فعنى الحديث فقال؛ إذا أراد أن يتكلم فليفكر. فإن 
ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلي وإ ظهر له فيه خبرر أو شك :فيه مساك 
وقد قال الإمام الجليل و غه عند الله :: بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب 
في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي 5©: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» وقوله #8: «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وقوله هة للذي اختصر له الوصية: 
الا تخضب؟ وقوله #: دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهة والله أعلم. 


(۳) قوله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 


جت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن - 


بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) وفي الرواية الأخرى: «فلا يؤذي جاره» 
قال أهل اللغة: يقال صمت يضمت بضم اليم صمتا وصموتا وصماتا أي 
سكت قال الجوهري: ويقال أصمت بمعنى صمت والتصميت السكوت» 
والتصميت أيضاً التسكيت. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث 
أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهماء وكل ذلك 
تعريف بحق الجار وحث على حفظه؛ وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه 
في كتابه العزيز. وقال 8: «ما زال جبريل عليه السلام يوصيني با لجار حتى 
ظننت آنه سیو رنه والضمافة من آداب الإسلام وخلق التي والصالحين. 
وقد أوجبها الليث ليلة واحدة؛ واحتج بالحديث: «ليلة الضيف حى واجب 
على كل مسلم» وبحديث عقبة: «إن نزلت بقوم فامروا لكم مح الضيف 
فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي هم“ وعامة 


الفقهاء على انها من مكارم الأخلاق؛ وحجتهم قوله ##: «جائزته يوم 

0 5 59 9 ' قال: قال رسول الله :دمر کان 
يُؤْمِنُ بالله وَالْيرْمٍ الآخير فلا ؤي جَارَه'' وَمَنْ كان يوين 
بالله الوم الآخر فَليُكرمْ ضيف ومن كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيِومِ 
الآخبر فلق سرا أو لکت فرج اليعارق و۲۴۹٠‏ 
و٩۱۸٥‏ عن أبي حازم]. 1 

)١(‏ وآما أسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله: (حدثنا أبو بكر بن أبي 
هريرة)» وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة فإنه ملني. وقد 

(۲) وأما قوله #ك: (فلا يؤذي جاره) فكذا وقع في الأصول يؤذي 
بالياء في آخره. ورويئا في غير مسلم فلا يؤذ بحذفها وهما صحيحان؛ 
فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ. ومنه قوله 
تعالى: لا تضارٌ والدة بولدها) على قراءة من رفع. ومنه قوله نَك: دلا 
يبيع أحدكم على بيع أخيه؛ ونظائره كثيره. والله أعلم. 

5-( ) وحَدثنا إسْحَاق ابن إبرَاهِيم عونا و 
توق قن الأطمة ؛ عَنْ أبي صَالِحٍ عن أبن هیر قال 


قال رسول الله ظا بیثل حلریث أبي حصرين. 


ضر آنه الو إِلَى جَاروه. 
م حَدَئنا زمر أبن ة :3 كيد الله 


دا سيان عَنْ عَمْرِوء ائه سَمِعَ نَافِعَ بن 
اد 

بي شرح الخرّ داعي ان النى هھ قال:«مَنْ كان 
7 بالله يم الآخر لين إلى جارو» وَمَنْ كان يرين 
الله وَالْيوْمٍ الآخير فَليكْرمْ حيْقَه وَمَنْ كان يُؤْمِنٌ باللّه وَالَيَوْم 
الاجر بقل خيرا أو لیسکت». زاخرجه البخاري 31034 و٥۱۴‏ 
N‏ وسيألي نفس خخريه. وسياتي بعد الحديث: 175]. 

)١(‏ وقوله في الإسناد الآخر: (عن أبي شريح الخزاعي)؛ قد قدمنا في 
آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف في اسمه» وأنه قيل اسمه خويلد بن 
عمروة وقيل غبد الرعن» وقيل عمرو بن خويلد ويل هاتىة بن عصروء 
وقیل كعب. وأنه يقال الخزاعي والعدوي والكعبى. والله أعلم. 





- باب بان كو الي عن انكر من الإقان. 
را الإعَانَ يَزِيدُ ويَنقص, وان الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ 
والنهي عن الْمُنكر وَاجبان 

4-(49) حَدننا آبو بكر ابْنُ أبي شيب حدتنا کي 
عَنْ سقیان(ح). 


وخا محمد ابن العتىء خا محمد اين مقن 
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و 


كِلاهُمًا عَنْ قيس ابن مُسْلِم. 

عن طارق ابن شهَابء(رَهَذَا حَِيث ابي کر قال: اول 
مَْ با بالخطبي 2 اليد ل الصّلاة روان" ام لبه 
رجل» َقَالَ: الصّلاةٌ ل الخطبقه فَقَالَ: قَدْ ترك مَا هناك 
فقال آبو سَعِيدٍ:”' أمًا هذا فقذ قَضّى ما 5 


رسول الله 8 يقول: من رای منكم منكرا فَليِغيرة”” بدي 


فإن لم يستطِع ف 2 لساب فان لَمْ يَسْتَطِعْ لبه وَدَلِكَ أَضْعَفُ 
الإجَان يذ" 


8 قوله: (أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان) قال 
القاضي عياض رحمه الله: اختلف في هذا فوقع هنا ما نراه» وفيل: اول من 
بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان ذه. وقيل: عمر بن الخطاب ج لما رأى 
الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة. وقيل: بل ليدرك 
الصلاة من تأخر وبعد منزله. وقيل: أول من فعله معاوية. وقيل: فعله ابن 
الزبير #ه. والذي ثبت عن الني فق وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم تقديم الصلاة. وعليه جماعة فقهاء الأمصارء وقد عله بعضهم 
إجماعاء يعني والله أعلم بعد الخلاف» أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد 
إجماع الخلفاء والصدر الأول. 

(؟) قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد 6ه عن إنكار هذا التكر حتى 
سبقه إليه هنا الرجل؟ وجوابه أنه يجتمل أن آبا سعيد لم يكن حاضراً أول 
ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة فأنكر عليه الرجل ثم دحل أبو 
سعيد وهما في الكلام. ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضراً من الأول» ولكنه 
خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فقط عنه الإنكارء وم 
يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك» أو أنه خاف 
وخاطر بنفسه» وذلك جاتر في مثل هذا بل مستحب» ويمتمل أن أبا بسعيد 
هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد والله أعلم. ثم إنه جاء في 
الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم رضي الله عنهما على إخراجه 
في باب صلاة العيد: أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه 
يصعد المنبر وكانا جاءا معأء فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجلء 
فيحتمل أنهما قضيتان: إحداهما لأبي سعيد؛ والأخرى للرجل بحضرة أبي 
سعید» والله أعلم. 


(5) وأما قرله: (فقد قضى ما عليه) ففيه تصريح بالإنكار أيضاً من 
أبيى سعيد. 


)٤(‏ وفي قوله: بعد هناء أما هناء فقد قضى ما عليه بمحضر من 
ذلك الجمع العظيم دليل على استقرار السنة عندهم؛ على خلاف ما فعله 
مروان وبيئه ایضاً احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله ل يقول: «من رأى 
منكراً فليغيره؛ ولا يسمى منكراً لو اعتقده» ومن حضر أو سبق به عمل أو 
مضت به سئة. وني هنا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان. وان 
ما حكي عن عمر وعثمان ومعاوية لا يصح؛ والله أعلم. 

(©) واما قوله ##: «فليغيرءة فهو أمر إيجاب بإجماع الأمةء وقد تطابق 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر الكتاب والسئة وإجماع 
الأمة؛ وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين. ولم يخالف ني ذلك إلا 
بعض الرافضة ولا يعتد مخلافهمء كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: 
لا يكترث مخلافهم في هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء. 
ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. وأما قول الله عز وجل: 
«عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» فليس الفا لا ذكرناه 
لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم 
به فلا يضركم تقصير غيركم؛ مشل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر 
اخرى) وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن 
فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما 
عليه. فإغا عليه الأمر والنهي لا القبولء والله أعلم. 

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المكر فرض كفاية» إذا قام به بعض 
الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا 
عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا 
هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هوء وكمن برى زوجته أو ولده أو غلامه 
على منكر أو تقصير في المعروف. قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط 
عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل 
يجب عليه فعله. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر 
والنهي لا القبول» وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ» 
ومثل العلماء هذا بمن برى إنساناً في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة 
ونحو ذلك» والله أعلم. 

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال. 
منثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه» بل عليه الأمر وإن كان خلا با يأمر 
به والنهي وإن كان متلباً بما ينهى عنه؛ فإنه يجسب عليه شيئان: أن يسأمر 
نفسه وبنهاهاء وبأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف بباح له الإخلال 
بالآخر؟ قال العلماء: ولا بخص الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
باصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين؛ 
والدليل عليه إجماع المسلمين؛ فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر 
الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن النكر» مع تقرير 
المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والئهي عن 
المنكر من غير ولاية؛ والله أعلم. 

ثم إنه إإغا يأمر وينهى من كان عالاً با يأمر به وبنهسى عنه؛ وذلك 
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-١‏ كتاب الإبمان ٠١‏ 7- باب ان کون النهى عن الْمُنَكّر من الان 





يختلف باختلاف الشيء؛ فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمسات 
المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بهاء 
وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام 
مدخخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء؛ ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع 
عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه» لأن على أحد المذهبين كل مجتهد 
مصيب» وهنا هو المختار عند كثيرين من الحققين أو أكثرهم؛ وعلى 
المذهب الآخر المصيب واحدء والمخطىء غير متعين لناء والإثم مرفوع عنه» 
لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب 
مندوب إلى فعله برفق؛ فإن العلماء متفقون على الحث علسى الخروج من 
الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. وذكر أقضى 
القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه «الأحكام السلطانية» 
خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الشاس 
على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم 
لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه» ولإ يزل 
الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم 
اجمعين» ولا ينكر محتيب ولا غيره على غيرة: وكذلك قالوا: ليس للعفي 
ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو 
قياساً جلي واللّه أعلم. 


واعلم أن هذا الباب أعنى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر قد 
ضيع أكثره من أزمان متطاولة؛ ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة 
جداء وهو باب عظيم به قرام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب 
الصالح والطالح؛ وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أو شك أو يعمهم الله 
تعالى بعقابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب اليم فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل 
أن يعتي بهنا الباب فإن نفعه عظيم» لاسيما وقد ذهب معظمه ويخلص 
نينه؛ ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته؛ فإن الله تعالى قال: 
«ولينصرن الله من ينصره» وقال تعالل: #ومن يعنصم بالله فقد هدى إلى 
صراط مستقيم» وقال تعالى: إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» وقال 
تعالى: #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون # ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمون الكاذين» 
واعلم أن الأجر على قدر التصبء ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودته 
ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته ومودته 
توجب له حرمة وحقاء ومن حقه أن ينصحه ويهديسه إلى مصالح آخرته 
وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان ونحبه هو من سعى في عمارة آخرته؛ 
وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدوه مسن يسعى في ذهاب أو نققص 
آخرته؛ وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإنما كان إبليس عدوا 
لنا لهذاء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين أولياء للمؤمنين 
لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهسم إليهاء ونسال الله الكريم توفيقنا 
وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته. وأن يعمنا ججوده ورحمته؛ والله أعلم. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون اقرب إلى 
تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي #: من وعظ أخماه سراً ققد 
نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وما يتساهل أكثر 


الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنساناً يبيع متاعا معيباً أو نحوه» فإنهم 
لا ينكرون ذلك» ولا يعرفون المشتري بعيبه» وهنا خطا ظاهرء وقد نص 
العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم 
المشتري به» والله أعلم. وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال النى ف في هنا 
الحديث الصحيح: «فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه؟ فقوله : «فبقلبه؛ معناه فليكرهه بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير 
منه للمنکر» ولكنه هو الذي في وسعه. 

(5) وقوله قك: (وذلك أضعف الإيمان) معئاه والله أعلم أقله ثمرة. 
قال القاضي عياض رجه الله: هنا الحديث أصل في صفة التغبير» فح 
المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فاك وک الات 
الباطل ويريق المسكر بنفسه. أو يأمر من يفعله وبتزع الغصوب ويردها إلى 
أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه» ويرفق في التغيير جهده بالجاهل» وبذي 
العزة الظالم المخوف شر إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله؛ كما يستحب أن 
يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى ويغلظ على 
المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما 
غيره؛ لكون جانبه محمياً عن سطوة الظالء فإن غلب على ظنه أن تغييره 
بيده يسبب منكرا أشد مئه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر 
على القول باللسان والوعظ والتخويف» فإن حاف أن يسبب قوله مثل 
ذلك غير بقلبه وكان في سعةء وهنا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعاى» 
وإن وجد من بستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح 
وحرب. وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان النكر من غيره أو يقتصر , 
على تغييره بقلبه» هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء 
وامحققينه خلافاً لن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قشل ونل منه 
كل أذى؛ هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. 

قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب 
الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم يتته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح؛ 
فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا جار وإلى الرقت 
وظهر ظلمه وغشمه ول ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهمل 
الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هذا 
كلام إمام الحرمين؛ وهنا ,الذي ذكره من خلعه غريب. ومع هذا فهو ' 
محمول على ما إذا ل يخف مئه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر 
بالمعروف البحث والتثقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون» بل إن عثر 
على منكر غيره جهده» هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر 
من الحرمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت 
فذلك ضربان: أحدهما: أن يكرن ذلك في انتهاك حرمة يموت امستدراكها 
مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني 
بهاء فيجوز له في مثل هنا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث 
حذرا من فوات ما لا يستدرك» وكنا لو عرف ذلك غير السب فن 
المتطوعة جاز لمم الإقدام على الكشف والإنكار. الضرب الثاني: ما قصر 
عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه؛ فإن سمسع 
أصوات الملاهي المكرة من دار أنكرها مارج الدار لم يهجم عليها بالدخول 





- كتاب الايمان ۲۰- باب بیان کون النهْي 


لأن النكر ظاهر؛ وليس عليه أن يكشف عن الباطن. وقد ذكر الماوردي في 
آخر الأحكام السلطانية باباً حسناً في الحسبة مشتملاً على جمل من قواعد 
الأمر بالمعروف والنهي عن النكرء وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهاء وبسطت 
الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه وكونه من أعظم قواعد 
الإسلام» والله أعلم. 

7-٩‏ ( حا ثنا أبو کب ا این اللا خد أبو 
e‏ ا الامش > عن إسماعِيل ابن رجا عن ) أيه 
عن أبي سَعِيلٍ الخذري . 


ا 
س و كان م 


عن يس" لبن تلم عن طَارق بن شاب عن ابي 
سعيار الخذري فِي قِصَةٍ مَرْوَانَ وَحَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ عَن الني 

ك2 بوثل ایت فة ران 

(1) فقوله: وعن یر سر على إسماعيل معناه: رواه الأعمش 
عن إسماعيل عن قيس» والله أعلم. 

و4-(680) َه يي عَمرو الناقد ابو كر ابن النفمرء 
ذا شج وة ينب فف نمك رة بن 
إبِرَاهِيم ابن سَعْلهِ قال: حَدْدْنِي أبي» عَنْ مالع ابن كيسان 
عَن حارش" عَنْ جَعْفْر ابن عَبْدٍ الله ابن الحكم. 
الرّحْمَن ابن المِسْوّر 1 عَنْ أبي رَافِع. 


عر عَيْدٍ الله ابن مَسعودٍ أن رسول الله 8 قال:«مًا مِنْ 
ني ت اله في ائ بلي إلا كان له ِن اميه حَوَاريُون 
ام اة سه وَيُقتَدُونَ بأمرى د م إن IIE‏ 
ِن ْم خلوف يَعْونُونَ ما لا يَنعَلُو مَيَفْعَلُونَْ ما لا 
يُؤْمَرُونَ» فَمَنْ جَاهَدَهُم بيو فهو مُؤيِن وَمَنْ جَامَدَهُمْ بلس انه 
فهو مُؤمِن وَمَن اعدم بق © ولس وَرَاءَ ذْلِكَ 


مِنَ الإيمان ا خر مرْدل». 


ص ق عى :8 


س ا 


يه 


مانم لذن 


فهو مؤم 


قال أبو رَأقِع: فَحَدنْتْ عَبْدَ الله ابْنَ 


j 
ق سے أ مر فأئكرة اه‎ 
رچ الى‎ 


ليه عَبْدٌ الله E‏ 


ر ك الل س قلق 


ققدم ان مَسْعُووٍ قزل بنا“ فَاسستبعني 
فج ر ا کے كلكا ج سات ا موو عن 
د الْحَدِيث فد قال مال وَقَدْ 


اق س اقل عي حي 


ثيه كما د ابن قر 
تحدث بنخو ذَلِكَ عَنْ أبي رَافِع. 

)١(‏ أما الحارث فهو ابن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله 
المدني» روى عن عبد الرحمن بن أبي قراد الصحابي» قال يحيى بن معين: 
وقيل: باعي وقل: هرمزء :وقيل: ثابت؛ وقيل: يزيل وهو غريبء كاه 
ابن الجوزي في كتابه #جامع المسانيده. 


(۲) وفي هذا الإسناد طريفة وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيرن يروى 


عن اکر من الإيمان 


بعضهم عن بعض: صالح والحارث وجتعفر وعيد الرخين: وقد تقدم نظبير 
هذا. وقد حمعث فه جمد الله تعالى جزءا مشتملا على أحاديث رباعیات 
منها أربعة صحابيون بعضهم عن بعضء وأربعة تابعيون بعضهم عن 

(۳) وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم فقال الأزهري وغيره: 
هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم» والخلصان الذين نقوا من كل عيب» وقال 
غيرهم: أنصارهم؛ وقيل: المجاهدون؛ وقيل: الذين يصلحون للخلافة 
بعدهم. 

(4) قوله قك: «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف؛ الضمير في إنها هو 
الذي يسمية 'التحويون ضمير القصة والشأن؛ ومعلى تخلف تحدث وهو 
بضم اللام. وما الخلوف فيضم الخاء وهو جمع خلف بإسكان اللام وهو 
الخالف بشر. وآما بفتح اللام فهو الخالف مخيرء هنا هو الأشهر. وقال 
جماعة وجماعات من أهل اللغة منهم أبو زيد: يقال كل واحد منهما بالفتح 
والإسكان» ومنهم من جوز الفتح ني الثسر ولم يجوز الإسكان في الخير. 
واللّه أعلم. 

(©) هكذا هو في بعض الأصول الحققة بقناة بالقاف الممتوحة وآخره 
تاء التأنيث وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث؛ وهكذا ذكره أبو عبد الله 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين ووقع في أكثر الأصولء ولمعظم رواة 
كتاب مسلم بفنائه بالفاء المكسورة وبالمد وآخره هاء الضمير قبلها همزة 
والفناء ما بين أيدي المنازل والدورء وكنا رواه أبو عوانة الأسفرايني. قال 
القاضي عياض رحمه الله في رواية السمرقندي بقئاة وهو الصواب. وقناة 
واد من أودية المديئة عليه مال من أمراماء قال: ورواية الجمهور بفنائه وهو 
خطأ وتصحصيف. 

(6) وأما قوله: قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع فهو 
بضم التاء والحاء قال القاضي عياض رحمه الله: معنى هذا أن صاح بن 
كيسان قال: إن هذا الحديث روي عن أبي رافع عن الني ل من + غير ذكر 
أبن مسعود فيه. وقد ذكره البخاري كذلك في تاره ختصراً عن ابي رافع 
عن النى #ه. وقد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل ره الله قال: 
هذا الحديث غير محفوظء قال: وهنا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود: 
وابن مسعود يقول: اصبروا حتى تلقوني» هذا كلام القاضي رحمه اللله. 
وقال الشيخ أبو عمرو: هذا الحديث قد أنكره أحمد بن حتبل رحمه الله. 
عي دراك عير وساب يعو موادي ابي 
الضعفاء. وفي كتاب ابن | بي حاتم عن يجحيسى بن معين أنه ثقة. ثم إن 
الحارث لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان 
المذكور. وذكر الإمام الدارقطنى رحمه الله في كتاب «العلل» أن هذا الحديث 
قد روي من وجوه أخر منها عن أبي واقد الليشي عن ابن مسعود عن 
الني ##. وأما قوله: اصبروا حتى تلقوني فذلك حيث يلزم من ذلك 
سفك اللماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث من 
الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة 
على أن هذا الحليث مسوق فيمن سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر لمذه 
الأمة؛ هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر كما قال» وقدح الإمام 
أحمد رحمه الله في هذا بهذا عجب» والله أعلم. 





=١‏ كناب الإيمان > باب نَفَاصُل أهل الإيمان فيه 


ولح( ( وحاته أبو بكر این إسحَاق این محم ارا 
ان أبيى مرم حَدَئنَا عَبْدُ العزيز ابن مُحَمْب قال: اخبرني 
الحَارث 3 اْفضَيْل الخطمي» عن فر ابن عبد الله ابن 
الْحَكمِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ان الْمِسْوّر ان مَخْرَمَة عَنْ أبي 
زرافم مَوْلَى الني فلك عَنْ عَبْدٍ الله أبن معو أن رسول الله 
8 قال:دمًا کان مر نبي إلا وَقّذ كَانَ لَّهُ حَوَاريُون يَهْتَدُونَ 
بهذيو" ونون بسُنتِه». مل حَدیث صَالِح. 

ولم يُذْكرَ رْ قَدُومَ ابن مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاء”"" ابن عُمَرَ مَعَه. 

)١(‏ هو بفتح الخاء وإسكان الدال أي بطريقته وسمته. 

(۲) هنا عا أنكره الحريري في كتابه درة الغواص فقال: لا يقال 
اجتمع فلان مع فلانء وإنما يقال اجتمع فلان وفلان وقد خالفه الجوهري 
فقال في صحاحه: جامعه على كذا أي اجتمع معه. 


-١‏ باب تفاضل أطل الإعان فيه 
َس هل الَيِمَن فيي(') 


ورجحاں 

)١(‏ قد اختلف في مواضع من هذا الحديث» وقد جمعها القاضي 
عياض رمه الله ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه 
الله؛ وأنا أحكي ما ذكره. قال: أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى اهل اليمن 
فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدا الإيمان من مكة ثم من المدينة 
حرسهما الله تعالى؛ فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك 
أقرالاء أحدها: أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال: إن مكة من تهامة وتهامة مسن 
أرض اليمن. والثاني: أن المراد مكة المدينة فإنه يروى في الحديث أن الني 
فال هنا الكلام وهر بتبوك ومكة والمدينة حيتتل بينه وبين اليمن فاشار 
إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمليئة فقال: «الإيمان يمان» ونسسبهما إلى 
اليمن لكونهما حينثلٍ من ناحية اليمن كما قالوا الركن اليماني وهو بمكة 
لكرنه إلى ناحية اليمن. 

والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن 
اراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم 
اة 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله 
طرق الحديث بالفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما 
ذكروه ولا تركوا الظاهرء ولقضوا بآن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو 
المفهوم من إطلاق ذلك إذ من الفاظه: أتاكم اهل اليمن والأنصار من 
جملة المخاطبين بذلك فهم إذن غيرهم. وكذلك قوله #: «جاء أهل 
اليمن؛ وإنما جاء حينتار غير الأنصارء ثم أنه ل وصفهم با يقضى بكمال 
إعانهم ورتب عليه اليما يمان» فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أثاه من 
اهل اليمن لا إلى مكة والمدينة؛ ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره 
وحمله على أهل اليمن حقيقةء لأن من اتصف بشيء وقوى قيامه به وتأكد 
اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه 


وهكذا كان حال أهل اليمن حيتتار في الإمان: وحال الوافدين 000 
رسول الله هلك وني أعقاب موته كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني 
رضي الله عنهما وشبههما من سلم قلبه وقوى إيمانه: فكانت نسبة الإيمان 
إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن 
غيرهم؛ فلا منافاة بينه وبين قوله ##: «الإيمان في أهل الحجاز» ثم المراد 
بذلك الموجودون منهم حيتئذٍ لا كل أهل اليمن في كل زمان فإن اللفظ لا 
يقتضيهء هذا هو الحق في ذلك ونشكر الله تعالى على هدايتنا له» والله 
أعلم. 

 2"َةَبِيَش حَدَتَنَا أبو بكر ابن اہی‎ )0١(-5 
اسسام (ح).‎ 


وحدٿتا ابن نمي حَدثَنَا أبي(ح). 


يكنا لتر كاب حَدْتنَا ابن إذ ريس كلهم عَنْ 
ِمْمَاعِيلَ ابن أبي 308 (ح).. 

وحَدَتَنا ّى ابن حَببب الْحَارئِي» وَاللّفْظ لَه حَدُننَا 
تمر عَنْ إِسْمَاعِيلَ قال سیت فنا يروي 

عَنْ ابي" مَسْعْوو*» قال: أشارٌ النى هد ډو نحو 
نے ک2 الاقاة کی تزه اتشر وخا القذرت 


ق ان" و أصُول اشاپ الابله كيك طلقم : 
ال طا )٠‏ )11( اکر 


1 rr 3 
+ )) 


فِيْرَبِيعَة و 
TAA)‏ رلام؟؛ ث1 [eT‏ 

)١(‏ وقد تقدم أن اسم ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم 

لواو اا آناظ عاد يه I‏ 

(۳) وابن مير محمد بن عبد الله بن غبر. 

(4) وأبو كريب محمد بن العلاء. 

(8) وابن إدريس عبد الله. 

(؟) وابو خالد هرمز وقيل سعد وقيل كثير. 

فة وأبو مسعود عقبة بن عهرو الأنصاري البدري رضي الله عم 

(۸) واما اسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله: (حدثنا أبو بكر بن أبي 
قبة حكن رات قال: وحدئنا ابن مير حدثنا خا لي ل وخا ابو 
یی ایی عات وتر عن مایت ek‏ بد 
لي سموة). عؤلاء الرعال كلهم كرقيون إلا میتی ہن حيبي ورا 
فإنهما بصريان. 

(4) وأما قرنا الشيطان فجانبا رأسه؛ وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما 
بإضلال الناس. وفيل: تسعاه 32 الكفارء والمراد بذلك اختصاص الشرف 


mL 





-1١‏ كناب الإيان -1١‏ باب تقَاضل أهل الإتمان فيه 


بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفرء كما قال في الحديث الآخر: #رأس 
الكفر نحو المشرق؟ وكان ذلك في عهده هه حين قال ذلك. ويكون حين 
يخرج الدجال من المشرق» وهو فيما بين ذلك مننا الفتن العظيمة ومشار 
الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. 

)٠١(‏ قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين. 

)١١(‏ قد اختلف في مواضع من هذا الحديث» وقد جمعها القاضي 
عياض رحه الله ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رمه 
الله وأنا أحكي ما ذكره. قال: أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن 
فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المديئة 
حرسهما الله تعال» فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك 
أقوالاء أحدها: أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال؛ إن مكة من تهامة وتهامة من 
أرض اليمن. والثاني: أن المراد مكة المدينة فإنه يروى في الحديث أن النبى 
ف قال هنا الكلام وهو بتبوك ومكة والمديئة حيتت بينه وبين اليمن فاشار 
إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة فقال: «الإيمان يمان» ونسبهما إلى 
لمعن وای ا ی كا ن ارين اليماني وهر بمكة 
لكونه إلى ناحية اليمن. 

والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن 
المراد بذلك الأنصار لأنهم بمانون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم 
كس 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ولو جمع أبو عبيد ومن سبلك سبيله 
طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتاملوها لصاروا إلى غير ما 
ذكروه ولا تركوا الظاهرء ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هر 
المفهوم من إطلاق ذلك إذ من الفاظه: أتاكم أهل اليمن والأنصار من 
جملة المخاطبين بذلك فهم إذن غيرهم. وكذلك قرله : «جاء أهل 
اليمن؛ وإنما جاء حينثنرٍ غير الأنصارء ثم أنه 8 وصفهم با يقضي بكمال 
إيمانهم ورتب عليه الإيمان يمان فكان ذلك إشارة لاان إلى من أتاه من 
آهل اليمن لا إلى مكة والمدينة» ولا مانع مسن إجراء الكلام على ظاهره 
وحمله على آهل اليمن حقيقة. لأن من اتصف بشيء وقوى قيامه به وتأكد 
اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشهارا بتميزه به وكمال حاله فيه» 
وهكنا كان حال أهل اليمن حبار في الإيمان. وحال الرافدين منه في حياة 
رسول الله فا وني أعقاب موته كاويس القرني وأبي مسلم الخولاني 
رضي الله عنهما وشبههما تمن سلم قلبه وقوى إيمانه» فكانت نسبة الإيمان 
إليهم لذلك إشعاراً بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن 
غيرهمء فلا منافاة بيئه وبين قوله 2#: «الإيمان في أهل الحجاز» ثم المراد 
بذلك الموجودون منهم حيتتذٍ لا كل أهل اليمن في كل زمان فإن اللفظ لا 
يقتضيه» هذا هو التق في ذلك ونشكر الله تعالى على هذايتنا له واللّه 
أعلم. 

١م‏ -(؟ه) دتا ابو الربيع الزُهْرَانِيُ نبنا حَمَادٌ حَدْتَا 


ابوب حا معت 


عَنْ أبي هُرَيْرَءَ قال: قال رسول الله ©:«جَاءً أل 


اليَمَنْء هم أرَ م أرق أَفْئِدَة: الإمَان يمان؛ وق بيب يما 
وَالِْكية”" ماب ». (أخرجه البخاري 5-7 

)١(‏ قال: وأما ما ذكر من الفقه والحكمة فالفقه هنا عبارة عن الفهم 
ن الدين. راصصلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تمس 
الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. 

(۲) قال الشيخ: وقوله 9: يان ويمانية» هسو بتخفيف الياء عند 
ماهير أهل العربيةء لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة 
فلا يججمع بينهما. وقال ابن السيد في كتابه «الاقتفساب:5: حكي الميرد 
وغيره أن التشديد لغة؛ قال الشيخ: وهذاغريبء قلت: وقد حكى 
الجوهري وصاحب المطالع وغيرهما من العلماء عن سيبويه أنه حكى 
عن بعض العرب أنهم يقولون اليماني بالياء المشددة» وأنشد لأمية بن 
خلف: 

فقا شل کےا ورم دما ا رد 

والله أعلم. 

(*”) وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها 
على بعض صفات الحكمة. وقد صما لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم 
التصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ 
البصيرة؛ رتهذيب النفس» وغقیی الحق والعمل يهو والصد عن اتباع اهری 
والباطلء والحكيم من له ذلك. وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظك 
وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم» ومئه 
قول الني فك: :إن من الشعر حكمة؛ وني بعض الروايات حكماء والله 
أعلم. 

(4) قال الشيخ: وقوله : ديمان وبمانية» هو بتخفيف الياء عند 
جماهير أهل العربية؛ لأن الألف المزيدة فيه عرض من ياء النسب المشددة 
فللا جم ينهما. وقال ابن السيد 1 كتايه «الائتضاب:: حكى المرد 
وغيره أن التشديد لغة» قال الشيخ: وهذاغريب» قلت: وقد حكى 
الجوهري وصاحب المطالع وغيرهما من العلماء عبن سسويه أنه حكى 
عن بعض العرب أنهم يقولون اليماني بالياء ا مشددة» وأنشد لأمية بسن 
خلف: 

ا ع بلسي قينا د وا ىن ف 

والله أعلم. 

8م -( ) دا محمد ابن المتنى ا انين لحن 
عَدِي(ح). 

وحَدَتنِي عَمْرُو اناق حَدَثَنَا [سْحَاقُ ابن يومف الأَزْرَف» 
رسول الله 95 بوثله. 

(٤‏ ) وحَدئنِي عَمْرٌو الناقِدٌ وَحَسَنْ الْحُلوَانِي» قَالا: 
حا e‏ ابن إبراهيم ابن سعد خا أبي عن 





1- كتاب الإيمان ۹- باب تفاضل أهل الإيمان فيه 


المكثرون من الإبل الذين لك اتهم اقفن مها إل الأنتف. وقوله: إن 
القسوة في المدّادين عند أصول أذناب الإبل معناه الذين لهم جلبة وصياح 


صالِحِ عن الأعْرَجٍء قال؛ 
قال آبو هُرَيْرَة: قال رسول الله 8: :اتام امل الْيِمَنِ 


هُمْ ضف قَلُوباً أرق افيد" الْفَِهُ يمان وَالْحِكْمَة يَمَازيَة». 

)١(‏ قال اليح وقرله 8: «ألين قلوبا وأرق أفقئدة» المشهور أن 
الفؤاد هو القلب» فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين وهو أولى من 
تكريره يلفظط واحد» وقيل: الفؤاد غبر القلب وهو عين القلب. وفيل: باطن 
القلب» وقيل: غناء القلب. وأما وصفها باللينن والرفة والضعسف فمعناه 
انها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقرارع التذكير» سالة 
من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين. 
©-( ) حا بخص أبن یحی قال: قرات عَلَى مالك 

عَنْ أبي مر أذ وسول الل 9ه اوراس" الكفر 0 
المَشرق وَالْمَخْرٌ وَالْخيلاءً و فِي اقل اليل وَالإيل؛ 
الْمَدَادِينٌ أهل ال والمبكيئة في آمل اعنم" 1 [أخخر جه 
البخاري ۳۳۰۱ و١٠4؟4).‏ 

)١(‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «الفخر والخيلاء؛ فالفخر هو 
الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيماء والخيلاء الكبر واحتقار الناس. 

(۲) فالوبر وإن كان من الإبل دون الخيل فلا يتنع أن يكون قد 
وصفهم بكوئهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر. 

(۳) وأما قوله : «والسكيئة في أهل الغسم» فالسكبنة الطمانيدة 
والسكون على خلاف ما ذكره من صفة الفدادين» هذا آخر ما ذكره الشيخ 
أبو عمرو رهه الله وفيه كماية فلا نطول بزيادة عليه؛ والله أعلم. 


٩‏ ) وحَدئني ي یحی ابن ) ايوب وة وابن حجر عَن 
ناميل ابي جتنم 
قال ابن أيوب: حل ثنا إسْمَاعِيل» قال: أ خبرَني الْعَلاهُ عَنْ 


أنه. 
5 


عن أبي شزیر أن رسول الله © قال: :الان يمانء 
ال قبل المَشرق 3 وَالستكيئة في أهل الت وال رالا 
في العُدَادِينَ 6 أه هْل الْخَيْل وَالوبره. 

)١(‏ قال: وقوله 3 في (الفدادين) فزعم أبو عمرو الشيباني أنه 
بتخفيف الدال وهو جمع فدّاد بتشديد الدال» وهو عبارة عن البقر التى 
قرت علبي سكا هة ابو عة وار عايف وعلى مستا بتك 
أصحابها فحذف المضاف» والصواب في الفدادين بتشديد الدال جمم فداد 
بدالين أولاهما مشددة؛ وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور آهل 
اللغة وهو من الفديد وهو الصوت الشديد؛ فهم الذيين تعلو أصراتهم في 
إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هم 


JAY‏ ( وحَدئَنِي حَرْمَلَة ابن بجی رتنا اس وه 
قال: أخبرني ا يدن ابن شيهاب» قال: أخبرني أبو سل 
۾ لر س 


ابن عبد , الرحمن 
و ف ا اخل الرَبّرء وَالسكيئة في ۴ ا 


[أخرجه البخاري .]۳٤١۹۹٩‏ 


۸ ) وحَدَثَنَا عَبْدُ الله ابن عَبْدٍِ الرْحْمَن الذاريي 
أ نا انو لمان ا شخت عن اللخري بهذا 


الإستادء مله 

وَرَادَ«الإمَانُ يَمّان وَالْحِكْمَة يَمَائيَة». 

)١(‏ ولي الإسناد الآخخر الدارمي» وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه 
منسوب إلى جد للقبيلة اسمه دارم. 

(؟) وفيه أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع. 


رق لل 


۹( ) حَدَئنا عبد الله ابن عبد الرّحْمَنء دن أبو 


لمان عَنْ سُعَيْسِوه عَن الزهْري» حَدَْتِي سعد ابن ال 
أن أا وير قال: سيعت اني © i.‏ : وجاء أهل 
ايبن هم أرق اليتة راخف قلوباء لمان يَمَان السك 


يماي السك ١‏ في آهل الغنم؛ وَالْفْحْرُ رَالخيلاءُ ءي القدادين 
أهل ابر 1 مَطْلِع الشمس». 


حدٿنا أبو مُعَاويّة'"' عن الم 00 عَنْ 1 بي مال 

عَنْ أبي مُرَيْرَة قال: قال رسول الله هه :اناكم أهْل 
اين ر ا اوا i‏ أفْئِدَق الإمَان يمان CSN‏ 
er‏ 1 س الكفر و 

(۲) والأعمش سليمان بن مهران. 

(۳) وأبو صالح ذكوان. 

ا 2 5 قر عرس ل ص i‏ 

6-( ) ودنا قتينة ابن سَعِيادٍ وَزُمَيْرٌ أبن حَرْبِي قالا: 
ت“ 50 5 ت 2 8 ù‏ و ل 
حَدْنْنا جَريرٌ عن العش بهذا الإسناي وَل کر راس الكثر 
قبل المشرق». 


1- كتاب الإيّان ۲۲- باب بيان أنه لا يذل الْجَنة إلا 





قز في اق اا 


ا ( وخا محمكل ار 


بن الى حرا ابن أبي 


و اق الى وا اي 


وحَدَنْنِي بشر ر اين خاد حا محمد(يعڼي ابن جَعْفْر) 
قال حَدثنا م شعبة عن الأغمش بهذا الإسشنادي ا حييثب 
جرير وراد «وَالْفَض وَالشيلاة > فِي أصحّاب الإبل» ال 
الوا في أصحاب الشاء». [أخرجه البخاري .]٤۳۸۸‏ 

)٥۳(-۲‏ وحَدتتا إسْحَاق ابن ابر ا عونا ع الله 
ابن الحَارث المَخْرُومِي)؛ عن ابن ريج '' قال: حبني أبو 

(TY) a 
! لير‎ 
55 في ترق وَالإَانْ فى‎ Î 0 و «غلّظ‎ 
السيقاق».‎ 

)١(‏ وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
وقد تقدم. فإنما أقصل بتكريره وذكره الإيضاح لن لا يكون من أهل هذا 
الشانء فربما وقف على هنا الباب وأراد معرفة اسم بعض هؤلاء ليتوصل 
به إلى مطالعة ترجمته ومعرفة حاله» أو غير ذلك من الأغراضء فسّهلت 
عليه الطريق بعبارة ختصرة» والله أعلم بالصواب. 

-5١‏ باب بين أنه لا يَدْخلٌ الجنة إلا 
المُؤمنون, وَأ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِدِينَ من الإيّان, 
وَأن إفشاءً السلام سَبَبْ لحصولها 


*ة-(؛ ) دتا پو بكر ابن أبي شيب حَدْتا أبو 
مُعَاويّة وَوَكِيِعٌ عَن الأَعْمّشء عَنْ أبي صَالِح. 

عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله ##:«لا تذخلون 
الج ی تؤيئواء رلا ایوا تی تخائون؟" ارلا اثلف 
عَلَى شی شَيْء إذا فَعَلتَمُوهٌ تحاببتم؟ أفشُوا السّلام بيتك" ». 

3 8 تؤمنوا يحذف النون من آلحره وهي لعة معروفة صحيحة. 

(۲) وأما معنى الحديث فقوله فُ: دولا تؤمنوا حتى ابوا معناه لا 
يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. 

(۳) وأما قوله: «أفشوا السلام بيتكم؛ فهر بقطع الحمزة المفتوحة» وفيه 
الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم 
تعرف كما تقدم في الحديث الآخرء والسلام أول. أسبات التألف ومفتاح 
استجلاب المودة؛ وني إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. وإظهار 
شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس 


ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين» وقد ذكر البخاري رحمه الله في 
صحيحه عن عمار بن ياسر 5ه أنه قال: «ثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذل السلام لعا والإنفاق من الاقثارة. 
وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعاً إلى النى هف ويذل السلام للعالمء 
والسلام على من عرفت ومن لم تعرف» وإفشاء السلام كلها بمعتى واحد 
وفيها لطيفة أحرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء 
وفساد ذات البين التي هي الحالقةء» وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا 
بخص أصحابه وأحيابه به؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ل عل لا ايا 


(٤‏ ) وَحَدئنِي زُمَيْرُ ابن خرب أنبنَا جَرِِرَ عن 
الع عَمَش بهذا الإستادي قال: قال رسول الله © «وَالْذِي نفسبي 
نيوا لا دون الْجَنْةٌ ّى تؤيشوا». ° به 
معَاوية ووکیع. 

)١(‏ وأما قوله #8: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا» فهو على ظاهره 
وإطلاقه فلا يدخل الح إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان» فهذا 
هو الظاهر من الحديث. وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله معنى الحديث: يذ 
يكمل إيمانكم إلا بالتحاب. ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم 
تكونوا كذلك؛ وهذا الذي قاله عتمل» والله أعلم. 


۴۳- باب بيان أن الدين النصيحة 


حريث أبي 


)٥٥(-٥‏ حَدَئْنا محمد ابن عَبَادٍ الک ؛ E‏ نات 


قال: قلت لِسْهيل: إن نرا حَدْئنا ن القغقاع خن ااه 
قال: ورجوٴت أن قط ا ay‏ قال فتاك: و تو 


الڍِي سَمِعَهُ مِنهُ أبي» كَانَ صَديقا لَه بالشام. 

ٿم حَدَنا سفيان عَنْ سهيلء عَنْ غَطَاء ابن يزيد. 

عر ميم الذار ي أن النى #ك قال:«الدّينُ التصيحة». © 
قلا لِمَدْ؟ قال: را٩‏ وَلِكِتَابهِ ولول وا 
ا لعن 20 عن عن عَامُيْهِمْ ) ير 

10 وأما قرو ملا دوچ فقال الزمام أبو سليمان الخطابي ر “هك 
الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له» قال: ويقال 
هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام؛ وليس في كلام العرب كلمة مفردة 
يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. كما قالوا في الفلاح ليس في 
كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه» قال وقيل: التصيحة 
ماخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا حاطه» فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه 
من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع؛ شبهوا تخليص القول من الفش 
بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه 
النصيحة؛ كقوله: «الحج عرفة» أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير 
النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيساً أنا 
أضم بعضه إلى بعض مختصرا. 





-١‏ كتاب الإيّان ۲۳ باب بان أ الدِينَ النْمبِيحَة 


(۲) قالوا: أما التصيحة لله تعالى فمعناها .متصرف إلى الإيمان به 
ونفي الشريك عنهء وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال 
والجلال. كلهاء وتنريهه سبحانه وتعالى من جميع النتقائصء والقيام بطاعته» 
واجتناس معصيته؛ والحب فيه والبغض فيه. وموالاة من أطاغه. ومعاداة 
من عصاه؛ وجهاد من كفر به» والاعتراف بنعمته وشكره عليهاء 
والإخلاص في جميع الأمورء والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث 
عليهاء والتلطف في جميع الناس أو من أمكسن منهم عليها. قال الخطابي 
رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسهه. فالله 
ټعال غي عن نصح الناصح. 

(۳) وأما النصيحة لكتابه سبخانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى 
وتنزيله ۳ یکی جي من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله أحد من 
الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حى وتلاوته وتحسيتها والخشوع عندها وإقامة 
حروفه في فاد والذب عنه لتأؤيل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق 
بما فيه» والوقرف مع أحكامه. وتفهم علومه وأمثاله. والاعتبار بمواعظه. 
والتفكر في عجائيه؛ والعمل بمحكمه. والتسليم لمتشابهه؛ والبحث عن 
عمرمه وخصوصه وئاسخه ومنسوخة. ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما 
ذكرنا من نصيحته. 

(4) وأما النصيحة لرسول الله 2# فتصديقه على الرسالة؛ والإيمان 
تجميم ما جاء به» وطاعته في أمره ونهيه» ونصرته حيا وميثاء ومعاداة من 
عاداه وموالاة من 2 وإعظام حقه وتوقيره» وإحياء طريقته وستته» وبث 
دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومهاء والتفقه في معانيها 
والدعاء إليهاء والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلاهاء والتأدب 
عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها بغير علم: وإجلال أهلها لانتسابهم 
إليهاء والتخلق بأخلاقه والتادب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابهء ويجائبة 
من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه وغو ذلك. 

)١(‏ وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه 
وأمرهم به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بماغفلوا عنه ولم 
بلقهم عن .قوق اللو ور "ارح حينم ونا رتب الجا 
لطاعتهم. قال الخطابي رحمه اللّه: ومن النصيحة لمم الصلاة خلفهمء 
والجهاد معهم. وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروح بالسيف عليهم إذا 
ظهر متهم حيف أو سوء عشرة؛ وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم؛ وأن 
يدعى لهم بالصلاس؛ وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء 
وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور. 
وحكاه أيضاً الخطابي ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء 
الدين» وأن من نصيحتهم قبول ما رووه» وتقليدهم في الأحكام؛ وإحسان 
الظن بهم. 

(1) وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم 
مصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهمء فيعلمهم ما يجهلونه مسن 
دينهم؛ ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم؛ ودفع 
المضار عنهم وجلب النافع لممء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برف 
وإخلاصء والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم. وتخرهم 
بالموعظة الحسنة؛ وترك غشهم وخسدهم» وأن يحب هم ما يحب لنفسه من 


الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. والذب عن أموالهم وأعراضهم؛ 
وغير ذلك ص أحوالهم بالقول والفعل». وحثهم على التخلق بجميع ما 
ذكرناه من أنواع النتصيحة؛ وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في 
السلف هينه من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه» والله أعلم. هذا آخر 
ما تلخص في تفسير النصيحة. قال ابن بطال رحمه الله في هنا الحديث: إن 
النصيحة تسمى دينا وإسلاماء وأن الدين يقع على العمل كما يقع على 
القول. قال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. 
قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم . الناصح أنه يقبل نصحه 
ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه. فإن عشي على نفسه أذى فهو في 
سعةء والله أعلم. 

(۷) هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما ستذكره من 
شرحه؛ وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرياع الإملام أي أحد 
الأحاديث الأربعة التى تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه. بل المدار على 
هذا وحده. وهذا الحديث من أفراد مسلم. وليس لتميم الداري في صحيح 
البخاري عن الني هة شيء ولا له في مسلم عنه غير هنا الحديث» وقد 
تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاخحتلاف في نسبة تيم وأنه داري أو 
ديري. 

٣‏ ) حَدئْنِي مُحَمدُ ابن حاتم حَدَننا ابن مهي 
ا قات عن سهيل أبن أبى صالح. م ” لاء اليج يزيد 
اللي عَنْ تيم الذاري عَن الني 8 بوثله. 

5-( ) وَحَذئني ا ا بلطا حَد حَدَثنا پزید(یعيِي 
حا مهيل ع 
سيعه وهو ب يُحَدْث أبَا صَالح عَنْ تميم 
الداري» عَنّ رسول الله ® بمثله. 


© اع f‏ سے اه اق س قل اعت 8 


أبن رریع)» ا روح(وهو أبن القاميم)؛ 
اء بن يزيكدء 


أو لا يصرف؟ وف أن الباء مكسورة على المشهونهء وأن صاحب اللا 
۷-(9) حا او بكر ابن أبي شي" ددا عبد 
الله ابن pa‏ وأبو اسامة. عن ¿ إسماعِيل ابن أبي خالب 1 


ع 
a‏ 
- 


عَنْ جرير» تال ٣ات‏ وسول الله يك عَلَى إقام الصلاة 
وَإيتاء الرْكاة د وَالنصّح E‏ مُسَلِم. [أخرجه البخاري لات و4؟ه 
و ا۰ا و۷ و٥١۷‏ 

)١(‏ فهذا إسناد كله كوفيون. 

(۲) وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قريتين. وهماأهم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرها. 


۸ ) حَدنَا اپو بكر أبن أبي 


م ع ال رج ال 


اسك وزظير ابن حربب 


-١‏ كناب الإيّان 4 7- باب بيان نقْصان الإجان بِالْمُعْاصِي 





ت مر الوا |: دا 8 ع زياد ابن و 
۱ لنصح ل 5 خياد رجه البخاري ۵۸ ر٤۴۷۱].‏ 
)١(‏ زياد بن علاقة بكسر العين وبالقاف. 


4( ) دتا سريح ابن يُونسس” قوب 
الذورقي" قالا: حَدُ 


ی عَنْ سيار“ عن الشعبي. 

عَنْ جَرِير» قال: بايغت الني ‏ عَلَى السمم رًالطًاءَ ت“ 
ا سا ال وَالنضح لكل ملم 

دام شا ' في روًايټو: قال: دشنا سيار . [أخر جه البخساري 
[Y4‏ 

)١(‏ فأما سريج فقال: حدثنا هشیم عن سيار. 

(۲) وفيه سريج بن يونس بالسين المهملة وبالجيم. 

(") وفيه الدورقي بفتح الدال» وقد تقدم في المقدمة بيان هذه النسسية؛ 
والله أعلم. 

(4) ففيه تبيه على لطيفة وهي أن هشيما مدلس» وقد قال عن سيار 
والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا إن ثبت سماعه من جهة أخري). 
فروى مسلم رحمه الله حديثه هذا عن شيخين وهما سريج ويعقوب. 

(5) وسيار بتقديسم السين على الياء» والله مسبحانه وتعالى أعلم 


بالصواب. 
(7) ولم يذكر الصوم وغيره لدخولها في السمع والطاعة. 
(۷) وتلقینه من كمال شفقته شفقته 8# إذ قد يعجز في بعض الأحوال. 


فلو لم يقيده ما استطاع لأخخل ما التزم في بعض الأحوال» واللّه أعلم. وتما 
يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير هه رواها الحافظ أبو القاسم 
الطبراني بإسناده اختصارها: أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرساً 
فاشترى له فرساً بثلشمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن» فقال جرير 
لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلثمائة درهم أتبيعه بأربعمائة درهم؟ 
قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله؛ فقال: فرسك خر من ذلك أتبيعه 
بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول: 
فرسك خير إلى أن بلغ ثمانماثة درهم فاشتراه بهاء فقيل له في ذلك فقال: 
ني بايعت رسول الله ۸# على النصمم لكل مسلم؛ واللّه أعلم. 

(۸) وقوله #©: «فيما استطعت؛ موافق لقوله تعالى: إلا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها) والرواية استطعت بفتح الناه. 

(5) وأما يعقوب فقال: حدثنا هشيم قال: حدثنا سيار» فبين مسلم 
رمه الله اختلاف عبارة الراويين في نقلهما عبارته» وحصل مهما اتصال 
حديثه؛ ولم يقتصر مسلم رحمه الله على إحدى الروايتين» وهذا من عظيم 
إتقانه ودقيق نظره وحسن احتياطه هين 


٤‏ ؟- باب بَيّان نقصان الإيان بالْمَعَاصِيء 
َي عن اس المي غلى إرَادةٍ مَل 


قي 


-(/9) حَدَتَنِي حَرْمَلّة ابْنُ يَحبَى ابن عَبْدٍ الله ابن 
يران نجي م 3 وخب قال: الي ونس ن 


e‏ ا 


اين السب يُقولان: 


قال ابو هَريرَة: إن رسول الله 8 قال:«لا يَرْنِي الرانِي 


جين يرْنِي وهر مڙيِن؛ ولا يُسرق السّارق جين يرق وَهُوٌ 
لز ق شه ج انس “ير e‏ ل ر a‏ سه (؟) 
مؤمِنء ولا يشرب الخمر جين يشربها وهو مؤمِن». . 


© الى 


قال ابْنُّ شهاب: فاخبرني عَبْدُ المَلِكٍ ابن ابي کر فن 
عَبِدٍ الرّحْمَنء ان با بكر کان يُحَدَنهُمْ حَؤُلاء. 






ال ىم س و" 


ع أبي رة 3 قر کان 1 هريرة يلج 


0 دولا" ر يتتهب ا ة ذْاتَ شرفي رفع ا ليه فيها 
أبصارهمء جين ¿ بها وهو عُؤْمِنٌ). [أخرجه البخاري 14108 
ر۷۸ 8]. 


)١(‏ وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها. 

(۲) هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه» فالقول الصحيح الذي 
قاله احققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإمجانء وهذا من 
الألفاظ الي تطلق على نفي الشيء وبراد نفي كماله ومختاره؛ كما يقال: لا 
علم إلا ما نفع؛ ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة. وإنما 
تاولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: «من قال لا إله إلا الله دخسل: 
الجنة وإن زنى وإن سرق؟ وحديث عبادة بن الصامت الصحيمح المشهرر 
«آنهم بايعوه لك على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصواة إلى آخره. ثم 
قال لهم فك: «فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن فعل شيئاً من ذلك 
فعوقب في الدنيا فهو كفارته» ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عذبه؟؛ فهنان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع 
قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمسن 
يشاء#» مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقساتل وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك. بل هم مؤمنون ناقصو 
الويمان. إن تابوا سقطت عقويتهم» وإن ماترا مصرين على الكبائر كائرا في 
المشيئة» فإن شاء الله تعالى عضا عنهم وأدخلهسم الجنة أو لاء وإن شاء 
عذبهم ثم أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث 
وشبهه. ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كشيراء وإذا 
ورذ سدينان عفان ظاهرا وسيب الاسم يترسا :وقد ورذا تا یجي العم 
وقد جمعناء وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلة 
له.مع غلمة بوروذ الشرع بتحرعة. وقال الحشن وأبو عفر محمد بن جبريسر 
الطبري ومعناه: ينزع مئه اسم المدح السذي يسمى به أولياء الله المؤمشين 





-١‏ كتاب الإيّان 4 7- باب بيان نقصان الإيمان بالْمَعَاصِي 


ويستحق اسم الذم فيقال:.سارق وزان وفاجر وفاسق: وحكي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن معناه يتزع منه نور الإيمان وفيه حديث مرضوع. 
وقال المهلب: ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى. وذهب الزهري إلى أن 
هنا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاءت ولا يخاض في معناها 
وإنا لا نعلم معناهاء؛ وقال: أمروها كما أمرّها من قبلكم. وقيل في معنى 
الحديث غير ما ذكرته بما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتهاء وهذه 
الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة؛ والصحيح في معنى الحديث ما 
قدمناه أولا والله أعلم. 

(۳) فظاهر هذا الكلام أن قوله: ولا يتهب إلى آخره ليس من كلام 
الني غك بل هو من كلام أبسي هريرة نه موقوف عليه» ولكمن جاء في 
رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام الي 28. 

وقد جمع الشيخ أبو عمرر بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاماً حسناً 
فقال: روى أبو نعيم في مخرجه على كتاب مسلم رحمه الله من حديث 
همام بن منبه هذا الحديث وفيه: «والذي نفسي بيده لا يتتهسب أحدكي» 
وهذا مصصرح برفعه إلى النبي هه قال: ولم يستغن عن ذكر هذا بان 
البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه معطوفا 
فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله: قال رسول الله 8 نسقأ من غير فصل 
بقوله: وكان أبو هريرة يلحن معهن ذلك وذلك مراد مسلم زحمه الله 
بقوله: واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف وإنمالى 
يكتف بهذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام النى #©, لأنه قد يعد 
ذلك من قبل المدرج في الحديث من كلام بعض رواته استدلالا بقول من 
فصل فقال: وكان أبو هريرة يلحق معهن. وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن 
يتطرق إليه هذا الاحتمال» وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن: 
وكان أبو هريرة يلحق معهن معناه يلحقها رواية عن رسول الله 8 لا من 
عند نفسه؛ وكان أبا بكر خصها بذلك لكونه بلغه أن غيرة لا يرويهاء 
ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رمه الله الحديث من رواية يونس 
وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير 
ذكر النهبة. ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن نفسه» وفي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر 
عنه» فكأنه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه مله نفسه. 
امَك ابْنُ شُعَيْب ابن الث ابن 
اي j‏ 
خاب قال: قال ابن شِهَاب: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرُحْمَن 
ابن الْحَارثِ ابن هشام» عن أبي و أنه قال: إن رسول 
الله هھ قال:«لا يَرْنِي الزاني». 


م 


۱«( ) وحدئني عَبْدُ 


سعل قال: حَدَنَنِي 7 عن جڏي» قال: حَدَنْنِي 


e‏ 7 ى ۰ و ى ۴ ا (۲( 56008 م 
واقتص الحلويث بيثلوء يذكر مع ذكر النهبةء ولم يذ 


۰ و وک 
دات سرف .. 


قال ابن شهَابي: حَدنِي تیدا ال وی با 


بن عد الرْحْمَنِء عَنْ أبي مُرَيْرَ عَنْ رسول الله 8 بوثل 


2 


حديث أبي بكر هَذَاء إلا النهنة. [أخرجه البخاري 1۷۷۲]. 

)١(‏ وتقدم أنه بضم العين. 

(۲) وأما قول مسلم رحمه الله: (واقتص الحديث يذكر مع ذكر 
النهبة) فكذا وقع يذكر من غير هاء الضميرء فإما أن يقال حذفها مع 
إرادتهاء وإما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتخ الكاف على مالم يسم فاعله 
على أنه حال أي اقتص الحديث مذكوراً مع ذكر النهبةء هنا آخر كلام 
الشيخ أبي عمرو رحمه الله والله أعلم. 


كم و كم 2 


)(-١ ٠‏ وحديِي محمد ابن هران الرازي» قال: 


أخبرَنِي عِيسى ابن پونس» حدثنا الأوراعي» عن الزّهْرِي» عَن 
ان المُسَيْبِ وأبي سَلَمَةَ وبي بكر ابن عَبْدٍ الرُحْمَنِ ان 
الحارث ابن مشام عن أبي هريرة عن النبى 8 بيثل 
حَديث عقيل» عن الرهري» عن أبي بكر ابسن عبد الرٌ حَمَنء 
عَنْ أبي هريرة. 

مييء كمه o‏ يرت يمعو )١(‏ 

وذكر النهبة» ولم يقل: ذات شرفي. ٣‏ 

)١(‏ وأما قوله: (ذات شرف) فهو في الرواية المعروفة والأصول 
المشهورة المتلاولة بالشين المعجمة المفتوحة» وكذا نقله القاضي عياض رهه 
الله عن جميع الرواة لمسلم؛ ومعناه ذات قدر عظيم؛ وقيل ذات استشسراف 
يستشرف الناس للا ناظرين إليها رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض 
وغيره رحمهم الله: ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة. قال الشيخ أبو ' 
عمرو: وكذا فيله بعضهم في كتاب مسلم وقال: معناه أيضا ذات قثر 
عظيم؛ والله أعلم. والنهبة بضم النون وهي ما ينهبه. 


00 رى يه مه ص ا ايڪ 7-0 

2-١‏ وحدئني حسن أبن علي الحلواني؛ حدثنا 

و وا ف هات 7 .7 #2 ا ار ع نج کو ه 

يعقوب ابن إبراهيم» حَذَئنا عبد العزيز ابن المطلب عن 

صَفْوَانَ ابن سي عن غطاء ان يسار مَوْلَى ميْمُونة وَحْمَيِدٍ 
ابن عمل الرحمن؛ عَنْ 7 رف عن الي <( 


4 . Joe Jé A 


محمد أبن رافِعء سحل 


م 
. 


نا عبد الذذاق:-أخيرنا عم 


ودا 


سه 


۳ -( ) حَدثنا 
الدْرَاوَرْدِيْ) ”' عن الْعَلاء ابن عَبْدِ الرْحْمَّن» عَنْ بيه عَنْ 
ابي مُرَيْرَك عن الني 8 كل هَؤُلاء ينل حَدِيث الڙهري. 

غير أن الْعَلاءَ وَصَفْوَانَ ابن سيم ل حَدِيثِهمًا رفع 
الناس“ إِلَيِْ فيهًا أبصَارَهُم». 

رفي حَديث هَمَامِ رفع إلَيهِ الْمُرّمنون أغينهُمْ فيهًا 


J 2 2‏ 
وراد رولا ن احذکم LS as‏ 


اب سیب خا علد الر بى 


> a 


و 


وَهُرَّ مُؤْمِنُ فإيّاكم 





)١(‏ الدراوردي بفتح الدال والواو» وقد تقدم بيانه في باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 

(۲) واما قوله 8: (ولا يغل) فهو بفتح الياء وضم الغسين وتشديد 
اللام ورفعها وهو من الغلول وهو الخيانة. 

(۳) وأما قوله: (فإياكم إياكم) فهكنا هسو لي الروايات إياكم إياكم 
مرتين؛ ومعناه احثروا احذرواء يقال: إياك وفلاناً أي احذره» ويقال: إياك 
أي احذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا. 


4<( ) حَدثيي محمد ابن المثنىء حَذَئنا ابن أبي 


- 5 2:» هب نيه 2 ا :ايم 
عدرى» عن شعبّة) عن سلیمّان» عن ذكوان.. 


6 3 ا 32 م ه I‏ ع طم 9 له 222 م ه» ي 
بزني وهو مؤمِنء ولا يسرق جين يسرق وهوء مؤمِن ولا 


22... مم اس م ف وی وا ماه‎ cle ee i BT A SS 
يشرب الخمر حِينَ يشربهاء وهر مؤمِن والتوبة معروضة‎ 
,)583١ [أخرجه البخاري‎ 0 


)١(‏ وأما قوله #8: (والتوبة معروضة بعد) فظاهر, وقد أجمع العلماء 
رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء في الحديث» وللتوبة 
ثلاثة أركان: أن يقلع عن المعصية» ويندم على فعلهاء ويعزم أن لا يعود 
إليهاء فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته» وإن تاب من ذنب وهو 
متلبس بآخر صحت توبته» هذا مذهب أهل الحق. وخالفت المعتزلة في 
المسألتين. والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: أشار بعض العلماء 
إلى أن ما في هنا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منهاء 
فنبه بالزنا على جميع الشهوات» وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص 
على الحرام؛ وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعال؛ ويوجب الغفلة عن 
حقوقه. وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك 
توقيرهم والحياء منهم» وجمع الدنيا من غير وجههاء والله أعلم. 


ا Jo, I6”‏ اس مه بير 6.7 


6( ) حَدتَنَي مُحَمّدُ ابن رام عدا عَبِدٌ الرزاق 
أخبرنًا سيان عَن الامش عَنْ ڏکران عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ 
قال:«لا يَرْنِي الزاني». ثم KE‏ بوثل ریک که 
-٥‏ باب بيان خصال المُنافق 

-(08) حَدْننا اپو بكر ابْنُ ابي شَية حَدَنَنَا عَبْدُ 
الله ابْنُ نتير (ح). 

وحَدنَنَا ابن مير حَدْئَنَا أبي» حَدْثنَا الأعْمَشُ(ح). 

3 50 .م بي 


1 "(9 5 ى‎ e 5 چ‎ ٠. 
وحدښي زهير ابن حرس حَدثنا وكيع؛ حَدْثنا سفيان» عن‎ 


العش عن عبد الله ابن مرت ك مَسروق: 


عَنْ عَبْدٍ الله ابن عَمْرو قال: قال رسول الله #8 دازية”" 
م 55 فد کان اوا لالس" وی کان فيد لد و 


cc. 


e‏ ل ez‏ و ا اک E ET‏ < 5 ا ت 
كانت فيه خلة مِنْ بفاق» حَتى يذَعَها: إذا حَدّث كذب وإذا 


را وه 1 PTS 5 ia‏ 1 0 2 س بي )20 
عاهد E‏ , وإذا وعد أخلف.؛ وإذا خاصم فجرا). . 


03 
رم 4 
0 


َير أن في حَډيش سسُفيَانَ:دوَإِنْ كانت فيه خصلة" مهن 
كانت فيه ا من التاق“ [أخرجه البخاري 4 و4854١؟‏ 
و4١‏ ”), 

)١(‏ واما قوله ف ني الرواية الأولى: «أربع من كن فيه كان منافقاة. 
وفي الرواية الأخرى: «آية المسافق ثلاث؛ فلا منافاة بينهماء فإن الشيء 
الواحد قد تكون له علامات كل واحد منهن نحصل بها صفته؛ ثم قد 
تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياءء والله أعلم. 

(۲) وقوله ##: «كان منافقا خالصاء معناه شديد الشبه بالمنافقين 
بسيب هذه الخصال» قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال 
غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخلاً فيه فهنا هو المختار.في 
معنى الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي #5 معناه عن العلماء 
مطلقاً فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من 
العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن الني هه فحدثوا بإيمانهم 
وكذبوا واؤتمنوا على دينهم» فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا 
وفجروا في خصوماتهم» وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح» | 
ورجم إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه. وهو مروي 
عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وروياه أيضا عن التي 8. قال 
القاضي عياض رحمه الله: وإليه مال كثير من آئمتنا. وحكى الخطابي رحمه 
الله قولاً آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التى يخاف 
عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وحكى الخطابي رحمه الله أيضا عن 
بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق» وكان الني فهك لا يواجههم 
بصريح القول فيقول: فلان منافق» وإنما كان يشير إشارة كقوله ه: هما 
بال أقوام يفعلون كذا؟؟ والله أعلم. 

(۳) وقوله #8: «خلة وخصلة؛ هو بفتح الخاء فيهما وإحداهما بمعنى 
الأخرى. 

(4) وقوله فلك: «وإنا عاهد غدر» هو داخخل في قوله: «وإفا اؤتمن 
خانة. 

(5) وقوله #: «وإن خاصم فجر؛ أي مال عن الحسق وقال الباطل 
والكذب. قال أهل اللغة: وأصل الفجور الميل عن القصد. وقوله 28: آية 
المنافق» أي علامته ودلالته. 

(5) وقوله 8#: دخلة وخصلة» هو بفتح الخاء فيهما وإحداهما بمعنى 
الأخرى. 

(۷) هنا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث أن هزه 
الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك وقد أجمع العلماء 
على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه 


كتاب الإيمان - باب بيان خال | اعان 





بكفر ولا هو منافق يخلد في النارء فإن إخوة يرسف 8# جمعوا هذه 
الخصالء. وكذا وجد لبعضص السلف والعلماء بعض هذا أو كله» وهذا 
الحديث ليس فيه محمد الله تعالى إشكال» ولكن اختلف العلماء في معناه 
فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه: أن هذه 
بأخلاقهم؛ فإن النفاق هو إظهار ما ييطن خلافه؛ وهذا المعلى موجود في 
وخاصمه وعاهده من الاس لا أنه منافق ف الرسلام فيظهره وهو يبطن 
الكفرء ولم يرد النى 2 بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك 
الأسفل من الثار. 

0۷ جنا ی ف كنوب وة اير عن 
وَاللْفْظ یحی قالا: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ ابن جَعْفَر قال: أخبرني 
ابو سَهَيْلٍ نافع ابن مالك أبن أبي عَامِ عَنْ ؛ أبيه. 

عن ¿ أبي هرَيِرَة أن رسول الله # قال: :«آية اماق 
تيدرك:7) إِذا حوت كدت َإِذا وَعَدَ اخلف وَإِذَا تسد 
ان [اخر جه البخاري ۲۳ ر۹٤۲۷‏ ر411"؟! روه1ادلا). 

)١(‏ وأما قوله هلك في الرواية الأول: «أربع من كن فيه كان منافقا». 
وفي الرواية الأخرى: «آية اللافق ثلاث فلا منافاة بينهماء فإن الشيء 
الراحد قد تكرن له علانات كل واه متهن خصل بها عه تم قد 
تكون تلك العلامة شيثا واحدا وقد تكون أشياء؛ والله أعلم. 

4( ) حَدْننَا اپو بكر ابِنُ إِسْحَاقَ» أخبرنا ابن أبي 
موه اننا محمد ان جَعْمَر قال: أخبرنِي العَلاء 
الرحمن ابن يعوب مَوْلَى الْسُرَقَق '' عَنْ أبيه 


ا ها 


ابن عبد 


عر ا ُرَيْرَة قال: قال رسول الله © :«مِنْ عَلامَات 


وى 5 ا 2 0 9 ت 9 7 
المنافق ة: إذا حَدث کذبت َإذا وعد أخلف؛ وإدا اؤْتمِن 
0 


)١(‏ بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف. وهو بطن من جهينةء 


وفيه عقبة بن مكرم العمي. 
48-() شا Ee N‏ تا 
يَحَبَى 9 ل ابن يس أبو زكير”" قال: مقع الاك 


r 


5530 المُنافِق ثلاث َإنْ صا وَصَلَى وَرَعَمَ أنه 
مسلم). 
)١(‏ أما مكرم فبضم اليم وإسكان الكاف وفتح الراء. 


(؟) وأما العمي فبفتح العين وتشديد اليم الكسورة منوب إلى بني 


لوعو 


حمن يحدث ث بدا الإستاد. 


5 عون ن نارين کی أب ی بشني زی کے لقنا 
وإسكان الياء وبعدها راء قال أبو الفضل الفلكي الحافظ: أبو زكير لقب 


00-1 ) وحصي ابو د نصر الْتَمّاُ بيد وَعَبك عَبْدُ الأغلى اين 
حَمَادِ قالا: َد ٿا حماد - ملعك عن دَاوَدَ أبن ابي هد هنب 


ماديا ا ا ا 
صم وَصَلَى وَرَعَمْ نه ممه 

)١(‏ أبو نصر التمار هو بالصاد المهملة واسمه عبد املك بن عبد 
العزيز بن الحرث وهو ابن أخي بشر بن الحرث الحاني الزاهد رضي الله 
عنهماء قال محمد بن سعد: هر بن اه ران من اهل نا نزل بغناد 
وتجربها في التمر وغيره وكان فاضلاً خير ورعا واللّه أعلم بالصواب. 


۲٦‏ - باب بیان حال إعان 


# يا 


مر قال لأخبيه الا ۾: ياكافر 


Rh 


وساي نيا ياب محمد 


ر ينا بيد الله ابن عَمَّر 


TT 


قا 


عن ابْن عُمَر أن النى فك قال:«إذا كر الرّجُلُّ أخَاهُ فَقَدْ 
اء بها كيام بن [أخرجه البخاري 5 .]5١١‏ 


)١(‏ هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن 
ظاهره غير مراد» وذلك أن مذهب أهل الح أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي 
كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام؛ 
وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأوبل الحديث أوجه» أحدهما: أنه محمول 
على المستحل لذلك وهذا يكفر» فعلى هذا معنى باء بها أي بكلمة الكفرء 
وكذا حار عليه وهو معلى رجعت عليه أي رجع عليه الكفرء فباء وحار 
ورجع بمعنى واحد. والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه 
ومعصية تكفيره. والثالث: أنه حمرل على الخوارج المكفرين للمؤمنين» 
وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهر 
ضعيف» لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والحققون أن 
الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول 
به إلى الكفرء وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفرء ويخاف على المكثر 
منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفرء ويژيد هنا الوجه ما جاء في 
روابة لأبي عوانة الاسفراني في كتابه المخرج على صحيح مسلم» فإن كان 
كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وني رواية: إذا قال لأخيه يا كافر وجب 
الكفر على أحدهما. والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره؛ فليس 
الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكانه كفر 
نفسه. إما لأنه كفر من هو مثله. وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد 
بطلان دين الإسلام والله أعلم, 





-١‏ كتاب الإيمان ۲۷- باب بان حال إيمان من رُغب 


» ل سس 


ابن حى التميمي» ویحیی ابن 
آپوب» وقتيبة ابن سعیلر وَعَلي ابن چ فيه ا إسمعيل 


(١05‏ ) وحَدئنا یحی 


SS 
این جا‎ 
تر م سم‎ » 


قال يحيى ابن يحبى: 
الله ابن دينار. 


حبرا إسمعيل ابن جعفر عن عَبلٍ 


أنه سَمِعَ ابن عُمَرَ يُقول: قال رسول الله قك:«أيْمَا امرئ 
قال لأخيه: يا كاف فَقَدْ يَاءَ بها أحَدُهُمَاء إن كان كما قال 


من م 


وَإلا رَجَعَت علبه». 
۷ - باب بیان حال إِعَان من روغب 
عن أبيه وَهُوَ يَعْلم 


)5١1-5‏ وحَدتْنِي زُهَيْرٌ ابْنُ حَربي حدثنا عَبْدُ الصّمّدٍ 
بْنُ عبد الوارثي دیا يي دنا حُيْنٌ المُعَلمُ » عن ابن 


ey‏ عَنْ يَحْبَى ابن ا ا ا ب 


عَنْ أبي کي » أنه مَمِمَ رسول الله 4# يُقَولٌ:«لَيِسَ مِنْ 
رَجُلٍ ادْعَى غير أبيه وَهُوَ َعَم إلا كفرّ” و رمن ادْعَى ما 
لیس ا له ليس مناه" ولوا مده من النارء َمَنْ دعا رجلا 
بالكفر > أو قال: عَدُوُ الله وَلْبِسَ كلك إلا کا ا 


[أخر جه البخاري ۴١۰۸‏ وه :5). 


)١(‏ فهر عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلميء وليس هو سليمان 
بن بريلة أضماه. وهو وأخوه سليمان تمان سيدان تابعيان جليلان ولدا ف 


(۲) فبفتح الياء وفتح الميم وضمهاء وقد تقدم ذكر أبن بريدة ويجيسى 
بن يعمر في أول إسناد في كتاب الإيمان. 

(9) فهو الدؤلي واسمه ظالم بن عمرو وهذا هو المشهور. وقیل: أسمه 
عمرو د بن ظالم» وقيل: عثمان بن عمروء وقفيسل: عمرو بسن سفيان؛ وقال 
الواقدي. اسمه عويمر بن ظويلم وهو بصري فاضيهاء وكان مسن عقلاء 
ثلاية تابعيون جلة بعضهم عن بعض: ابن بريلة» وحيى» وأبو الأسود. 

(4) فالمشهور في اسمه جندب بن جنادة» وفيل: اسمه برير بضم الباء 
المرحدة وبالراء المكررة» واسم أمه رملة بدت الوقيعة. كان رابع أربعة في 
الإسلام. وقيل خامس خسة» ومناقه مشهررة کج والله أعلم. 

(5) وأما قوله : «فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفرة 
فقيل فيه تأويلان: انيا أنه في حق المستحل. والثاني: أنه كفر النعمة 
والاحسان وححق الله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من 
ملة الإسلام وهذا كما قال # «يكفرن!» ثم فسره بكفرانهن الإحسان 


وكفران العغير: ومعى ادعى لغير أيه أي اننسب إليه واتخنه أبا. وقوله 
ة: #وهو يعلم؟ تقيد لا بد منه. فإن الإثم إنما يكرن في حق العالم 
بالشيء. 

(5) وأما قوله كُل: #ومن ادعى ما ليس له فليس مناه فال العلماء 
معناه: ليس على هدينا وجميل طريقتناء كما يقول الرجل لابنه: لست مني. 
وقوله 8: جیا مدد من للدي لاد دعن الي بيك ال يانه وأن 
معناه فلينزل منزله متهاء أو فل فليتخذ منزلاً بهاء وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر 
وهو أظهر القرلين رشت ا زليه ققد از وف ت غه قد يوفق 
للتوبة فيسقط عنه ذلك. وني هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل 
شيء» سواء تعلق به حق لغيره آم لاء وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم 
له به الحاكم إذا كان لا يستحقه. والله تعالى أعلم. 

(۷) وأما قوله ##: 9ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس 
كذلك إلا حار عليه» فهنا الاستثناء قيل إنه واقع على المعنى؛ وتقريره ما 
يدعوه أحد إلا حار عليه» ويحتمل أن يكرن معطوفاً على الأول وهو قوله 
قي: «ليس من رجل؛ فيكون الاستثناء جاريا على اللفظ» وضبطنا #عدو 
اللهه على وجهين: الرفع والنصبء والنصب أرجح على النداء أي يا عدو 
الله. والرفع على أنه خبر مبتدأ أي هو عدو الله» كما تقدم في الرواية 
الأخرى قال لأخيه كافرء فإنا ضبطناه كافر بالرفع والتنوين على أنه خير 
مبتدأ حذوف والله أعلم. 

7-(57) حَدْنني هَارُونُ ابن سَعِيدٍ الأيْلِيء'" حَدْئْنَا 
ابْنُ وَهْبِيء قال: أخبرني عَمْرُوه عَنْ جَحْمَْرِ ابن رَبيعَة» َر 
عِرَالدٍ" ابن مالك 

أنه سَمِعَ با هُرَيْرَة يُقول: إن رسول الله فك قال:ملا 
ترْعْبُوا عَنْ آبايگم فَمَنْ رَغِب عَنْ أبيه فَهُرَ كفرٌ».'" راعرجه 
البخاري 9/548 7]. 


)١(‏ الإيلي بالمثناة. 
(۲) وعراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف. 
(”) أما الرواية الأولى فقد تقدم شرحها في الباب الذي قبل هنا. 


67-114" ل ني عَمرو الناقد نا يه تھ أبن بشير» 
ارا الت ت ناف قال: لما ادع زياد لقت 8 
n‏ قلت ل ما هذا الذي صنَعتم؟. 


إني یت سعد أبن أبي وَقاص رل : سيع a;‏ 


من رسول الله 8 وهو بقول: :«من ادعی اا في الرسلام 7 
أي يَعْلْم أن 530 أبیو» الجن ت عه حرام». 00 0 

فَقَالٌَ أبو كد وَأنا کو ِن رسول الآ يتم < [أخر جه 
البخاري 519/55 و۷١1۷].‏ 


)١(‏ وقوله: «#ادعى» ضبطناه بضم الدال وكسر العين مبنى لما لم يسم 





-١‏ كتاب الاتمان ۲۸- باب بيان قول البي داب الْمُسْلِم 


قاعله. أي ادعاة معاوية؛ ووحعد بطل الحافظ آي عار العبدري أدعى بعتم 
الدال والعين؛ على أن زيادا هر الفاعل. وهنا له وجه من حيث أن معاوية 
ادعاه وصذقفه زياد فصار زياد عا أنه ابن أبي سقييان؛ والله أعلم. 


(۲) سمع أذناي فهكذا ضبطناه سمع بكسر اليم وقح العين. وأذناي 
بالشنية؛ وكذا نقل الشيخ أبو عمرو كونه أذناي بالألف على التثنية عن 
رواية أبي الفح السمرقندي عن عبد الغافر قال: وهو فيما يعتمد من أصل 
أبي القاسم العساكري وغيره أذني بغير ألف. وحكى القاضي عياض أن 
بعضهم ضبطه بإسكان اليم وقح والعين على المصدر. وأذني بلفظ 
الزفراد. قال: وضبطناه من طريق الجياني بضم العين مع إسكان اليم وهر 
الوجه. قال سيبويه: العرب تقول: سمع أذني زیا يقول كذا. وحكى عن 
القاضي الحافظ أبي علي بن سكرة أنه ضبطه بكسر الميم كما ذكرناه أولاً 
وأنكرة القاضي وليس إنكاره بشيء. بل الأوجه الماكورة كلها صحيحة 
ظاهرة. ويؤيد كسر الميم قوله في الرواية الأخرى: (سمعته أذناي ووعاه 
قلى)؛ والله أعلم. 

(۴) وأما قوله : «فالجنة عليه حرام؟ ففيه التاويلان اللذان قدمناهما 
في نظائره» أحدهما: أنه حمول على من فعله مستحلاً له. والثاني: أن 
جزاءه أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة؛ ثم إنه قد 
يجازى فيمنعها عند دخولمم ثم يدخلها بعد ذلك وقد لا يجازى بل يعفر 
الله مداه وتعالى عنة. و معش حرام ممنوعة؛ ويقال: رغب عن أبيه أي 
ترك الاتساب إلِه وجحله. يقال: رغت عن الشيء تركته وكرهته. 
ورغبت فيه اخترته وطلبته. 

)٤(‏ فمعنى هذا الكلام الإنكار على ابي بكرة» وذلك أن زياداً هنا 
المذكور هر المعروف بزياد بن أبي سفيان؛ ويقال فيه زياد بن أبيه؛ ويقال 
زياد بن أمه. وهو أخو أبي بكرة لم وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي. 
ثم ادعاه معاوية بن أي سضصان وألحقه بأيه ابی سقان» وصار من حملة 
عثمان لأبي بكرة: ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة 6ه ممن أنكر ذلك 
وهجر بسببه زياداء وحلف أن لا يكلمه أبداء ولعل آبا عثمان لم يبلغه إنكار 
أبي بكرة حبن قال له هذا الكلام» أو يكون مراده بقوله: ما هنا الذي 
صنعتم؟ أي ما هذا الذي جرى من أخيك؟ ما أقبحه وأعظم عقربته. فإن 
البى هة حرم على فاعله الجنة. 

۵=( ( ا اک ان أبي شت ا يل 0 
زكريًا ابن أبي زَائِدَةَ وأبو مُعَاوَيَة عَنْ عَاصِم عَنْ أبي 
و 

عَنْ سَعْدٍ وَابِي رة كِلاهُمَا ڀقولا: سَمِعْتَهُ اڏناي» 
وَوَعَاهُ قلبي؛ كنا 1 : 5 بقول: :من أدعى إلى غير أيه 
زهو وَهُوَ يَعْلَمِ 8 غ ر آبیي فالجّنة عله ۾ حرام6. ا ا 
تاشر 47651 


)١(‏ ويه أبو عثمان وهو النهدي ب بفتح النون واسمه عبد الرحمن بن 
مل بفتح اليم وكسرها وضمها مع تشديد اللام؛ ويقال ملء بالكسر مع 


إسكان اللام وبعدهأ شمر وقد تقدم انه ف شرح آخر المقلمة. 

5 وأما أبو بكر 0 بمح الكاف و اللام» و أمه وأم أخيه زياد سمية أمة 
الحرث بن كلدة وقيل له أبو بكرة لأنه تدلى إلى رسول الله ل من حصن 
الطائف بیكرة؛ مات بالبصرة سلة إحدى ويل اثنتاين وحمسين نه والله 

)۳( وأما قوله ف الرواية الأخرى: (سمعثه أذناي ووعاه قلي تحمدا 
(Ê‏ قنصب مدا على اللدل فن الضمر ف سبمعيّه أذناي. ومعنى وعاه 
حفظهء والله أعلم. 

8- باب بيان قول النبي قي رسِباب المسلم 


عقو عام 


وق وَقتَالَهُ 7 


15-(54) دا محمد أبن بكار ابن الريّان”" وَعونُ 
بن سّلام» لا خا مح بے از (ح). 


م حي MI‏ 


ا ميخمل 1 / بن الجتدى. 5 1r‏ عبد الرْحمَّن ابن 


لز اع وال 0 


خا مةد | 


E 


بن الى عدن محمد اب بن عفر حدثتا 


“كر (E) ea «(De‏ عب (ê)‏ 
كلهم عن زربي واێل: . 
فود ر سے د 
:ساب" المُسْلِم وی اله و 


عَن أبي 


قال وسف: قلت لأبي وَائْل: أن سَمِمْتهُ مِنْ عبد الله 


يروي عر رسول الله ؟ قال: نعم 


٠‏ لك 2 ير 


وَلِيِسَ في حَدِيث شعبة قول 


البخاري 14/8 ر44١"‏ و5لا١/].‏ 


زسِدٍ سن واثل. [أخرجه 


)١(‏ المفتوحة وتشديد المثناة تحث. 

(۲) وأما قول مسلم في أول الإستاد: (حدثنا محمد بن بكار وعبرن 
قالا: حدثئنا محمد بن طلحة ح وحدثنا محمد بن المثتى؛ حدثنا عبد الرحمن 
بن مهدي» حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن المثتى» حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة كلهم عن زبيد) فهكذا ضبطناه. وكذا وقع في أصلنا وبيعض 
الأصول. ووقع في الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
رحمه الله بطريقي محمد بن طلحة وشسعبة» ول يقع فيها طريق محمد بن 
امت عن ابن مهدي عن سفيان. 

(۳) وأنكر الشيخ قوله كلهم مع أنهما إثنان محمد بن طلحة وشعبة؛ 
لايع ون اومس سفيان 
الثهماء والله اعلم. 


(4) بضم الزاي وبالموحدة ثم المثناة وهو زبيد بن الحرث اليامي ويقال 





۱ کتاب الان ۹ 1- باب بان مى فول لبي دلا ترْجِفُوا بَعُدِي 


لی لیاق اس ر ب اراتا ي يد بن الصلت بتكرير 
المشساة ونصيم الزاي وكسرهاء وقد تقدم بيانه في آخر الفصول. 
(#) أبو وائل شة شقيق بن سلمة. 


(5) السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان با يعيبه. 

(۷) والفسى في اللغة الخروجء والمراد به في الشرع الخروج عسن 
الطاعة. 

(۸) وآما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفراً بخرج به من 
الملة كما قدمناه في مراضع كثيرة إلا إذا استحله؛ فإذا تقرر هذا فقيل في 
تاويل الحديث أقوال. أحدها: أنه في المستحل. والثاني: أن المراد كفر 
اوم والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. والثالث: أنه يؤول إلى 
الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفار والله أعلم. ثم إن الظاهر من قتاله 
المقاتلة المعروفة. قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة» واللّه 
اعلم. 
وفاعله ا 


۷-( ) حل تا ابو بكر ابْنُ ابي شيبة وَابْنُ 


محمد ابن عفر عن شعبة عَنْ مَنصُور(ح). 


المكنى عن 


و ابن ا ا ا 500-00 ةن الأعمّش. 


لاتا عن أبي ڌايل» عن عبد اله عن الني 4 بمئله 

8- باب بيان مَعْنى قول النبي 4# ولا ترْجِعُوا بَعْدِي 
كفارا يم يضرب ؛ بعْضكم رقاب بَعض) 

م4١-(56)‏ دا أبو بكر أبن أبي 

المُتنى وان بار 


ا 
ا اقات سے 


وخا عسل اللّه أبن معان واللفظ ل حا أبي» حا 


عَنْ علي ابن مُذْركٍ”" سَيعَ ابا رَه يُحَدث. 

ر اوی ای ہا 
اوداع 3 e‏ 9 تو الناسَ»۔ }1 E.‏ 
کقارا“ يضر ب بن راب ن بَعْض»." 
و8١41‏ ر۸۹ ور۸۹ ۷۰]. 

)١(‏ علي بن مدرك بضم اليم وإسكان الدال وكسر الراء. 


(۲) أبو زرعة بن عمرو بن جرير» وني اسمه خبلاف مشهور قد 
قدمناه في أول الكتاب وهو كتاب الإيمان؛ قيل: اسمه هرم» وقيل: عمروء 
وقيل: عبد ال رحمنء وقيل: عبيد. 


(۳) سميت بذلك لأن الني هة ودع الناس فيهاء وعلمهم في خطبته 


ر ق ق چ ل 


ek‏ وعحمك أبن 


چ لي ب 


جويعا عَنْ محمد ابن جَعْفْر عَنْ 


اقل سر 2 
سبعيية با 


١١١ البخاري‎ 2 


فيها أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع وا اليس لان مولن ل ال 1 
«ليبلغ الشاهد منكم الغائب»؟ والمعروف في الرواية حجة الوداع بفتح الحاء. 
وقال الهروي وغيره من أهل اللغة: التموع من العرت اي زاخدة الخ 
حجة بكسر الحاء؛ قالوا: والقياس فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة 
وليست عبارة عن الهيئة حتى ثكسرء قالوا: فيجوز الكسر بالسماع والمتح 
بالقياس. 

)٤(‏ وقوله 8: (استنصت الناس) معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا 
هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها لكم وأحملكموها. 

(۵) وأما قوله #: «لا ترجعوا بعدي كقارأة فقال القاضي: قال 
الصبري معناه بعد فراقي من موقفي هذاء وكان هذا يوم النحر بمنى في 
حجة الوداع» أو يكون بعدي أي خلاني؛ أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير 
الذي أمرتكم به» أو يكون تحقق فل أن هنا لا يكون في حياته فنهاهم عنه 


بعد ثمايه. 


كن برقم الباء هكذا هق الصواب» وكذا رواه للتتدبزد واا 
وبه يصح المقصود هنا. ونقل القاضي عياض رهه الله أن , بعضي العلصساء 
ضطه بإسكان الا قال القاضي: : وهو إحالة للمعنى والصواب اشم 
اوا أب وی نه يجوز جزم الباء على تقدير شرط 

مضمر أي إن ترجعوا يضرب» والله أعلم. 

(۷) قيل في معناه سبعة أقوال. أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحا 
بغير حق والثاني: المراد كفر النعمة وحق الإسلام. والثالث: أنه يقرب من 
الكفر ويؤدى إليه. والرابع: أنه فعل كفعل الكفار. والخامس :اراد حقيقة 
الكفر وفعتاه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسنادس: حكاه الخطابي 
وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح» يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا 
لبسه. قال الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة»: يقال للابس السلاح كافر. 
والسابع: قاله الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلرا قتال بعضكم 
بعضاً. وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله. 

17-۹( = بيد الله ابن معاي حَدْننَا آي 


5 ا #۴ ا 
حَدثنا شعبة عر“ 


'' ابن مُحَمّدِ عَنْ أبيه» عَن ابن عُمَرٌ 
عن الي طق بمثله. [أخر جه البخاري: 45١55 ء٦١٤۳ ۱۷٤۲‏ د1۷۸ 


«(TATA 


)1 وفيه واقد بن محمد بالقاف» وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين 
وافد بالقاء؛ والله أعلم بالصواب. 


خلاد البَاهِلِىء قالا: خا محمد ان ج حدقا شب عن 


فق ا 


وأقل ابن محمد أبن ريل اه ممع أباه ڪت 
عَنْ عد الله ابن عُمَرَ عَن الي © أنْهُ قال: فِي حَجَة 
الداع« ریکاز قال: E‏ | َرْجِعُوا بحاي كقارا 


ع0 ‌ ال سے ص 


يضرب بعَضکہ رقاب بعض). [أخرجه البخاري 4١7‏ 4). 


-١‏ كتاب الإيّان -”٠.‏ باب إطلاق اسم الكفر عَلى الطْعْن 





)١(‏ وقوله 8: (ويمكم أو قال ويلكم) قال القاضي: هما كلمتان 
وقع في هلكة. وويح ترحم. وحكي عنه: ويح زجر لمن أشرف على 
الملكة. قال غيره: وللا يراد بهما الدعاء بإيقامع المكلة ولكن الترحم 
والتعجب. وروي عن عمر بن الخطاب #5 قال: ويح كلمة رحمة. وقال 
الهروي: ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرئي له» وويل 
للذي يستحقها ولا يعر حم عله. والله أعلم. 

(٠‏ ) حَدَتَنِي حَرْمَلَة ابْنُ يى آخبرنا عَبْدُ الله ابن 
وهب قال: حَدَنْنِي عمو ابن , محَمل أن آباه ا عن ان 
< م عن 
٠‏ “#- باب إطلاق اسم الكفر على الطغن 
في السب والياحة 


¥ 
اکت 


البى قل بمثل حديث شعبة عَنْ واقد.. 


5-(59) وحَدثنا أبو بكر ابن أبي Keb:‏ ا أبو 
مُعَاويّة(ح). 


جي الل ى للق الل # لل الس © 


و قا لات اراس 5 


عن أبي ر قال: قال رسول الله 2 راتان في الناس 
هما بهم كفرٌ الطْعْنُ فِي النسّبو وَالبْياحَة عَلَى المَيْ».”. 

)١(‏ وفيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق 
الجاهلية. والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر. والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. 
السب والنياحة؛ وقد جاء ن كل واحدٍ مهما نصوص محروفة» والله 


أعلم. 
أ باب تسميّة الْعَبْدِ الأبق کافرا 


7 -(58) حَذئنا علي ابن جر السّعَرئ» دا 
اع رس قاع ريه a‏ ا 9 3 4 اا ص 
الشعبى, 


3 
ص 


E ET CE 

قال مَنصُورٌ:”" كذ وَاللّه رُويَ عَن الني فق ولي كر 
أن يُرْوَى عَني هَهنا بالبَصرَة.7". 

)١(‏ أما تسميته كافر! ففيه الأوجه التي في الباب قبله. 

(۲) وأما منصور بن عبد الرحمن هذا فهو الأشل الغداني البصري» 
وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وضعفه أبو حاتم الرازيء وفي الرواة 


خمسة يقال لكل واحد منهم منصور بن عبد الرحمن هذا أحدهم. والله 
أعلم. 

(۳) وأما قوله (عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه 
منصور: قد والله روي عن الني 8 ولكني أكره أن يروى عني ههنا 
بالبصرة). فمعتاه أن منصورا روى هذا الحديث عن الشعي عن جرير 
موقوفا عليه» ثم قال منصور بعد روايته إباه موقوفا: والله إنه مرفوع إلى 
الي 1 فاعلموه أيها الخواص الحاضرون فإني أكره أن أصسرح برفعه في 
لفظ روايتى فيشيع عنى في البصرة التي هي غلرءة من المعتزلة والخنوارج 
الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النارء والخوارج يزيدون على التخليد 
فيحكمون بكفره» ولمم شبهة في التعلق بظاهر هذا الحديث. وقد قدمتا 
من هذا الكتاب؛ واللّه أعلم. 

1-(56) حَدَكْنًا ابو بكر ابن أبى شی حَدَئنَا حقص 
ابن غیاٹ» عن اود عن الشعبي. 

عر جّرير» قال: قال رسول الله 6© دايمَا عَبْدٍ أبِقّ فقَذ 
N A‏ 

)١(‏ وأما قوله : (فقد برئث منه الذمة) فمعناه لا ذمة له. قال 
الشيخ أبو عمرو رحمه الله: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة 


بالذمام وهي الحرمة؛ ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء ني قوله: له ذمة الله 


تعالل وذمة رسول الله ف أي ضمانه وأمانته ورعايته» ومن ذلك أن الأإبق 
كان مصونا عن عقوية اليد له وحبسه فزال ذلك بإباقه» والله أعلم. 


i 5 2 عي‎ 


(Ye18‏ دا ی ابن يحبى» اس جرير عن 


مَغِيرَة عن الشعبي؛ قال: 

کان جَريرٌ ابن عَبْدٍ الله يُحَدثْ عَن النى #ك قال:«إِذًا أبق 
الْعَبْدُ 2 قب و 

)١(‏ وأما قوله ##: (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة) فقد أوله الإمام 
المازري وتابعه القاضي عياض رحمهما الله على أن ذلك محمول على 
المستحل للاباق فيكفر ولا تقبل له صلاة لا غيرهاء ونبه بالصلاة على 
غيرهاء وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا وقال: بل ذلك جار في غير المستحل» 
ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة؛ فصلاة الآبقن صحيحة غير مقبولة 
فعدم قبوها لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصبةء وأما صحتها فلوجود 
شروطها واركانها المستلزمة صحتها ولا تنافض في ذلك» ويظهر أثر عدم 
القبول في سقوط الثواب» وأثر الصحة في سقوط القضاء. وف أنه لا 
يعاقب عقوبة تارك الصلاة هذا آخر كلام الشيخ أبو عمرو رهه الل وق 
ظاهر لا شك في حسئه. وقد قال جماهير أصحابنا: إن الصلاة في الدار 
المغصوبة صحيحة لا ثواب فيهاء ورأيت في فتاوى أبي نصر بن الصباغ من 
أصحابنا التى نقلها عنه ابن أخيه القاضي أبو منصور قال: المحفوظ من كلام 
أصحابنا بالعراق أن الصلاة فى الدار المغصوبة صححيحة يسقط بها الفرض 






-١‏ كتاب الان #7- باب بیان كفر مَنْ قال مُطِرنَا بالنؤء 


ولا ثواب فيها. قال أبو منصور: ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا فمنهم 
من قال: لا تصح الصلاة. قال: وذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح 
ويحصل الثواب على الفعلء فيكون مثابا على فعله عاصيا بالمقام ني 
المغصوب. فإذا لم نمنع من صحتها لم ملع من حصول الثواب. قال أبو 
منصور: وهذا هو القياس على طريق من صححها والله أعلم. ويقال: أبن 
العبد وأبق بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان الفح أنصح وبه جاء 
القرآن: #إذ أبق إلى الفلك المشحون6. 


۲ - باب بیان كفر من قال مُطِرْنا بالنواء 


دو کک بش کے یی قالة قرات ئی 
مالك عَنْ صَالِح ابن كيسان عَنْ عبَيْدِ الله ابن عَبْدٍ الله ابن 


ص 
م 


للك . 


عن زيل ابن خحالِد الْجَهَنِيَ» قال: 2 بنا رسول الله 8 
صَلاة الصبح بالحدييية" في إثر السُمّاء" كانت مِنّ الليلء 
َلَمًا انصَرّفَ أقبْلَ عَلَى الناس فَقَالَ: مَل تَذْرُون مَاذَا قال 
ربکم؟» قالو ا: الله ورسو 1 أغلم قال:«قال: أصبح من 
عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِْرٌ فاا مَنْ قال: مُطِرْنَا بقضل الله 
وَرَحْمَيهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنْ بي كَائِرٌ بالکوکبي وما مَنْ قال: مُطِرَنا 
و كوكناه فتك كاف سے كيه مك3 وعري 
البخاري 815 رىل” ٠١‏ رلا4١؛4‏ ر۰۴۳٥۷].‏ 

)١(‏ أما الحديبية ففيها لغتان: تخفيف الياء وتشديدهاء والتخفيف هو 
الصحيح المشهور المختار» وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض الحدثين. 
والتشديد قول الكسائي وابن وهب وجاهار الغدثين. واختلافهم ف 
الجعرانة كذلك في تشديد الراء وتخفيفها والمختار فيها آيضاً التخفيف. 

)1( وقوله على أثر سماء هو بكسر الممرة وإسكان ألغاء وبفتحهما 
حمعا لغتان مشهررتان والسماء المطر. 
ناء النجم يثوء نوءا أي سقط وغاب. وقيل: أي نهض وطلع. وبيان ذلك 
بمنازل القمر الثمانية والعشرين؛ يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة منها نجم في 
المغرب مع طلوع الفجر؛ ويطلم آخر يقأيله في المشرق من ساعته. وكان 
اهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسسبوته إلى الساقط الغارب منهماء 
وقال الأصمعي: إلى الطالع منهما. قال أبو عبيد: ولم أسمع أحداً ينسب 
النوء للسقوط إلا في هذا الموضعء ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية 
للفاعل بالمصدر. قال أبو إسحاق الزجاج في بعض «آماليه»: الساقطة في 

(4) وأما معلى الحديث: فاختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا بنوء 
كذا على قولين؛ أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى» سالب لأصل 


الإيمان؛ مرج من ملة الإسلام» قالوا: وهنا فيمن قال ذلك معتقداً أن 
الكوكب فاعل مدبر منشىء للمطر؛ كما كان بعض أهل الجاهلية يزعمء 
ومن اعتقد هنا فلا شك في كفره» وهنا القول هو الذي ذهب إليه جماهير 
العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث قالوا: وعلى هذا لو قال مطرنا 
شرع كتا متخن آله من الله كال وبر عه وآن الي قات لله وغلاينة 
اعتبارا بالعادة» فكأنه قال: مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر» واختلفوا في 
كراهته والأظهر كراهته» لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها 
كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبهاء ولأنها شعار الجاهلية 
ومن سلك مسلكهم. والقول الثاني في أصل تاويل الحديث أن المراد كفر 
نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا 
يعتقد تدبير الكوكب» ويؤيد هنا التاويل الرواية الأخيرة في الباب: «أصبسيح 
من الئاس شاكر وكافرة. ويي الرواية الأخرى «ما أنعمت على عبادي من 
نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين». وني الرواية الأخرى: "ما أنزل الله 
تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين؛. فقوله 
بها يدل على أنه كفر بالنعمة» والله أعلم. 


ص 
ع ي 


)7١(<-5‏ حَدئّبِي حَرْمَلَة ابن ي 
ا لامي 17 TE‏ ار ا الْمُرَادِي. 


سے ج « J‏ هه الى 
وعمرو ابن 


قال الْمُراوي: حَدَننَا عَبْدُ الله ابْنُ وَْب عَنْ يونس وَقَالَ 


الآخران: أخبرنا ابن وبي قال: أخبرني يونس» عن ابن 


الله ابْنُ عَبْدٍ الله ابن عتبة. 


4 الع قر 


شيهاب» قال؛ حَدَنْنِي بيلك 


أن أبَا هُرَيْرَة قال: قال رسول الله الم روا إلى ما 
قال: ربکم؟ قال: ما أَنعَمْتْ عَلَى عِبَادِي مِنْ يِعْمَةٍ إلا اصح 


ریق منم بها كافِرِينَ يَقولون الْكَوَاكِبْ وبالكراكبب». 
)١(‏ عمرو بن سواد بتشليد الواو آخحره دال. 


دا 
ل 


۱۲۹ر( ( وحدئني 


ع ماه الى 


الاس لقي م 
المَرَادِي؛ سلتا عبد 


ق خخخ قل و 0 


محمد أبن سلمة 
الله ان وهب عَنْ عَمْرو ابن الْحَار شاح). 

وحَدَئَتِي عَمْرُو ابن سواه أخبرنًا عَبْدُ الله ابن وبي 
اخبرنا عرو ابن الْحَارشِء أن أبا يُونْس”" مَوْلَى ابي هريره 

عَنْ أبي هُرَيْرََ”" عَنْ رسول الله 8 قال:«مًا أنْرَّلَ الله 
مِنْ السْمّاء مِنْ برك إلا اصح فَريق مِنَ الناس بها كَافِرينَ 
ينز الله العَيث» فيقولون: الْكَوْكب كذَا وَكدَاه. 

وَفِي حَارِيثٍ رادي #يكوكب كذا وَكذَان. 

)١(‏ أبو يونس مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير بضم أولهما. 


(۲) فهنا الإمناد كله بصريون إلا أيا هريرة فمدني» وإنما أتى مسلم 
بعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث أولا ثم أعادهماء وإ يقتصر على 





| | كتاب الإيان ۴۳- باب الدليل على أن حب الأنصّار وَعَلِِي | لع"‎ -١ 


قوله: دنا محمد وعبمرو بن سراد لا تلف لفظ الروايات كما ثرى» وقد 
نبهنا على مثل هذا التدفيق والاحتياط لسلم رحمه الله في مواضمع» والله 


۷۳-۷) وحَدتَنِي عباس ابن عبد الْعَظِيمٍ العَنبَري 
کدنا النفد 3 شیب دنا كر ةوشر أبن عكار خا 
ابو رمَیْل قال: 

حَدَتِي ابْنُ عباس قال: مُطِرَ الناسُ عَلَى عَهْدٍ الي فى 
قال البى فك: «اصبَحَ من الاس شاور وَمِنْهُمْ كاف قَالُوا: 
کی ا ا لتذ م 05 کن 


قال: فَنَرَلَتْ حرو الآية: طقلا فيم بمَرَاقع النجُوم) حَتى 
بلغ «وتتتلرة رزقکم نکم تبون ۳ [الرائعة: ۷۵ = .]۸٣‏ 
)١(‏ عباس بن عبد العظيم العثبري هو بالسين بالمهملة والعنبري 


بالعين المهملة والنون بعدها موحدة. قال القاضي: وضبطه العذري الغيري 
بالغين المعجمة وهو تصحيف بلا شك. 


(۲) أبو زميل بضم الزاي وفتح اليم واسمه سماك بن الوليد الحنفي 
اليماميء قال ابن عبد البر: أجمعوا عل أنه ثقة والله أعلم. 


(*) فقال الشيخ ابو عمرو رحمه الله: ليس مراده أن جميع هذا نزل في 
فرلهم في الأنواء» فإن الأمر في ذلك وتفسيره يابى ذلك وإنما النازل في 
ذلك قوله تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 والباقي نزل في غير 
ذلك ولكن اجتمعا في وقت النزول؛ فذكر الجميع من أجل ذلك. قال 
الشيخ أبو عمرو رحمه الله: وما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير 
فحسب» هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله. وأما التفسير الآية فقيل 
«نجعلون رزقكم) أي شكركم؛ كذا قاله ابن عباس والأكثرونء وقيل: 
تجعلون شكر رزقكم» قاله الأزهري وأبو علي الفارسي. وقال الحمسن: أي 
تجعلرن حظكم. وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون: المراد نجوم السماء 
ومراقعها مغاربها» وقيل: مطالعهاء وقيل: انكدارهاء وقيل: انتثارها يرم 
القيامة؛ وقيل: النجوم نجوم القرآن وهي أوقات نزوله. وقال مجاهد: مواقع 
النجوم محكم القرآن» والله أعلم. 


۴- باب الدّليل عَلَى أن حب الأنصّار وَعَلي 


رضي الله عنهم مِنْ الإيمان وَعَلامَاته 


4د سيد ع 
وبغضهم مِن علامات التفاق. 


)١(‏ قد تقدم أن الآية هي العلامة» ومعثى هذه الأحاديث: أن من 
عرف مرتبة الأنصار» وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في 
إظهاره وإيسواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القياف 
وحبهم الني فل وحبه إياهم. وبذهم أموالهم وأنفسهم بين يديد وقتاهم 
ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام. وعرف من علي بن أبي طالب تقد 


قربه من رسول الله ف وجب النبي فل له» وما كان منه في نصرة 
الإسلام وسوابقه فيه» ثم أحب الأنصار وعلياء هنذا كان ذلك من دلائل 
صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام يمايرضي 
الله سبحانه وتعالى ورسوله ##. ومن أبغضهم كان بضد ذلك. واستدل به 
على نفاقه وفساد سریرته» والله أعلم. 


8-174 خا محمد ابن ال عقر عد 


ان ان مؤي خن شبك هن عبد الله بى عبد الله لين 
کی قال: 


ا 


ار ل 


منَمِمْتُ اسا قال: قال رسول الله #:«آية الْمنَافِق بض 
ق ور 3 
الأتسان وآية المؤصن E‏ الأتمتاز ). [اخرجه البخاري ١۷‏ 
TYA)‏ 


)١(‏ فهذان الإسنادان رجالهما كلهم بصريون إلا ابن جر فإنه 
أنصاري مدني وقد قدمنا أن شعبة وإن كان واسطيا فقد استوطن البصرة. 
والله أعلم. 

(1) عبد الله بن عبد الله بن جيرء فعبد مكبر في اسمه واسم أبيه» 
وجبر بفتح الجيم وإسكان الباء ويقال فيه أيضاً جابر. 

4( ) حَدتنا يَحْبَى ابن حَبيبٍ الحارثي» حَدْثَنَا 
خالدین ان الخارت)ة دا شتف حن خد الله ابن عبد 
الله. 

عَنْ أنسء عَن الني 4 أنه قال: حب الأنصّار آية 
الإمّانء وَبْعْضْهُم آية الثقاق». 

. به ت ا 
614-(8ا) وحدئني زَمَيْر بْنْ خرب قال: حَدْئنِي مُعَاذ 
ابن معَاز(ے). 


ينا 


وَحَدَئْنا عبد الله ابن مُعَاذِ(وَاللفْظ لَهُ) حَدُثَنَا أبي» حَدُتَنا 


ل عَنْ عَڍِي ابن ابت قال: 
البراء" يُحَدّث عَن النى 49 أنْهُ قالء في 
الأنصّار:«لا يُحِبهُمْ إلا مُؤْمِنُ وَلا بهم إلا مُنَافِقَه مَنْ 


أحبهم أبِعْضَهُ الله». 


5 8 لقي 
5 
5 


لمعي اضيا 


حَبْهُ الله ومن أبِعْضَهُمْ 
قال 5 تلن کی تين عد ال تاك قاف 
حَدّث. [أخرجه البخاري ۳۷۸۴]. 
(1)( الراء بن عازب وهو معروف بالل هذا هو النهور عند أهل 
العلم من الحدثين وأهل اللغة والأخبار وأصحاب الفنون كلها. قال الشيخ 
والمد. وفيه يعقوب بن عبد الرحمن. 


۷-۰) حَدَنَنَا فة اب عيب حَدتَنا غق و بيعي 





م دا 


عَنْ 58 ا ال رسول الله غه قال:«لا يُبْفِِضُ 
ا تيقل م ا الوم الآخر». 

)١(‏ القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة. 

۰-(۷۷) وحدنا عْثْمَان ابن مُحَمَدٍ محمد ابن أبي ية 
حَدُنَنَا جَريراح). 

وحَددَنَا اپو بكر أبن أبي 

عن أبي صالح. 

عَنْ أبيى سڪيل قال: قال رسول الله #:«لا بض 

الانصّارَ 0 7 بالله وَاليرْم الاخجر). 


١‏ -(8/) حَدَننا أبو بكر اب ابي شيب حَدَنَنا وَكيع 


قيتع يننا أو اش 


كلاهُمًا عن العش 


ربو مُعَاويْة عَن الأَعْمّش(ح). 

بقلت يَحَبَى أبن یی (واللفظ لَه( ال ناأيبو مُعَاوَيَق 

عَنْ عاي ابن ٿاٻتي عَنْ زر“ قال:. 

قال علرة: اني لاحب" وبا لمق" نه لمق 
النبي الأمى ê‏ إل «أن لا ب يڃپڼي إلا مؤمِن) ولا يُبَغِضنِي إلا 

)١(‏ وفيه زر بكسر الزاي وتشديد الراء وهو زر بن حبيش وهو من 
المعمرين أدرك الجاهلية ومات سنة اثثين وثمانين وهو ابن مائة وعشرين 
سينة؛ وفيل: ابن مائة واثنتين وعشرين سنه ) وفيل: مائة وسبعة وعشرين 
وهو أسدي كوني. 

32( وأما قوله: (فلق الحبة) فمعناه شقها بالنبات. 

(۳) وقوله: وبرأ النسمة هو بالحمزة أي خلى النسمة وهي بفتح النون 
والسين وهى الإنسان» وفيل: النفس. وحكى الأزهري أن النسمة هي 
النف س٠‏ وك كل حابة ى جرا روح فهي نسمة؛ والله أعلم. 

-٤‏ باب بَيّان نقصان الإيمّان بنقص الطاعَات 

تان إطلاق لَفْظ الكفر على غَيْر الْكفر بال 

221 ر النعمة وأ مه ق 


ر اس شه بير 


تا محمد أبن رمح أبن الم اجر 
الميصري» أخبْرَنًا الليث» عن ابن الهاي" عَنْ عَبْدٍ الله ابن 
ديثار. 


۲-(۷۹) حَدثنا 


عَنْ عَيْدٍ الله أبن عُمَوََ عَنْ رسول الله © أنه قال:«يا 


)؟(١‎ > ٠ 
معشر‎ 


النسّاء! تصقن وَأكبِرْن الإسْتَغْقَا قإني رآیتکر“ أكثْرَ 
i‏ ما لتا ا رَسُولَ 
7 


أهلٍ التار». 0 فقالت ١‏ 1 نهر 
الله اك اهل النار ”2 قال: «تكَيْرْنَ اللغن؛ و 
ال" رونا ات عينم تابات قل ودين اقب لن لي 
سکن قال ہا رسشرل اللا نوما قان الحَقَل و 
قال:«أما نقصان العَقل ا اشرات قزل قاد 5 جا“ 
هنا ُقْصَانٌ لعفل" وَتَمَكُتْ اللاي ا ت٠‏ ا 
في رمان" فنا فصان الذين».". 


وحَدَثِيهِ أبو الطاهرء أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بكر ابن مُضَنَ 
عن ابن الهاي بهذا الإستاي مِثْلَهُ. 

)١(‏ ابن الماد واسمه يزيد بن عبد الله بن أسامةء وأنامة هو الماد 
الحدثون الماد وهو صحيح على لغة؛ والمختار في العربية المادي بالياء» وقد 
قدمنا ذكر هذا في مقدمة الكتاب وغيرهاء والله أعلم. 

(؟) قال أهل اللغة: المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد أي 
مشترکون» وهو اسم يتناوهم كالإنس معشرء والحن معشر؟؛ والأنسياء معشر» 
والنساء معشر. وخر ذلك وحعه معاشر. 

(۳) وقوله 8: «رأيتكن أكثر أهل الناره وهو بنصب أكثرء إما على 
أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين» وإما على الخال على مذهب ابن 
السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما تمن قال: إن أفعل لا يتعسرف 
بالإضافةء وقيل: هو بدل من الكاف في رأيتكن. 

)٤(‏ وقوله: جزلة به بفتح الحيم وإسكان الزاي أي ذات عقل ورأي؛ 
قال ابن دريد: الجزالة العقل والوقار. 

(©) وأما قولها: وما لنا أكثر أهل النار؟ فمنصوب إما على الحكاية؛ 
وإما على الحال. 

)١(‏ وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى» ككفر العشير 
والإحسان والنعمة والمحق؛ ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في 
الأحاديث المتقدمة على ما تأولناهاء وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصائه. وفيه 
وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الداس رعاياهم وتحذيرهم 
المخالفات وتحريضهم على الطاعات» وفيه مراجعة التعلم العالم والتابع 
لمتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. كمراجعة هذه الجزلة رضي الله عنهاء 
وفيه جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر وإن كان الاختيار 
إضافته» والله أعلم. 

(۷) وأما العشير فبفتتح العين وكسر الشين وهو في الأصل المعاشر 
طلقا والمراد هنا الزوج. 

(۸) قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: قوله 6: «أما نقصان 
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ تنبيه منه ين على ما وراء» وهو 








-١‏ كتاب الإتّان ه”- باب بيَان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصّلاة 


ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: لإأن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى* أي إنهن قليلات الضبط. قال: وقد اختلف الناس في 
العقل ما هو: فقيل: هو العلم؛ وقيل: بعض العلوم الضروريةء وقيل: قوة 
يميز بها بين حقائق المعلومات هذا كلامه. قلت: والاختلاف في حقيقة 
العقل وأقامه كثير معروف لا حاجة هنا إلى الإطالة به واختلفوا في محله 
فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب. وقال بعض العلماء: هو في 
الرأس؛ والله أعلم. 

(4) وقوله ##: «فهذا نقصان العقلة أي علامة نقصانه. 

3 وقوله #8: «وتكث الليالي ما تصلي» أي تمكث ليالي وأياما‎ )٠١( 
تصلي بسبب الحيض» وتفطر أياماً من رمضان بسبب الحيض؛ والله أعلم.‎ 

)١1١(‏ وأما وصفه هه النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم 
في زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهرء فإن الدين 
والإيمان والإسلام مشتركة في معنى ولد كما تنعت بي مراع وقد 
قدمنا أيضا في مراضع أن الطاعات تسمى إيمانا وديناء وإذا ثبت هذا علمنا 
أن من كثرت عبادته زاد إيمانه وديئه» ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم 
نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به» كمن ترك الصلاة أو الموم أو 
غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذرء وقد يكون على وجه يأثم به» 
كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذرء 
وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك 
ما لا يجب عليه لعذر» وقد يكون على وجه هو مكلف به. كترك الحانتض 
الصلاة والصوم فإن قيل: فإن كانت معذورة فهل تشاب على الصلاة في 
زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في 
مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره؟ 
فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب. والفرق أن المريض والمسافر 
كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته هاء والحائض ليست كذلك بل نيتها 
ترك الصلاة في زمن الحيض» بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض» 
فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير 
ناو الدوام عليهاء فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن 
يتنفل فيه؛ والله أعلم. 

(؟1١)‏ وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم منها: الحث على 
الصدقة وأفعال الير والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات؛ وفيه: #أن 
الحنات يذهبن اليئات* كما قال الله عز وجل» وفيه أن كفران العشير 
والإحسان من الكبائرء فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة؛ كما 
سنوضحه قريباً إن شاء اللّه تعالى؛ وفيه أن اللعن أيضاً من المعاصي 
الشديدة القبح وليس فيه أنه كبيرةء فإنه هة قال: «تكئرن اللعن» والصغيرة 
إذا أكثرت صارت كبيرة» وقد قال ##: «لعن المؤمن كقتله» واتفق العلماء 
على .تزيم اللعن. فإنه في اللغة الإيعاد والطرد. وني الشرع الإبعاد من رحمة 
الله تعالى» فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمقة 
أمره معرفة قطعيةء فلهنا قالوا: لا يجوز لعن أحذ بعيته مسلما كان أو كافرا 
أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كابي 
جهل وإبليسء وأما اللعن بالوصف فليس بحرام؛ كلعن الواصلة 
والمستوضلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالين 


والفاسقين والكافرين. ولعن من غير منار الأرض؛ ومن تولى غير موالبه» 
ومن اتتسب إلى غير أبيه. ومن أحدث في الإسلام حدنا أو أوى محدناء 
وغير ذلك غا جاءت به النتصوص الشرعية بإطلاق على الأوصاف لا على 
الأعيان» والله أعلم. 
۲-(۸۰) وَحَدئْنِي الخ ا علي الحلرَاني» وآبو 
بكر ن 
أبن عفر قال: اکر زد ابن أسَلمء گر عياض ابن عب 
عَن الني -). 
ردك کن قرنة و حجر قَالوا: حَدُ 
[ِسمَعِيل (وَهوَ ابن جَعفر). عل مرو ابن ابي عَمرو» عن 
المَقبْري”" عَنْ ابي هُرَيْرَ عَن الني لك بمثل مَعْنى حَدِيثٍ 
ابن عَمر > عن النبى في رأخرجه الخاري ۳۰۲ ١455‏ راهؤا 


بلعم" وال : حدٿنا ابن أبي مریم ف ا كف 


الله عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري» 


ت خا 


و٩۲۹°].‏ 
)١(‏ وفيه أبو بكر بن إسحاق واسمه محمد. 


(۲) ابن ابي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم 
الجمحى أبو محمد المصري الفقيه الجليل. 
ابه سعيد؟ فإن كل واحد منهما يقال له المقبري» وإن كان المقبري في 
الأصل هو أبو سعيد؛ فقال الحافظ أبو. علي الغساني الجياني عن أبي 
مسعود الدمشقي: هو أبو سعيد, قال أبو علي: وهذا إنما هو في رواية 
إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو. قال الدارقطني: خالفه 
سليمان بن بلال فرواه عن عمزو عن سعيد المقبري» قال الدارقطني: وقول 
سليمان بن بلال أصح. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: رواه 
أبو نعيم الأصفهاني في كتابه المخرج على صحيح مسلم من وجوه مرضية 
عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري هكذا مبيناء لكن رويناه في مسند أبي عوانة المخرج على صحيح 
مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد؛ ومن طريق سليمان بن 
بلال عن سعيد كما سبق عن الدارقطني» فالاعتماد عليه إذاء هذا كلام 
الشيخ. ويقال المقبري بضم الباء وفتحها وجهان مشهوران فيه وهي نسبة 
إلى المقبرة» وفيها ثلاث لغات: ضم الباء وفتحها وكسرها والثالثة غريية. 
قال إبراهيم الخربي وغيره: كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له المقبري. 
وقيل: كان منزله عند المقابرء وقيل: إن عمر بن الخطاب غي جعله على 
حفر القبور فقيل له المقبري» وجعل نعيما على إجار المسجد فقيل له نعيم 
المجمرء واسم أبي سعيد كيسان الليثي المدنيء والله أعلم. 


-٥‏ باب بان إطلاق اسم الكفر 
7 ا 1 
على من ترك الصّلاة 
)1( مقصود مسلم رحمه الله بذكر هذين الحديثين هنا أن من الأفعال 


ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تمية. فأما كفر إبليس يسبب 





السجود فماخوذ من فول الله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» قال الجمهور: معناه 
وكان في علم الله تعالى من الكافرين» وقال بعضهم: وصار من الكافرين 
كقوله تعالى: #وحال بينهما المرج فكان من المغرقين». وأما تارك الصلاة 
فإن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها 
وجوب الصلاة علیه» وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هو 
حال كثير من الناس» فقد الحتلف العلماء فيه» فذهب مالك والشافعي 
رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق 
ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني الحصن ولكنه يقشل بالسيف. 
وذعبجماعة من السلف إل أنه يكف وجو مروت عن علي بن أبي. طالب 
كرم الله وجهه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه 
قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهريه وهو وجه لبعيضن. أصحاب 
الشافعي رضران الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة 
والمزني صاحب الشافعي رحمهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويجبس 
حتى يصلي. احتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس 
على كلمة النوحيد واحتج من فال لا يقتل محمديث. «لا يمل دم اسرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ وليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور على أنه لا 
يكفر بقوله تعالل: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» وبقوله #: «من قال لا إله إلا الله دخمل الجنة. من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يلقى الله تعال عبد بهما غير شاك 
فيحجب عن الجنةه. حرم الله على النار من قال: لا إله إلا اللّه وغير 
ذلك واحتجوا على قتله بقوله تعالى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم» وقرله #: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنا فعلرا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالحم». وتأولوا قوله 8#: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاةة 
على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل؛ أو أنه حمول 
على المستحلء أو على أنه قد يؤول به إلى الكفرء أو أن فعله فمل الكفارء 
واللّه أعلم. 

*-(81) حدٿتا آبو بكر ابن ابي شي بو كريب 
قالا: حَدئنا أبو 


مُعَاويَة عَن الْأَعْمَشء عن أبي صَالِح. 


عَنْ ابي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله 4:«إذا قرا ابن ادم 
لكين فَسَجَدَء اعتَرّل. الشبطّان يبكجي:ء يُقول: يا وَيْلَهُ7) 
(وَفِي روان ډه ابي كريب: يا وَيلِي)0”” أُمِرَ ار بن آَم بالسجودٍ 
فَجَدَ فة و الج وأمِرت بالسجودٍ فأبيت فلي النارٌ». 

)١(‏ وأما قوله #: «إذا قرأ ابن آدم السجدة؛ فمعناه آية السجدة. 

(۲) وقوله: «يا ويلهه هو من آداب الكلام؛ وهو أنه إذا عرض في 
الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم 
صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صررة إضافة السوء إلى نفسه. 

(5) وقوله في الرواية الأخرى: «يا ويلي؟ يجوز فيه فح اللام 


وكسرها. 
#اوحز ) خد عبر 
الأعَمَش بهذا الإمسناد مل 
م 4 قال: «فعَصيت فلي الثارُ». 
شی ابن بی التميصي: ونان 
ابن أبي شيبة شيب كِلاهُمًا عن جرير. 


هير أبن حر حا وَكيع» حَد حدما 


+“ -(89) حا 


قال یخیی: ا جَرير» عن الأعَمَّش» عن أبي iE,‏ 
قال: 


سيعت ججابرا يَقَول: : سيعت ۽ النبى @ يد 
الرَجُلٍ وبين الشرلك والكفر”"" تَر الصّلاةه. 

)١(‏ وفيه أبو سفيان عن جابر وقد تقدم أن اسمه طلحة بن نافع. 

(؟) وقوله 8#: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» هكنا 
هو في جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو. وني حرج 
أبي عوانة الإسفرايني وأبي نعيم نعيم الأصبهاني أو الكفر بأو ولكل واحد 
منهما وجه ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره 
كونه ل يثرك الصلاة: فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك خائل بل ادل 
فيه ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تصالء 
وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع 
اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك والله 
اعلم. 

وقد احتجح أصحاب أبي حيفة رحيه الله وإياهم بقوله «أصر ابن آدم 
بالسجودة على أن سجود التلاوة واجب: ومذهب مالك والشسافعي 
والكبيرين أنه سنةء وأجابوا عن هذا باجويةء أحدها: أن تسمية هنا 2 
إنغا هو من كلام إبليس فلا حجة فيهاء فإن قالوا: حكاها اللي هة و 
ينكرهاء قلنا: a, a"‏ اذ Ry‏ 
وهي باطلة. والوجه الثاني: أن المراد أمر ندب لا إيجماب. الشالث: المراد 
المشاركة في السجود لا في الوجوب. والله أعلم. 


(٠4‏ ) حَدَثَنَا أبو عْسّانَ”" الْمِسْمَعِي» حَدَثَنَا الفمُحاهُ 


يُقول:1[ل بي 


ابن محلب عن ابن جرج قال: أخبرني ابو الزببر ٣‏ 

اله سمح جابِرَ ابن َب الله يَقول: سسَمِعْتُ رسول الله 
الرجل وبين الشرلٍ والكفر ترك الصّلاة». 

)١(‏ ففيه أبو غسان وقد تقدم أنه يصرف ولا يصرف واسمه مالك 
بن عبد الواحد. 

(۲) وفيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس تقدم ايضاًء والله 


أعلم. 


اع ها ص 


يقول: بين 





#- باب بیان کون الان بالل تَعَالَى أفْضَلَ 
الأغْمًال“ 


)1 أما معاني الأحاديث وفقهها فقد يستشكل الجمع بينها مع ما 
جاء في معناها من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل 
الان بالله ثم الجهاد ثم الحج. وفي حديث أبي ذر: الإيمان والجهاد. وفي 
حديث ابن مسعود: الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وتقدم في حديث 
عبدالله بن عمرو: أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرق؛ وني حديث أبي موسى وعبد الله بن 
عمرو: (أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويدهة 
وصح في خديث عثمان: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وأمثال هذا في 
الصحيح كثيرة. واختلف العلماء في الجمع بينهاء فذكر الإمام الجليل أبو 
عبد الله الحليمي الشافعي عدن شسيخه الإمام العلامة المنقن أبي بكر 
القغال الشاشي الكبير وهو غير القفال الصغير المروزي المذكور في كتنب 
متأخري أصحابنا الخراسانيين. قال الحليمي: وكان القفال أعلم من لقيته 
من علماء عصره أنه جمع بيئها بوجهين» أحدهما: أن ذلك اختلاف 
جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص فإنه قد يقال: 
خير الأشياء كذاء ولا يراد به خير جميع الأشياء من جيم الوجره؛ وفي 
جميع الأحوال والأشخاص. بل في حال دون حال أو نحو ذلبك. 
واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله #8 فال: «حجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة؛ وغزوة لمن حج 
أفضل من أربعين حجة٠.‏ الوجه الشاني: أنه يجوز أن يكون المراد من 
أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذا فحذفت 
من وهي مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس وافضلهم» ويراد أنه من 
أعقلهم وافضلهم. ومن ذلك قول رسول الله 48: لاخيركم خيركم 
لأهلهة ومعلوم أنه لا يصير بذلك خر الناس مطلقاء ومن ذلك قوهم: 
أزهد الئاس في العام جيرائه؛ وقد يوجد في غيرهم .من هو أزهد منهسم 
فيه هذا كلام القفال رحمه الله» وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان 
أفضلها مطلقاء والباقيات متساوية في كونها من أففل الأعمال 
والأحوال» ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص. فإن قيل: فقد جاء في بعض هذه 
الروايات أفضلها كذا ثم كذا جرف ثم وهي مرضوعة للترتيب. 
فالجواب: أن ثم هنا للترتيب في الذكر كما فال تصاى: #وما ادراك ما 
العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يثيما ذا مقربة أو مسكينا ذا 
متربة ثم كان من الذين آمنوا) ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في 
الفعل وكما قال تعالى: #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا 
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلراء إلى فوله: ثم آتينا مرسى 
الكتاب » وقوله تعالى: #ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلا للملائكة 
اسجدوا لآدم» ونظائر ذلك كثيرة؛ وأنشدوا فيه: 

قل لمن ساد ئم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وذكر القاضي عياض ف الجمع بيتهيما وححهسين؛ أحدهما: تسو الأول 


الأحوال. فأعلم كل قوم با بهم حاجة إليه أو ا لم يكملوه بعد من دغائم 
الإسلام ولا بلغهم علمه. والثاني: أنه قدم الجهاد على الحج لأنه كان أول 
الإسلام ومحاربة أعدائه والحد في إظهاره. وذكر صاحب التحرير هذا الوجه 
الائ ووجتهاً آخخر أن ثم. لا تقتضي ترقيبء وعاذا قول ثلا عند عل العربية 
والأصول, ثم قال صاحب التحرير: والصحيح أنه حمول على الجهاد في 
وقت الزحف الملجىء والنفير العام؛ فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع: 
وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج لا في الجهاد من 
المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعين متضيق في هذا الخال جخلاف ا لجح 
والله أعلم. 

-(۸۳) وَحَدَننا منطو رُ ان أبي مراي ا 


۴ ع‎ ji «e 


حَدَني مُحَمّدُ ان جَعقر ابن زيا أخبرنا ٳبراهيم يعي 
ن مَعْلِ) عن ابن شهابي" عَنْ سيد ابن المُسَيّب“. 

عَنْ أبي هُريرَة قال: سيل رسول الله 8#: آي الأعْمّال 
أفضّل”؟ قال: «إِجَانْ باللّه». قال: ثم مَاذَا؟ قال: «ِالْجهَادُ في 
شيل اللّه». قال: مًاذا؟ قال: «حج رو 

دلي روَايية محمد ابن جف اقساك: وان بالل 
دعاق 5 5 1 1 
ورسولها. 8 


وحَدََْيه محمد ابن راقع وَعَبد ابن حمَيدٍ عن عَبِدٍ 
الرّزاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الڑهري» بهذا الإمنناد مِثْلَهُ. راغرجه 


.])١١ا١١ر‎ ۲١ البخاري‎ 


017 وأما منصور بن آبي مزاحم فبالزاي والساف وجميع ماي 
متوسورر هذا بشير بفئح الباء. 

32 وأما ابن شهاب فتقدم مرات وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله 
بن عبد الله بن شهاب. 

(*) وأما ابن اليب فتقدم أيضا مرات أنه بفتح الياء على المشهور 
وقيل بكسرها. 

(4) فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الصحيح تقدم بيانه. 

(ه) أما الفاظ الأحاديث (فالحج المبرور) قال القاضي عياض رحمه 
الله: قال شمر هو الذي لا يخالطه .شيء من المأئم. ومنه برت يمينه إذا سلم 
من الحنث. وبربيعه إذا سلم من الخداع. وقيل: المبرور المتقبل. وفال 
الحربي: بر حجك بضم الباء؛ وبر الله حجك بفتحها إذا رجع مبرورا 
مأجوراً. وني الحديث: «بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام؛ فعلى هذا 
يكون من البر الذي هو فعل الجميلء ومنه بر الوالدين والمؤمئين. قال: 
ويجوز أن يكون المنرور الصادق الخالص لله تعالى؛ هذا كلام القاضي. 





على القبول» وجوابه أنه قد قيل: من علامات القبول أن يزداد بعاده خبيرا. 


)١(‏ وأما قوله هة وقد سثل: «أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله 
ورسوله' ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإان» والمراد به واا أعلم 
الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام وهو التصديق بقابه والنطق 
بالشهادتين» فالتصديق عمل القلب ‏ والنطى عمل اللسان» 37 يدخل في 
الإيمان ههنا الأعمال بسائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد 
وغيرها لكونه جعل قسما للجهاد والحج. ولقوله #8: «إها 


ن بالله ورسولهة 


ولا يقال.هذا في الأعمال. ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيماناً 


فقد قدمنا دلائله» والله أعلم. 


5-(84) حَدَنْنِي أبو ريع الرهراني 


اين رید دا هشام ابن عُرْوَة(ح). 


له لل 5 ا ل ا 


وحدثنا خلف ابن هِشَام(وَاللفظ لَه)» حَذثنا حَمَادُ أبن 
زيل عن هيشام أبن عُرْوَّة» عَنْ بيو عن أيه مُرَاوح"" الليئي. 

عَنْ أ بی در قال: قلست: يَارَسُولَ الله أي الاعْمّال 
أفضّ؟ قال :ليان بالل 5 َالْجِهَادُ في سّبیل». قال: قلت: 
أئ الرُقَاسِو أفضًا”؟ كالمو افوا جذ انوا © وَأكتْرُهَا 
تمَنأ».”* قال: قلت: فان و أفعَل؟ قال:وتعِينُ انعا" أو 
صم لاخحرق». قال قلت: يا رَسُولَ الله! ارايت إن ضَعْفت 
بَعْضٍ الْحَمَل؟ فال :تكفا سرا عن الاس فَإِنْهَا دة 
UE: E٣ a‏ [أخر جه البخاري اا ْ 


عن بعد 


)١(‏ وأما.أبو الربيع الزهراني فتقدم آيضاً أن اسمه سليمان بن داود. 


05١‏ وأما أبو مراوح فبضم اليم وبالراء والحاء المهملة والواو 
واسمه كته قال: إلا أن مسلم بن الحجاج ذكره ف الطبقات فقال: اسمه 
سعد وذكره في الكنى ول يذكر أسمهة؛ ويقال في نسبه الغفاري ويقال 
الليئي؛ قال أبو علي الغساني: هو الغفاري ثم الليثي. 

(") وأبو ذر اختلف في اسمه فالأشهر جندب بضم الدال وفتحها 
ابن جنادة بضم الحيم. وقيل اسمه برير بضم الباء الموحدة وبراءين 

)٤(‏ وأما قوله 8: «أنفسها عند أهلها؛ فمعناه أرفعها وأجودها. قال 
لأخرق؛ الأخرق هو الذي ليس بصانع» يقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء 
من لا صنعة لهء فإن كان صانعا حاذقا قيل رجل صنع بفتح .النون. وامرأة 
صناع بفتح الصاد. 

() وأما قوله 55 في الرقاب: «أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها 
ثمنا» فالراد به والله أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة أما إذا كان مغه 


ألف درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة 
فالرقبتان أفضل. وهذا يخلاف الأضحية فإن التضحية بشاة سمينة أفضل 
من التضحية بشاتين دونها في السمن. قال البغري من أصحابنا رمه الله 
في التهذيب بعد أن ذكر هاتين المسألتين كما ذكرت: قال الشافعي غج في 
الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلي من استكثار العدد 
مع استقلال القيمة» وفي العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إل 
من استكثار القيمة مع استقلال العددء لأن المقصود من الأضحية اللحم 
ولحم السمين أوفر وأطيب. والمقصود من العتى تكميل حال الشخص 
وتخليصة من ذل الرقء فتخليص جاعة أفضل من تخليص واحد: والله 
أعلم. 

(5) وأما قوله (صانعاً)» وفي الرواية الأخرى الصانع. فروي بالصاد 
المهملة فيهما وبالنون من الصنعة؛ وروي بالضاد المعجمة وبهمزة بدل للنون 
تكتب ياء من الضياع» والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة والأكثر 
في الرواية بالمعجمة. قال القاضي عياض رحمه الله: روايتنا في هذا من 
طريق هشام أولاً بالمعجمة فتعين ضائعاء وكذلك في الرواية الأخرى فتعين 
الضائع من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هشام والزهري إلا من رواية 
أبي الفتح الشاشي عن عبد الغافر الفارسي؛ فإن شيخنا أبا بجر حدثنا عنه 
فيهما بالمهملة وهو صواب الكلام للمقابلته بالأخرق» وإن كان المعنى من 
جهة معونة الضائع أيضاً صحيحأء لكن صحت الرواية عن هشام هنا 
بالصاد المهملة؛ وكذلك رويناه في صحيح البخاري. قال ابن الملينى: 
الزهري يقول الصانع بالمهملة» ويرون أن هشاماً صحف في قوله ضائعا 
بالمعجمة. وقال الدارقطني عن معمر: كان الزهري يقرل صحف هثامء 
قال الدارقطنى وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف 
والصواب ما قاله الزهري» هذا كلام القاضي. وقال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح: قوله في رواية هشام تعين صانعا هو بالمهملة والنون في اصل 
الحافظ ابي عامر العبدري وأبي القاسم بن عساكرء قال: وهنا هو 
الصحيح في نفس الأمرء ولكنه ليس رواية هشام بن عروة إنمارواته 
بالنجمة: وكذا جاه عقينا من غير هاا الرجه :في كتاب:مسلم في:رؤاية 
هشام. وما الرواية الأخرى عن الزهري فتعين الصانع فهي بالمهملة وهي 
محفوظة عن الزهري كذلك. وكان ينسب هشاما إلى التصحيف. قال 
الشيخ: وذكر القاضي عياض أنه بالمعجمة في رواية الزهري لرواة كتاب 
مسلم إلا رواية أبي الفتح السمرقنديء. قال الشيخ: وليس الأمر على ما 
حكاه في رواية أصولنا لكتاب مسلم فكلها مقيدة في رواية الزهري بالمهملة؛ 
والله أعلم. 


١ 5‏ -ز( ( دا سيعسك ابن دافم 


عع تل داق 


وغمدل ا حمييل قال 


س ¥ چ للد 


ك ا وَقَالَ أبن 8 مشا زَاق» عا 
عن الأغري» عن قن بيب 


: عن انى 5 بنخوو. 
غير أنه قال: ف فتعِينَ الصانِع أو تصنم لأخرق». 
)١(‏ وأما قوله: أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولي عروة بن 
الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر ففيه لطيفة من 





-١‏ كتاب الإيمان *7- باب بيان كوان الإيمان بالله تعَالَى أفْضْل الأَعْمّال 


لطائف الإسناد وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعمض 
وهو: الزهري وحبيب وعروة وأبو مراوح» فأما الزهري وعروة وأبو مراوح 
فتابعيون معروفون؛ وأما حبيب مولى عروة فقد روى عن أسماء بنت أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهماء قال محمد بن سعد: مات حبيب مولى عروة 
أدركها وأدرك غيرها من الصحابة فيكون تابعياء واللّه أعلم. 

)86(-١ 1‏ حَدَثنا ابو بكر ابِنُ أبي شَببة» خذتنا علي 
6" عن الوليد ابن رار عَنْ سعد 
ابن ياس أبي عَمْرٍ و اشيا“ 

عَنْ عَبْدٍ الله ابن مَسْعُودٍء قال: سات رسول الله هھ أي 
الْعَمّل أفَضَلْ؟ قال:«الصّلاة لِرَقْتَِمَاه. قال قلت: تة أيْ؟ 
قال؛«بر الوَاِد لذن " قال قلت: ثم أي؟ قال:«الْجِهَادُ فِي 
سبيل الله». قَمَا ركت استزیده إلا إرعَاء عَليْهِ. 


)١(‏ واما الشيباني الراوي عن الوليد بن العيزار فهو 
سليمان بن فيروز الكوثي. 


الألف والراء بعدها 


(؟) وأما (بر الوالدين) فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما 
وفعل مايسرهماء ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهماء كما جاء في 
الصحيح: #إن من أبر الير أن يصل الرجل أهل.ود أيبه»؛ وضد الير 
العقرق. وسيأتي إن شاء الله تعالى قربا تفسسيرة. . اناك أهل اللغة:* يقال 
بررت والدي بكسر الراء ابره بضمها مع فتح الباء براه وأنا بر به بفتح الباء 
وبار» وجمع البر الأبرار» وجمع البار البرزة. قوله: فما تركت أستزيده إلا 
إرعاء عليه كنا هو في الأصول تركت أستزيده من غير لفظ أن بينهما 
وهو صحيح وهي مرأدة. وقوله: إرعاء هو بكسر الهمزة وإسكان الراء 
وبالعين المهملة ممدود ومعناه إبقاء عليه ورفقاً به. واللّه أعلم. 


»م سر ير © 


ابن مسهر عن السيباني؛ 


6( ) دنا محمد ابن أبي مج الى ع 
قن الغ الى الق 


CC 


روان قاري خد دنا ا أبو يفو 

عن عد َب الله ين وي قال قألت: يا تبي الله آي 
الأعَمَال اقرب إلى الْجَنْةِ؟ قال: «الصلاة عَلَى مَوَاقِييَهَاه. قلت: 
راا ما ني “ اللّه؟ قال: ابر الوَالِدَ ين». قلتْ: وَمَاذَا يا بي 
الله؟ قال: «الجهّادٌ فِي سَبيل الله». 

)1( وأما أبو يعفور فبالعين المهملة والفاء والراء واسمه عبد الرحمن 
بن عبيد بن نسطاس بكسر النون وبالسين المهملة المكررة اللعلى بالمثلثة 
مصروف» وأبو يعفور هذا هو الأصغرء وقد ذكره مسلم أيضا في باب 
التطبيع في الركوع» وهم أبو يعفور الأكبر العبدي الكوني التابعي واسمه 


واقل. وفيل وودان» وقد ذكره ملم أيضاً فق باب صلاة الوتر وقال: أسمه 
واقد ولقبه وقدان» وهم أيضا أبو يعفور ثالث اسمه عبد الكريم بن يعفور 
الجعفي البصري يروي عنه قتيبة ويحيى بن يحيى وغيرهماء وآباء يعفور 
هؤلاء الثلاية ثقات, 


8( ) وحَدئنا عبَيْدُ الله ابر مه مُعَاذٍ العَنْبَرِي» حَدثنا 
أبي» دنا شُعبةء عَن الولِيد ابن العَيْدَا أنه سّمِعَ آبا عمرو 


الشْبَاتي قال: 


a 


نی صَاحِب هله و الذار(واشار إلى دار عمد اللّه) قال: 
شات سول الله ه: 4 لأعمَال ف إلى الله؟ 
قال : «الصّلاة على وَقَتَهًاه. قلت قلت E 3ı‏ قال: اشح بسر 
الوَالِدَينِ». َلْتُ: ٿم أي؟ قال: 7 | الجهَاهٌ قي سبيل اللّهن. 
قال: حَدَئْنِي بهن» ولو ست ؤْنَة ای.٩‏ [أخر جه البخاري ٥۲۷‏ 
YTYATg‏ و۷۰ و7”4ه8لا]. 

)١(‏ وني هنا الحديث الحث على الحافظة على الصلاة في وقتهاء 
ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكونه احتياطا لما ومبادرة إلى 
تحصيلها في وقتهاء وفيه حسن المراجعة في السؤال. وقبه صر المع تى والمعلم 
على من يقتيه يفتيه أو يعلمه واحتمال كثرة مسائله وتقريراته؛ وفيه رفق التعلم 
بالمعلم ومراعاة مصالحه والشفقة عليه لقوله: فما تركت أستزيده إلا إرعاء 
عليه؛ وفيه جواز استعمال لو لقوله: ولو استزدته لزادني» وفيه جوار إخجار 
الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع لقوله: لو استزدته لزادني, والله 
أعلم. 

43 2ع کا خاد ابن أبي شبنة 5 اسای ابن 
نَرَاهِيم کیا فخ طربية قال فعاو جا یر کو 
الأَعْمَشء عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عَمرو ابن شُرَحْبِيلَء قال: 

قال عَيْدُ اللّه: قال رَجُلُ: يا رَسُولَ الله! أي الذنب أكيْرٌ 
عند اللّه؟ قال:«أنْ تَدْعْرَ لله ندا وَهُوَ خَلَقَكَ». قال: ثم آي؟ 
قال: «أن تقل وَلَدَكَ مَحَافَةَ أن يَطْعَمَ مَعَكَه.”'' قال: ثم.أيْ؟ 
قال:«أن تَر اتی e‏ ا ان الله كز تق 
نَصْدِيقَهًا: وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعّ الله إِلّها آخرّ ولا يُقتلون 
النفس اليَى حرم الله إلا بالحق ولا ينون وَمَن يُفِعَل ذلِك 


ء لى ااا [الفرقان: 1۸]. [أخرجه البخاري 5851١‏ و؟7هلا). 


)١(‏ وقوله ##: (مخافة أن يطعم معك) هو بفتح الياء أي يأكل وهو 
معنى قوله تعالى: #ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) أي فقر. 

(۲) وقوله هة «أن تزاني حليلة جاركة هي بالحاء المهملة وهي 
زوجته سميت بذلك لكونها تحل له» وقيل: لكونها حل معه. ومعنى تزاني 
أي تزني بها برضاهاء وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة 
قلبها إلى الزاني وذلك اقحشء وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم 





-١‏ كتاب الإيَان ۴۸- باب بیان الْكبَائر وأكبرة 


جرماء لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن جريمه؛ ويأمن بوائقه 
ويطمئن إليه. وقد أمر بإكرامه والإحسان إلبهء فإذا قابل هنا كله بالزنا 
بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في 
غاية من القبح. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق» معناه أي لا تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل إلا 

(”) وقوله تعالى: يلق أثاما» قبل معناه جزاء إثمه» وهو قول 
الخليل وسيبويه وأبي عمرو الشيباني والفراء والزجاج وأبي علي الفارسي 
وقيل: معناه عقوية قاله يونس وأبو عبيدة. وقيل معناه جزاء قاله ابن عباس 
والسدي. وفاله أكثر المفسرين أو كثيرون منهم: هو واد في جهنم عافانا الله 
الكريم وأحبابنا منها. 


۸- باب بيان الْكَائِر بر وَأكبر س 

)001 يونا غاني الأحاديث وققها فقد تدمنا في الاب الذي قبل هذا 
كيفية ترتيب الكبائرء قال العلماء رحمهم الله: ولا انخصار للكبائر في عدد 
كور , وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر 
أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين؛ ويروى إلى سبعمائة أقرب. وأما قوله 
#: «الكبائر سبع» فالمراد به من الكبائر سبع» فإن هذه الصيغة وإن كانت 
للعموم فهي مخصرصة بلا شك» وإغا وقع الاقتصار على هذه المسبع. وني 
الرواية الأخرى ثلاث وني الأخرى أربع لكونها مسن أفحش الكبائر مع 
كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية؛ ولم يذكر في بعضها ما ذكر 
في الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعضء وقد جاء بعد هذا 
من الكبائر شتم الرجل والديه» وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول 
أنهما من كيار وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الفموس 
واستحلال بيت الله الحرام. 

وقد اخثلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة. فجاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: «كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة؟ ويهنا 
قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول 
والفقه وغيره. وحكى القاضي عياض رحمه الله هنا المذهب عن الحققين» 
واحتج القائلون بهذا بأن كل تخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة» 
وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي 
إلى ضغائر وكبائر» وهو مروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد 
تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفهاء 
قال الإمام أبو حامد الغزائي في كتابه البيط في المذهب: إنكار الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه؛ وقد فهما من مدارك الشرع؛ وهذا الذي 
قاله أبو حامد قد قاله غيره بمعناه: ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدا 
بالنسبة إلى جلال الله تعالى» ولكن بعضها اعظم من بعض. وتنقسم باعتبار 
ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة 
أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة؛ أو غير ذلك 
عا جاءت به الأحاديث الصحيحة + وال ما لا يكفره ذلك كما ثبت في 
الصحيح ما لم يغش كبيرة»؛ فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر 
وما لا تكفره كبائر» ولا شك في حسن هناء ولا خرجها هنا عن كرنها 


قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها 


اقل قبحأ ولكونها متيسرة التكفيرء والله أعلم. 
وا بت ام اناج اجان ور 2 فقد اختلفوا في ضبطها 
اختلافا كديرا منتشراً جداء فزوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 


الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» ونحو 
هنا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حل 
في الدنيا. 

وقال أبو حامد الغزالي في البسيط: والضابط الشامل المعنوي في ضبط 
الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها مسن غير استشعار خوف وحنار 
ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليه اعتياداء فماأشعر بهذا 
الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان 
وفترة مراقبة التفرى. ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنخيص التلذذ با معصية؛ 
فهذا لا يمنع العدالة ولیس هو بكبيرة. 


وقال الشسيخ الإمام أبو سور ون احاح رة اله قارب 
الكبيرة؟ كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرء 
روصف بكونه عظيما على الإطلاق» قال: هذا حد الكبيرة ثم لها أمارات: 
منها إيجاب الحد؛ ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار» ونحوها في الكتاب أو 
الس ومجا ومنت تاها يمى تفاع وها اللع د كلق الله سيعت 
وتعالى من غير منار الأرض. 

وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه 
«القواعدة: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة مفسنة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنتصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر 
فهي من الصغائر. وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهسى من 
الكبائر. فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله كن أو اسستهان بالرسل 
أو كذب واحدا منهم؛ أو ضمخ الكعبة بالعنرة؛ أو ألقى المصحف في 
القاذورات» فهي من أكبر لجان يم فارج حع بانه كبيرة؛ وكذلك لو 
أمسك امرأة محصنة لمن يزني بهاء أو أمسك مسلما لمن يقتله. فلا شك أن 
مفدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر» وكذلك 
لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستاصلون بدلالنه 
ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم؛ فإن نسبته إلى هذه المفاسد 
أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه ممن الكبائر» وكذلك لو 
كذب على إنسان كنبا يعلم أنه يقتل بسببه. أما إذا كذب عليه كنبا يؤخذ 
منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائرء قال: وقد نص الشرع على أن 
شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر» فإن وقعا في مال خخطير فهذا 
شمر وان وفعاي مال محقير قیجوز أن عيملا من اكير فطامً ضبن ها 
المفاسد. كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة 
ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة» فإن 
شاهد الزور متسبب والحاكم مباشرء فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى؛ 
قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد 
أو لعن. فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو 
الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة» ثم قال: والأولى أن تضبط 
الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر اللصوص 


-١‏ كتاب الإيّان م8- باب بیان الْكَائر وأكبرة 





عليهاء والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام رحمه 
الله. 
قال الإمام أبو امسن الواحدي المفسر وغيرة: اصح أن عخيل 
الكبيرة غير معروف» بل ورد الشرع بوصف أنواع من المغاصي بأنها كبائر؛ 
وأنواع بآنها صغائر» وآنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائر» 
مايا ی يروي د ووی رييب 
إجابة الدعاء من الليل. واسم الله كوم ونمحر ذلك مما أخفي. والله 
أعلم. قال العلماء ء رهم الله: والإصرار على الصغرة يجعلها كبرة. 
وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم: ١لا‏ كبيرة مع 
استغفار ولا صغيرة مع إصرار؛ معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفارء 
والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في 
عد الأسال: عر أف کر هته الف رار مسو کل الاه دة 
إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة 
الأنواع بحيث يشعر مجموعها با يشعر به أصغر الكبائر. وقال الشيخ أبو 
على المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه 
الوصف تصيروزئه كبيرا غظيماء وليمن لزمان ذلك وعنادده خضر والله 
أعلم. هذا مختصر ما يتعلق بضبط الكبيرة. 
۴۳-(۸۷) حدثيي عَمْرُو ابن مُحَمْدٍ أبن بكر ابن 
عمد الحاو 1212 ت جع ف ج ج تعد 
لاي ڪا عد الرحمن أبن أبي بک عن ) بی 
قال:. كنا عِنْدَ رسول الله 8 قان : برألا اكم بابر الْكبائر؟ 
اا 9 الإشرَاك بالله» وَعُقَوقُ الوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةَ اله ور»(او 
ول الردي ' 0 . وكان رسول الله 2 مكنا فَجَلْسَ فسا رال 
يُكَرَرُهًا حَتى قلنا قلا: لت E a‏ [أخرجه البخاري 66 "؟ دالاةقة 


2 


Ey YY,‏ ر14 


)١(‏ وقوله في أول الباب عن سعيد الجريري هو بضم الجيم منسوب 
إلى جرير مصغر وهو جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الباء بطن من بكر 
بن وائل» وهو سعيد بن إياس أبو مسعود البصري. 

(۲) أما أبو بكرة قاسمه نفيع بن الحرث وقد تقدم. 

(۳) وأما فوله: قال: (الا انبتكم بأكبر الكبائر ثلاثا) فمعناه قال هذا 
الكلام ثلاث مرات,. وأما عقوق الوالدين فهو ماخحوذ من العق وهو القطم؛ 
وذكر الأزهري أنه يقال عق والده يعقه بضم العين عقأ وعقوقا إذا قطعه 
ولم يصل رحمه. وجمع العاق عققة بفتح الحروف كلهاء وعقق بضم العين 
والقاف. وقال صاحب المحكم: رجل عقق وغقق وعق وعاق بمعنى واحبد. 
وهو الذي شى عصا الطاعة لوالده؛ هذا قول أهل اللغة. وأما حقيقة 
العقوق الحرم شرعا فقل من ضبطه. وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن 
عبد السلام رحمه الله: لم أقف في غقوق الواللين وفيما يختصان به من 
الحقوق على ضابط أعتمده. فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما ييبامران به 


وبنهيان عنه باتفاق العلماء» وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشل 
عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على 
ذلك وقد الحق بذلاك كل سغر يخافان فيه على نفسه أو عضو من 
أعضائه. هذا كلام الشيخ أبي محمد. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
رحمه الله في فتاويه: العقرق الخحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو موه تأذيا 
ليس بالمين مع كونه ليس من الأفعسال الواجبةء قال: وربما قل طاعة 
الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية. ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» 
وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات؛ قال: وليس قول من 
ا ا تجوز له السفر في طللب العلم وفي التجارة بغير إذنهما 
الفا لما ذكرته. فإن هذا كلام مطلق» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق؛ 
والله أعلم. 

)٤(‏ وأما الزور فقال الثعلبى المفسر وأبو إسحاق وغيره: أصله نحسين 
الشىء ووصفه جلاف صفته» حثى يخيل إل من سمعه أو رآه أنه بخلاف 
مااهوية» فهو ويه الباطل بأ يرهم أنه ن 

() وأما قوله: (فكان متكا فجلس فا َال يكررها حتى افلنا: ينه 
سكت).: فجلوسه هة لاهتمامه بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم 
قبحه. وأما قوهم: ليته سكت» فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله هه 
وكراهة لا 


يز عجه ويغفسه. 


4 -۸۸) ودی يحى أبن حَبيب و الحارئِي» حَدشأ 


الست الل 


توھ قد لحر حتت تند الله 1 
* آي بكر" . 

2 انس عَن الني ف في الكبائر قال:«الشرْكُ بالله 
ررق الزاتينء وز اس ررك الزوره. إافرجه هري 
lis oY jy 1er‏ 

)١(‏ وقوله: حدثنا خالد وهو ابن الحرث قد قدمنا بيان فائدة قوله 


وهو ابن الحرث ولم يقل خالد بن الحرث وهو أنه إنما سمع في الرواية 
خالد ولخالد مشاركرن فأراد تزه ولا يجرز له أن يقول: حدثنا خبالد سن 


الحرث لأنه يضير كاذبا على المروي عنه فإنه ل يقل إلا خائد فعدك إل 
لفظة وهو ابن الحرث لتحصل الفائدة بالتمبيز والسلامة من الكذب. 


(۲) وقوله: عبيد الله بن أبي بكر هو أبو بكر بن أنس بن مالك 


فعبيل الله يروي عن جده. 


لز ب کا 


4<( ) وحدئنا محمد ابن الرليسد ابن الک 
دا مُحَمُدُ ابن جَحْفْرء حَدْننا شُعْبّة قال: حَدَئَنِي عبد الله 
ِن أبي بر قال: 

سقط اتس ال مالك فال ذكر ورشول الل 28 
الْكَبائِرَااوْ سيل عن الكبائِر) فَقَالَ: «الشرْكُ باللهء وَل النفس. 
وَعُقَوقٌ ال :ال تكسم باكر الكبائر؟». 
قال: «قولٌ الزور )98 قال شَهَادَة الو ر ٠ O‏ 





-١‏ كتاب الإتمان ۳۹- باب تخريم الْكبْر وتان 


قال شعبة: وَأكبرٌ طني" أنة شَهَادة الزور. 
)١(‏ وأما قوله ##: (ألا أنببكم بأكبر الكبائر قول الزور أو شهادة 


الزرر) فليس على ظاهره التبادر إلى الإفهام منه وذلك لأن الشرك أكبر منه 
بلا شك» وكذا القتل فلا بد من تأويله» وفي تأويله ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه 
حمول على الكفرء فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. والثاني: أنه حمول 
على المسشحيل فيصير بذلك كافراً. والثالث: أن المراد من أكبر الكبائر كما 
قدمناه في نظائره. وهذا الثالث هو الظاهر أو المواب. فأما حمله على 
الكفر فضعيف» لأن هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق. 
وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم» ولا يتشكك أحد 
من أهل القبلة في ذلك فحمله عليه يخرجه عن الفائدةء ثم الظاهر الذي 
يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور 
بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحن عظيم أو حقير» وقد يحتمل على بعد أن 
يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أكل 
تمرة من مال اليتيم» والله أعلم. 

(۲) وقوله: أكبر ظني هو بالباء الموحدة. 

)۸۹(-٥‏ حَدَئْيِى ھاروك أبن مَعِيدٍ ن الأيلي؛ حَدَئنا ابن 
وَهْبِره قال: حَذَئنِي i‏ ابن بلال» عَنْ ثور ابن ريڍ عَنْ 
ابي العَيع.“. 00 0 


عَنْ أبي عُرَيْرَة أنْ رسول الله ه4 قال :جتنيو | السبع 
الوب بقات».”'' قِيل: يا يا رسوا ل الله! وَمَا هُّث؟ قال ال: دالت" 
باللہ ان وک النفسس الي حر رُم اللّه إلا بِالْحَق 
َكل مال اليتيم وَأكلُ الرباء وَالتَوَلّي يوم 25 TE:‏ 
المُحْصِنَات الغافلات” المُؤمتات». راخرجه البخاري ۲۷۹۹ 
و۷14 وAY{.‏ 

5-(40) حدنا قتية ابر سيب حَدنا اللييث عن ابن 
الها عن سعد ابن إبراهيم» عن حميا ابن عبد الرْحمّن 

عَنْ عَبْدٍ الله ابن عَمْرِو ابن الْعَاصِء أن رسول الله وك 
قال: (امِنّ ¿ الکباثر x‏ شم الرجل التي ° قالوا: يا رَسُولَ اللّه! 
وَل يسيم الرّجُلُ وَالِدَيِْ؟ قال:«نعمء يُسُبْ آبا الرّجلء س 
باه سسب أمة سب أمة). [أخرجه البخاري 5107 8]. 

)١(‏ وأبو الغيث اسمه سالم. 

(۲) وأما الموبقات فهي المهلكات يقال: وبق الرجل بفتح الباء يبق 
بكسرهاء ووبق بضم الواو وكسر الباء يوبتق إذا هلك وأوبتق غيره أي 
أهلكه. 

(۳) وأما عده كك السحر من الكبائر فهر دليل لفيا الصحيسح 
المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه 
وتعليمة. وقال بعض أصحابنا: إن تعلمه ليس جرام» بل يجوز ليعرف وبرد 


على صاحبه وبميز عن الكرامة للأولياء؛ وهذا القائل يمكنه أن يحمل 
الحديث على فعل السحرء والله أعلم. 

)٤(‏ وأما عده ف التولي يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح لمذهب 
العلماء كافة في كونه كبيرة» إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه 
قال: ليس هو من الكبائرء قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهمل 
بدر خاصة؛ والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق» والله أعلم. 

(5) وأما احصنات الغافلات فبكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع؛ 
فرأ الكسائى بالكسر والباقون بالفتح» والمراد بالحمنات هنا العفائف. 
وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به» وقد ورد الإحصان في 
الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح والترويج والحرية؛. وقد 
بينت مواطنه وشرائطه وشواهده في كتاب تهذيب الأسماء واللغات» والله 
أعلم. 

(5) وأما فوله ة: «من الكبائر شتم الرجل والديه؛ إلى آخره؛ ففيه 
دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء؛ وإغا 
جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتاذى به الوالد تأذيا ليس بافين كما 
بيع العصير ممن يتخذ الخمرء والسلاح ممن يقطع الطريق ومحر ذلك والله 
أعلم. 
المنى وَابِنْ بشارء قرعا كز کد ف 2 
تجتن 


لآ اس 23-86 


وحَدَئْنِي محمد ابن حايّم دا یحیی ابر“ سعید ا 
قا کلاهمًاء عن سل ابن إبرَاهیم بهذا الإستاد مثلهُ. 


٩‏ - باب تخريم الكِبر وبيانه 


Je J6” ا‎ 


۷ 1-(81) وحَدثنا محمد بن المتنى ومحمد ابن بشار 
وَإِنْرَاهِيم ابن ینار نيعا عن د يَحى ابن حماد. 

قال أبن المثنى: حَدَيْنِي یحی ابن حَمادٍ ع شعبة) 
عن ايان" ابن تغلب عن فضَيل بل الفقيِمِيَ»”" عَنْ و إِنَرَاهِيمَ 

عَنْ عَبْدِ الله ابن مُسْعُووِ عَن ابي 145 ايديل ال 
ال من کان في َل نَل ذرْةَ مِنْ كبر». ف وجل" إن 
الرجل د is‏ 7 کا کا ا كه فد قال :إن الله 
5 “ي لم67 الكيد بطر الح وَغْمْط الناس” 5 

)١(‏ قد تقدم أن أبانا يجوز صرفه وترك صرفه» وأن الصرف أفصح. 

(۲) وتغلب بالغين المعجمة وكسر اللام. 


)۳( وأما الفقيمي لهسم الفاء وقح القانف. 





)٤(‏ فهذا الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوي؛ قاله القاضي عياض 
وأشار إليه أبو عمر بن عبد البر رحمهما الله. وقد جمع أبو القاسيم خلف 
بن عب الذك ہن کان انظ اق السمه انرالاً من جهات ققال: هو ابر 
ريحانة واسمه شمعون ذكره ابن الاعرابي. وقال علي بن المدينى في 
الطبقات: اسمه ربيعة بن عامر» وقيل: سواد بالتخفيف ا وک ار 
السكن» وقيل: معاذ بن جبل ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الخمول 
والتواضع؛ وق مالك بن مرارة الرهاري ذكره أبو عبيد في غريب 
الحديث» وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصي ذكره معمر في جامعه» 
وقيل: خريم بن فاتك. هذا ما ذكره ابن بشكوال. وقولهم: ابن مرارة 
الرهاوي هو مرارة بضم اليم وبراء مكررة وآخره هاء» والرهاوي هنا نسبة 
إلى قبيلة ذكره الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري بفتح الراء ولم يذكره أبن 
ماكولاء وذكر الجوهري في صحاحه أن الرهاوي نسبة إلى رها بضم الراء 
حي من مذحج. وأما شمعون فبالعين المهملة وبالمعجمة والشين معجصة 
فيهماء واللّه أعلم. 

(0) وقوله ##: «إن الله جميل يحب الجمال» اختلفوا في معناه فقيل؛ 
إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جيل» وله الأسماء الحسنى 
وصفات الجمال والكمال. وقيل: جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى 
مكرمع ومع 

وقال الإمام أبو القاسام القتشيري رحمه الله: معشاه جليل. وحكى 
الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعئى ذي النور والبهجة أي مالكهماء وقيل 
معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من العمل 
ويعين عليه؛ ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه؛ واعلم أن هذا الاسم ورد في 
هنا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد, وورد أيضاً في حديث 
الأسماء الحسنى وف إسناده مقال» والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى. 
ومن العلماء من مئعه» قال الإمام أبر المعالي إمام الحرمين رحمه الله تعالى: 
ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقتاه, وما منع الشرع 

من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا 
تحريم» فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع» ولو قضينا بتحليل أو 
تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع» قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق 
ورود ما يقطع به في الشرع؛ ولكن ما يقتضي العمل وإن لم يوجب العلم 
فإنه كاف إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العملء ولا يجوز التمسك 
بهن في تسمية الله تعالى ووصغه هذا كلام إمام الحرمين» ومحله من الإتقان 
والتحقيق بالعلم مطلقاء وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا. وأما 
قوله: لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع؛ فهذا 
مبني على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ فإن المذهب 
الصحيح عند الحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم 
ولا إباحة ولا غير ذلك لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع» 
وقال بعض أصحابنا: إنها على الإباحة» وقال بعضهم: على التحريم وقال 
بعضهم: على الوقف لا يعلم ما يقال فيهاء والمختار الأول والله أعلم. 
وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال 
والجلال والمدح با لم يرد به الشرع ولا منعه» فأجازه طائفة ومنعه آخرون» 
إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع 


على إطلاقه؛ فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا 


الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز مخير الواحد؛ ومئعيه آأخررن 
لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى» وطريق هذا 
القطع. قال القاضي: والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله 
تعالى: #ولله الأسماء الحسنى فادعره بها والله أعلم. 

(1) وقوله فدك: «رغمط الناس» هو بفتح الغين المعجمة وإسكان اليم 
وبالطاء المهملةء هكذا هو في نس صحيح مسلم رحمه الله. قال القاضي 
عياض رحمه الله: لم نرو هذا الحاايئ*عن جميع شيوخنا هنا. وفي البخاري: 
إلا بالطاء قال: وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه» وذكره أبو عيسى 
الترمذي وغيره غمص بالصاد وهما بمعنى واحد ومعناه احتقارهم يقال في 
الفعل منه غمطه بفتح الميسم يغمطه بكسرها وغمطه بكسر اليم يغمطه 
بفتخها. وأما: فبطر الحق6 فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتهيرا. وقوله : فمن 
كبرياء؟ هي غير مصروفة. ' 

4<( ) دنا منجاب أبن الْحَارثِ الت سويد 
ابن سَعِيك كِلاهُمًا عَنْ علي ابن نه قال جات این 


ابن مھ عن الأَعْمشء عن إبراهِيم» عن : عَلقَمَة. 


عن عب عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله فك رلا دحل النار 
احَد ف كه بان حع ةا نم “' ولا يَدْخل 
الْجَنةَ احَدَ في لبه مقا حَبَة 


خحردّل من ان" 
قل مِن كبرياء». 
)١(‏ وني هذا الإسناد الثاني لطيفتان من لطائف الإسنادء إحداهما: 
أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض وهم: الأعمش. وإبراهيم 
وعلقمة. والثانية: أنه إسناد كوي كله» فمنجاب وعبد الله بن مسعود ومن 
بينهما كوفيون إلا سويد بن سعيد رفيق منجاب فيغني عنه منجاب. 
بكسر الميم وإسكان النون وبالجيم وآخخره باء موحدة. 
(۳) ومسهر بضم اليم وكسر افاء. 
)٤(‏ وفوله ##: «مثقال حبةة هو على ما تقدم وتقرر من زيادة 
الإيمان ونقصه: 


(۲( ومئجاب ب 


(ه) وأما قوله #ه: دلا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيان» فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود. 


8 ( ) وحَدشا ثنا مُحَمُدُ ابن بار 23 انو اود 
دا شُعبَة عَنْ أبَانَ ابن تغلب ٠‏ عَنْ قُضَيْل عَنْ إنْرَاهِيم؛ عَنْ 
A‏ 


عَنْ عَبْدِ الل عَن الني 4# قال:«لا يذل الْجنة مَنْ كان 
في قلبه مِثقَالٌ ا 

)١(‏ وأما قوله ##: «لا يدخل الجئة من في قلبه مثقال ذرة منْ كبرة 
فقد اختلف في تاويله. فذكر الخطابي فيه وجهين» أحدهما: أن المراد التكبر 
عن الإيمان. فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه. والثاني: أنه لا 





يكرن في قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قال الله تعالى: #ونزغنا ما في 
صدورهم من غل( وهنان التأويلان فيهما بعد فإن هذا الحديث ورد في 
سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع 
الحق. فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب. 
بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجسة 
درن مجازاة إن جازاه» وفيل: هنا جزاؤه لو جازاه؛ وقد يتكرم بأنه لا 
يجازيه: بل لا بد أن يدخل كل الموحديين الجنة: إما أولاً وإما ثانباً بعد 
تيج بن اتساب اا انين دارا تعن اا یل لا يدخلها 
مع المثقين أول وهلة. 


ا اب غو لی ا و 


إن عبد الله ابن 


شق 6 


۰-(۹۲) حلا م 53 Lr‏ 


ا ابي وَوَکيم» عَن العش ء 


عَنْ عَيْدٍ الله"“٠اقال‏ وَكِيمٌ: قال رسو ل الله ف وقال 


ا تير" سیف رسول اله 88 r‏ :اصن مات يشرك 


باللّه ا دحل النارٌ». وَقَلْتُ أنا: ومن مات لا شرك بالله 
شيا دحل الْجنة 1 رأخرجه البخاري ۱۲۳۸ و۹۷٤٤‏ ر1۹۸۴]. 


)١(‏ أما الإسناد الأول فكله كوفيون محمد بن مير وعبد الله بن 
مسعود ومن بينهما. 

(۲) وأما قوله في رواية ابن مسعود #ه قال ##: «من مات يشرك 
بالله شيا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيثا دخل الجنة» 
هكذا وقع في أصولنا من صحيح مسلم» وكذا هو في صحيح البخاري؛ 
وكنا ذكره القاضي عياض رحمه الله في روايته لصحيح مسلم: ووجد في 
بعض الأصول المعتمدة من صحبح ملم عكس هذاء قال رسرل الله 6: 
«من مات لا بشرك بالله شيئا دخل الجنة» قلت أنا: ومن مات يشرك بالله 
شيئاً دخل النارة وهكنا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن 
صحيح مسلم رحمه الله. وهكذا رواه أبر عوانة في كتابه المخرج على 
صحيح ملم وقد صح اللفظان من كلام رسول الله 4 في حديث جابر 
المذكورء فآما اقتصار ابن مسعود ته على رفع إحدى اللفظتين وضمه 
الأخرى إليها من كلام نفسه» فقال القاضي عياض وغيره: سبه أنه لم 
يسمع من النيى 8# إلا إحداهماء وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب 
الله تعالى ووحيه أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النى هه وهنا الذي 
قاله هؤلاء فيه نقص من حيث أن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث 
ابن مسعود كما ذكرناه؛ فالجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين مسن 
البي #8 ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي فل ول يحفظ 
الأخرى فرفع الحفوظة وضم الأخرى إليهاء وني وقت آخر حفظ الأخرى 
ول يحفظ الأولى مرفوعة؛ فرفع الحفوظة وضم الأخرى إليهاء فهذا جمع 
ظاهر بين روايتي ابن مسعودء وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين 


والله أعلم. 


(۳) وقوله: قال وكيع قال رسول الله #. وقال ابن مير: سمعست 
رسول الله © هنا وما أشبهه من الدقائق التي يبه عليها مسلم ذه دلائل 
فاطعة على شلة تحريه واتقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه 
وبراعته في الخرص على المعاني ودقائق علم الإسناد وغير ذلك فرضي الله 
عله» والدقيقة في هنا أن ابن مير قال رواية عن ابن مسعود: سمعست 
رسول الله # وهنا متصل لا شك فيه؛ وقال وكيع رواية عنه: قال 
رسول الله ؛ وهنا عا اختلف العلماء فيه هل يحمل على الاتصال أم 
على الانقطاع؟ فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت» وذهبت طائفة إلى أنه 
لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه فإذا فيل بهنا المذهب كان مرسل 
صحابي وني الاحتجاج به حلاف فالجماهير قالوا يحتج به وإن لم يحتج 
بمرسل غبرهم» وذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفراينى الشافعي رحمه الله 
إلى أنه لا يحتج به فعلى هنا يكون هنا الحديث قد روي متصلا ومرسلا؛ 
وني الاحتجاج بما روي مرسلا ومتصللاً حلاف معروف؛ قيل: الحكم 
للمرسلء وقيل: للأحفظ رواية؛ وقيل: للأكثر والصحيح أنه تقدم رواية 
الوصل فاحتاط ملم رحه الله وذكر اللفظين نه الفائدة وللا يكرن 
رواية بالمعنى؛ فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى والله أعلم. 

)٤(‏ وأما حكمه © على من مات يشرك بدخول النار ومن مات 
غبر مشرك بدخوله الجنة فقد أجمع عليه المسلمون. فآما دخول المشرك النار 
فهر على عمومه فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهردي 
والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق سين 
الكافر عناداً وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها 
ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات 
غير مرك :الججنةة فهر مقطوع له به لکن إن لم يكن متاح كبيرة مات 
مصراً عليها دخل الجنة أولأء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها 
فهو تحت المشيئة فإن عفي عنه دخل أولأء وإلا عذب ثم أخرج مسن النار 
وخلد في الجنة والله أعلم. 
يب شية ابر کرب 
GF‏ 


۱-(4۳) وحَدَننا أبو بكر أبن أبي 
قالا: حدتنا أبو مُعَاوِيةَ عَن الأعْنَشء عَنْ أبي سيا 

عَنْ جاب قال: أئى الي ف جل فقال: a‏ الله! 

كا کو ان۴ فقالَ: «مَنْ مات لا شرك باللّه شيعا دحل 
الجن وَمَنْ مَاتَ شرك باللّه شيا َل الثّارّه. 


هر 


5( ) وحَدتَنِي أبو ايوب يي :ابن عفد 
الله وَحَجْاج ابن الشاعر» قالا: حَدْثنَا عَبْدُ الْمَلِكٍ ابن عَمْرو 
50 َر عَنْ ابي اير 0 

حَدنَا جار ابن عدر الله قال: سَّمِعْتُ رسول الله 4 
ية :من لهي الله لا رك بو هيا حَلَ الجن قن لَه 
يرك به دحل الثارٌ». 


قال أبو أيُوبِ: قال أبو الزبير: عَنْ جابر. 





Ia) 


1۲~( ( خاي إسحاق ابن مسر اا ا 


ا الله هھ قال بمغله. 


(۲) وآما قوله: (ما الموجبتان) فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة 


الموجبة .للنار. وأما قوله ##: «على رغم أنف أبي ذرة فهو بفتح الراء 


وضمها وكسرها. 

(۳) وأما قرة فهو ابن خالد. 

(4) وأو الزبير اسمه محمد بن مسلم بسن تدرس نقدم بيانه. وأما 
قوله: قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر فمراده أن أبا أيورب وحجاجا 
اختلفا في عبارة أبي الزبير عن جابرء فقال أبو أيوب عن جابر» وقال 
حجاج حدثنا جابر» فأما حدثنا فصريحة في الاتصال» وأما عن فمختلف 
فيهاء فالجمهور على أنها للاتصال كحدثناء ومن العلماء من قال هي 
للانقطاع ويجي٠‏ فيها ما قدمناه إلا أن هذا على هذا المذهب يكون مرسل 
تابعي. 

م68 )44(-١‏ وخا مح بن المشى ابن بشار» قال 
ابن المئنى: خا محمد ا بن جَعْفْر حَدئنا شح عَنْ امل 


الأحْدَبي عن e‏ ور أبن سوي بی قال: 


سيعت أبا در" يُحَدّث عَن الني فق أنه قال:«أنَاني 
ريل عليه اثلا r‏ له من مات ين أُميِكَ لا برك 
يانه ا غل الجنة؛ قلت: وَإن زَنى وَإن سرق؟ قال: وَإن 
aac‏ )0( 
9 وَإِنْ سرق)). 


و۲۹۸٩‏ ر"544 و٤٤٤٠‏ رلخم.1١اق.‏ رسياتي بعد الحديث: 111). 


)١(‏ وأما المعرور فهو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وبراء مهملة 
مكررة» ومن طرف أحواله أن الأعمش قال: رأيت المعرور وهر ابن 
عشرين ومائة سنة أسود الرأس واللحية. 

(۲) وأما( أبو ذر) ققدم أن اسمه جندب بن جنادة على المشهور 
وقیل غيره. وف الإسناد أحمد بن خراش بالخاء المعجمة تقدم. 


تر 6 8 2 عرتكت 


[أخرجه البخاري ۱۲۳۴۷ ور۸۷٤۷‏ و۲۳۸۸ 0707م 


(۳) وأما قوله 8: «وإن زنى وإن مرق فهو حجة لذهب أهل 
منها وختم لمم بالخلود في الجنة» وقد تقدم هذا كله مبسوطأ والله أعلم. 
15 -() 


e21 4 


حديزي رهير ابن خرب وَأحمَد ابن راش 
قالا: حَلثنا عبد الْصمَدٍ أبن عبد و الرارشيي > حا ندا أبي' قال: 
حَدئنى حُسَينٌ الْمُعَلى عَن ابن 0 |92 ا 
أن أبا الأو 1 قر ف ئة 


OE 


حل ره 


أن ا كر کن حَدْثْهُ قال: اتيت الني 4 وَهْرَ نائم عَليهِ ثوب 


انض 1 ثم ؛ أيه اذا هو 1 قار ا مقط کے 
: إِلَيِ فقَالَ:«مَا مِْ عَبْدٍ قال: لا إل إلا الله ثم مَاتَ عَلَى ذلك 
إلا دحل الْجَن». قلت وَِنْ رُنَى وَإِنْ سَرّقَ؟ قال:«وإن رى 
إن سَرَق». قلْت: وَإنْ ئی وَإنْ سَرَقَ؟ قال:«وإن زنى وَإِن 
م ا في الرابعةٍ ة: على رغم زف أبي ذر). 
قال» فَخَرّجّ 5 َر وَمُرّ بقول: وَإِنْ رَغِمَ نف ابي ور 
[أخرجه البخاري 88171). 


سر رق). لاا * 


)١(‏ وني الإسناد أحمد بن خراش بالخاء المعجمة تقدم. 

(۲) وأما( ابن بريدة) فاسمه عبد الله ولبريدة ابئان سليمان وعبدلله 
وهما ثقتان ولدا في بطن وتقدم ذكرهما أول كتاب الإيمان» وابن بريدة هذا 
ويحيى بن يعمر وأبو الأسود ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. 

(۳) ويعمر بفتح اليم وضمها تقدم أيضاً. 


)٤(‏ وأبو الأسود اسمه ظالم بن عمرو هذا هو المشهور» وقيسل اسمه 
عمرو بن ظالم؛ وقيل عثمان بن عمروء وقيل عمرو بن سفيان» وقيل عويمر 
بن ظويلم» وهو أول من تكلم في النحو وولي قضاء البصرة لعلي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه. 

(5) وأما الديلي فكذا وقع هنا بكسر الدال وإسكان الياء؛ وقد 
اختلف فيه فذكر القاضي عياض أن أكثر أهل السنة يقولون فيه وفي كل 
من ينسب إلى هذا البطن الذي في كثانة ديلي بكر الدال وإسكان الياء 
كما ذكرناء وأن أهل العربية يقولون فيه الدؤلي بضم الدال وبعدها همزة 
مفتوحة وبعضهم يكسرهاء وأنكرها النحاةء هذا كلام القاضي. وقد ب 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا وما يتعلق به ضبطا حسنا وهو 
معنى ما قاله الإمام أبو علي الغساني» قال الشيخ: هو الديلي» ومنهم من 
يقول الدؤلي على مثال الجهنى وهو نسبة إلى الدئل بدال مضمومة بعدها 

همزة مكسورة حي من كنانة؛ وفتحوا الهمزة في النسبء كما قالوا في 
النسب إلى نمر نمري بفتح الميم» قال: وهنا قد حكاه السيراني عمسن أهل 
البصرة. قال: ووجدت عن أبي علي القالي وهو بالقاف في كتاب «البارع؛ 
أنه حكى ذلك عن الأصمعي وسيبويه وابن السكيت والأخفش وابي حاتم 
وغيرهم؛ وأنه حكى عن الأصمعي عن عيسى بن عمر أنه كان يقول فيه 
أبو الأسود الدئلي بضم الدال وكسر الهمزة على الأصلء وحكاه أيضا عن 
يونس وغبره عن العرب يدعونه في السب على الأصل وهو شاذ في 
القياس» وذكر السيراني عن أهل الكوفة أنهم يقولون ابو الأسود الديلي 
بكسر الدال وياء ساكنة» وهو محكي عن الكسائي وأبسي عبيد القاسم بسن 
سلام» وعن صاحب كتاب «العين» ومحمد بن حبيب بفتح الباء غير 
مصروف لأنها أمه» كانوا يقولون في هذا الحي من كنانة الديلي بإسكان 
الياء وكسر الدال ويجعلونه مثل الديل الذي هو في عبد القيسء وأما الدّول 
بضم الدال وإسكان الواو فحي من بني حنيفة والله اعلم» هذا آخر كلام 
الشيخ أبي عمرو رحمه الله. 

(1) وقوله: وإن رغم أنف بي ذر هو بفتح الغين وكسرهاء ذكر هنا 
كله الجوهري وغبره» وهو ماخوذ من الرغنام بف بفتح الراء وهو التراب؛ 





-١‏ كتاب الإيمان -4١‏ باب تخريم قتل الْكَافِر بَعْدَ أن قال: 


فمعنى أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وآذله» فمعنى قوله ##: «على 
رغم أنف أبي ذر؛ أي على ذلك منه لوقوعه مالفا لما يريدء وقيل معناه 
على كراهة منه؛ وإنما قال له قي ذلك لاستبعاده العفو عن الزاني السارق 
التتهك للحرمة واستعظامه ذلك» وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممائع وإن 
لم يكن ممانعاء وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله تعالى 
وأهلها واللّه أعلم. 


5 6 2 


- باب تخريم فقتل الْكَافِر بَعْدَ أن قال: 
لا إلَهَ إلا اللي“ 


)١(‏ واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره 
الدارقطني وغيره وهو قول مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
قالا: أنبا عبد الرزاق» أنبأ معمر ح وحدثنا إسحاق بن موسىء حدثنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ح وحدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد 
الرزاق» أخيرنا ابن جريج جميعاً عن الزهري بهذا الإسناد. فهكنا وقع هذا 
الإسناد في رواية الجلودي» قال القاضي عياض: ولم يقع هذا الإسناد عند 
ابن ماهان يعني رفيق الجلودي» قال القاضي: قال أبو مسعود الدمشقي: 
هنا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإمناد عن عطاء بن يزيد عن عيد 
الله قال: وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي. وقد بين الدارقطني في 
كتاب «العلل» الخلاف فيه وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مرة» 
واختلف عنه فرواه أبو إسحاق الفزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد 
والوليد بن مزيد عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عسن عبيد 
الله بن الخيار عن المقداد لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد» واختلف عن الولبد 
بن مسلم فرواه الوليد القرشي عن الوليد عن الأوزاعيء والليث بن سعد 
عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقدادء لم يذكر فيه عطاء وأسقط 
إبراهيم بن مرة» وخالفه عيسى بن مساور فرواه عن الوليد عن الأوزاعي 
عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد. لم يذكر فيه 
إبراهيم بن مرة» وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن. ورواه 
الفريابي عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري مرسلا عن بلقم 
قال أبو علي الحياني: الضحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولا 
من رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج وتابعهم صالح بن كيسان 
هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قلت: وحاصل هذا الحلاف 
والاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» وأما رواية 
الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحتهاء وهذه الروايات 
هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماد. وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة 
وقد تقرر عندهم أن الخابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها 
الاعتماد عليهاء وإنما هي نجرد الاستئناس» فالحاصل أن هذا الاضطرار 
الذي في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يقدح في صحة أصل هنا الحديث 
فلا حلاف في صحته» وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطني من هنا 
النحو ولا يؤثر ذلك في صحة الحون» وقدمنا أيضا في الفصول اعتذار 
مسلم رمه الله عن نحو هذا بأنه ليس الاعتماد عليه؛ واللّه أعلم. 

وأما معاني الأحاديث وفقهها: «فقرله 5 في الذي فال لا إله إلا 
الله لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول 


كلمته الى قال» اختلف في معناه» فاحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام 
الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه: فإنه معصوم الدم حرم 
فتله بعد قوله: لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله» وأنك بعد قتله 
غير معصوم الدم ولا حرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. قال 
ابن القصار: يمني لولا عنرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. قال 
القاضي: وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحى وارتكاب الإثم؛ وإن 
اختلفت أنواع المخالفة والإثم» فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية وفسقاء 
وأما كونه في لم يوجب على أسامة قصاصاً ولا دية ولا كفارة فقد يتدل 
لإسقاط الجميع» ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة فإنه ظنه 
كافراً» وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هنا الحال لا يجعله مسلماء وفي 
وجوب الدية قولان للشافعي» وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء؛ 
ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفورء بل هي على 
التراخني؛ وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند 
أهل الأصولء وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسسامة كان في 
ذلك الوقت معسرا بها فأخرت إلى يساره. 
)4٩(-٥‏ حَدَنَنًا فة ابن سَعِيدٍ حَدَثْنَا ليث(ح). 


تن اس Joe Ja‏ ف » 


وَحَدَمَنًا مُحَمْدُ ابن رمحاو اللفظ مقار مناه احا الليثة: 


عن ابن شاب عَنْ عَطَاء ابن يزيد الي ٠‏ عَنْ عُبَيِدٍ الله ابن 
يق ابن الخِيَار. 


عَن الْمِقدَادٍ ابن الأرتوتي”" أن ار فة قال: يَارَسُولَ 
اللّه!ا ارات إن لیے“ رَجُلاً ِن الئان فقاتلني فَضَرَبٌ 
إِحَْدَى يدي بالسيف فَقَطْمَهاء نع لاد يني بشجري“ فقال: 
تلت تلد انا با وخر اللا بنذ ان قَانَهَاة؟ قال رسول 
الله :دلا تَقدُلَهُ. قال فَقْلْتْ: يا رَسُولَ اللّه! إن قَذ قَطَعْ 
َدِيء ثم قال: تزع نقد آل اء اناد قال رسول الاه 
:رلا تفتلك قان لته نه بِمَنِليِكَ قبل أن قله وَإِنكَ 
بِمنرلتهِ قبِلَ أن يقول كَلِمَبَةُ التي قال , [أترجه البخاري 4١١9‏ 


و58584]. 


)١(‏ فيه (المقداد بن الأسود). وني الرواية الأخرى: حدثني عطاء أن 
عبيد اللّه بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي 
وكان حليفاً لبن زهرة وكان تمن شهد بدرأ مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: يا رسول الله؛ فالمقداد هذا هو ابن عمرو بن ثعلبة بن 
مالك بن ربيعة هذا نسبه الحقيقي؛ وكان الأسرد بن عبد يغوث بسن وهب 
بن عبد مئاف بن زهرة قد تبناه في الجاهلية فنسب إليه وصار به أشهر 
وأعرف. فقوله ثانيا: إن المقداد بن عمرو بن الأسود فد يغلط في ضبطه 
وقراءته والصواب فيه أن يقرأ (عمرو) مجرورا منوناً (وابن الأسود) بنصب 
النون ويكتب بالألف لأنه صلة للمقداد وهو منصوب فينصب» وليس 
(ابن) ههنا واقعاً بين علمين متناسلين فلهذا قلنا: تتعين كتابته بالألف» ولو 
قرىء ابن الأسود بجر ابن لفسد المعنى وصار عمرو بن الأسود وذلك 





-١‏ كتاب الإيمان -4١‏ باب تخريم قل الْكَافِر بَعْدَ أن قال: 





قلط منرم ركذا الاسم نظائر منها عبد الله بن عجرو ابن آم مجوې كذا 
رواه مسلم رحمه الله آخر الكتاب في حديث الجساسة؛ وعبد الله ابن أبي 
ابن سلول» وعبد الله بن مالك ابن بحينة؛ ومحمد بن علي ابن الحنفية؛ 
وإسماعيل بن إبراهيم ابن عليةء وإسحاق بن إبراهيم ابن راهريه» رحمد 
بن يزيد ابن ماجه» فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابنا لمن بعده فيئعين أن 
ثب (ابن) بالألف: وان يعرب بإعراب الابن المذكور أولأ. فأم مكتوم 
زوجة عمروء وسلول زوجة أبي؛ وقبل غير ذلك مما سنذكره في موضعة إن 
شاء الله تعالى؛ وبحينة زوجة مالك وأم عبد الله» وكذلك الحنفية زوجة 
على رضي الله عنه؛ وعلية زوجة إبراهيم. وراهويه هو إبراهيم والد 
إسحاق» وكذلك ماجه هو يزيد فهما لقبان» والله أعلم. 

ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل تعريفه» فقد 
يكون الإنسان عارفاً باحد وصفيه دون الآخرء فيجمعون بينهما ليدم 
التعريف لكل أحد» وقدم هنا نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الأسود لكون 
عمرو هو الأصل» وهذا من المستحسنات النفيسة والله أعلم. وكان المقداد 
رضي الله عنه من أول من أسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
اول من أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد وهاجر إلى الحبشة؛ يكنى أبا 
الأسودء وقيل أبا عمرو؛ وقيل أبا مغبد والله أعلم. 

(۲) هكذا هو في أكثر الأصول المعتبرة» وفي بعضها: أرأيت لقيت 
محذف (إن) والأول هو الصواب. 


(۳) وقوله: (لاذ مي بشجرة) أي اعتصم مني وهو معنى قوله قالها 
متعوذا أي معتصما وهو بكسر الواو. 

)٤(‏ وأما معاني الأحاديث وفقهها: «فقوله ف في الذي قال: لا إله 
إلا الله لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال؛ اختلف في معناه» فاحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله 
الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه: فإنه معصوم الدم 
محرم قتله بعد قوله: لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تفتله» وأنك بعد 
قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا 
الله. قال ابن القصار: يعنى لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. 
قال القاضي: وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الح وارتكاب الإثم؛ وإن 
اختلفت أنواع المخالفة والإثم؛ فيسمى إثمه كفرا اقسات مسية رقتفا 
وأما كونه 8# لم يوجب على أسامة قصاصاً ولا دية ولا كفارة فقد يستدل 
لإسقاط الجميع» ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة فإنه ظنه 
كافراء وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلماء وفي 
وجوب الدية قولان للشافعي. وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء 
ويجاب عن هدم ذكرٌ الكفنارة بأنها ليست على الفنور: بل هي على ' الله 
التراخي» وتاخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند 
أهل الأصول» وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسسامة كان في 
ذلك الوقت معسرا بها فاعرت إل يساره: 


5( ) حَدثتا إِسْحَاق ابن إِبْرَاهِيمَ وَعَبِدُ ائِنُ حُمَيٍِ 


قَالا: أخبرنًا عَبْدُ اراق قال: أخبرَنا 


عايض 


رشك شان ا و الأنصّار عي خا الزلينة ابن 
مُسْلِيٍ عن الاوْراعِي(ح). 


ا مُحَمّدُ ابن راف حَدَئنا عَبْدُ الرّراق» أخبرنا ابن 


جَمِيغاً حن الزخرئ بيدا الإستاد. 

اا الاؤزاعي وَابْنُ جُريج قفي حَدییهما" قال: المت 
لله گت قال اللَيْث فِي حديئه. 

a 
إلا الله.‎ 


مَعْمَرٌ فقي حَدِيئِهِ : فلمًا أهَوَيت لَه" قال: لا إل 


)١(‏ قوله: أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما هكذا هو في أكثر 
الأصول في حديثهما بفاء واحدة» وني كثير من الأصول (ففي حديثهما) 
بغائين وهذا هو الأصل والجيد. والأول أيضا جائز» فإن الفاء في جواب أما 
يلزم إثباتها إلا إذا كان الجواب بالقول فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول 
وهذا من ذاك؛ فتقدير الكلام: أما الأوزاعي وابن جريج فقالا في حديثهما 
كذاء ومثل هذا في القرآن العزيز» وكلام العرب كثيرء فمنه في القرآن قوله 
عز وجل: #فاما الذين اسودت وجوههم أكفر تم © أي فيقال هم: أكفرتم. 
وقوله عز وجل: (واما الذين كفروا افلم تكن آياتي تتلى عليكم) والله 
اعلم. 

(۲) وقوله: فلما أهويت لأقتله أي ملت يقال هويت وأهويت. 

(7) واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره 
الدارقطني وغيره وهو قول مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
قالا: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر م وحدثنا إسحاق بن موسى» حدئنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ح وحدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا ابن جريج جميعاً عن الزهري بهذا الإسنادء فهكنا وقع هنا 
الإسناد في رواية الجلودي. قال القاضي عياض: ولم يقع هذا الإسناد عند 
ابن ماهان يعني رفيق الجلودي» قال القاضي: قال أبو مسعود الدمشقي: 
هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء بن يزيد عن عبيد 
الله قال: وفيه حلاف على الوليد وعلى الأوزاعي» وقد بين الدارقطني في 
كتاب «العلل6 الخلاف فيه وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مرة» 
واختلف عنه فرواه أبو إسحاق الفزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد 
2 بن مزيد عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عبيد 

بن الخيار عن المقداد لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد؛ واختلف عن الوليد 
بن مسلم فرواه الوليد القرشي عن الوليد عن الأوزاعي؛ والليث بن سعد 
عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقدادء لم يذكر فيه عطاء وأسقط 
إبراهيم بن مرة» وخخالفه عيسى بن مساور فرواه عن الوليد عن الأوزاعي 
عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار عن المقناد. لم يذكر فيه 
إبراهيم بن مرة؛ وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن. ورواه 
الفريابي عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري مرسلا و 
قال أبو علي الجياني: الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولا 





من رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج وتابعهم صالح بن كيسان؛ 
هنا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قلت: وحاصل هنا الخلاف 
والاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» وأما رواية 
الليث ومعمر ويونس' وابن جريج فلا شك في صحتهاء وهذه الروايات 
هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماد. وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة 
وقد تقرر عندهم أن المتابعات يجتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها 
الاعتماد عليهاء وإنما هي نجرد الاستئناس» فالحاصل أن هذا الاضطرار 
الذي في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يقدح في صحة أصل هنا الحدييث 
فلا حلاف في صحته» وقد قدمنا أن أكثر استنراكات الدارقطنى من هنا 
النحو ولا يؤثر ذلك في صحة الدونء وقدمنا أيضاً في الفصول اعفار 
مسلم رحمه الله عن نحو هذا بأنه ليس الاعتماد عليه والله أعلم. 


Jo‏ سرهم 


/اه١-(‏ ) وحَدئِي حَرْمَلّة ابن يُحيَى) أخبرّنا ابن وبي 
قال: أخبرني يُونس» عَن ابن رهاب قال: 
3 بريد اللَيفِيْ ثم الجندي و ان ية ع بيد الله ابِنَ عدي ابن 
الخار ارف أذ الْمِقَثَاذٌ ابن عَمْرو ابن الأملوّد الْكندئ9؟ 


ركان حَلِيغا بني هره“ وکان ممن شهد بُذرا مَعَ رسول 
الله قاف ا اقال: ا زرل لا زیت إن ویڪ جا س 
الكفار؟ 3 ذكرَ بمثل حَدِيث اللبْث. 

)١(‏ وأما عطاء بن يزيد الليئي ثم الجندعي فبضم الجيم وإسكان 
النون وبعدها دال ثم عين مهملتان وتفتح الدال وتضم لغتان» وجندع بطن 
. من ليث فلهنا قال: الليئي.ثم الجندعي, فبدأ بالعام وهو ليث ثم الخاص 
وهو جندع» ولو عكس هذا فقيل الجندعي الليثي لكان خطأ من حيث إنه 
لا فائدة في قوله الليثي بعد الجندعي. ولأنه أيضاً يقتضي أن ليثاً بطن من 
جندع وهو خخطا والله أعلم. 

وني هنا الإسناد لطيفة تقدم نظائرها وهو أن فيه ثلاثة تابعيين يروي 
بعضهم عن بعض: ابن شهاب» وعطاء؛ وعبيد الله بن عدي بن الخيار. 
وأما فوله: عن أبي ظبيان فهو بفتح الظاء المعجمة.وكسرهاء فأهل اللغة 
يفتحونها ويلحنون من يكسرهاء وأهل الحديث يكسرونهاء وكذلك قيده 
ابن ماكولا وغيره؛ واسم أبي ظبيان حصين بن جندب بن عمرو كوفي 
توفي سنة تسعين. وأما الحرقات فبضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف. 
وأما الثورقي فتقدم مرات. وكذلك أحمد بن خراش بكسر الخاء المعجمة. 
وأما خالد الأثبج فبفتح الحمزة وبعدها ثاء مثلشة ساكنة ثم باء موحدة 
مفتوحة ثم جيم» قال أهل اللغة: الأثبج هو عريض الثبج بفتح الثاء والباء؛ 
وقيل: ناتىء الثبج» والثبج ما بين الكاهل والظهر. وأما صفوان بن محرز 
فبإسكان الحاء المهملة ويراء ثم زاي. وأما جندب فيضم الدال وفتحها. 
وأما عسسعس بن سلامة فبعينين وسينين مهملات والعينان مفتوحتان 
والسين بينهما ساكنة» قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»: هو 
بصري روى عن الني هه يقولون: إن حديثه مرسل وإنه لم يسمع الني 
ف وكذا قال البخاري في تاريخه حديثه مرسل» وكذا ذكره ابن ابي حاتم 
وغيره في التابعين. قال البخاري وغيره: كنية عسعس أبو صفرة وهو تميمي 


a 


اميد عَطَاءُ ابن 


بصري وهو من الأسماء المفردة لا يعرف له نظير والله أعلم. 
(؟) وأما عدي بن الخيار فبكسر الخاء المعجمة. 


(۳) وأما نولم في نسبه الكندي ففيه إشكال من حيث إن آهل 
النسب قالوا إنه بهراني صلية من بهراء بن الحاف بالحاء المهملة ويالفاء ابن 
قضاعة لا حلاف بينهم في هناء ومن نقل الإجماع عليه القناضي عياض 
وغيره رحمهم الله. وجوابه أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصري كاتب 
الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال: إن والد المقداد حالف كندة فنسب 
إليها. وروينا عن ابن شماسة عن سفيان عن صهابة بضم الصاد المهملة 
وتخفيف الماء وبالباء الموحدة المهري قال: كنت صاحب المقداد ابن الأسود 
في الجاهلية؛ وكان رجلاً من بهراء» فأصاب فيهم دما فهرب إلى كندة 
فحالفهم ثم أصاب فيهم دما فهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد 
يغرث؛ فعلى هذا تصح نسبته إلى بهراء لكونه الأصل» وكذلك إلى قضاعة. 
وتصح نسبته إلى كندة لحلفه أو لحلف أبيه؛ رتصح إلى زهرة لخلفيه مع 
الأسود والله أعلم. 

)٤(‏ وأما قوله: (وكان حليفا لبني زهرة) فذلك نحالفته اسرد بذ 
عبد يغوث الزهري» فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن الأسود حالفه أيضا 
مع تبنيه إياه. 

(8) فاعاد (أنه) لطول الكلام ولو لم يذكرها لكان صحيحاً بل هو 
الأصل» ولكن لا طال الكلام جاز أو حسن ذكرهاء ونظيره في كلام 
العرب كثير» وقد جاء مثله في القرآن العزيز والأحاديث الشريفة» وئما جاء 
في القرآن قوله جل وعز حكاية عن الكفار: «ايعدكم أنكم إذا متم وكنسم 
تراباً وعظاماً أنكم مخرجون» فاعاد (أنكم) للطول. ومثله قوله تعالى: #ولا 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» فأعاد (فلما جاءهم)؛ وقد 
قدمنا نظير هذه المسألة والله أعلم. 


)4٩(-۸‏ َل ثنا أبو بكر ابن أ شت کا آنه 
خالِم الاحْمَراح). 


I © 


وحَدَتنَا أبُو كريب وَإمْحَاقْ ابن [بْرَاهِيمَ؛ عَنْ أبي مُعَاويّة. 
كِلاهُمَا عن الأعَمَش» عَنْ أبي ظبيان. 


عر أسَامّة ابن زَيْ(وَهَذَا لبيك ابن أبئ شَيبّة): قال: 


عتا رسول الله 6 في سرب قمحا حرفا من جه 


اذركت رَجُلاَ فقال: لا إِلهَ إلا الله فَطَعَنتَهُ فَرَقّعَ في نفسيي 
مِنْ ذلك فذكرتة لبي هه فَقَالَ رسول الله قك:«اقَالَ: لا 
إل إلا الله وَكَتَلتَهُ؟». قال قلت: يَا رَسُولَ الها دعا قان 
عقا س الثلاح. قال: «أفلا شَقَقَتَ عن ¿ قب ۾ حى تَعْلَم أقَالَهَا 
ا لا فا ڙال يُكْرَرُهًا عَلَيّ حى ميث اني سمت 
وميا قال فقَالَ سَعْدٌ: رانا وَاللّهِ لا اقل نيما حتى يُقتَلَّهُ 
ذو الْبطَّيْنَ يَمْنِي أسَامَفَ قال: قال رَجُل: الم يقل اللّه: 








-١ ۰‏ كتاب الايّان - ياب تطريم قل انکور بَمْدَ أذ قال: ظ 


و الو هم حتى الا کون ف فة ویکو ن الدَينُ كله للّه»4راتفال: 


۹ 
َقَاَ سَعْدٌ: قد فاقلا ى لا تكرة فة راث 
وَأعِعَائاتَ 2 تريدونٌ : أن تَعَائلوا حتى تكون فمنة. 

(1) واما قف أسامة في الرواية الأولى: فطعته فوقع في نفسي من 
ذلك فذكرته للني فك وفي الرواية الأخرى: فلما قدمنا بلغ ذلك التي هة 
فقال لي: يا أسامة أقتلته؟ وفي الرواية الأخرى: فجاء البشير إلى النبيى ف 
فاخخبره حير الرجل فدعاه يعني أسامة فسأله. فيحتمل أن يجمع بينها بان 
أسامة وقع في نفسه من ذلك شيء بعد قتله ونوى أن يسال عنه» فجاء 
البشير فاخبر به قبل مقدم أسامة؛ وبلغ النى #8 أيضاً بعد قدومهم فسال 
أسامة فذكره» وليس في قوله فذكرته ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم 
علم الني ف به والله أعلم. 

(۲) وفوله #: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ة 
الفاعل في قوله أقالحا هو القلب ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما 
ينطق به اللسان. وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه؛ فائكر عليه 
امتناعه من العمل بما ظهر باللسان وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل 
قاها القلب واعتقدها؟ وكانت فيه آم لم تكن فيه بل جرت على اللسان 
فحسب» يعني وأنت لست بقادر على هذناء فاقتصر على اللسان فحسب 
يعني ولا تطلب غيره: وقوله: حتى تمنيت أني أسلمت يومئف معناه لم يكن 
نقدم إسلامي بل ابتدات الآن الإسلام ليمحو عي ما تدم وقال هذا 
الكلام من عظم ما وقع فيه. وقوله فقال سعد: وأنا والله لا اقل ماما 
حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة؛ أما سعد فهو ابن أبي وقاص ك وأما 
ذو البطين فهو بضم الباء تصغير بطن قال القاضي عياض رحه الله: قبل 
لأسامة ذو البطين لأنه كان له بطن عظيم. 


(٠١4‏ ) حَدَنَا يَمْقَوبُ الدَوْرَقِي» حدننا هشيم أَخَبْرَنَا 
حصِين» حَدئنا أبو ظِسّانَ قال: 

سحت اسامة ابن زيند ابن شار e‏ قال: شنا 
رسول الله 4 إلى الْحْرَفَةٍ مِنْ جُهينة تمتبخنا الْقَرْم 
هَرَسَامُم وَلَحِمَتُ انا وَرَجُلُ مِنَ الأنصّارِ رَجُلا هنهم فَلَمًا 
خشييناة قال: لا إِلّةَ إلا :الله دَكفُ عَنْهُ الأنصّاريئ» وَطُّعْتمَةُ 
برجي حى مت قال: فلا مناه بلع ديك البي 48 مان 
لي:ديّا أسسَامَة! أمَتَلنَهُ بَمْدَ ما قال: لا إِلََّ إلا اللّه؟ه. قال قُلْتْ: 
يا رَسُولَ الله! إتمًا كان مُتَعُوذا. قالء فقال:«أفتلتهُ بَمْدَ ما قال 
لا لَه إلا الله؟». .قال هُمَا رال يُكَرُرُهَا عَلَىّ حى تَمَنيت أنسي 
3 اکر اتلتة بل ذلك اليَْم. [أخرجه البخاري 41753 و4817 3). 

)89(-٠‏ حَدثنا أحْمَدُ الحَسّن ابن خراش» حدتما 
ا أن 


معتمِرء قال: سَيِعَت أبي 


عمرو ابن عامیم؛ كنا م 


خالدا الأنْبجَ ابْنَ اچ صَفْرَانَ ابن مُخْرزء حَدٿ عَنْ صَمْوَانَ 
نن مُحْرِن أله حَدث: گا 

أن جُندَبَ أبن عبد الله الي يَعَثْ إلى عسعس ابسن 
مَلامَة ومن فة ة ابن ادر فقال: اجْمَعْ لي را من ابات 
ی اده بقث رَسُولا وې » فلمًا اج معا جَاء جن دب 
ولف بان" امن فقا ت َحَدْنُوا بمَا كنم تَحَد ون به حَتى 
دَارَ الْحَدِيث» فَلَمًا دَارَ الْحَدِيث إِلَيْهِ حَسَرَ ار عَنْ رَه 
فَقَالَ: | ي ا رلا أره يد أن أخيركم عَنْ نيكم إن 
رسول الله © مث عَث بنا مِنْ ملين إلى قزم من 
المشركن انهم اقرا فَكَانَ رَجُلُ ن : المُشركين إا شَاءَ أن 
يقصد إِلَّى رَجُل مِنَ الْمسْلِمِينَ قَصّدَ لَه فقتل وَإِنْ رَجُلا مِنّْ 
تبي د ن وكا تعش 3ه ا 
زین فلا رفع عَلَيّْهِ السسيف”" قال: لا إِلَّهَ إلا الله فَعقََلَهُ 
قَجَاء ابي إلى الي ظا فَسَالَهُ ابره E2‏ ا 
الرجل کف صن دعا فِسَألَهُ فقال: «لِمَ َتَلتَهُ5». قال: يَا 
وو 5 الله أوْجَمْ في الْمُْلِمين وَل فلاناً وَفلاناء وَسَمّى لَهُ 
نفراء وَإني حَمَلْتُْ عَلَيْههِ فَلَمّا رَاى السُيْفَ قال: لا إِلَّهَ إلا 
الل قال رسول الله 8: «قَتَلتَه؟». قال: َعَم قال:«فْكيِفَ 
تع ! بلا إِلّهَ إلا اللّه ذا جَاءَتْ بذ الفتاتة؟و. قال: يا رسو 
الله! استَعْفِرٌ لي. قال: «وَكيفَ 7 تصلعٌ , بلا إِلَّهَ إلا الله إذا جَامَتْ 
يوم م القيَامَة؟0. قال: فَجَعَلَ لا يزيده على أن قول 
تمصع بلا له إلا الله إذَا جَاءَّت يرم الْقيَامَة». 

)١(‏ وأما ما فعله جندب بن عبد الله #ه من جمع النفر ووعظهم فيه 
أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يسكن الناس عند 
الفتن ويعظهم وبوضح لم الدلائل. وقرله ##: «أفلا شققت عن قلبهه فيه 
دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر 
والله يتول السرائر. 

(۲) فقوله حسر أي كشف, والبرنس بضم الباء والشون قال آهل 
اللغة: هو كل ثوب رأسه ملتصق به دراعة كانت أوجبة أوغيرهما. 

(۳) وأما قوله: أتيتكم ولا أريد أن أخبركم؛ فكذا وقم في جميع 
الأصول» وفيه إشكال من حيث إنه قال في أول الحديث: بعث إلى عسعس 
فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. ثم يقول بعله: أتيتكم ولا 
أريد أن أخبركم» فيحتمل هذا الكلام وجهين؛ أحدهما: أن تكرن لا زائدة 
كما في قوله الله تعالى: الثلا يعلم أهل الكتاب) وقوله تعالى: ما منعك 
أن لا تسجد). والثاني: أن يكون على ظاهره أتيتكم ولا أريد أن أخبركم 
عن نيكم # بل أعظكم واحدثكم يكلام من عند نسي :ولك الآن . 
أزيدكم على ما كنت نويته فاخبركم أن رسول الله #ل بعت بعثا وذكر 





(4) وقوله: (وكنا نحدث أنه أسامة) هو بضم النون من نحدث وشح 
الدال. 


رجع بالجيم» وفي بعضها رفع بالفاء وكلاهما صحيح» والسيف منصوب 
على الروايتين فرفع لتعديه ورجع بمعناه؛ فإن رجع يستعمل لازما ومتعديا 
والمراد هنا المتعدي» ومنه قول الله عز وجل: (فإن رجعك الله إلى 
طائفة). وقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار» والله أعلم. 
۲ - باب قؤل النبي قَل: ومن حَمَلَ عَلينا السّلاح 
oli‏ م اث ١(‏ 
فليس منا»” ١‏ 

)١(‏ فيه قوله فلك: (من حمل علينا السلاح فليس منا) رواه ابن عمر 
وسلمة وأبو موسى. وفي رواية سلمة: (من سل عليئا السيف). وفي إسناد 
أبي موسى لطيفة وهي أن إسئاده كلهم كوفيون وهم: ابو بكر بن أبي 
شية؛ وعبد الله بن براد. وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن 


دال. وأبو كريب محمد بن العلاء. وأبو أسامة حماد بن أسامة. وبريد بضم 


الموحدة. وأبو بردة اسمه عامر وقيل الحسرث. وأبو موسى عبد الله بسن 
ی 

۹۸-۱) حَدتَنى زُمَيْرُ ابن خرب وَمُحَمدُ ابن الم 
قالا: حَدنا يَحَبَى(وَهُرَ الْقَطْانُ) (ح). 


ودا أبو بكر أبن أبي فيق ا و تا و 
57 
دتميو 5 


كلّْهُمْ عَنْ عبَيِدٍ اللّهء عَنْ نَافِمِه عَن ابن عْمَرَء عن النبي 
ق(ح).. 

وخا يَحَى ابن بى وَاللْفْظ لَه قال: قَرَأْتُْ عَلَى 
مالك عن نافع. 

عن ابن ڪُر أن ابي ف فال:«مَنْ حَمَلُ عَلَيْنَا السّلاح 
َيس منان. راخرجه :البخاري ۹۸۷٤‏ و۷۰۷۰). 

00-۷ نا ر بكر ابن ابی نيه ون ن 
لا خا ممعي وْشْرٌ ابق اليقتا) عتتا رة ابن 
عَمّار» عَنْ ياس ابن EA‏ 

عَنْ ابي عَن الني 4 قال:«مَنْ سل عَلَينَا اليف فيس 


ينأ». 


۳-(۱۰۰) حَدثنا أبو بكر ابن اسي قري وق الله 


ابن بَوَادٍ الآتتعرئ وَابُو کرب قَالوا: حَدَتَنا ثبو اسَائَقَ عن 


عَنْ أبي مُوسَىء عَن النبى فَه قال:«مَنْ حَمَل عَلَينا 
السلاح ا مناي( ل البخاري .]۷٠۷١‏ 

)١(‏ وأما معنى الحديث فتقدم أول الكتاب» وتقدم عليه قاعدة مذهب 
أهل السنة والفقهاء وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا 
تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن استحله كفر. فأما تأويل 
الحديث فقيل: هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة. 
وقيل: معناه ليس على سيرتئا الكاملة وهديناء وكان سفيان بن عينة رحمه 


الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول: بئس هذا القول» يعني 
۳ - باب قول الني قَيْ: «من غشنا فليس منا» 
)1١١1(-‏ حا ية ابن متعيقٍ حَدتنا يقو ب( وو 
ان عَبْدٍ الرّحْمّن القاري) 29 (ح). 
وکا او لاخو خد ابن خان خد ای 
ار 0 كِلاهُمًا عَنْ سْهَيْلٍ ابن أبي صا عَنْ أبيه. 
عَنْ أبي هُرَيْرَة آل رسول الله © قال:«مَنْ حَمَلّ عَلَيْنَا 
E AS‏ ا و اع ميك ا 20 
السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا». 
)١(‏ فيه يعقوب بن عبد الرحمن القاري هو بتشديد الياء منسوب إلى 
القارة القبيلة المعروفة. وأبو الأحوص محمد بن حيان بالياء المثناة. 
(۲) وقوله: (حدثنا ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن أبي حازم» 
)٠١7-64‏ وَحَدَئنِي يَحْيَى ابن أيُوب وقتيبة وَابِنْ 
حجرء جَمِيعا عن إسماعيل ابن جَعفر. 
قال ان أيُوب: حَدْثنَا [ِسْمَاعِيلُ قال: أخبرني الْعَلاءُ عَنْ 


يق 


عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رسول الله 4 مَرْ عَلَى صُبْرَو" 
طَعَاِ فاذخل يده فيهاء فنالت اصابعْهُ بللا فقالَ:«مَا هذا يَا 
صَاحِبّ الطْعَام؟» قال ايوق اکا ها ق الها 
قال:«افلا جَعَلتهُ فُوْقَ الطعَام کي يَرَاهُ الناس؟ مَنْ عش فيس 


)١(‏ هي بضم الصاد وإسكان الباء قال الأزهري: الضيرة الكومة 
امجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعضء ومنه قيل 


(۲) وقوله في الحديث: (أصابته السماء) أي المطر. 





(۳) وقوله #: (من غش فليس مني) كنا في الأصول مني» وهو 
صحيح» وقد تقدم بيانه في الباب قبله والله أعلم. 


4 4- باب تخريم صرب الْخدُودٍ وَسَقَ الْجُيْوب 


وَالدّعاء بدغوى الجَاهِلَة 


> وؤسوا وه ا يدن ھی يعو ء عونا قو 
35 را 
حَدَئنَا أو بكر ابن أبي شیف" ي ١‏ 
si‏ 


رخا فن ن شا أبن. 


2 ف 


بو معاوية 


هنا عَن الأَعْمَشء عَنْ عَبْدٍ الله ابن مُرَة عَنْ مسروق. 
قال: قال رسول الله :ليس ع من 
الجاملة». 


2o 


م ب ص 


عَْ عَيْدٍ الله 


بي 47 4 - 


صرب الوق أو Ro‏ لک أو دَعَا بدَعوّى 


ا 2 م ص م ٠.‏ 2 7 ک2 
هذا 00 یحی»› وما ابن ثمير وأبو بكر فققالا: «وشی 
وَدَعًَا)) بغير أَلِفب. [أخرجه البخاري: ١144‏ را4؟1 ر۱۲۹۸ رؤاه6). 


)١(‏ قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) إلى آخخره كلهم كوفيون. 


ا 


5( ) وحدٿتا مان ابن أبي شيب حَدَُنا جَريراح). 


ها مجه 8 تت 2 


و إسحاق أبن إبراهيم وَعَلِي ابن حشر 
دنا عِيسى أبن وش 


00 قالا: 


ديعا عن الأعَمّش» بِهَذَا الإستاد. وَقَالا: «وَشَقْ وَدَعَاه. 
)١(‏ هو بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء. 


)٠١4(-1‏ حَدَننَا الحم ابن مر سى القنط ري" 


خا پڪ ابن مره ڪن د الرحَمن ۽ أبن يزيد ابن جابر» 
بن أبي 


أن القاميمَ ابن 2 وي e‏ 2000 ئه قال: : حكني ۴ رده : 
موی قال: 


وجح آبو مُوستى" ' وَجَعا فغش علبي وراس في حجر ا 


اھ بے الثزب تتح وا ون لغری قله بو ن هه 
عَلَيْهَا شَيْتاء فْلَمًا فاق قال: آنا بَريءٌ مما بَرئ مِنهُ رسول الله 
ف" فَإنّ رسول الله 49 بَرئ من الصالقة وَالْحَالِقَةٌ 
وَالشاقة. 9 رعلقه البخاري 755١ع.‏ 


)١(‏ هو بفتح القاف والطاء منسوات إلى قنطرة بردان بفتح الباء والراء 
جسر ببغداد. 


(۲) هو بت بضم اليم وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية. 


)٤(‏ هو بفتح الحاء وكسرها لعتان. 

(#) قوله: (فلما أفاق قال: أنا بريء ما برىء منه رسول الله ف) 
كنا ضبطناه وكذا هو في الأصول غا وهو صحيح أي من الشيء الذي 

(5) وقوله: (الصالقة والحالقة والشافة) وني الرواية الأخرى: (أنا 
برىء ممن حلق وسلق وخرق) فالصالقة وقعت في الأصول بالصاد» وسلق 
بالسين وهما صحيحان» وهما لغتان: السلق والصلق؛ وسلق وصلقء. وهي 
صالقة وسالقة» وهي الى ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة هي التي تحلن 
شعرها عند المصيبة. والشاقة التى تشق ثوبها عند المصيبة؛ هذا هو المشهور 
الظاهر المعروف. وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال: الصلق 
ضراب الوجه. وأما دعوی الحاهلية فقال القاضي: هي النياحة وثلبة دين 
والدعاء بالويل وشبهه؛ والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. 


2 72 32 


C۷‏ تتا عبد لبن د اق قد مَنصُورء 
قالا: احا حفر ابن عون اسا ابو عُمَيِس'"' قال: 


سيعت أبا مت ينف عن ع e‏ : ابن يزيد وَأبي 


يرد ابن أبي موسىء قالا؛ 


ا ا 


أغمِي عَلَى أبي مُوسَى وَاقبلّت امْر ته ام عبد الله تييح 
برَنَقه" قالا: ثم أقاق» قال: الم تَعْلَمِي(وَكَانَ يُحَدنْهَا) أن 


رسول الله 88 ei‏ بريء ممن E‏ واف وخرق». 

0ج عن يفم الو انا رقي آل زان اناه وبالنسية 
المهملة واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عند الله بن مسعود وذكره 
الحاكم في أفراد الكنى يعنى أنه لا يشاركه في كنيته أحد. 

2( وأما أبو صحرة فبالهاء في آخره» كذا وقع هنا وهو المشهور في 
كنيته ويقال فيها أيضا أبو صخر بحذف اللماء واسمه جامع بن شداد. 

)۳( هو بفئح الراء وتشديد النون. قال صاحب المطالم: الرنة صوت 
مع البكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة؛ يقال: أرنت فهي مرنة ولا يقال 
رنت. وقال ثابت في الحديث: «لعنت الرانة»؛ ولعله من نقلة الحديث» هذا 
كلام صاحب المطالع. قال امل اللغة: الرنة والرنين والإرنان بمعنى واحدء. 
ويقال: رنت وأرنت لغثان حكاهما الجرهري» وفيه رد لما قاله ثابت وغيره. 

(4) قال القاضي عياض رحمه الله: قوله: «أنا بريء ممن حلق؛ أي 
من فعلهن؛ أو ما يستوجبن من العقوبة؛ أو من عهدة ما لزمني من بيانه؛ 
وأصل البراءة الإنفصال. هذا كلام القاضي؛ ونجرز أن يراد به ظاهره وهو 
البراءة من فاعل هذه الأمور ولا يقدر فيه حذف. 


۷-( ) حَدَدنَا عَيْدُ الله ابن مي دا هشيم عن 


حصن عن عياض بس عن أمرأة أبي موف ع عن أبي 





-١‏ كعاب الإيّان ٤٠١‏ - باب بان غِلَْظٍ تخريم الْنْمِيمَةٍ 


حَدَنْنِي 9 حا 6 5 £ 5 خا امرب 
عن صَفْوَانَ ابن مُخرز؛ عَنْ أبي موصن :€ عن الي 8(-). 

وحَدئيي الْحَسَنْ ان عَلِي الْحُلْرَانِي حَدَثَنَا عبد الصمَبب 
عبرا سمب ”2 عن عند الك ان ُن عَنْ ري ان 
جراش» عَنْ أبي مُوسى» عن الي 28 بهذا الحَاريثِ. 

غير أن في حلي عياض الاشعري قال :فليس منا». ولم 
ري 
أنبانا شعبة) فذكره 59 فقال کي RA sS ss‏ 
ولم يرفعه عنه غير عبد الصمد» فلت: ولا يضر هذا على المذهب الصحيح 
المختارء وهو إذا روى الحديث بعض الرواة مرقوفاً وبعضهم مرفوعاًء أو 
بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا؛ فإن الحكم للرفع والوصل؛ وقيل: للوقف 
والإرسال» وفيل: يعتبر الأحفظ. وقيل: الأكثرء والصحيح الأول ومع هنا 
فمسلم رحمه الله لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه إنما ذكره متابعة» وقد 
تكلمنا قرياً على نحو هذاء واللّه أعلم. 


4- باب بيان غلظ تخريم انيم 


۾ ”4 ۱( ع مره بير 


)٠١9(2-4‏ وحدٿني شيبان ابن فَرُوخ”"' وَعَبْدُ الله ابن 
محمد ابن | أسْماء الضبيي» » قالا: حدئنا مه دى( وهر ابن 
مَيمُون) حَدُ نا وَاصيل الآخدب عَنْ أبي وَائلء عَنْ حديقةء أنه 
لَه أن رَجُلا َم الْحَدِيث فَقَالَ ليق ی رسال الله 


فك يقول:«لا يذل الْجَنةَ نَمّامٌه.”". 


)١(‏ وني الإسناد فروخ وهو غير مصروف تقدم مرات» وفيه الضبعي 
بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة. وقوله: (حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى 
آخره) كلهم كوفيون إلا حذيفة بن اليمان فإنه استوطن المداين. 

(۲) وأما قوله ##: (لا يدخل الجنة نمام) ففيه التأويلان المتقدمان في 
والثاني: لا يدخيلها دخول الفائزين» والله أعلم. 

8( ) حدثنا عَلِي ابن حجر السسَعْدِي وَإِسْحَاق ابن 
إبراهيم. 

قال ب احبر جریر؛ عن مَنصُوره عن دي 
2203 في اجب 2 ا 
إلى امير قال: ف سس ای إِلَينا. 


فَقَالَ علينة ج ل الله ف ية يقَول:«لا يذخل 


3 [أخرجه البخاري 5:85]. 

)١(‏ في رواية: «لا يدخل الجنة نمامة. وني أخرى: «قتات؛ وهو مشل 
الأول. فالقتات هو النمام» وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق؛ 
قال الجوهري وغيره: يقال نم الحديث ينمه؛ وينمه بكسر النون وضمها نماء 
والرجل نام ونم. وقته يقته بضم القاف قتاء قال العلماء: النميمة نقل كلام 
الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم» قال الإمام أبو حامد 
الغزالي رحمه الله في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على مسن 
ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول: فلان يتكلم فيك بكناء قال: 
وليست النميمة مخصوصة بهناء بل حسد النميمة كشف ما يكره كشفه. 
سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إلينه أو ثالث» وسواء كان الكثف 
بالنكاية أو بالرمز أو بالإيماء؛ فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما 
ا يكره کف فلو رل ينض مالا نه فلكره فهر غيمة: قزفل: وكل من 

حملت إليه نميمة وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك كنذا فعليه ستة 
أمرر. الأول: أن لا يصدفه لأن النمام فاسق. الشاني: أن ينهاه عن ذلك 
وينصحه ويقبح له فعله. الثالث: أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغينض عند 
الله تعالى» ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: أن لا يظن بأخيه 
الغائب السوء. الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث 
عن ذلك. السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى الثمام عنه فلا يحكي غيمته 
عنه فيقول: فلان حكى كذا فيصير به غاماً ويكون آنياً ما نهى عنه» هنا 
آخر كلام الغزالي رحمه الله وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها 
مصلحة شرعية» فإن دعت حاجة إليها فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخيره 
بان إنساناً يريد الفتك به أو باهله أو بماله. أو أخبر الإمام أو من له ولاية 
بان إنساناً يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة» ويجب على صاحب الولاية 
الكشف عن ذلك وإزالته» فكل هنا وما أشبهه ليس محرام» وقد يكون 
بعضه واجباً وبعضه مستحباً على حسب المواطن» والله 31 


٠ح(‏ ) حَدننا آبو بكر ابن أبي 
وحَدَثَنَا مِنْجَابُ ابن الْحَارثْ التميمي» وَاللفظ لَه أخبرَنا 


: الجَنة تات» 


ھچ 


ابن مُنْهِرِء عَنِ الأغمّش»ء عَنْ إْرَاهِيمَ عَنْ هَمّامٍ ان 
الحَارثء قال: 

كنا جُنُوساً مَعّ حُذَيْقَةَ فِي الْمَسْجِدِء فَْجَاءَ رَجُلّ حى 
سر إليناء فقيل لحذيفة: إن هذا ا رقع إلى السلطان أشساء؛ 
َال نيدت اتاقة [3 نيفق کے ا و الل 
ية ا :رلا دا الجَنةَ قَنات». 

٤٦‏ - باب بیان غلظ تخريم إسْبّال الإزار 
وَالْمَر بِالْعَطِيَة وتنفِيق المسلعة ة بالْحَلفِ وَبيّان الغلا 
اين لا يُكََمُهُمُ الله يَوْمَ الفَامَةٍ وَلا يَنظُرُ لبهم ولا 


-١‏ كتاب الإعان - باب ان غِلظٍ نخريم إسبال الإزار 





ركهم وَلَّهُمْ عَذَابَ أليم. 

)٠١5(-9‏ حَدَتنا أبو بكر ابن أبي شيْبَةَ 
اہی واب بشارء قَالُوا: حَدثنا 
عَنْ. عَلِي 
اة 

355 07 ص 5 0 رد ر ,5" 

عَنْ أبي ذرء عَن الني # قال:«ثلاثة لا يكلمهم” الله 
َم ليام ولا يَنظرٌ ابه“ ولا يُرَكبهمْء” وَلَهُمْ عَذَاب 
اليم" ». قال فَقَرَآمهَا رسول الله #8 ثلاث مرّارأ» قال أبو ذَر: 
خابُوا وَحسيرُواء مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللّه؟ قال: «الْمُسبل وَالْمَنانْ 
والمتقق ميلْعَتَهُ بِالحَلِف الكاذب». 

(1) بضم اليم وإسكان الدال المهملة وكسر الراء. 


(۲) وفيه أبو زرعة وهو ابن عمرو بن جرير؛ وتقدم مسرات الخلان 


ع ال س الل #0 ال 


ومحمل ابن 


فر اه هاا وق ق 


محمد أبن جعفر» عن شَعَة 
a (TD o e‏ 


ابن مُذرك ‏ عن أبي زُرعة“ عن خرّشة”” ابن 


)۳( وفيه خرشة مخاء معجمة ثم راء مفتوحتان ثم شين معجمة. 

)٤(‏ هو على لفظ الآية الكريمة؛ قيل: معنى لا يكلمهم أي لا 
يكلمهم تخل أهل ارات وبإظهار الرضى»؛ بل بكلام أهل السخط 
كلاما يتفعهم ويسرهم. وفيل: لا يرسل إليهم الملايكة بالتحية. 

(6) ومعنى لا ينظر إليهم أي يعرض عنهمء ونظره سبحانه وتعالى 
لعباده رلته ولطفه بهم. 

(1) ومعنى لا يزكيهم لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. وقال الزجاج 
وره معناء لا يکي علي 

(۷) ومعنى عذاب أليم مؤلم. قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص 
إلى قلوبهم وجعه» قال: والعذاب كل ما يعسي الإنان ويثشق عله. قال 
وأصل: العناب في كلام العرب من العذب وهو المنع» يقال: عذبته عذباً 
إذا منعته» وعذب عذوبا أي امتنع؛ وسمي الماء عذباً لأنه ينع العطش» 
فسمي العذاب عنابا لأنه يمنْع المعاقب ص معاودة مثل جرمه ونع غيره 

(١‏ ) وحَدنِي أبو بكر ابن خلاو الْبَامِلِي» حَدَتنَا 
يح ومر القطان) دكن سان حجنا شمان الأسعفة 
ر اه الا هه ر 3 ان صومه # ء- م 
عن سليمان ابن مسهرء عن حرسه ابن الحر. 

عَنْ أبي َر عن التي 4 قال:«ثّلائّة لا يُكلّمُهُمْ الله يوم 
القامَة: المَنان الْذِي لا يُعْطِي شيعا إلا مه والمتقق ميلعت 
بالکاقی الاج ال ب 
سلَيْمَانْ» بهذا الإسناي وَقال: «ثلاثة لا 


ھچ ال 
ت 


عن شعبّة قال: سيعت 


ُكلَمُهُم الله وَلا يَنظرٌ لبهم ولا بُركيهم وَلَّهُمْ عَذَابْ أليم». 

)١(‏ وأما قوله #: «المنفق سلعته بالحلف الفاجرة فهو بمعنى الرواية 
الأخرى بالحلف الكاذب» ويقال الحلف بكسر اللام وإسكانها؛ ونمسن ذكر 
الإسكان ابن السكيت في أول إصلاح المنطق. راما (الفلاة). 

(؟) وأما قوله #: «المسبل إزاره» فمعناه المرخي له الجار طرفه 
خيلاء» كما جاء مفسراً في الحديث الآخر: «لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه 
خيلاء» والخيلاء الكبر» وهذا التقييد بالجر خيلاء تخصص عموم المسبل 
إزاره» ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاءء وقد رخص الي هة 
في ذلك لأبي بكر الصديق هه وقال: «لست منهم؟ إذ كان جره لغير 
الخيلاء. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسبال 
الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم: وحم غيره من القميص وغيره 
حكمه. قلت: وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله هه 
من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم. عن النى ف قال: 
«قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيعا خيلاء لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن 
واللّه أعلم. 

)٠87-5‏ ودنا أبو بكر ابن أبي شَيْبَةَ حَدْئنا 
وَکيع وَأبُو مُعَاويَةء عَن الأَعمشء عَنْ أبي حَاز م 

نن ابي هُريْوَة قال: قال رسرل الله 8 :مئَلمّة لا 
ِكلَمُهُم الله يوْمْ القيَامَةٍ ولا يُرَكيهِماقال ابو مُعَاويَة: ولا ينظر 
لبهم وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيم: شَيْخ زانء وَمَلِك كَذاب وَعَائْلَ 
ی 

)١(‏ وفيه أبو حازم عن أبي هريرة هو أبو حازم سلمان الأغر مولى 
عزة. 

(۲) وأما تخصيصه فل في الرواية الأخرى: «الشيخ الزاني» والمللك 
الكذاب. والعائل المستكبرة بالوعيد المذكورء فقال القاضي عياض: سببه أن 
كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها مله وعدم ضرورته إليها 
وضعف دواعيها عنده؛ وإن كان لا يعذر أحد بذنب لكن لمالم يكن إلى 
هذه المعاصي ضروزة مزعجة ولا دواعي معتادة أشبه إقدامهم عليها المعاندة 
والاستخفاف محق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرهاء فإن الشيخ 
لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب 
الجماع والشهرة للنساء واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي 
الحلال في هذا ويخلي سره منه فكي ف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك 
الشباب والحرارة الغريزية وقلة المغرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر 
السن: وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يتاج إلى مداهنته 
ومصانعته» فإن الإنسان إثما يداهن ويصانع بالكذب» وشبهه من يحثره 
ويخشى أذاه ومعاتبته» أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة وهو غي عن 
الكذب مطلقاء وكذلك العائل الفقير قد عدم المالء وإنما سبب الفخر 
والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء الثروة في الدنيا لكونه ظاهرا فيها 
وحاجات أهلها إليه؛ فإذا لم يكن عنده أنبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ 





-١‏ كتاب الإيمان -٤۷‏ باب عَلَظٍ تخريم قتل الإنسّان نفس 


وا 2 الشيع -. والومام الكاذب إلا لضرب مسن 


)١١8(-11/‏ وحدڈ تتا أبو بكر ابْنُ أبي شيبة وَأبو کټ 


عَنْ أبي صَالِح'''.. 

عَنْ أبي 3270 تويك أبي بكر )» قال: قال رسول 
الله 88: «ثلاث لا كلهم لله رم الام وَلا يَنظرٌ لبهم 
را یں وَلَهُمْ عَڌاب ألِيم: رجل عَلى فضّل ما مَاء بالقلا 


قالا: حا أبو e‏ عن العش ع 


ينه مِن ابن السبيل”” و 3 رَجُل باع رَجُلا َة بغة الْمَصْرِ 
لف لآ َه بالله لأَحَدَمَا بِكَذَا وَكَنَا قَصَدْقَهُ وَمُوَ عَلَى غَيْر 


ذلك ورجل بَايعْ إمَاما ل ايع إلا لدقَاء فَإن اغطّاءُ منهًا 
وَفىء وَإن لم يَعْطِهِ 


و۷۲۱۲]. 


مِنهًا لم یف». [أخرجه البخاري ۲۲۵۸ و۲۱۷۲ 


)١(‏ وفيه أبو صالح وهو ذكوان تقدم. 

(؟) بفتح الغاء فهي المفازة والقفر التي لا أنيس بها. 

(۳) وأما الثلاثة في الرواية الأخيرة (فمئهم رجل منع فضل الماء من 
ابن السبيل الحتاج)» ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه» فإذا كان 
من يمنع فضل الماء الماشية عاصياً فكيف ممن يمنعه الآدمي المحترم؟ فإن 
الكلام فيه؛ فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء 
له؛ وأما الحالف كاذيا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد» وخص ما بعد 
العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكةالليل والنهار وغير ذلك. وأما مبايع 
الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم 
وتسببه إلى الفتن بينهم بنكثة بيعئه لا مسيما إن كان ممن يقتدى به والله 
أعلم. ووقع في معظم الأصول في الرواية الثانية عن أبي هريرة: ثلاث لا 
يكلمهم الله بحذف الماء. وكذا وقع في بعض الأصول في الرواية الثانية عن 


مذكرا على المعنىء والله سبحانه وتعال أعلم. 
۳-(۱۰۸) وحَدَئيِي زُمَيْرُ ابن زربي حَدْئَنَا 
جَرِيراح). 


0 - م وحم اص هس ° 2 ا مه ”ه(؟) 
وحدثنا سعيد أبن رر إل .0 أخبرنا عبثر 5 


كِلاهُمًا عَن الْأغْمّشء بهذا الإسْتادٍ مِثْلهُ. 
غَيْرَ أن في حَدِيشِ جرير:«وَرَجُل سام رَجُلا بسلْمَةٍ». 
(1) وفيه سعيد بن عمرو الأشعثي هو بالشين المعجمة والعين المهملة 
والثاء المثلئة منسوب إلى جده الأشعث بن قيس الكندي فإنه سعيد بن 
عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. 

(۲) وفيه عبثر هو بفتح العين وبعدها باء موحلة ساكنة ثم ثاء مثلثة. 


6 2 


عسوو الناقت دنا سيان عة 


عَمروء عَن أبي مصاع 

عَنْ أبي هُرَيْرَة قال أرَاهُ مَرفوعأًء قال:وثلاتّة لا يُكَلْمُهُمْ 
الله وَلا يَنظرٌ ايهم وَلَهُمْ عَذاب ألِيم: لاط ميم 
بَعْدَ صَّلاةٍ الْعَصر عَلَى مال مُسْلِمٍ فاقتطَّه». . وباقي حديثه 


حدليثب الأعمّش. [أخخر جه البخاري ۲۳٦٣۹‏ و4145 ). 
۷- باب غلظ تخريم قتل الإنسان نفسه 


وان مَنْ قل نفسَّة بشيء عُذب به في النار 
AT. 5‏ ا ese‏ 
وأنة لا يَدْخَلٌ الجَنة إلا نفس مُسْلِمة(') 

)١(‏ فيه قوله 8: (من قتل نفسه محديدة فحديدته في يده يتوجا بها 
في بطنه في نار جهنم خالداً ملداً فيها أبدأء ومن شرب سما فقتل نفسه 
نفه فهو يتردى في نار جهنم خالداً غلداً فيها آبدا). ' 

وني الحديث الآخر: (من حلف على مين بملة غير الإسلام كاذبا فهو 
كما قال» ومن فتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» وليس على رجل ندر 
في شيء لا يملكه). وف رواية: (من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا 
فير کیا ق 

وفي الحديث الآخر: (ليس على رجل نذر فيما لا يملك» ولعن المؤمن 
كقتله» ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن ادعى 
دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله تعالى إلا قلة» ومن حلف على يمين 
صر فاجرة) وي الباب الأحاديث الباقيةء وستمر على ألفاظها ومعانيها إن 
شاء الله تعالى. 


ه2002 


ه/1١-(9١٠)‏ حَدَثنا ابو بكر أبن أبي 

الآشج" قالا: حدتنا وَكيع» »عن الأَعْمَشي" ' عَنْ أبي 4 
عَنْ أبي مُرَيرَة قال: قال رسول الله :«مَنْ مَل نَفْسَّهُ 

بِحَدِيدَةٍ فَحَيدَتةُ في يِه توج “ بها في بطي“ في نار 
م 2 ۷ و سا دام 
را اوی ۳ مَنْ شرب LE So‏ 
فهو ياه في ار ت ادا لدا فخا ادك ا د 
ری من جل قل ل" ڏو ی ' في نار جه جهنم خالدا 
مُخلدا فِيها أندأ». (اخر جه البخاري ٥۷۷۸‏ و©175). 


وآبو سَعِيدٍ 


)1( وقوله في أول الباب: سلا اہو بكر بسن أبي شيبة وأبو سعيد 
الأشج الخ إسناده كله كوفيون إلا أبا هريرة فإنه مدني. 

(؟) واسم الأشج عبد الله بسن سعيد بن حصين توفي سنة سبع 
وخمسين وماتتين قبل مسلم بأربع سنين. 

)۳( وكقرله عن الأعمش عن أبي صالح. والأعمش مدلس» 
والمدلس إذا قال عن لا يمتج به إلا إذا ثبت السماع من جهة أخرى. 
وقدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المدلس بعن فمحمول على أنه ثبت 





-١‏ كتاب الإيمان -٤۷‏ باب عَلّظٍ تخريم قَثْل الإلسّان نَفْسَهُ 


السماع من جهة أخرى. وقد جاء هنا مبيناً في الطريق الآخر من رواية 


)٤(‏ هو بالجيم وهمز آخره؛ ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألما ومعناه 

)١(‏ قال القاضي عياض رحمه الله في قوله #: (من قتل نفسه 
بجديدة فحديدته في يله يتوجأ بها في بطنه) فيه دليل على أن القصاص من 
القاتل يكون با قتل به محدداً كان أو غيره. اقتناء بعقاب الله تعالى لقاتل 
نفسه والاستدلال بهذا لهذا ضعيف, 

(5) وأما جهنم فهر اسم لنار الآخرة عافانا الله منها ومن كل بلاء. 
قال يونس وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف». 
وقال آخرون: هي عربية لم تصرف للتائيث والعلمية وسميت بذلك لبعد 
قعرها. قال رؤية: يقال بثر جهنام أي بعيدة القعرء وقيل: هي مشتقة من 
الجهومة وهي الغلظ؛ يقال: جهم الوجه أي غليظه» فسميت جهنم لغلظ 
أمرها. 

(۷) وأما قوله قُل: (فهو في نار جهنم خالدا لدا فيها أبدا) فقيل 
فيه أقوال» أحدها: أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه 
بالتحريم فهذا كافر وهذه عقريته. والثاني: أن المراد بالخلود طول المدة 
والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام» كما يقال: خلد الله ملك السلطان. 
والثالث: أن هذا جزاؤه ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في 
النار من مات مسلما. 

(8) والله أعلم. وقوله #ك: (من شرب سما فهو يتحساه) هو بضم 
السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات الفتح أفصحهن الثالثة في المطالم وجمعه 
سمام» ومعنى يتحساه يشربه في تمهل ويتجرعه. 

(4) وقوله #: «يتردى” ينزل. 

6( ) وحَدَنِي زُمَيْرٌ ابن حَرْبِي حَدنا جَرير(ح). 

ودنا سعید این عَمْرو الاشعثي» حدنا عبر شر( ح). 


وخناني یحی انر حبیب الحَارثي» حا E‏ (يعڼِي 
ابن الْحَارث) حا E‏ 


كله بهذا الإسناد 595 وفِي رواية شعبة 


فال سيقت کرات 


ماه #4 
عن سيان 


)١(‏ قوله: حدثنا خحالد يعنى ابن الحارث» فقد قدمنا بيان فائدة قوله 
هو ابن الحارث. 

(؟) وقوله: كلهم بهذا الإسناد مثله. وني رواية شعبة عن سليمان 
قال: سمعت ذكوان يعنى بقوله هذا الإسناد أن هؤلاء الجماعة المذكورين 
وهم جرير وعبثر وشعبة رووه عن الأعمش كما رواه وكيع في الطريق 
الأولى؛ إلا ف شضعة زاد هنا فائلة حسينة فقال: عن سليمان وهر الأغمش: 
قال: سمعت ذكوان وهو أبو صالح فصرح بالسماع. وفي الروايات الباقية 
يقول عن» والأعمش مدلس لا يمنج بعنعشه إلا إذا صح سماعه الذي 


علعله من جهة أخرى. فبين مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة؛ والله 
تعالى أعلم. 
152-15 ا 


بس الث تحن عزنا 
سّلام ابن أبي - التق عَنْ يى ابن ابي كيه أن أب 
قلابة (E‏ ار 2 


J 
--6 الى ع‎ 


معاوية ابن 


أن نابت ابْنَ الممْحَاك أخَبَرَه أنه بايغ رسول الله فك 
حت الشّجَرَق وَأ رسول الله ف قال:«مَنْ حَلَفّ عَلَى كُمِين 
بمِلَةٍ غَيْر الإسلام كاذيا فَهُوَ كما قالك وَمَنْ قل نفْسَهُ بشيء 
عَذْب به يَوْمَ القِيّامَةٍ وَليِسَ على رَجُل نذر في شّيء لا 
ل زأخرجه البخاري ۱۳۹۳ ر١الا١ا؛‏ ر"4#م؛ روه١ء١ا5‏ ركأدال. 

)١(‏ وقوله: أبو قلابة هو بكسر القاف واسمه عبد الله بن زيد. 


(-۷٦‏ ) “ بي ابو شان e‏ ا د 


ر 0 قلابة. 


َل يما لا يلك » َل الب 00 رمَنْ قتلْ 
ا لَقِيَامَةِ ومن ادْعَى دَعَرّى 
ا 0) 5ع 2 مم د ا عه 
كا کر بها َم يد الله إلا َل ومن حلف على 
يمن صت فاجروا* 5" 

)١(‏ وأما قوله : (لعن المؤمن كقتله) فالظاهر أن المراد أنهما سواء 
في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ. وهنا هو الذي اختاره الإمام أبو 
عبد الله الازري» وقيل غير هذا ما ليس بظاهر. 

(۲) وقوله : (ومن ادعى دعوى كاذية) هذه هي اللغة الفصيحة؛ 
يقال: دعرى باطل وباطلة» وكاذب وكانة؛ حكاهما صاحب ا لمكم 
والتأنيث أفصح. 

(۳) وأما قوله #: (ليتكثر بها) فضبطناه بالناء المثلشة بعد الكاف» 
في نسحكثه بالباء الموحدة؛ وله وجه وهو بمعنى الأول أي يصير ماله كبيرا 

)٤(‏ وأما قوله ف: (من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا 
قلة) فقال القاضي عياض: هو عام في كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعط 
من مال يختال ني التجمل به من غيره؛ أو نسب يتمي إليه» أم علم يتحلى 
ٻه» ولیس هو من حملته أو دين يظهره؛ ولیس هر من أهله. فقد اعلم ف 
أنه غير مبارك له في دعواف ولا زاك ما اكتسبه بهاء ومثله الحديث الآخر: 
#اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب» وأما قوله #: «أن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجئة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وأن الرجل 
ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة» ففيه التحذير من الاغترار 


بتيء في لٿا عدب به يَوْمَ الو 
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بالأعمال» وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها ولا يركن إليها محافة من 
١‏ انقلاب الحال للقدر السابق؛ وكذا ينبغي للساصي أن لا يقنط. ولغيره أن 
لا يقنطه من رحمة الله تعالى. 

(5) كنا وقع في الأصول هنا القدر فحسب» وفيه محلوف؛ قال 
القاضي عياض رحمه الله: لم يات في الحديث هنا الخبر عن هنا الحالف. 
إلا أن يعطفه على قوله قبله: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله 
بها إلا قلةء أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهر مثلهء قال: وقد ورد 
معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر: (من حلف على يمين صبر 
يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان) 
وین الصير هي التي الزم بها الحالف عند حاكم وره وأصل الصير 
الحبس والإمساك. 

۷-( ) حَدَئنا إسشْحاق ابن إيْرَاصِِمَء وَِسْحَاقٌ ابن 
المْمَدء كلهم عَنْ عَبْدٍ المد 
ابن عبد الرارث» عَنْ شعي عَنْ ايوب عَنْ أبي قلابة» عَنْ 
انت أبن الضحاك الأنصتارئ“ (ح). 


3 


3" 2 سه وير ١‏ 
منصورء وعبد الوارث ابن عبار 
1 


فر ور ,جي ي # o“‏ 45 


محمد أبن رَافِمِ» عَن عبد السرراق» عن النوريء 
عَنْ خالِد الحذاءء”" عَنْ أبي قِلابة. 


وحَدَئنا 


عَنْ ٿابت ابن المْنّحَاكْ قال: قال النبي :دمر حَلفَ 
بول سيرّى الإمطلاء”" كَاذْباً مُتَمَمّدا فَهْوَ كما قال» وَمَنْ َل 
ا يو 2 ra (E) o ok‏ 5 


نفسه پت 9 : الله يه قي لر جهىم). هلا حويث 


سيان وَأمًا شُعْبَةَ فَحَديثة أن رسول الله ف قال:«مَنْ حَلَفَ 
بملَةٍ ميوّى الإسلام كاذباً ُه كُمَا قاك وَمَنْ ذُبْحَ فة بشيء 

)١(‏ وقوله: (عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن 
الضحاك الأنصاري) ثم تحول الإسناد فقال: (عن الثوري عن خالد الحناء 
عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك) قد يقال: هنا تطويل للكلام على 
خلاف عادة مسلم وغيره» وكان حقه ومقتضى عادته أن يقتصر أولا على 
أبي قلابة ثم يسوق الطريق الآخر إليه» فأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أولأ 
وجوابه أن في الرواية الأولى رواية شعبة عن ايوب نسب ثابت بسن 
الضحاك فقال الأنصاري: وفي رواية الثوري عن حخالد ولم ينسبهء فلم يكن 
له بد من فعل ما فعل ليصح ذكر نسبه. 

(؟) وقوله: عن خالد الحناء قالوا: إنما قيل له الحناء لأنه كان مجلس 
في الحنائين ولم يحذ نعلا قط هذا هو المشهورء وروبنا عن فهد بن حيان 
بالمثناة قال: لم يحذ خالد قط وإنما كان يقول: احنوا على هذا النحو فلقب 
الحذاءء وهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالزاي واللام. 

(۳) وقوله ل كاذباً ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها 
صادقاء لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاثبأء وذلك لأنه لا بد أن 
يكون معظما لا حلف به فإن كان معتقداً عظمعه بقلبه فهر كاذب في 


ذلك وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهر كاذب في الصورة لكونه عظمه 
بالحلف به» وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذباً حمل التقبيد بكاذباً على 
أنه بيان لصورة الحالف» وبكون التقييد خرج على سيبء فلا يكون له 
مفهوم» ويكون من باب قول الله تعال: #ويقتلون الأنبياء بغير حق» 
وقوله تعال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) وقوله تعالى: «وربائبكم 
اللاتي في حجوركم» وقوله تعال: إفإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افقدت به) وقوله تعالى: (فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم» وقوله تعالى: #ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إن أردن تحصنا». ونظائره كثيرة. ثم إن كان احالف به معظماً لا 
حلف به مجلاً له كان كافراً وإن لم يكن معظماً بل كان قلبه مطمئناً بالإيمان 
فهر كاذب في حلفه بما لا جلف به» ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به» ولا 
يكون كافراً حارجا عن ملة الإسلا» ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفرء 
ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى» فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا 
الحلف القبيح» وقد قال الإمام أو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 6ه فيما 
ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي: إن ذلك على جهة 
التغليظ والزجر عنه» وهنا معنى مليح» ولكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرناه 
من كونه كافر النعم. 

(4) وأما قوله فك: (من حلف على بين بملة غير الإسلام كاذباً فهو 
كما قال) وفي الرواية الأخرى: (كاذباً متعمدا) ففيه بيان لخلظ تحريم هنا 
الخلف. 


e” Jo Jé. Jo JG را اع‎ 


۸-(۱۱۱) ودنا مُحَمدُ ابن رَافِع وَعَبْدُ ابن حُمَي ار 


جَميعاً عَنْ عبد الراق. 


مم 


قال أبن رافِع: ا 
الزُهْرِي» عَن ابن الْمُسَيب. 

عَنْ ابي مُرَيْرة قال: شَهدنًا مَعّ رسول الله 8# تيا 
َال لِرَجُل من يُدْعَى بالإملام:«هذَا من ال الثار». قَلَمًا 
را الال قان اليجله الا شيا قاس جرحت ققيك: 
يا رَسُولَ الله الرّجُل النري قلت لَه آبغاهإنة مِنْ انل اناري "“ 
فإنة قَاتَل اليَوْمٌ الا شديداء وَقَدْ مَاتَ. فَقَالَ الني «إِلّى 
النار». فَكاد بَمْضُ الْمُسْلِمِينَ أن يتاب" فَيْيْنَمَا مُمْ عَلَى 
درك إذْ قِيل: إنه لم يمْتْء وَلَكِنْ به جرّاحاً شديدا! فْلَمًا کان 
بِذَلِكَ فقال:«الله أكبْرُ! أشْهَدُ اني عَبْدُ ف 


و الرزاق» اعون م عم 06 


بلالاً فتادى في الناس:«انة لا يذخل الْجَنةَ إلا نفس مُسْلِمَة 
وان الله بريد هَذَا الدينَ بالرّجُل الفاجر N‏ 

)١(‏ كنذا وقع ف الأصول. قال القساضي عياض رحمه الله: صوابه 
خيير بالخاء المعجمة. 


(۲) وقوله: (يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً إنه من أهل 








-١‏ كتاب الإيمان -٤۷‏ باب غلْظٍ تخريم كل الإنسّان نفس 


النار) أي قلت ف شأنه وق سبيه؛ قال الفراء وابن الشجري وغرهمامن بن ديار والراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان مرل عر والله أعلم. 


أهل العربية؛ اللام قد تأتي بمعنى في» ومنه قول الله عز وجل: (ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة» أي فيه. وقرله آنفا أي قريبا وفيه لختسان: المد 
قليل؛ وكاد لمقارية الفعل» ولم يفعل إذا لم يتقدمها في » فإن تقدمها كقولك 

عن العرب واللغة. 

(4) وقوله: 0 بو سس ف قت أنه لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة. وأن الله يؤيدك هذا الدين بالرجل الفاجر) جوز في إنه وان 
كر الممزة وفتحهاء وقد قرىء ز لمعيو ل مر مل #ننادته 
الملائكة وهو قائم يصلى في الحراب إن الله ييشرك) بف بفتح الهمزة وكسرها. 

۹-(۱۱۲) حَدثنا ية أبن ب اوو 


نه اه سو خا : 
أبن عبد :7 ي بم مِنَ الْعَربِ) عَنْ أبي 


ا حمَن الْقَار ري“ 
حاز م 

ار ف م أذ رسرل الله ق اى 
هّرَ وَالْمُشْرِكون فَانْعنُواه لما مال رسول الله فك إلى 
عكري وَمَالَ الأخرون إلى سرعم وَفي أصّحَابٍِ رسول 
الله 88 رَجُلَ لا يدع لهم شاذة" إلا تا يَضْرِيُها بِسَيْفِق 
ال ا نينا اليم که کا لجرا فلان: فال وسو 
الله :اما إِنْهَ من آهل النار». قَقَالَ رَجُلَ مِنْ الْقَرْم: آنا 
بيك ال يل 


¥ سے م ق ع وال 


ص َع مان مو الأ ا راه أيه و فد 9 
حال على سي فقتل نفس فرج الج إلى رسنول الله 
ا سهد انك را الله. ان ررق ذَالة؟». كل 
ذلك مُقلء: حأ لن په ققرت في به على ر + ا 
تديداء فاحل المرات» توعد ضح نصل سَيْفِهِ بالأزض E‏ 
بن ديه ثم تحال علب فقتل نس قال رسول الله لق 
عند ذَلِكَ: «إن الرجل لِيعْمَل عَمَلَ أهل ال فا يدو لتاس 
وَمُرَّ مِنْ أهل النارء“ وا َإِنْ الرْجْلَ لِتَعْمَلْ عَمَلَ أهْل الثار ذ ف 

يدو للناس َر مِنْ اهل العنده. [أخرجه البخاري ۲۸۹۸ را١47‏ 


و۰۷٤‏ ر۹۳٤‏ و/ا55.1. وسياتي بعد الحديث: .]55801١‏ 


لت ا نا 


00- E a 


)١(‏ هو بتشديد الياء تقدم فریباً. 


(۲) وأبو حازم الراري عن سهل بن ساعد الساعدي اسمه سلمة 


() الشاذ والشاذة الخسارج والخارجة عبن الجماعة. قال القاضي 
عياض رحمه الله: أنث الكلمة على معنى النسمة أو تشبيه الخارج بشاذة 
الغنم؛ ومعناء أنه لا يدع أحدا على طريق البالغةء قال ابن الأعرابي: يقال 
فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله» وهنا 
الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة اسمه قزمان. قاله الخطييب 
البغدادي» قال: وكان من المافقين. 

)٤(‏ مهموز معثاه ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته. 

(©) كذا في الأصول ومعناه: أنا أصحبه في خفية زالازمه لأنظر 
السبب الذي به يصير من أهل النارء فإن فعله في الظاهر جيلء وقد أخخير 
النى قل أنه من أهل النار فلا بد له من سبب عجيب. 

(5) هو بضم الذال وتخفيف الباء الموحدة المكررة وهو طرفه الأسفلء 
وأما طرفه الأعلى فمقبضه. 

(۷) وقوله: بين ثديبه هو تثنية ثدي بفتح الثاء» وهو يذكر على اللغة 
الفصيحة التى اقتصر عليها الفراء وثعلب وغيرهما. وحكى ابن فارس 
والجرهري وغيرهما فيه التذكير والتأنيث؛ قال ابن فارس: الشدي للمرأت 
ويقال لذلك الموضع من الرجل ثندوه وثندؤه بالفتح بلا همزة وبالضم مسع 
الهمزة. وقال الجرهري: والثدي للمرأة وللرجل. فعلى قول ابن فارس 
يكون في هنا الحديث قد استعار الثدي للرجل» وجمع الشدي أثد وثدي 
ودي بضم الثاء وكسرها. 

(8) وكذا عكه. أن هنا قد يقع. 


۰-(۱۱۳) حَدنيِي محمد اسن رَاذ ۽ خا 
الرِي(وهُوَ محمد ابن عبد الک ابن الرْبِير) حَدَتنَا شان 


قال: ممعت الْحَسَنَ يُقول: 

«إن رَجُلا ممن کان فلكم حرجت ب نه قات فلا 2 
الع 1 من : انی فتكأهاء فلم يرقا ال کا 
قال ربكم: ة ed‏ خنع عليه الج “" ثم مد يده يده إلى الْمَسْجدٍ 
فقَالَ: إي والله لَقَدْ حَدْننِي 
الله هه في هَذَا الْمَسْجلٍ. 


بهذا الْحَدِيثٍ جُندَبْ» عَنْ رسول 


)١(‏ قوله قك: (خرجت برجل فرحة فآذته فانتزع سهما من كنانشه 
نكآها فلم يرقا الدم حتى مات). وفي الرواية الأخرى: (خرج به خراج) 
القرحة بفتح القاف وإسكان الراء وهي واحدة القروح» وهي حبات تخرج 
فِيمًا في بدن الإنسان» والكنانة بكسر الكاف وهي جعبة النشاب مفتوحة الجيم» 
سميت كنانة لأنها تكن السهام أي تسترهاء ومعنى نكأها قشرها وخرقها 
وفتحها وهو مهموزء ومعنى لم يرقا الدم أي لم ينقطع وهو مهموزء يقال: 
رقا الدم» والدمع يرقا رقؤاء مثل ركع يركع ركوعاً إذا سكن وانقطع» 
والخراج بضم الخاء المعجمة وعخفيف الراء وهو القرحة. 


(؟) وأما قوله : إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما 





-١‏ كتاب الإعّان مغ- 


آذته انتزع سهما من كنانته فنکاها فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم: قد 
حرمت عليه الجنة؛ فقال القاضي رحمه الله: فيه تمل أنه كان مستحلا أو 
يحرمها حين يدخلها السابقون والأبرار أو يطيل حسابه أو حبس في 
الأعراف؛ هذا كلام القاضي قلت: ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر 
تكفير أصحاب الكبائر د ثم إن هذا محمول على أنه نكأها استعجالاً للموت 
أو لغير مصلحةء فإنه لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن 
نفعها لم يكن حراماء واللّه اعلم. 


لز ب واش قاق 


(١١‏ ) وحدتتا مُحَمّدُ ابن ابي بكر الْمُقَدُمِي» حَدنَنَا 
وَهْبُ ابن جَريرء حَدُنَنَا أبي قال: سيعت الْحَمَنَ يمول 

دنا جنڌ جُندَبُ ابن عَبْدٍ الله البَجَلِيُ في هَذَا الْمَسْجبٍ فمَا 
تا رنا ی اڈ کن د بكو على سرت ال22 
ق قال: قال رسول الله : «خرّج برَجُل فِيمَنْ كان فلكم 
خراج». فذکر نَحْوَه.7"" ۰ 

)١(‏ قوله: (فما نسينا وما خشی أن يكون كذب) هو نوع مسن تأكيد 
في النفس» أو الإعلام بتحقيقه ونفي تطرق الخلل إليه. والله 


[أغرجه البخاري ١7514‏ و1"7"]. 


الكلام وتقويته في 
أعلم. 

(؟) أما أحكام الحديث ومعانيها ففيها بيان غلظ تحريم قتل نفسه» 
واليمين الفاجرة التى يقتطع بها مال غيره؛ والحلف بملة غير الإسلام كقوله: 
هو يهودي أو نصراني إن كان كذاء أو واللات والعزى؛ وشبه ذلك» وفيها 
أنه لا يصح النذر فيما لا يملك. ولا يلزم بهذا النذر شيء؛ وفيها تغليظ 
تحريم لعن المسلم وهذا لا خخلاف فيه. قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره: 
لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب؛ ولا فرق بين الفاسق وغيره» 
ولا يجوز لعن أعيان الكفار حياً كان أو ميتاً إلا من علمنا بالنص أنه مسات 
كافراً كأبي لهب وأبي جهل وشبههما. ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن 
الله الكفار» ولعن الله اليهود والنصارى. 


۸- باب لظ تخريم الغلول 
وَأنهُ لا يَدْخْلُ الجنة إلا الْمُومنون“ 


)١(‏ فيه عمر بن الخطاب ك قال: (لا كان يوم خخيير أقبل نفر من 
صحابة النى فل فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد» حشى مروا على رجل 
فقالوا: فلان شهيد» فقال رسول الله #: كلا إني رأيته في النار في بردة 
غلها أو عباءة» ثم قال رسول الله 28: يا ابن الخطاب اذهب فناد في 
الناس أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فاديت ألا إنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون) وفيه حديث أبي هريرة من نحو معناه. 


ال رجش 


6)1۸ 1۹( ا بنى زهير این خرب حا اشيم ابن 
الْقَاسيِمِء حَدَنَنَا عكرمّة 7 عَمّارء قال: حَدَُتِي سيمَاك الْحَْقِي 
أبو زمیل ٠‏ قال: حَدَتْنِي عَبْدُ الله أبن 7 قال:. 


ع ع 


سيل 


ني عمر أبن الخيلاب قال: لا کان ن يوم خمبر الس قبل 


0551 TT 


تفر ر ) صحابة الى 5 فقَالوا: فلان شهيد: فلان شهيك؛ 
0 مروا على رَجل فقالوا: فلان شَ هید ل رسول الله 
2 : وکل ۵ إني 217 في النار ف © ج E‏ 8 
َء" ». شم قال رسول اللّه :يا ابْنَ الْحَطَابِ! اذْهَبْ فاد 
في نس 75 لا يَدَخلُ الجَنة إلا المُوْينون». قال فُحْرّجت 
قَنَادَيْتُ: دألا إِنْهُ لا يحل الْجَنةَ إلا المُؤْمِئون». 

)١(‏ في الإسناد أبو زميل بضم الزاي وتخفيف اليم المفتوحة وتقدم. 

)30 وقوله: لما كان يوم حر هو لاء المعجمة وآخره را فهكذا 
وفع ف ملم وهو الصواب» وذكر القاضي عياض رنه الله أن أكثر روأة 
الموظأ ررره هکنا وأنه الصراب» قال: ورواه بعضهم حنين بالحاء المهملة 
والتون والله أعلم. 

(۳) وقوله 6#: «كلاه زجر ورد لقولمم في هنا الرجل أنه شهيد 
محكوم له بالجنة اول وهلة بل هو في النار بسبب غلوله. 

)٤(‏ وقوله في في بردة أي من أجلها ويسببها. 

(۵) أما البردة بصہ الباء فكساء مخطط رهي الشملة والنمرق وقال 
أبو عبيد: هو كساء أسود فيه صور وجمعها برد بفتح الراء. 

(1) وأما الغلول فقال أبو عبيد: هو الخيانة في الغنيمة خاصة:؛ وقال 
غيره: هي الخيانة في كل شيء؛ ويقال منه غل يغل بضم الغين. 

(۷) وأما العباءة فمعروفة وهي ممدودة؛ ويقال فيها أيضاً عباية بالياء 
قاله ابن السكيت وغيره. 

(11e)—1Ar‏ س تي أبو الطَامِرء قال: برق اي 
س م ا مص 0 # Û}‏ ى ه 
وضمين)؛ عن مالك ابن اس عن ور أبن ريل الدَوَلِي» عن 

)م 

4 ليع" مَوْلَى ابن ملي" عَنْ ابي هُرَيرةر). 


ق لال 


ا َة ة أبن سن هذا بی و i‏ عد 

عَنْ أبي ُرَيْرَة قال: خرّجنا مَعَ الي ف إلى حير ففتح 

الله عَلَيْنَا لم تم ا وَرقا. غُتِمْنَا الْمَمَاعَ وَالطْمَامَ 
الاب ؛ انطلقنا إلى لبي فت مي ا يي ا 
لف 1 م اراي قَامَ عَبْدُ رسول الله يخ 
رح ف فرمي سې فكانُ فبه اي فقلنا: هیا لَهُ 
الشَهّادَة يَا رَسُولَ اللّه! قال رسول الله هه:«كلاء وَالْذِ نفس 
محَمَارٍ يلوا د الششملة هِب عَلَيْهِ تارا ادها مِنّ اغنام 
يوم ج 4 يي المَقاميم». قال فزع التَامى» ا رجل 
براك آل یڑک اق 4ا توك اتل اسب ر 


-١‏ كتاب الإيان 4۹- باب الدليل عَلّى أن یل نة لا بک 


EE IT 





عير" فال رسول الله :ورال مر نار أو فيراكان م 


ا [أخترجه البخاري ٤۲۳٤‏ ر1۷۷]. 
ص 


(1) هو هنا بكسر الدال وإسكان الياء؛ هكذا هو في أكثر الأصول 
الموجودة ببلادناء وفي بعضها الدؤلي بضم الدال وبالهمزة بعدها التي تكتب 
دولي بضم الدال وبواو ساكنة» قال: وضطاه عن غيره بكسر الدال 
وإسكان الياء. قال: وكذا ذكره مالك في الموطاً والبخاري في التاريخ 
الأسود؛ فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدمناه قريبا في أبي الأسود. 
التصريح بان أبا الغيث هنا يسمى سالا وأما قول أبي عمر بن غيد البر 
في أول كتابه التمهيد لا يوقف على اسمه صحسا لل “عارش نا 

)۳( واسم ابن مطيع عيد الله بن مطيع ق الأسود القرشي؛ والله 
أعلم. قوله ##: «إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة». 

)٤(‏ فاسمه مدعم بكسر اليم وإسكان الدال وقح العين المهملتين؛ 
كنا جاء مصرحا به في الموطأ في هذا الحديث بعينه» قال القاضي عياض 
رحه اللّه؛ وقيل إنه غير مدعم» قال: وورد في حديث مثل هذا اسمه 
كركرة ذكره البخاري» هذا كلام القاضيء وكركرة بفتح الكاف الأرل 
وكسرهاء وأما الثانية فمكسورة فيهماء والله اعلم. 

(8) هو بضم الضاد المعيحمة وبعدها باء موحلة مفتوحة ثم ياء مثلاة 

(1) هو بالحاء المهملة؛ وهو مركب الرجل على البعير. 

(۷) هو بفتح الحساء المهملة وإسكان المثناة فرق أي موته» وجمعه 
حتوف» ومات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب. 

(۸) وقوله ##: (شراك أو شراكان من نار) ينيه على المعاقبة عليهماء 
وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهمسا من نارء وقد يكون 
ذلك على أنهما سبب لعذاب النار» واللّه أعلم. 
أصبت هذاء والشراك يكسر الشين المعيجمة وهو السير المعروف الذي يكون 
في النعل على ظهر القدم» قال القاضي عياض رحمه اللّه: قوله النبي 88 
(إن الشملة لتلتهب عليه نارا). 
فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك. ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم 
الشهادة على من غل إذا قتلء وسياتي بسط هذا إن شاء الله تعالى. ومنها 
أنه لا يدخل الجنة أحد من مات على الكفر وهذا بإجماع المسلمين. ومنها 
جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لقوله ##: «والذي نفس محمد 
ببده. ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رذ وأنه إذا رده يقبل 
منه ولا يحرق متاعه» سواء رده أو لم يرده؛ فإنه فك لم يحرق متاع صاحب 


الكملة وصاحب الشراف ولو كان واجبا لفعله ولى فعله لنقشل: وآما 
الحديث: «من غل فأحرقوا متاعه واضربوه؛ وفي رواية: #واضريوا عنقهة 
فضعيف بين ابن عبد البر وغيره ضعفه. قال الطحاوي رحمه الله: ولو كان 
فا لكان متتو اب ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأمرالء 


والله أعلم. 
4- باب الذليل عَلَى أن قال لَه لا يكف 


)١١5(-4‏ حدنتا آبو بكر ابن أبي شيبة وَإسْحَاق ابن 
بْرَاهِيمَ جمِيعا عَنْ سَلَيِمَانَ. 


فال آنو کر خدتا سليمان ابن حزم کیا خاد ابن 
ريد عن حَجَاجٍ الصوافي؛ عَنْ أبي الزبير. 

عَنْ جاب أن اليل ابن عَطْرو الدوْسيِي اى الني فك 
فقا يا سول اللها عل لَك في يمسن مين رمت 
(قال: حِصْنٌ كَانَ لِدَرْس فِي الْجَاملة) فَأبى ذَلِكَ الني ف 
للدي ذَّخرَ الله لأنصّار. قَلَمّا هَاجَرَ النبي 86 إلى الْمَدِينَة 
وا عه نه “وو واه اه عاض امت د ق رارك ف 2ه 
هَاجِرَ إليهِ الطفيل ابن عمرو؛ وَهاجر معه رجل مِن فَومِهء 
فَاجْتَوَوًا المَديئة”" فمَرضء فجَزعَء فأخذ مَشاقص" لَه 


ن ا ا ال که ا ا د ف دو الس ل 01 
فقطع بها يَرَاجَمَه ققشت باه حَتى مات فرآه الطفيل 
ات ل 2 2 


ہے راو افو عي رچ 


ف فى ب 3 5-2 - ع سور 2 ر تھے تھے 0 8 
9 عمرو في هنامِه» فراه وهيته حسةة؛ وراه يديه 


فقَال لَهُ: مَا صم بك رَبْكَ؟ فقال: غَفْرَ لِي» بِهجْرَتِي إلى نبِيْهِ 
ف فقال: ما لي اراك مُعْطّْياً يَدَيِكَ؟ قال قِيلَ لي: لَنْ نصح 
منك ما أفْسَدْتء فقَصّهًا الطْمَيْلُ عَلَى رسول الله فل فَقَالَ 
رسول الله ه: «اللهه! وَليدَيه فاغفر».". 

)١(‏ هي بفتح اليم وبفتح النون وإسكانها لغتان ذكرهما ابن السكيت 
والجوهري وغيرهما الفتح أفصح وهي العز والامتناع ممن يريده» وقيل: 
المنعة جمع مانع كظالم وظلمة أي جماعة يمنعونك تمن يقصدك بمكروه. 

(۲) قوله: فاجتووا المدينة هو بضم الواو الثانية ضمير جمع وهر 
ضمير يعود على الطفيل والرجل المذكرر ومن يتعلق بهماء ومعناه كرهوا 
امقام بها لضجر ونوع من سقم. قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما: 
اجتويث البلد إذا كرهت المقام به. وإن كنت في نعمة؛ قال الخطابي: وأصله 
من الجوى وهو داء يصيب الجرف. 

(۳) هي بفتح اليم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد المهملة؛. وهي 
جمع مشقص بكسر اليم وفتح القاف. قال الخليل وابن فارس وغيرهما: 
هو سهم فيه نصل عريضء وقال آخحرون: سهم طويل ليس بالعريض. 
وقال المنوهري: الققص ما طال وفرغنء وشا هو الشاغر عنا لقوللة: 
قطع بها براجمه» ولا يحصل ذلك إلا بالعريض. 

)٤(‏ وأما البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجيم فهي مفاصل الأصابع 
واحدتها برجمة. | 





() وقوله: فشخبت يداه هو بفتح الشين والخاء المعجمتين أي سال 
دمهماء وقيل: سال بقوة 


(5) أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من 
قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا 
يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة» وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرهاء 
وهنا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس 
وغيره من أصحاب الكبائر في النار» وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب 
المماصي. فإن هذا عوقب في يديه ففيه رد على المرجمة القائلين بأن 
المعاصي لائضر. والله أعلم. 

8 - باب في الريح التي تكون قرب القِيَامَةٍ 
تقبض مَنْ في قَلبهِ شيءٌ مِنَ الان 

۱۱۷-۵) حا أحْمَدَ | بن عَبْدَة" الضبي» حدثنا 
عبد الْعَزِيز مما ازاز اة ال وي قالا: حَدثنا 
صَفْوَانَ ابن سُلَيِ ۽ عَنْ عبد الله بن سَلْمَانْء عَنْ أبيه. 

عر ' أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله 8©#: د إن الله يَبْعَتْ 
را من امن لمن ِن ال" قلا تدع أحدا في 
لبوا قال ابو عَلْقَمَةَ: مِثَقَالُ حَيةِ. وقال عَيْدُ الْعَزيز: مِْقَال ذُرةِ) 

مِنْ إيَان*" إلا قبضته ا ا 

)١(‏ بإسكان الباء. ظ 

2غ( رابو علقمة. القروي بفتح الفا وإسكان الراء واسمه عبد الله بن 
بن أبي فروة المدني مول آل عثمان بن عفان #ه. 

(5) وأما قوله ##: «ريحاً ألين من الحرير؟ ففيه واللّه أعلم إشارة إلى 
الرفق بهم والإكرام لحم والله أعلم. وجاء في هنذا الحليث: اييعث الله 
تعالى ربجا من اليمن» وني حدیث آخر ذكره مسلم في آخسر الكناب عقب 
أحاديث الدجال: «ريحاً من قبل الشام» ويجاب عن هذا بوجهين؛ أحدهما: 
يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية؛ ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم 


محمد بن عبد الله , 


تصل الآخر وتنتشر عنده والله أعلم. 
(5 ) وأما قوله ##: «مغقال حبة:؛ أو: «مثقال ذرة من إيمان؟ ففيه 


(©) وأما معنى الحديث فقد جاءت في هذا النوع أحاديث. منها: لا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله». ومنها: «لا تقوم على أحد 
يقول الله الله». ومنها: «لا تقوم إلا على شرار الخلق؛ وهذه كلها وما في 
معناها على ظاهرها. وأما الحديث الآخر: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق إلى يوم القيامة» فليس تخالفاً لمذه الأحاديث» لأن معنى هنا 
أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة 
وعند تظاهر أشراطهاء فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة علسى 
أشراطها ودنوها المتناهي في القربء والله أعلم. 


- باب الْحَث عَلَى الْمُبَادَرَةٍ بالأغْمًا 
قبل تظاهر الفتن 


)١18(-15‏ حيبي یحی ابن ايوب وة وان 
حُجْرء جَمِيعا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن جَعفر. 
قال ابن أيُوبَ: حَدَننَا [سْمَعِيلُ قال: أخبرني الْعَلاءُ عَنْ 


أبيه. 


20n 
2 


عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ® قال: (بَادِرُوا بالآَعْمَال 
نمم اليل الْمُطْلِم يُصْبحٌ الرّجْلُ مُؤْينا وَيمْسِي كَافِراء 
از نبي مؤيدا ممح افر تييع وة بعرض يو 
الذنبا».". 

)١(‏ معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل 
عترها وا ااا ھا كنا جلك يل ی ر 
وی قرست ملا الکو س والله أعلم. 

9ه- باب مَخافة المُوْمن أن يخبط عَمَلةُ“ 

)١(‏ فيه قصة ثابت بن قيس بن الشماس هه وخوفه حين نزلت: 
(لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» الآية» وكان ثابت نه جهير 
الصرت» وكان يرفع صوته؛ وكان خطيب الأنصار ولذلك لتك حذره 

(11۹7-AY‏ ا أبو بكر ابن أ شسة ا 
نمت اه فوت : اع غ ف متمق عَنْ ثابتم البتاني. 

نان أبن مالك ٠‏ أنه قال: < لاتوت شاو الآية: ی 
[الحجرات: ۲]. إلى آخير الأية. ل ثبت ابن ا فلي ته 
وَقَالَ: أنا ص أهل الثان وَآحدتبْسّ عن النبي 5 قال النبي 
2 سَعْدَ ابن معان َقَالَ:«يَا أببا ی عنرو! ما شان نا بت؟ 
اشتکی؟»: قال صعد: نه لجَارِيء وَمَا ت آ له يشْكوّىه 
قال: فَانَاهٌ سَمْدٌ مَذَكَرَ لَه َرْلَ رسول اللّه ظ. 

فال ثابت: نرت هله الآية پو أني يذ ازفيك 
د4 فقَالّ رسول اا الله WE‏ يذ انل 
امي (اخرجه البخاري .]٤۸٤ ١ر ۳٣۱۴۳‏ 


)١(‏ وني هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن فيس نوهي أن الي 








-١‏ كتاب الإيمان «ه- باب هَل بُوّاخذ بأعْمّال الْجَاهِلِيُة؟ 


فيك أخبر أنه من آهل الجنة؛ وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد 
أصحابه ويسآل عمن غاب سم 

ةف( 1 وا وذو لق وكا ج ی 
لیماف فا ابت ع اتس ابن مالف" قال: كان ثانث 
ابن قيس ابن شماس خطيب الأنصارء فَلَمًا نَرَنَتْ هَل الآية 


بلځو حَډيث حَمَادٍ. 

272 5 ج قر عي © L۴‏ اق عم وا 

وليس في حديثه ذكر سعد ابن معاڊٍ. 

وخی قد ابن شی ابن مت الذلوب 1184 بعتا 
خان کا کان ان الكبيرق عر تابس عن أثسرء قان 
لما نرّلت: لا ترفعوا أصراتكم فوق صرت النبي#» (الحجرات: 
ل( ولم يذكر سعد 

)1( وقطن بفتح القاف والطاء المهملة وبالنرنء 

(۲) ونسير بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثناة من گی لے 
ساكنة ثم راء وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين نسير غيره» وقد قدمنا 5 
الفصول المذكررة في مقدمة هذا الشرح إنكار من أنكر على مسلم رواته 
عنه وجوايه. 
بن سليمان» حدثنا ثابت عن أنس) فيه لطيفة وهو أنه إسناد كله بصريون. 


ابْنَّ مُعَاذٍ في الحَارٍيث. 


)٤(‏ وکل هنا الإسناد أبضا بصريون إلا أحمد بن سعد الدارمي في 
أوله فإنه نيسابوري. ١‏ 

(©) هو بفتح الخاء المهملة والباء الموحدة وهو ابن هلال. 

4( ) وحدئنا هریم" ابن عبد الأغلى الآسَّدِئ'" 
حَدَننا امير ابْنُ سُلَيْمَانَ قال: سيعت ابي يذكرٌ عَنْ تَابِس 
عَنْ أننسء قال: لا ترت هنو الأب راقم اليف ` 

ولم يذكر 
أظهرنًا رَجُلّ مِنْ اهل الْجَنةٍ.9. 


ہے ا ت 


ا ت ت اک ر ّت عات ذا 
سعد ابن معا وَرَادّ: فكنا نراه يمشيى بين 


)١(‏ هذا الإسناد أيضا كله بصريون حقيقة. 
(4) وقوله: (فكنا نراه يمشي بين أظهرنا وجلا من أهل الجنة) هكنا 
هو في بعضن الأصول رجا وفي بعضها رجل وهو الأكثرء وكلافما 
iy #‏ ا 2 َه : 
۳- باب هَل يُوَاخل بأُعْمّال الجَاهِلية؟ 
۹-(۱۲۰) دا عُثْمَان ابن ابي شيبة دتا جَرِيِرٌ 


عن م مُنصورء عن أبي وائِل. 


LF س‎ 


عَ خن الل" قآل: قال انام [رسول الله 4: يا 
رَسُولَ الله! أنؤَاخَذ بمًا عَمِلَنَا في الْجَاهِلِيّةٍ؟ قال:«امًا مَنْ 
سلا ینک في الإسلام فلا يُؤَاخذ بهَاء وَمَنْ أسَّاءَ ألجذ 
بعمَلِهِ في الجَاملية والإسنلام».". 


)١(‏ وعبد الله هو ابن مسعود. 

(۲) وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من الحققين أن 
المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهز والباطن جميعاء وأن يكون 
لما حقيقاء فهنا يثفر أله:ماسلف ف.الكقر ينص القرآن العريز 
والحديث الصحيح: «الإسلام يهدم ما قبله؛ وبإجماع المسلمين؛ وإخراذ 
بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه» بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا 
للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه فهذا منافق باق على كفره بإجماع 
المسلمين: فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل 
بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره» وهذا معروف في استعمال الشرع. 
يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاصء وساء إسلامه أو 
لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك؛ والله أعلم. 


الل ت يالل 


أبي وَوَكِيع(ح). 
وحَدَننا اپو بكر ابن ابي سيق واللْفْظ لَهُ. حَدَتَنا وكيم 


ابن عَبِدٍ الله ابن نمير 


عن الأَعْمَشء عَنْ أبي وَائْل. 
عن غَيْدٍ اللّه» قال: فَلنًا: يا رَسُولَ الله! أنواخد يما عَمِلْنا 
فى البتائوة؟ فی مشت بی ایتک ل وة بنا 
عَمِلَ فِي الجَاهِلِيُة وَمَنْ أسَاءَ تي الإسللام KE‏ بالأوّل 
وَالآخجر». [أخرجه البخاري 1511). 0 1 
(0١‏ ) حَدَنَنا مِنْجَابُ”" ابن الْحَارث التميمئ أخبَرَنًا 
عن العش بهذا الإستاٍ م 2 


رر كه عق قر اس 


علي ابن عير 

)١(‏ ومنجاب بكسر الميم. 

6 قال مسلم: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن منصرر 
عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال أناس: يا رسول الله أتؤاخذ جا عملا 
في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن 
أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام). قال مسلم: (حدثنا محمد بن عبد 
الله بن ثمير قال: حدثنا ابي ووكيع قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
واللفظ له قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله ف 
قال قلنا: يا رسول الله أنؤاخيذ بما عملنا في الجاهلية؟ فذكره). قال مسلم: 
(حدثنا منجاب؛ أخيرنا ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد) هذه 
الأسانيد الثلائة كلهم كوفيون» وهذا من أطرف النفائس لكونها أسانيد 
متللاضقة مالبلة بالكوفيين, 


ت کات الإعان 4ه- - باب کون الإمثلام يَهُدِمُ ما قبل 





8- باب کون الإسلام يَهْدِم مُ مَا قَبْلَهُ 
وَكذَا بع 
۱۲۱-۲) حَدتَنَا مُحَمّدُ ابن المُتنى العتزي”"' وار 
من اوقا * 4( SE‏ 1 صو وى کہ عر“ آني اضيب 
و رَاللّمْظَ لابن المُتتى» حَدُثنا ضيبي آنا عاصم) قال: 
أخبرنًا حَيوَة أبن شري قال: حَدَثنِي يزيد ان أبي بيب 
عَن أبن شمَاسة الْمَهر ي" قال: 


ميملك قت الهم و (غ) سه . 
حضرنا عمرو ابن العاص وهو في 1 عن 


كی طويلا وَحَوّلَ وَجْهَهُ إِلَى الجدار. فَجَعَلَ ابه يَقُولُ: يا 
بام أمَا : رلا رسول الله 9 يكذا؟ آنا شرك رسول الل 
ف بكذا؟ قال: اقل بوَجْههِ َقَالَ: إن أفضّلَ ما نيد" شَهادة 
ان لا إِلّهَ إلا الله راا مدا رسو الله إئي كنت عَلَى 
أطباق لاٹ" لَقد رَيَنِي وما أحَدَ اشد بغضاً إرسول الله 
ف يئي ولا اب ي ان اکرن قد َكلت يا مِنهُ قله 
و شا عَلَى بلك الخال تة ين اقل الثارء فلا جا 
الله الإمْلام في قَلْبِي ايت النبي 4# فَقْلَتْ: انط يويك 
فلأبايخك» فبِسّط يَمينة» قال فَعْبِضْت يَدِيء قال:«مًا لَك يَأ 
متتو قال ف ارَذت أنْ اشترط. قال: «تشترط بِمًادًا؟» 
قَلْت: أن ل لي. قال:«أمَا عَلِمْتَ أن اوم 2 ما گان 
1" وان الهجِرَة ة تدم مَا كان قَبْلِهَا؟ وان الْحَج يَهْدِمُ ما 
کان قبْلّهُ؟». وَمَا كان أحَد أحَبْ إِلَىّ مِنْ رسول الله 88 وَلا 
اَل في عَيْنِي من وَمَا كنت أطيق أن أملا عَيْني ‏ ينه 
إجلالا لَه وَلَرْ سبِلْتْ أنْ اصفَةُ مَا أطَفْتْء لأني لَمْ أكن انلا 
يني ينه وََوْ مُت عَلّى يلك الْحَال قوت اذ كرة ع 
اذل الجن ثم ليا أششياء نا ري ما ځالي فيا َا أن 
ولا تار" فَإِذا دفنتمُوني شنو 
علي الراب" تا ثم أأقِيمُوا حَوْلَ يري َي اة 
ع ه e )١4(‏ 


سا د داق 7 ر ي a‏ 8 
جزور» ويقسم لحمهاء حتی أستايس بک وَأنظرٌ مَاذا 


(N0 


چ 


شت قلا تحني نَائِحَة 


س صللا 


أرَاجع ب به رسل ربي. 
)3 أما إسناده ففيه محمد بن مثنى العنزي بفتح العين والنون: 
(۲( واو س ر تع ر پا أسفة زيد بن 
)۳( وابن شماسة FOP‏ 
وضمها ذكرهما صاحب الطالم» والميم مخففة وآخره سين مهملة ثم هاء 
واسمه عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب أبو عمروء وقيل أبو عبد الله 


(4) فاما حديث عمرو فتكلم في إسناده ومتنه سم نعود إلى حديث 


ابن عباس رضي الله عنهما. 

(ه) وأما الفاظ متنه فقوله: (في سياقة الموت) هو بكسر السين أي 
حال حضور الموت. 

(5) هو بضم النون. 


(۷) وقوله: (كنت على أطباق ثلاث) أي على أحوال؛ قال الله 
تعال: (لتركبن طبقاً عن طبق» فلهذا أنث ثلاثا إرادة لمعنى أطباق. 

(A^)‏ قوله #8: (تنترط عاذا) هكذا ضسطناه بما ائات الباء» فيجوز 
أن يكون زائدة للتوكيد كما في نظائرهاء وجوز أن تكرن دخلت على معئى 
تشترط وهو تحتاط أي تمتاط بماذا. 

53 وقوله 0 (الؤسلام يهدم ما كان قله) أي يقطه ويمحو أثره. 


)٠١(‏ هو بتشليد الياء من عيني على التثنية. 

)١1(‏ وف قوله «فلا تصحبني نائحة ولا نارة امتشال لنهي الني هة 
عن ذلك. وقد كره العلماء ذلك فاما النياحة فحرام. وأما اتباع اميت بالنار 
فمكروه للحديث. ثم قيل: سيب الكراهة كونه من شعار الحاهلية. وقال 
ابن حبيب المالكي: كره تفاؤلا بالثار. 

(1۲) وني قوله: «فشنوا علي التراب» استحباب صب التراب في 
القبر وأنه لا يقعد على القبرء بخلاف ما يعمل في بعض البلاد. 

)١9(‏ قوله: (فإذا دفشموني فسنوا على التراب سنا) ضبطتاه بالسين 
ال مهملة ويام معحمة. وكنا قال القاضي أنه يا . لعجمة والمهملة» قال: وهو 
الصب» وقيل بالمهملة الصب في سهولة ويا : لعجمة التفريق. 

)١4(‏ هي بفتح الجيم وهي من الوبل. 

)٠١(‏ وقوله: «ثم أقيموا حول قبري قار ما ينحر جزور ويقسم 
لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي؛. فيه فوائد منها 
إثيات فة الفير وسؤال الملين وهر مذهب آمل الحى. ومنها استحباب 
المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكرء وفيه أن الميت يسمع 
حيتئذ من حول القبر» وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من 
الأشياء الرطبة كالعنب؛ ولي هذا خيللاف لأصحابنا 0 قالوا: إن قلنا 
اسیا لا يجوز للجهل بتمائله ف حال الكمال فيؤدي إلى الربا. والشاني 
يجوز لتساويهما في الحال؛ فإذا قلنا: لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه 
يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه 
فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله» ولا طرق غير هذا لا حاجة إلى 
الإطالة بها هناء والله أعلم: 

(5خن أما أحكامه ففييه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج. وأن ص 
واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي» وفيه استحباب تنبيه الحتضر 
على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى» وذكر آيات الرجاءء واحاديث العفو 





-1١‏ كتاب الإتّان 6ه- باب بیان حُكم عَمُل الْكافِر إذا ألم بعد 
عننف وره ا أعنة الله تفال للمسلون :وذكر عمسن أله عقت 
ليحن ظه بالله تعال وعروت عليه وهذا الأوب ستحب بالاتفاق: 
رمرضع الدلالة له من هذا الحديث قول ابن مرق انف آنا بتنرك: رسول 
الله فل بكناء وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من توقير 
رسول الله 4# وإجلاله. 


الى ى ي لل 


1)14( ي محمد ابن ج ابن يمون 
وَإبْرَاهِيم ابن دينار و راللفظ وير اهيم) قالا: حَدَثْنا حَجَاحَ(وَهُوٌَ 
بن مُحَمّدِ) عَن ل تلع قال: أخبرني يَعْلَى ابن نل أنه 
مع سَعِيدٌ أبن جبیر كف 

عن ابن عباس أذ ثانا مِنْ هَل الشرك قَتَلُوا فأكترواء 
نرا فاك واء 5 LE‏ مدا ف قعالرا: آذ الى ق رل 
وَتدغر لخ و ا لما قينا کارا فول 
الي لا بذعرة مح الله إلهاً ر رلا يشو ال اليي 
حَوْمٌ الله إلا بالْحَىّ وَلا يَرْنونَ وَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ بلق آئاماًي“ 
الفرفان: .٠۸‏ وَنَرََ يا ِبَادِيَ اين أسرَقُوا عَلَى انيه لا 
تقنطوا ص رَحْمَةَ الله (الزمر: .]٥۳‏ (اخرجه البخاري ۴۸۵۵ Wt‏ 
وهةلا4 و4155 و١481.‏ وسياأني مختصرا باختلاف وزيادة عند ملم برقم: 
٠١ "1‏ 3ع. 

)١(‏ وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمراد مسلم رمه الله 
منه أن القرآن العزيز جاء بما جاءت به السنة من كون الإسلام يهدم ما 

(۲) وقوله فيه (ولو تخبرنا بان لما عملنا كفارة فنزل: «والنين لا 
يدعون مع الله إلا آخر» الآية) فيه محذوف وهو جواب لوء أي لو تخبرنا 
لأسلمناء وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله تعالى: #ولو 
ترى إذ الظالمون) وأشباهه. 

(*) وأمًا قوله تغالى: يلق أثاما» فقيل معناه عقوبة» وقيل: هو واد 
في جهنم» وقيل: بثر فيها وقيل جزاء إثمه. 


هه- باب بيان حُكم عَمَلٍ الْكافِرٍ إذا أمثلمَ بَعْدَهُ 
1۳7-144( حَدئبِي A‏ اا تتشي ا ةيةه 
وبي قال: أخبرئي پوئ عن ابن شهَابيه قال: حبري 
بے e‏ ال د 5 3 
عروة ابن الزبير. 


عي لك ا 


ا فى اجام هَل لي فيها مِن 
شّيء؟ فَقَالَ لَه رسول الله :رال على ما لفت ين 
01 


(r 
.]٥۹۹۲ر و۲۲۲۰‎ ١45 حير '). زأخرجه البغاري‎ 


ف 


والتحنث التعمك. 

)١(‏ أما التحنث فهر التعبد كما فسره في الحديث. وفسره في الرواية 
الأخرى بالتبرر وهو فعل البر وهو الطاعة؛ قال أهل اللغة: أصل التحدث 
أن يفعل فعلاً يخرج به من الحدث وهو الإثم؛ وكذا تأثم ومحرج وتهجدء 
أي فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج والهجود. 

(۲) وأما قوله : «اسلمت على ما أسلفت من خيرة فاختلف في 
معناه فقال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: ظاهره حلاف ما تقتضيه 
الأصول لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعتهء ويصح أن 
يكون مطيعاً غير متقرب كنظيره في الإيمان» فإنه مطيع فيه من حيث كان 
موافقاً للأمر والطاعة عندنا موافقة الأمر ولكنه لا يكون متقرباء لأن من 
شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه» وهو في حين نظره لم يحصل له 
العلم بالله تعالى بعد فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متاول وهو يحتمل 
وجوهاًء أحدها: أن يكون معناه اكتسبت طباعا جيلة» وأنت تتفع بتلك 
الطباع في الإسلام» وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على قعل الخير 
والثاني: معناه اكتسبت بذلك ثناء جيلا فهو باق عليك في الإسلام. 
والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناتة التى يفعلها في الإسلام ويكثر أجره 
لما تقدم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه 
يخفف عنه به؛ فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجورء وهذا آخر كلام المازري 
رحمه الله. 

قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل معناه ببركة ما سبق لك من خير 
هداك الله تعالى إلى الإسلام» وأن من ظهر منه خبر في اول أمره فهو دليل 
على سعادة آخره وحسن عاقبته» هذا كلام القاضي: وذهب ابن بطال 
وغيره من الحققين إلى أن الحديث على ظاهره؛ وأنه إذا أسلم ومات على 
الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفرء واستدلوا بحديث أبي 
سعيد الخندري #6 قال: قال رسول الله #: #إذا أسلم الكافر فحسن 
إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفهاء وغا عنه كل سيئة زلفهاء وكان 
عمله بعد الحسنة بغشر أمثالها إلى سيهمائة سف والسيئة بمدلها إلا أن 
ينجاوز الله سبحانه وتعالى» ذكره الدارقطنى في غريب حديث مالك ورواه 
عنه من تسع طرق» وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكب له 
في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد 
ذكره الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لأحد 
عليه؛ قال: وهو كقوله 5 لحكيم بن حزام ذه: «اسلمت على ما أسلفت 
من خيره والله أعلم. وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادة ولو 
اسلم لم يعتد بهاء فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنياء وليس فيه 
تعرض لثراب الآخرة: فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب 
عليها في الآخرة؛ رد قوله بهذه السئة الصحيحة؛ وقد يعتد يبعض أفعال 
. الكفار في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة 
ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك» وإذا أسلم لم تجهب عليه 
إعادتهاء واخثلف أصحاب الشافعي رحمه الله فيما إذا أجنب واغتسل في 
حال كفره ثم أسلم هل تجهب عليه إعادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعض 
أصحابنا فقال: يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم. 





-١‏ كتاب الإيمان 5ه- باب صيذق الإيمان وَإخلاصه 


e Je fere û 


6-()و تنا حَسَنُّ الْحَلوَانِي وعبد ابن حميد(قال 
الحلواني: حَدَثْناء وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَنْنِي) س إبْرَاهيم 
ابن سعد) ا أبي » عن | الح عن ابن شهابيء قال: 
اجرب عُرْوَة ابْنُ الزبير". 

اذ حَكيم ابن جام '" أخبَرَه أنه قال إرسول الله ظي: 
أ رَسسُولَ اللّه! ارات ا أتحَنث بها فِي الْجَامِلِيَُ 
ب سَدَكة أن ا ۽ أذ ميل رې أفِيهَا أجْ؟ فَقَالَ رسول 
الله قك: «أسْلمت عَلَى ما ممت مِنْ خيره. 


ا 


)١(‏ وفيه صالح عن ابن شهاب عن عروة» وهؤلاء ثلائة تابعيون 
روى بعضهم عن بعض» وقد قدمنا أمثال ذلك. 

(۲) وفيه حكيم بن حزام الصحابي خف ومن مناقبه أنه ولد في 
الكعبة قال بعض العلماء: ولا يعرف أحد شاركه في هذاء قال العلماء: 
ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإملام. 
وأسلم عام الفتح» ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين» فيكون المرادبالإسلام 
من حين ظهوره وانتشاره: والله أعلم. 

e‏ ااي إن قسة 


6( ) حَدثنا إِسْحَاق ابن إبرَاهِيمَ وَعَبِدُ ابن حُمَيْب 
عن الزهري» بِهَذا 
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قالا:. أعيرنا صد الرؤاق عزنا معن 
الإستاو(ح). ٠‏ 

وحَدَتَنا إسْحَاق ابن راهيم أخبرّنا أبو مُعَاوَيَقَ حدقا 
شام ابن عُْوَةَ عَنْ أبيه. ۰ 

عَنْ حَکيم ابن حرَام؛ قال» قَلْتْ: يا رَسُولَ اللّه! أشنيَاءَ 
كنت أفعَلَهًا في الْجَاهِلِيةِ(قال هشاء: َي اتبرر بهَا) فَقَالَ 
رسول الله 8#:«اسْلَّمّت عَلَى ما أسْلفْت لَك مِنّ احير 
َلتُ: قوَالله! لا ادع سينا صَنمْنهُ في الْجَاِلِيةِ إلا فَمْلْتُْ فِي 
الإسملام ِثلهُ. 

(١5‏ ) حدڈ حَدَننا اپو کر ابن أبي شيبة حَدَدَنَا عَبِدُ الله 


J»‏ به 


ابن نمَيْن عَنْ هِشام ابن عرو عَنْ أبيه. 
أن حَكِيمَ ابن حرام أعْتَقَ في الْجَاهِلِيُة يائة رقب وَحَمَلَ 
عَلَى مان بھی ت ع اش في الإسلام يائة رَقبَِِ وَحَمَلَ عَلَى 
مِائةٍ ہیں ثم تى النبي 4 فذكرَ نَحْوّ حَدِيئِهِم. زأخرجه 
البخاري 278 1]. ْ 
)١(‏ فقوله: (اعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير) معناه تصدق بها. 
٦‏ - باب صيدق الان وَإخلاصه 


1 اد او زعام 


)١174(-51‏ حَدَننا أبو بكر ابْنُ أبي حَدَنْنا عبد 


الله ان إذريس وَابو مُعَاوِيَةَ رركي عَن الأَعْمَشء عَنْ 
راهيم عَنْ عَلقَمَة 

اا عَْدٍ الله» قال: لما 26 «الذينَ آمنوا وَلَم يَلِْسُوا 

هم بظلم» رالانام: ۸۲ شى ذلك عَلَى أصْحَاب ر = ل 

الله 5 وقالوا: ّا لا يطبم له لاك سل لے 
:ليس ع کیا رق كا 2 ک6 قاق چ“ اتبيه 
3یا ب لا تقر لذ بالله إن الشرك لَظْلْمٌ عَظيمي». رلقمان: 
۳]. (اخرجه البخاري ۳۲ ر ۲۲٦۰‏ ر۲۲۸٤۳‏ ر۹ ۲٤۲‏ ر۹ ٤٦۲‏ رالالاغ 
ر۹۱۸ ر۹۳۷ 

)١(‏ هذا إسناد رجاله كوفيون كلهم وحفاظ متقنون في نهاية الجلالةء 
وفيهم ثلاثة أئمة جلة فقهاء تابعيرن بعضهم عن بعض: سليمان الأعمش› 
وإبراهيم النخعي؛ وعلقمة بن قيس» وقل اجتماع مثل هذا الذي اجتمع في 
هذا الإسناد واللّه أعلم. وفيه على بن خشرم. 


(۲) وفيه لقمان الحكيم. واختلف العلماء 5 نبوته قال الإمام أبو 


إسحاق الثعلبي: اتفق العلماء على أنه كان حكيماً ولم يكن نبي إلا عكرمة 


فإنه قال: كان نبيا وتغرد بهذا القول. 

() وأما ابن لقمان الذي قال له: لا 
ويقال مشكم. والله أعلم. 

اا ولع ایت مدا ایم سلورورقم ور میج 
البخاري: لا نزلت الآية قال أصحاب رسول الله : أينا لم يظلم نفسه؟ 
فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم» فهاتان الروايتان إحداهما تبين 
الأخرى» فيكون لما شق عليهم أنزل الله تعالى: #إن الشرك لظلم عظيم» 
واعلم الني فك أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك» 
فقال لمم النى هله بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظنتم 
إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه. فالصحابة رضي الله عنهم حملوا 
الظلم على عمومه؛ والمتبادر إلى الافهام منه» وهو وضع الشيء في غير 
موضعه وهو مخالفة الشرع فشق عليهم إلى أن أعلمهم الى فل بالراد بهذا 
الظلم. قال الخطابي: إنما شى عليهم لأن ظاهر الظلم الاقيات بحقوق 
الناس» وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي» فظنوا أن المراد معناه 
الطلعىء.واسل. الظلم بورع التي في غير موضعه» ومن جعل العبادة لغير 


تشرك باللّه فقيل اسم أنعم 


الله تعالل فهر أظلم الظالين. وفي هذا الحديث جمل من العلم منها: أن 
ااا ا أعلم. 
(١-4‏ ) حَدننا إسحاق ابن راهيم وَعَلِِي أبن 


Joe P4, وج‎ 


حشرم" قالا: أخيرنًا عيسمى (وهو أبن دج (ح). 
وسانجا 1 بن الحَارث التيييي ؛ أخبرنا ابن 
مُسنهر(ح). 


و 


نا أبو 5 ا ابن إدريس. 








م هه 2 ان 5-5 عع 
-١‏ كياب الإيمَانَ لاه- باب بَيّان أنه سَبْحَانة وتعالى لم يكلف 


١# 1‏ سي 


انان" ابن E,‏ عن 


عَن الأغمّش بهذا الإستاد. 


بن إذريس: ا ه أولا آبي» عن 
لد 2 كي 0 
| عمش» نم سيعته منه. 

ل بقتح الخاء وإسكان الشين المعجمتن وشح الراء؛ وقد تقدم يانه 
في المقدمة. 


ايم وإسكان النون وبالجيم وآخخره باء 


عند | عقن صرفه. 
(#) وفيه: (قال ابن إدريس: حدثنيه اولا ابي عن أبان بن تغلب عن 
الأعمش ثم سمعته منه) هذا تبيه منه على علو إسناده هنا فإنه نقص عنه 
/اه- باب بان أنه سبحا 4 سَبْحَانهُ وَتعَالَى لم يكلف 
إلا ما ما طاق 


8-(6؟١)‏ حَدَيْنِي محمد این ينال الضرير» وأمية 
بن بسطام “ ال ال 25 (وَاللْفَظ لأَمَيْة) قَالا: حَدثَنا يزيد ابن 
زُرَيْع حَدَثنا رارم هو ابن القاسيم)» عن اللاي عَنْ أبيه. 

: 2 شيرف فال: لكا ندَلتْ غلى رسرل الله ك: 
«لله في السَمَرَاتٍ وَمَا فِي الأَرْض وَإِنْ تبِدُوا مَافِي 
ايام بود ph E‏ 
من يُشَاءُ وَالله عَلَى كل" طش قَدِيدُ» (البقرة: ۲۸4]. قال: فَامجَدُ 
5 على اماب رمو ل الله ف ذائرًا رسول الله ل 
کھ يركوا على الرکبة فقاو أ رسو وا 
الأعَمَال WM TEN‏ 5 لصتيام وَالْجِهَاد وَالصدَقة» و 
رٽ عَلِكَ ا اة وَلا eR‏ قال رسول الله 
تقولو! كما قال: امل الاين من قبيكم: 
سَمِعْنَا وَعَصَيْنا؟ بل قولوا: سَمغنا وَاطَمْنَا غَفْرَانَكَ ربا وَِلَِكَ 
ليره الول معنا واا فرت ويلا وليك الست 
لما اقترَأهَا الْمَرْمُ دلت بها الميتتهُم؛ فَانْرَلَ الله في اثر ا 
امن الرَسُول بمًا أنزِلَ ا يِن رَبّهِ وَالْمُؤْينُونَ كل آمَنَ باللّه 
وَمَلائِكْيَهِ وَكتبه وله لا فرق بْئِنَ أحَدٍ مِنْ رُسلِهِ وَقَالُوا 
معنا ا غفرَانك ربا ولك المَصِ» [البقرة: 2186 فَلَمًا 
فَعَلوا ذَلِكَ نَسَّحَهًا الله تَعَالَّىء” نزن الله عر وَجَز': ذلا 


Ê‏ «أتَرِيدُونْ أن د 


كلف الله فسأ إلا وُْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتْسَبَتْ 
را لا اننا إن سينا أو أخطآنا»(قال: عم رئا ولا 
تخل عَلَينَا إصرا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الْذِينَ مِنْ فَبنَاك(قال: 
تق ربا ولا تَحَمُلنا ما لا طَاقَةَ ّا بي4(قال: نَعَم) 
وراش خا راف لنا وار ما انت رانا قاتا على 
قوم الكاؤرد ين 4(قال: ا زاليقرة: .]۸١‏ 

(1) فبسطام بكسر الباء على المشهور» وحكى صاحب المطالع أيضاً 


(۲) والعيشي بالشين المعجمةء وقد قدمت ضبط هنا كله مع بيان 


(۳) وفيه قوله: (عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله ق: 
الله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفنسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء 
فدير» قال: فاشتد ذلك) إنما أعاد لفظة قال لطول الكلام فإن اصل 
الكلام ا كان من ا ايلك قال. وقد تقدم مثل هذا 
ق موسق من هلا لكاب وذكرت ذلك می وك جاه مثله في القران 
العزيز في قوله تعال: «أيعدكم انكسم إذا مم وكندم تراب وعظاماً انکم 
خرجون)€ فاعاد أنكم وقوله: «ولا جاءهم كتاب من عند الله مدق لما 
معهم؛ إلى قوله: فلما جاءهم؟ والله أعلم. وفيه قوله تعالى: (لا نضرق 
بين أحد من رسله) لا نفرق بينهم في الإيمان فتؤمن ببعضهم ونكفر 
ببعض كما فعله أهل الكتابين بل نؤمن جميعهم. واحد في هذا الموضع 
بمعنى الجمعء وهذا دخلت فيه بين ومثله قوله تعالى: فما منكم من أحد 
عنه حاجزین). 

)٤(‏ هو بفتح ال همزة والثاء وبكسر الهمزة مع إسكان الثاء لغتان. 

(©) وأما نه قلا خاو الك ن ا تعالى فال ال 
(لا يكلف الله نفا إلا وسعها» فقال المازري رحمه الله في تسمية هذا 
نسخاً نظر لأنه إنما يكون نسخاً إذا تعذر البناء ولم يمكن رد إحدى الآيتسين 
٠‏ إلى الأخرى. 

(5) فقوله لما نزلت: لله ما في السموات وما في الأرض * وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحامبكم به الله فاشتد ذلك على الصحابة 
رضى الله عنهم وقالوا: لا نطيقها. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه 
الله: يحتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لا نطيقها لكونهم اعتقدوا أنهم 
يؤاخذون با لا قدرة لهم على دفعه من الخراطر التى لا تكتسبء فلهذا 
رأوه من قبل ما لا يطاق» وعندنا أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء 
واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا؟ والله أعلم. 

(۱۲٧-۰‏ حَدْننَا ابو بكر ابن ابي شيَةَ واو کرب 
وَإِسْحَاقُ ابن راهيم وَاللفظ لأبي بكر 


قال إِمْحَاق: أخبرَناء وَقَالَ الآخرَان حَدَنَنَا وكيم عَنْ 





-١‏ كتاب الإتمان 8ه- باب تَجَاوز الله عَنْ حَدِيثٍ النفس 


ا ع 8 ابن سلما 5 حال قال: مانت سعِيدٌ 


ابن جبير يُحَدث. 


عَن ابن عَبّاس قال: لَمًا نَرَلْتْ هَلِوِ الآية: ظِوَِنْ تَبْدُوا مَا 


في انشيكم أو تخو يُحَانييَكُمْ به ال4 افر ۲۸4). قال 
عل لوهم ينها شي لم بعل لون مِنْ شَيء فَمَالَ الني 
#:«قولواء سَمِعْنًا وَأطَعْنَا وَسَلْمْنَاه. قال» فالقى الله الإيَان 
في بهم انز الله تغالى: (لا يكلف الله نَفْساً إلا 
وُسْعَهَا لھا مَا كَسَبْتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَت ربا لا تَوَاخِذْنَا إن 
سينا أو أخطأنا»(قال: قن فَعَلْتُ) «رَبنا ولا تخمل عَليْنا 
إصرا كُمَا حَمَلتَهُ عَلَى الْذِينَ من مَيْلِنَا4(قال: قن فَعَلَتُ) 
لرَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنًا أنت مَوْلانمَا4(قال: قد فَمَلْتْ) (ابقرة: 
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)١(‏ وقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره) عموم يصح 
أن يشتمل على مايملك من الخواطر دون مالا يملك فتكون الآية الأخرى 
مخصصة:. إلا أن يكون قد فهمت الصحاية بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما 
لا ملك من المخواطرء فيكون حيتئذ نسخا لأنه رفع ثابت مستقرء هذا كلام 
المازري. قال القاضي عیاض: لا وجه لإبعاد اللسخ في هذه القضية؛ فإن 
راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظاً ومعنى بأمر الني 8ه لهم 
بالإيمان والسمع والطاعة؛ لما أعلمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم فلما 
فعلوا ذلك والقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم وذلت بالإستسلام لذلك 
الستهم كما نص عليه في هذا الحديث رفع الحرج عنهم ونسخ هنا 
التكليف. وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاربخ وهما مجتمعان 
في هذه الآية. قال القاضي: وقول المازري: إنما يكون نسخاً إذا تعذر البناء 
كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ. فإن ورد وقفنا عنده. 

لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي كه نسخ كنا بكنا 
هل يكون حجة يثبت بها النسخ آم لا يثبت بمجرد قوله؟ وهو قول 
القاضي أبي بكر والحققين منهم؛ لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده 
وتأويله» فلا يكون نسخاً حتى ينقل ذلك عن النى هلك وقد اختلف الناس 
في هذه الآية. فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها 
من السخ» وأنكره بعض المتأخرين قال: لأنه حبر ولا يدحل النسخ 
الأخبارء وليس كما قال هذا المتآخر فإنه وإن كان خيرا فهو خير عن 
تكليف ومؤاخذة بما تكن النفوس والتعبد با أمرهم الي هه في الحديث 
بذلك وأن يقولوا سمعنا وأطعناء وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب» ثم 
نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. وروي عن بعض المفسرين أن 
معنى النسخ هنا إزالة ما وقع في قلوبهم من الشدة والفرق من هذا الأمسرء 
فازيل عنهم بالآية الأخرى واطمانت نفوسهم» وهنا القائل يرى أنهم لم 
يازموا ما لا يطيقون؛ لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس 
وإخلاص الباطن فأشفقوا أن يكلفرا من ذلك ما لا يطيقون. فازيل عنهم 
الإشفاق. وبين أنهم لم يكلفرا إلا وسعهم» وعلى هذا لا حجة فيه لجواز 


تكليف ما لا يطاقء إذ ليس فيه نص على تكليفه. واحتج بعضهم 
باستعاذتهم منه بقوله تعالى: #ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» ولا يستعيذون 
إلا ما يجوز التكليف به. وأجاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك ما لا 
نطيقه إلا عشقةء وذهب بعضهم إلى أن الآبة محكمة في إخفاء اليقين 
والشك للمؤمتين والكافرين: :فيش انون ويعذب الكافرين» هنا أخسر 
كلام القاضي عياض رحمه الله. وذكر الإمام الواحدي رحمه الله الاختلاف 
في نسخ الآية ثم قال: والمحققرن جختارون أن تكون الآبة محكمة غير 
منسوخةء والله أعلم. 


8ه- باب تجاوز الله عَنْ حَدِيثْ النفس 
وَالخْوَاطِر بالقلب إذا لم تَسْتقِرٌ 
۰۱-(۱۲۷) حَدنَا مَعِيدُ ابر صو Fe‏ انه 
بيا البري ا ق ا 


رق اح وط ا الكل علد 


سعید» و ميحمك ابن 


04 تنا أ و ê‏ طن تاكن هذ إثاذة ابن أوْفى 
عن أبي هريت قال: قال رسول الله :إن ا 
دمي ما ا ثت به PE‏ با مَا لم کا ا أو ا 9 


[أخرججه البخاري ۲۵۲۸ oi‏ ر4 


)١(‏ بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة منسوب إلى بني غبر» وقد 
قدمنا بيانه في المقدمة. 

(۲) وفيه أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله. 

(۳) ضط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وهما ظاهران لا أن 
النصب أظهر وأشهر؛ قال القاضي عياض: أنفسها بالنصب ويدل عليه 
قوله إن أحدنا يحدث نفسهء قال قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون أنفسها 
بالرفع يريدون بغير اختيارها كما قال الله تعالى: #ونعلم ما توسوس به 
نفسه» والله أعلم. وفيه أبو الزناد عن الأعرج. أما أبو الزناد فاسمه عبد 
الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن. وأما أبو الزناد فلقب غلب عليه وكان 
يغضب منه. وأما الأعرج فعبد الرحمن بن هرمزء وهنان وإن كانا 
مشهررين وقد تقدم ببانهما إلا أنه قد تخفى أسماؤهما على بعض الناظرين 
في الكتاب. 

(4) وأما قوله ##: (إن الله تجاوز لأمى ما حدثت به أنفسها مالم 
يتكلموا أو يعملوا به). وني الحديث الآأخحر: (إذا هم عبدي بسيئة فلا 
جحو ا کیا کیا شيلم ويفا سير امت الع وا فاو 
حسئةء فإن عملها فاكتبرها عشراً). وفي الحديث الآخخر: (في الحسنة إلى 
سبعمائة ضعف). وفي الآخر: (في السيئة إنما تركها من جراي) فقال الإمام 
المازري زحمه الله مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: أن من عزم على 
المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه؛ ويجمل ما وقع في 
هذه الأحاديث وأمثالحا على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية؛ 
وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرارء ويسمى هذا همأء ويفرق بين الهم 
والعزم» هذا مذهب القاضي أبي بكرء وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين 





-١‏ كتاب الان 8ه- باب إذا هم الْمَبْدُ بحَسَة كينت 


واخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض رمه الله: عامة السلف واهمل 
العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث 
الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة 
وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملهاء وقطعه عنها قاطع غير خنوف 
الله تعالى والإناية» لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية؛ فإذا 
عملها كتبت معصية ثانية» فإن تركها خشية الله تعالى كتبت حسنة كما في 
الحذيث: «إغا تركها من جراي؛ فصار تركه لما خوف الله تعالى ومجاهدته 
نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسةة؛ فأما الهم الذي لا 
يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليهاء ولا يصحبها عقد ولا نية 
وعزم» وذكر بعض المنكلمين خلافاً فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل 
خوف الناس هل تكتب حسنة: قال: لاء لأنه إغا حمله على تركها الحياء؛ 
وهذا ضعيف لا وجه له» هذا آخر كلام القاضي؛ وهو ظاهر حسن لا 
مزيد عليه. وقد تظاهرت نصوص الشرع بالزاخذة بعزم القلب المستقره 
ومن ذلك قوله تعالى: إن النين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذاب أليم» الآية. وقوله تعالى: «اجتنبوا كيرا من الظن إن بعض 
الظن إثم 4 والآيات في هذا كثيرة وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع 
العلماء على تخريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك 
من أعمال القلوب وعزمهاء والله أعلم. 


Je > 4 


( ) حَدَئنَا عرو النَاقِدُ وَزُهَيْرُ ابن خرب قَالا: 
حَدْنْنَا [سْمَاعِيلٌ ابن إبْرَاهِيم(ح).. 
وحَدنَنا أبو بكر ابِنُ ابي شيك حَدْثنَا عَلي ابن هر 
بْنُّ سُليِمَانَاح). 


٠ 
ع 2 2ي‎ 


وعبده 


وحَدتَنا ابن المثنى وَابْنُ بار قَالا: حَدْئْنَا ابن أبي عَلرِي. 


2م م ° 


عَنْ سَعِيدٍ ابن أبي عَرُويَة عَنْ قتَادّة» عَنْ زُرَارَة. 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله 4#:«إن الله عَرُ 
وَجَلُ تَجَاوَرُ لأمتِي عا حَدَنَتْ به أنفِسّهًا مَا لم ْمَل أو 


مك 
8 


تكلم به). 
- وحَدئنِي زير ان خرب حَدْئْنا وكيم حَدَنْنَا مِسْعْرٌ 
4 ٠م‏ ° oL.‏ إل اه عم نه re‏ سا سند ”9 
وحديني أبن الور أخبرنا الحسين ابن علي» 


عن زَائْدَة عن شيبان. 


إسحاق 


جَمِيعا عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإستاد مِثْلهُ. 
۹- باب إذا هم العَبْدُ بحَسَنةِ كيت 


وَإذا هَمُ بسيئة لم تكتب 


-(118) حدنتا اپو بكر ابن أبي شيب وَزُهَيرٌ ابن 


خرب وَِسْحَاقٌ ابن إنراهيم(واللفظ لأبي بكر) (وقال [مْحَاق:” 


اخبرنا فيان وَقَالَ الآخرّان: حَدَنَنَا ابِنُ عُيَينَة) عَنْ أبي 
الرّنادي عَن الأعْرج. ا 

عَنْ أبي هُرَيْرَ قال: قال رسول الله #ه:«قال الله عَرْ 
فإن عَمِلَهَا فاكبُرهًا شرا [أخرجه البخاري .)76٠1١‏ 

4( ) حَدنَنا يَحبَى ابن أيُوب وقتيية وان 
قالوا: دنا [مْمَاعِيل وَهُوَ 

عن ابي هُرَيْرَة عَنْ رسول اللّه ق قال:«قال الله عَرٌْ 
وَجَلَ: إِذَا هَمْ عدي بِحَسَنةٍ وَلَمْ يَْمَلهَا كتبتهًا لَه حَسَنَة قن 
عَمِلَهَا بها عر حَسَام إلى سَبْع اة ضيفي وَإِذَا هم 


"7 
واجدة) 9 


»# 


حجر 
ابن جَعْفرء عن العلاء؛ عَنْ أبيه. 


ور ءي ير 


0550-6 وخدشنا محمد 


8 
تس‎ 9 - TL 


ابن راِع» حدثنا عبد 


کا عا کا قر كزيزة کے كدر رسول الله 8# اکر 
وفيت + قال: قال رسول الله #8: «قال الله عر وَجَل: إذا 
تَحَدث عدي بان يَمْمَلَ حَسَنةٌ آنا اها هح ما َم 
يعمل قدا عَمِلهَا فنا اها بعر امالا وَإذَا تَحَدّث بان 
ْمَل َة فاا اعفَرَحًا لَه ما لَمْ يَحْمَذَْاه فنا عَمِلََا فاا اكه 
ل بِمثلهًا». [أخرججه البخاري 7 4]. 

وَقَالَ رسول الله 4:«قَالّت الملائكة: رَب! ذَاكَ عَبِدُكَ 
بريد أن يعمل سيْنةَاوَُرَ ابر بو) فَقَالَ: ازقبوه. فَإن عَمِلَهَا 
من يس 0 

وَقَالَ رسول الله #8:«إذًا اخسن احَدُكُمْ إمْلامة فكل 
خسو يملا َكب بعر امالا إلى سم مال ضيعفي كل 

0۴۰-۹ ودنا انو کربب دنا او خاد 
الأحْمَرٌ عن شاي عَنِ أبن مبيرين. 


م © نس # م ام 
٠.‏ 


عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله #:«مَن هم بِحَسَتٍ 


2 6 rs ع ماي #« اع كم > >يس 4 و‎ 1 0 0 7 ٠. 
فلم يعملها كيبت له حسنة؛ ومن هم بحسنةٍ فعملها كيّبت‎ 
م‎ 








 ناميإلا باب بيان الْوَسْوْسَةٍ في‎ ~1١ كتاب الإتمان‎ -١ 


قل تله ل 


عَشْرا إلى سبع مِائةٍ فيغفي. وَمَنْ هم بسيئةٍ 


)١(‏ وقوله سبحانه وتعالل: (إنما تركها من جراي) هو بفتح الجيم 
وتشديل الراء وبالمد والقصر لغتان معئأة من أجلي. 

(۲) وقوله : (إذا احسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب 
إسلاما حقيقيا وليس كإسلام النافقين» وقد تقدم بيان هذا. وفيه أبو خالد 
الأحمر هو سليمان بن حيان بالمثتاة تقدم بيانه. وفيه شيبان بن تروخ اح 
الفاء وبالخاء المعجمة وهو غير مصروف لكونه قيا علما وقد تقدم 
يانه . وفيه أبو رجاء العطاردي أسمه عمران بن تيسم › ويل اسن ملحان؛ 
وقیل ابن عبد الله أدرك زمن البي 3 وم یره وأسلم عام انتج وعاش 
مائة وعشرين سنة؛ وقيل: مائة وثمانيا وعشرين سنةء وقيل: مائة وثلاثين 

NY‏ 1 ى ا ابن فَرُوخ؛ حَدَننَا عبد 


عن 1 : عَنْ رسول الله يق فيمَا يروي رَبَهِ 
ار وتخالی؛ قال: إن الله کب الحَسَنّات السات 5 ا ر 
ذلك > فَمَنْ هم بِحَسَنَةٍ فلم يَعْمَلَهَا كنبا الله عِنده ڪه كأملة 
وَإن م بها لها بها الله عَر وجل دة عَظْرَ حَسَنَاٍ 
إلى سبع ائة ضرعف إلى أضعَافر يرق" ون هم بسَيْثةٍ فلم 
بها الله سيه وَاحِدَة. [أخرجه البخاري 14531)]. 1 

)١(‏ وأما قوله ##: «إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كشيرة؟ ففيه 
تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على 
سبعمائة ضعف. وحكى أبو الحسن أقضى القضاة الماوردي عن بعض 
العلماء أن التضعيف لا يتجاوز سبعماثة ضعف وهو غلط لهذا الحليث؛ 
والله أعلم. 

وني أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة زادها الله 
شرفاً وخففه عنهم ما كان على يعم من الإصر وهو الثقل رالشاق 
وبيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد 
لأحكام الشرع. قال أبو إسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: 
ريا لا تواخلنا إن نينا أو اخطانا» لق آخر السورة اح الله تعساق به 
عن الني 5 والمؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء من ياتي بعد النبي 88 
والصحابة رضي الله عنهم» فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى 
به كثيرا. قال الزجاج: وقوله تعالى: #فانصرنا على القوم الكافرين» أي 
أظهرنا عليهم في الحجة والحرب وإظهار الدين؛ وسيأتي في كتاب الصلاة 
من هذا الكتاب الصحيح أن رسول الله ف قال: «من قرأ الآيتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه قيل: كفتاه من قيام تلاك الليلة؛ وقيل: كفتاه 
المكروه فيهاء والله أعلم. 


بكر ابن إِسْحَاقَ» قالا: حا أ, و ا ذأ من عَمّار ابن 


a‏ اقل ها الى 


یی أبن يحيى؛ تا جَعْفْرَ ابن 
ا عن إل . كل أبى ان في هذا الإمتاب بلي 


, وحدثنا‎ ) (- ١ 


ریو عبر الْوَارش. 

وَرَادَ«وَّمَحَاهَا الله وَل يَهْلِكُ عَلَى الله إلا حَاإِك».. 

)١(‏ وأما قوله فل: (ولن يهلك على الله إلا هالك) فقال القاضي 
عياض رحمه الله معتاه: من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب المدى مع سعة 
زعة الله تعاق وكرمهء وجعله الس حسنة إذا 1 يعملها وإذا عملها 
واحدة» والحسنة إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها عشرا إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت مسيثاته 
حتى غلبت مع أنها أفراد حسناته مع أنها متضاعفة فهو المالك المحروم؛ 
والله أعلم. قال الإمام ابو جعفر الطحاوي رحمه اللّه: في هنه الأحاديث 
دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافا لمن قال: إنها 
لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة» واللّه أعلم. 


س EE‏ چ ي 


٠‏ = باب بیان ؛ الْوَسْوَسَةٍ في الإيمان 


تھے م ات ال ات 


وَمَا يَقُولهُ مَنْ وَجَدَهَا 


)١79:9(--‏ حَدَنْنِي رهير این حورب ا جَرير ن 


عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: جَاءَ ناس مِن أصْحَاب النبي 88 
َسَانُوه: إنا جد في الْْنَا مَا يَتَمَاظَمْ أحَدُنَا أن يتكلم بيو 
قال:«وَقَذ وَجَدْتْمُوءُ؟0. قالوا: نَعهَمْ. قال:«ذَالكَ صّرِيمٌ 
الإعانه 7 

)١(‏ أما معاني الأحاديث وفقهها فقرله #: «ذلك صريح الإيمان 
ومحض الإيمان؟ معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الزيمانء فإن 
استعظام هذا وشدة الخنوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون 
من استكمل الإيمان استكمالا محققاء وانتفت عنه الريبة والشكوك. واعلم 
أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد وهي مختصرة 
من الرواية الأول؛ ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولىء وقيل معناه أن 
الشيطان إنما يوسوس لن أيس من إغوائه فيتكد عليه بالوسوسة لعجزه عن 
إغوائه» وأما الكافر فإنه يأيه من حيث شاء» ولا يقتصر في حقه على 
الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد» فعلى هذا معنى الحديث سبب 
الوسوسة محضن الإيمان؛ أو الوسوسة علامة محض الإيمان. وهنا القول 
اخثيار القاضي عياض. 


ر وق ولل سس 


(١‏ ) وحَدئنا مُحَمدُ ابن شار 50 ابن أ 


عن شعبة(ح 1 


1 اقل ع اله الل قا اقل ع له 


وحديي ميحمك ابن ەرو ابن ع ابن أبي رواد وَآبو 


-١‏ كتاب الإان -6١‏ باب بيان الْوَسْوَسَةٍ في الإيتمان 





زیی" كِلاهُمًا 2 عَن الْأَعْمَشء ع 


هررق عن الني 8 بهذا الْحَدِيث. 


)١(‏ هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. 


عَنْ ابي صَالِح عَنْ ابي 


(۲) أما أبو الجواب فبفتح الجيم وتشديد الواو وآخره باء موحدة 
واسمه الأحرص بن جواب. 


(۳۴) وأما رزيق فبتقديم الراء على الزاي. 

۱-(۱۳۳) حا ولد ن بوت اتان 
1 ا م 2 0 
راميب عَنْ ٠‏ بان 

عَنْ عَبِدٍ الله" قال: سُيْلَ النبى 9 عَن الْوَسْرَسَقٍ 
قال: يلك مض الإان» .^ 

)١(‏ وعثام بالثاء المثلثة. 


2 


ي 
(r)‏ م «4a‏ ت 
بن الْخِمْسء عن مغيرة مغِيرَة عن 


(۲( وسعير هو بضم السين المهملة وآخره راء. 

2( والخخفمس بكسر الخاء المعجمة وإسكان امم وبالسين المهملة. 
وسعير وأبوه لا يعرف هما نظير. 

)1( ومغيرة وإبراهيم وعلقمة تابعيون؛ وقد اعترض على هذا 
الإسناد. 

(0) 

)١(‏ آما معاني الأحاديث وفقهها فقرله 8: «ذلك صريح الإيمان 
و مض الزيمان؟ معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإمان. فإن 
استعظام هذا وشدة الخنوف مئه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون 
لن استكمل الإيمان استكمالاً محققاء وانتفت عنه الريبة والشكوك. واعلم 
أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهر مراد وهي مختصرة 
من الرواية الأولى» وهنا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأول وقيل معناه أن 
الشيطان إنما يوسوس لن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن 
إغرائه؛ وأما الكافر فإنه يآأتيه من حيث شساء ولا يقتصر في حقه على 
الوسوسة سل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث سبب 
الرسوسة محض الإبمان» أو الوسوسة علامة محض الإيمان» وهنا القول 
اختيار القاضي عياض. 


هو أبن مسعود ولأ وهنا اللإسناد كله كوفيرن. 


)١84(-57‏ حَدَئْنَا هَارُونُ ابن مَعْرُوفٍ وَمُحَمُد ابن 
عباو(وَاللفظ لِهَارُون) قَالا: دتا سيان عَنْ شام عَنْ أبيه. 

عن أبي هريرٌة» قال: قال رسول الله :رلا يرال الناس 
يَتَسَاءلونَ حتى يُقَالَ: هَذا» لى الله a‏ فْمَنْ لى الله؟ 
فمن وَجَدَ من ذلك شيا فلبقل: مشت باللهه.. 


)١(‏ وأما قوله 8: «فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالأمه» وني الرواية 
الأخرى: «فليستعذ بالله ولينتهة فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل 


والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال الإمام المازري رحمه الله: ظاهر 
الحديث أنه فق أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لما من 
غير استدلال ولا نظر في إبطالماء قال: والذي يقال في هنا المعنى أن 
الخواطر على قسمين: فاما الي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرات 
فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء ووی هلا عسل ایت وعلى مثلها 
ينطلق اسم الوسوسة:؛ فكآنه لما كان أمرا طارثا بغير أصل دفع بغير نظر في 
دليل: إذ لا أصل له ينظر فيه» وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة 
فإنها لا تدفع إلا بالإستدلال والنظر في إيطالهاء والله أعلم. 


0-۴ ودا تشمو اين فاون خا اپو 
النفضر الو تود 1 عَنْ هٿام ابن روف 


بهذا الإستاد. 


ان رسول الله ف قال:يَأنِي الشيْطانُ احَدَكمْ ف 1 
خَلّقَ السسّمّا؟ مَنْ حلَى الارض؟ فيقول: اللهه. ثم ذَكْرَ 75 
وَرَاد: وَرْسَلِهِ. 
هو أبو النضر هاشم بن القاسم. 

(۲) واسم أبي سعيد المؤدب محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» واسم 
ابي الوضاح الثنى» وكان يؤدب المهدي وغيره من الخلفاء. 

414-() اي رُعَيْر ابن خرب وعد ابن ححميبٍ 

قال زُميْرٌ حَدتَنا يَحْقَوبُ ابن راهيم حَدْئَنَا ابن أخي ابن 


>. 0 
ت 
2 2 


(1) 


> عَنْ عَمّهِ قال: أخبرني عروّة ابن الزبير. 

أن أا 5 هريرة قال: قال رسول الله : :اني الَيْطَانْ 
ال يرن دز kS ES‏ له من خلق 
رَبّك؟ فَإِذًا بلع ذلك فليستيذ بالله وَلَينشَه”'“». راغرجه البخاري 
1^“ 

)١(‏ وفيه ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله بن ملم بن 
عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو عبد الله. 

(۲) وأما قوله 4#: «فليستعذ بالله وليته» فمعناه إنا عرض له هنا 
الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه» وليعسرض عن الفكر في 
ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان» وهر إنما يسعى بالفساد 
والإغواء؛ فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال 
بغيرهاء والله اا 

4- ( ) حَدة يي عَبْدُ الْمَلِكِ ابر شع شعَيِبهٍ ابن اليش قال: 
حَدنْنِي أبي» عن جَدَى قال: َة تي عقي ابن خالِب قال: 
قال ابن شهَاب: اخبرني عُروة ابن الزبير. 

أن أبَا هُرَبْرَةَ قال: قال رسول الله © «يَأْبِي العَنٍدَ 


-1١‏ كتاب الإيّمان 5١‏ باب وَعِيدٍ من اقْتَطْعٌ حن ملم ين 





عي قز ي ال 
لعا 


الشيطان فيقول: مَنْ خلّق كذا وكذَا؟). مل حَديث ابن أي 
ابن شيهاب. 
اجحره؟ ) 


i 


حيبي عَبلُ الوا ث اب عَبْدٍ المّمّدِ. قال: 
حَدَئْنِي أبي عَنْ جَڏي» عَنْ أيوب» عَنْ محمد ابن مييرين. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي 4# قال:«لا يرال الناس 
ال اك يف3 کیا ر زر کالہ :85 الله وت ولق 
قذ ساني انان وَهَذَا اثالث أو قال: سَألَنِي وَاحِدَ وَهَذَا 
الغاني. 

وحَدُئيِهِ َير ابن حَرْسٍِ ويغقوب الدُوْرَقِي)”" قالا: حَدُتَنا 
سْمَعِيل(وَهُرَ ابن علية)» عن أيُوبَ» عَنْ مُحَمّفِهِ قال: قال 
أبو هَرَيْرَة: «لا يرال التاسر». بمثل شل رع غ الْوَار 5 

عير انه لّمْ يَذَكر الني فك في الإمتاد وَلَكِنْ قَدْ قال في 


ع غير اقل 


بيع 9 5 ee‏ - ه 


)١(‏ وفيه يعقوب الدورقي تقدم بيانه في شرح المقدمة. 


ل 
= قو 


6( ) وحَدَتنِي عَبْدُ الله ابن الرومي»“ حَدَئَنَا النضر 
حا عكرمَة: وهر 


كا ابو ا 


ها قل قل ع تن 


اس موحما 


0 لل 


ابن عَمّار)ء حَدَئْنا يَحَيَىء 


عَنْ أبي هُرَيْرَة». قال: قال لي رسول الله 48:«لا يَرَالُونَ 
يُسَالونَكَ» ا ابا هيرق حتى يُقولوا: هذا الله فمن حل 
الله؟». قالء ّا آنا فِي المَسْجِدٍ إذ جَاءَنِي تاس مِنّ 
الأَعْرَابِن فقالوا: يَا آبا هُرَيْرَةَ! هَذَا الل َمَنْ خلّقَ اللّه؟ قال» 
فاخذ حصى بكفهٍ فرَمَاهُم» ثم قال: قومُواء قومُواء صَّدَقَ 


و 


5 ( ) حَديِى 


محمد ابن حَاتِم حَدْننَا كثِير ابن 
مشا حَدثَنَا جَعْمَرُ ابن بُرْقَانَه”" حَدْثنا بريد ابن الأصّم قال: 
سمغت أبا هُرَيْرَةَ يقول: قال رسول الله قله «ليسالتكم 

1 ا ات 2 اع 5 ِ قل 21 5 - 5 ق ET‏ 
الئاس عن کل شي ء٠‏ حتى يقولرا: ' الله خلق كل شيء» 


اھ فير 


ماه ۾ اتل 
فمن خلقه» . 


)١(‏ وفيه عبد الله بن الرومي هو عبد الله بن محمد وقيل ابن عمر 
بغدادي. 

(؟) وفيه جعفر بن برقان بضم الموحدة وبالقاف تقدم بيانه في 
المقدمة واللّه أعلم. 


(") هكذا هو في بعض الأصول يقرلوا بغير نونء وفي بعضها 
يقولون بالنون وكلاهما صحيح. وإثبسات النرن مع الناصب لغة قليلة؛ 
ذكرها جماعة من محققي النحويين» وجاءت متكررة في الأ حاديث الصحيحة 
كما ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

)١5(- 11‏ حَدثنا عبدالله ابن اير ابن زَرَارَةَ 
الْحَضْرَمِئ حَدَثَنا قشت غ عار اين فقا 

عَنْ اتس ابن مالك عَنْ رسول الله 8 قال:«قال الله 
عر وح إن أك لا يزالوة يقرلوت: مآ كذا؟ ما كذا؟ خت 
يَقولوا: هَذَا الله حل الْحَلَىَء فَمَنْ حلي الله؟». راخرجه البخاري 


ADS 


قز ر وق ت« اق 


دناه إسحاق ابن إبْرَاهِيم أخيرّنا جرد يراح). 


ىو 
معدا ديات يا ال وش اس ق اس 
9 


وحَتقا ابر بر ايع ابي شق حَققا سين بن علي 
عَنْ رَائِتَهَ كِلاهُمَا عَن المُختار» عَنْ آنسء عَن الني هه بهذا 


الحديث. 


ا 


غير أن إسحاق 4 FR‏ «قال قال الله إن أمتك». 


8 و e‏ عي قراه 85 . 
١‏ باب وعِيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرّةٍ بالنار 


۸ -۱۳۷) حدثنا یحی ابن ايوب وقتيية أبن سََعِيكٍ 
کے کے لر a‏ قز [ 3 »ۍ ص 7 ر هټ ضر ع ق ا 
وعيو ابن حجر» جميعا. عن إسماعيل ابن جعفر. 

قال ابن آيوت: حدا إسماعيل ابن جَعفر» قال: أعبرنا 


ا ايدو الات ع اهَل امه #ه اشاس ر و ؟ فاع رر [) اة مس 9« 
العلاء(وهو ابن عبار الرحمن مولى الحرقة)» عن معي ابسن 
كشب السليك عن أخيه عبر الله أبن كغسبو. 


عر 8 ماف أن سوك الله 28 قال: «مّن اقتطْع حَن 
0 الله لَه النارَء وَحَومٌ عَلَيهِ 


لت ص 


امرئ ملم بیمیزه ٠‏ فق أَوْجَبَ يه 
لي 0 َقَالَ له رَجل: وَإِنْ كان شا سيو ا ا کو ل الله؟ 
قال:«وإن قفيباً م أراك».". 

)١(‏ بضم الحاء وفتح الراء» وهي بطن من جهينة تقدم بيانه مرات. 

(۲) بفتح السين واللام منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام من 
الأنصارء وني النسب بفتح اللام على المشهور عند أهل العربية وغيرهم؛ 
وقيل: يجوز كسر اللام في النسب أيضا. 

(") وفيه عبد الله بن كعب بن أبي أمامة الحارثي. وني الرواية 
الأخرى: سمعت عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي ححدثه. 


یمیت إل آغرت فيد الطيقة وي لن قوله ا عق امری«ة يخال فيه من 


-١‏ كتاب الإتمان -5١‏ باب وعيد من الْتَطْمْ حَقّ للم بين 





حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغير ذلك من النجاسات التى 
ينتفع بهاء وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة 
في القسم وغير ذلك. 

(#) وأما قوله #ك: «فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة؛ 
ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران في نظائره. أحدهما: أنه عمرل على 
المستحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار. والثاني: معناه 
فقد استحق النار ويجوز العفو عنه» وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة 
مع الفائزين» وأما تقيبده لك بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق 
الذمي؛ بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه 
غضبان لمن اقتطع حى المسلم» وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام» لكن ليس 
يلزم أن #كون فيه هذه العقوبة العظيمة؛ هذا كله على مذهب من يقول 
بالمفهوم؛ وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل. وقال القاضي عياض 
رحمه الله: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة 
لا أن غير المسلم مخلافه بل حكمه حكمه في ذلك والله أعلم. ثم أن هذه 
العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبةء أما من تاب فندم على 
فعله ورد الح إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه 
الثم والله أعلم. روفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد 
والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان مالم يكن له» خلافاً لأبي 
حنيفة رحمه الله تعالى وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين. وأنه لا فرق 
بين قليل ادق وكثيره لقوله #: #ران قضيب من أراك4. رآما قوله وك: 
من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطم! فالتقيبد بكونه فاجرا لا بد منه 
ومعناه هو آثم؛ ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير حق. وأما 
توله ##: «لقي الله تعالى وهو عليه غضبان وني الرواية الأخرى: #وهو 
غته معرضر» قال التلماء: الآقراضر والقفي والسغط من الله تعال خو 
إرادته إبعاد ذلك المنضوب عليه من رحته وتعذيبه وإلكاز فعله وذمهء والله 
أعلم. وأما حديث الحضرمي والكندي ففيه أنواع من العلرم» ففيه أن 
صاحب اليد أولى من أجنى يدعي عليه. وفيه أن المدعى عليه يلزمه اليمين 
إذا لم يقر. وفيه أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين. وفيه 
أن بين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالية بها. 
وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو مره في حال 
الخضومة يحتمل ذلك منه. وفيه أن الوارث إذا ادعى شيا لمورئه وعلم 
الخاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به 
ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك» وموضع الدلالة أنه قال: غلبني 
على أرض لي كانت لأبي» فقد أقر بأنها كانت لأبيه. فلولا علم الي ها 
بأنه ورثها وحده لطالبه بينة على كونه وارثاء ثم بينة أخرى على كونه 
حقافي دعواه على خحصمه» فإن قال قائل: قوله 8 شاهداك معناه 
تارا علي .ها ی تحق به انتزاعهاء وإنما يكون ذلك بأن يشهدا بكونه 
واا وحده وأنه ورث الدارء فالجواب أن هذا خلاف الظاهرء ويجوز أن 
يكون مراداء والله أعلم. 

(1) هكنا هو في بعض الأصرل أو أكثرها وني كثير منهاء وإن 
قفا على أنه خر كان الحقوفة إر أنه مقعول قعل لوف شير وإن 
اقتطع قضيباً. وفيه: «من حلف على يمين صبرة. 


8( ) وحَدثناه أبو بكر ابن أبي شت واسای ا 
إبرَاهيم» وَهَارونَ أبن عق الله جیا عن ) آي أسافة عفن 
الْوَلِيدٍ بن كثير عن محمد أبن كشب اله سَمِحَ احا عبد الله 
ا كشب كات ال آنا آمَامَة الحارني خن ا سمع 
رسول الله قل بوثله. 1 

۱۳۸-۰) وحَدثنا أبو بكر ابن أبي ةة حذنا 
وَكيع(ح). 


يغ 2 ٍ ٠‏ دنا بو مُعَاويَة وَوَكِيم(ح). 


هيم الحَنظَلِي(وَاللْفْظ لَهُ) أخبْرنا 
وَكِيمٌ» حَدنْنا الأغتة عر أبي وَائْل. 

عَْ عند اللهه عَنْ رسول الله ق قال:«مَنْ خُلَفَ عَلَى 
ین“ صبر يَقنَطِمٌ بها مَالَ امْرئ للم هو فيا فاج 
ف الله ر له خان 

قال: فذحل الأشعّث ت ابن قيس فَقَالَ: ما کم آبو عبد 
الرحَمن من؟ قالوا: كذا وكذاء قال: مڌ أبو عَبْدِ الرْحمَن» فِي 
و كان ی و رَجَلٍ أرضص باليمَنء فَحَاصمتةُ إلى النى 
ل فقَال: رهل لك بنة؟». فقلت: لاء قال:«فيمينة». قلت: 
إِذْنْ اف قال رسول الله ق عند ذَلِكَ:«مَنْ حَلّف 
عَلَى يَِين صب بقتطلع بها مَانَ افرئ ملم ُو فيها فاج 
لَقِيّ الله رَه له خفباته: فتدلت: إن الَذِينّ يَتْتَرُونَ 
2 الله وََيِمَانهِمْ 5 قبلا زآل عمران: ۷۷]. إلى آخير الاية. 


زأخرجه البخساري ۲۳٣۹‏ و۷٣٣۲‏ ور٦1٤۲‏ و۱۷٤‏ ۲ر ۷۴ و۷1 


بل .#» 2 انا 


ولالاككر ۵ ر ر۹ ر۷۰ ر4۹ ر ر1۹ 
ر1۰ و۳ ر 

)١(‏ هو بإضافة يمين إلى صبرء ويمين الصبر هي التي ببس الحالف 
نفسه عليهاء وقد تقدم بيانها في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

(؟) آي متعمد الكذب» وتسمى هذه اليمين الغموس. 

(۳) يجوز بنصب الفاء ورفعهاء وذكر الإمام أبو الحسن بن خروف في 
شرح الجمل أن الرواية فيه برفع الفاء. 

65( ) حا [ِمْحَاقّ ابن يراهيب أخبَرَنَا جَريرٌ» عن 
مَنصُورء عَنْ أبي وَائِل. 

عَنْ عَبْدٍ اللّه» قال: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين يال نشي بها مالا 
ر يها اجر ي اله َو عليه فا فم كر خر 
حَدِيثٍ الأعممش. 


HAHANAhNhNکگګگګک——سصکصکگگکگکگکگکگگککگگگک‏ ۈۇ ی = 





ير آنه قال: كانت تيبي وَين رَجُل خصومّة في بتر 
فاصنا إلى رسول الله 4 َال «شاهدالة أو ١ E‏ 

)١(‏ معناه لك ما يشهد به شاهداك أو يينه. 

01( ) وحدٿا ابن ابي عُمَر لمكي حَدَنَنَا سيان 
َنْ جَامِم ابْن أبي راشاب وَعَبْد الْمَلِكِ ابن عي سمِعًا شقيق 
ا سلمة بقوة: 


75 ف ال لټ اص عي # ا ضر 


سيعت ابن ملكو يقول: سَمِعْتُْ رسول الل هه 
بقول:«مَنْ حَلّف عَلَى مال امرئ ملم بعر قي لَقِيَ الله 
وَهْرَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». قال عَبْدُ اللّه: ثم قَرًا عَلَيْنَا رسول الله 
مِمْدَافَةُ من كناب الله: إن الي يسيون عمد الله 
وَأَيمَانِهم نَمَنا قليلا» زآل عمران: ۷۷). إلى آخجر اة [أخر جه 
العو ١ Ea‏ 1 

۱۳۹-۳) حَدَننَا قتيبة ابن سَعِيلو ابو بكر ابن ابي 
شيبة» وَهَنادُ ان لسري واو عَاصِم الْحَتَفِيْ(وَاللفظ لِعتيبَة) 
قالو ا: حدٿتا ابو الآحْوّص عَنْ سمالي عَنْ عَلْقَمَة ابن وَائِل. 

عن أب قال: جاه رَجْلْ مِنْ حَضْرَْمَوْت” وَرَجُلْ مِنْ 
ند إلى الني ق نَقَانَ الْحَضْرَمِي: يا رَسُولَ الله! إن هذا 
قذ غلبي عَلَى أزض لِي كانت لبي فَقَالَ الكِندِي» هي 
ازضيي في يدي أزْرَعُهَا ليس لَه فيا حى فَقَالَ رسول الله 
فك لِلْحَضرمي:«ألّك بَينَة؟». قال: لاء قال:«قَلَكَ يمينة». قال: 


#د يا رَسُولَ الله إن الرّجُلَ فاجرٌ لا يبالي عَلَى مَا حَلَّفَ عَلَيْهِ 


َيس يَترَرْعٌ مِنْ شي فَقَالَ:«ليْسَ لَك مِنْهُ إلا ذَلِكَ». فَانطَلقَ 
ليحلف. فقَالٌ رسول الله 248 لما أذبر: («أما ين 2 عَلَى 
مَالِهِ لياكلة ظلماء ليلَقَيْنَ الله وهو عَنْهُ مُعْرضٌ». 


)1( بستح الاء المهملة وإسكان الضاد المعيجمة وفتح الراء والميم. 
000-17 وحَدئنِي ا ابن خرب وَإِسحًا 
راهيم جَمِيعا عَنْ أبي الْوَلِياد. 


قال زُمَيْرٌ: دنا شام ابن عَبْد الْمَبك“ حَدْننَا بر 


دالا اب 3 


ف ابسن 


عَوَانَكَ عَنْ عبد امّلك ابن عُمَيْره عن عَلقَمَةَ ابن وَائل. 

عَنْ وائل ابن حُجر» قال: كنت عِندَ رسول الله هه فأتاه 
رجلان يُخْتَصِمّان في أرُضء فقال احَدُهُما: إن هذا انترى 
على ارْضيء يَا رَسُولَ الله فِي الجَاهِلِيَة.'" (وَهوَامْرؤ 


0 ل e‏ ای ا ع لاف ع ع ا يل ا 


قال: ليمك . قال ليس و5 بسب قال:يَمِينةُ4. قال: إِذْنْ 
يَذْهَبُ بهًا. قال: «لَيِسَ لَك إلا ذاك». قال فلا قامَ ِف ' 
قال ق الله :ص اقتَطّعَ أرْضًا غالبا لهي الله وهو 


قل عي» عي 


قال إِْحَاقٌ في روَائتِه: رييعَة ابن عَيْدَانَ. 

)١(‏ هشام هو أبر الوليد. 

(۲) وفيه قوله: (انتزى على أرضي في الجاهلية) معناه غلب عليها 
واستول» والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهم. 

(") أما عابس فبالموحدة والسين المهملة. 

)٤(‏ وأما عيدان فقد ذكر مسلم أن زهيراً وإسحاق اختلفا في ضبطه» 
وذكر القاضي عياض الأقوال فيه واختلاف الرواة فقال: هو بفشح العين 
وبياء مثناة من نحت هذا صوابه» وكذا هو في رواية إسحاق. وأما رواية 
زهير فعبدان بكسر العين وبباء موحدة؛ قال القاضي؛ كذا ضبطباه في 
الحرفين عن شيوخناء قال: ووقع عند ابن الحناء عكس ما ضبطناه فقال 
في رواية زهير بالفنح والمثتاة» وني رواية إسحاق بالكسر والموحدة. قال 
الجياني: وكذا هو في الأصل عن الجلردي. فال القاضي: والذي صوبناه 
ولا هو قول الدارقطني وعبد الغنى بن سعيد وأبي نصر بن ماكولاء وكذا 
قاله ابن يونس في التاريخ. هنا كلام القاضي وضبط جماعة من الحفاظ 
منهم الحافظ ابر القاسم بن عساكر الدمشقي عبدان بكسر العين والموحدة 
وتشديد الدال؛ والله أعلم. 


۲- باب الدّليل عَلَى أن مَنْ قصّدَ أغيل قال غْيْره 
عير حق كان الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدّم في حَقَه 


وَإنْ فيل كان فِي النارء وان مَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فهو 
شهيد. 


)١4:0(-66‏ حَدَنِي أبو كريب مُحَمْدُ ابن الْعَلاى 
54 خالِدَيْنِي ابن م مدا حَدَئْنا محمد 
الد اد لخن اک ع ابه 

عَنْ ابي مُرَيْرََ قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله هى 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله! أرَايْتَ إن جَاءَ رَجُلُّ بريد أخذ مَالِي؟ 
قال: دفلا تُمْطِد!'" مَالَكَ». قال: ارايت إن قَائلَني؟ قال: دقَاتَلهُه. 
قال: ارايت إن قَتَلَنِي؟ قال:«قانت شَهيدَ».”" قال: رابت إن 
َتَتهُ؟ قال: ممُرَ في النار».”". 


ابن : جَعفر عن 


)١(‏ وآما قوله #8: «فلا تعطه؛ فمعناه لا يلزمك أن تعطيه ولیس 
المراد تحريم الإعطاء. 
(؟) فالشهيد قال التضر بن شميل: عسي 5 بذلك لأنه جي لأن 


-١‏ كتاب الإيمان 58- باب اسيحقاق الْوَالي الغاش لِرَعِيتِهِ انار 





أرواحهم شهدت دار السلام؛ وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. 
وقال ابن الأنباري: لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدون له 
بالجنة» فمعنى شهيد مشهود له وقيل سمي شهیداً لأنه يشهد عند خسروج 
روحه ماله من الشواب والكرامةء وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه 
فيأخذون روحه» وقيل: لآنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. 
وقيل: لآن .عليه اشا يتنه به كميدا وهو دة يعت و 
يثعب دمأ. وحكى الأزهري وغيره قولاً آخر أنه سمي شهيداً لكونه تمن 
يشهد يوم القيامة على الأمم؛ وعلى هنا القول لا اخغتصاص له بهنا 
السبب» واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام؛ أحدها: المقترل في حرب الكفار 
بسبب من أسباب القتال» فهنا له حكم الشهناء في ثواب الآخرة وفي 
أحكام الدنيا وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني: شهيد في الشواب 
دون أحكام الدنيا وهو المبطون والمطعون وصاحب المدم ومن قتل دون 
ماله» وغيرهم من جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداًء فهذا يغسل 
ويصلى عليه وله في الآخرة ثواب الشهداء» ولا يلزم أن يكون مثل ثواب 
الأول. والثالث: من غل في الغنيمة وشبهه من وردت الآثار بنفي تسميته 
شهيدا إذا قتل في حرب الكفار, فهذا له حكم الشهداء في الدنيا فلا يغسل 
ولا يصلى عليه وليس له ثوابهم الكامل في الأخرة» والله أعلم. 

(۳) وأما قوله 8 في الصائل إذا قتل هو في النار فمعناه أنه يستحق 
ذلك وقد يجازى وقد يعفى عنه؛ إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأویل 
فإنه يكفر ولا يعفى عنه» واللّه أعلم. 

)۱٤ ٩0‏ حي الحَسَن ابن علي الْحُلْرَانِي 
وإسحاق این ا ر > ومحمل ابن رَافِع رَالفَاظهُہ مقَاربة(قال 
إمتحاق: اعرناء قان الآعران: ذه عد الرذاقه ّنا 


2 ريج قال: اخبرني سلَيْمَان الاحْوّلء أن ثابتا کے و 
ابن عبد الرحمن احبر 


2 


أنهُ لا کان بين عبد الله ابن عَمْرو وبين عَنْبْسَة ابن أبي 
52 ن ما کان بوا لقال وی ال 4 انام 
ّى عبد اللّه ابن کو د وق كان ةو 
کرو 8 کے اا وسرل الله فل قال ی کن ثرة 


في (5) 


ماله فهر شهما «. [أخر جه البخحاري؛ [fA‏ 


وحدٿنيو مُحَمّدُ ابن حا حَدْثَنَا مُحَمدُ ابن بكر(ح). 

وحَدَننَا أحْمَّدُ ابن عُثْمَانَ النوْقَلِى» حَدتّا ابو عاص 
کلاهمًا عن ابن ريج بهذا الإسناد, مِغْلة. 

)1( معنى تيسروا للقعال تأهبوا وتهيؤوا. 

(۲) وقوله: فركب كذا ضبطناه» وفي بعض الأصول وركب بالواوء 
وفي بعضها ركب من غير فاء ولا واو» وكله صحيح. 

(۳) وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو 
الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم. 


(4) هو بفتح التاء من علمت والله أعلم. 

)8( وأما أحكام الباب ففيه جراز فل القاصد لأخذ المال بغر حق» 
سواء كان الال قليلا أو كشرا لعموم الحدبث؛ وهذا قول الجماهير من 
العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا يجرز قتله إذا طلب شيئا يسيرا 
كالثوب والطعام وهنا لين بشسي »» والصواب ما قاله الجماهير. وأما 
المدافعة عن الجريم فواجية بلا لحلاف وفي المدافعة عن النفس بالقئل 
خلاف في مذهبنا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة؛ 
والله أعلم. 

۳- باب استحقاق الواليء الغاش لِرَعِيْتِهِ النار 

)۱٤۲(-۷‏ حَدئنا شَيبانَ ابن فؤوخ.”" حَدتنا ثبو 
الاق" غ ال قل 

عَادَ عُبيِدٌ الله ابن زياد مَعْقِلَ ابن يسار المُزبِي فِي 
مَرَضره الذي مات فِيهء قال مُعْقِلُ: إلى مُحَدتكَ حَلويئاً مسمعتة 
مِنْ رسول الله ق لَرْ عَلِمْتْ ان لي حَيَّاة مَا حدثتك“ إئي 


سوعت رسول الله ف يَقَول: دما مِنْ عبد يُسْتَرْعِيهِ الله رَعِبَة 
Sao a cr 7 2‏ *# 2 3 0417 
يموت يوم يموت وَهُوّ غاش لِرَعِيْيَك إلا حرم الله عليه 


ا © [أخرجه البخاري .]۷٠١١‏ 

رارج فى زوف کی مسب شم را 

(۲) وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان بالمثناة العطاردي العدي 
البصري. 

(۳) وأما ألفاظ الباب ففيه شيبان عن أبي الأشهب عن الحسن عن 
معقل بن يسار #ه. وهنا الإسناد كله بصريون. 

(4) هو زياد بن أبيه الذي يقال له زباد بن ابي سفيان. 

(5) وأما قول معقل جه لعبيد الله بن زياد: (لو علمت أن لي حياة 
ما حدثتك). وني الرواية الأخرى: (لولا أني في المرت لم أحدثك) فقال 
القاضي عياض رحمه الله: إغا فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه 
الوعظ كما ظهر منه مع غيره» ثم خاف معقل من كتمان الحديث؛ ورأى 
تبليغه أو فعله» لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث. 
ويثبته في قلوب الئاس من سوء حاله. هذا كلام القاضي» والاحتمال الثاني 
هو الظاهر؛ والأول ضعيف» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن النكر لا 
يسقط باحتمال عدم قبوله؛ والله أعلم. 

(5) أما فقه الحديث فقوله 8ه: حرم الله عليه الجنة» فيه الشأويلان 
المتقدمان في نظائره» أحدهما: أنه حمول على المستحل. والثاني: حرم عليه 
دخو ما مع الفائزين السابقين» ومعنى التحريم هنا المنع. فال القاضي عياض 
رحه الله: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيا 
من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم» فإذا 
خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده» إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم 
من دينهم وأخذهم به؛ وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم 





والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيهاء أو نخريف لمعانيها؛ أو إهمال 
حدودهم» أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهسم» أو 
ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم, قال القاضي: وقد نبه 8 على أن ذلك 
من الكبائر الموبقة المبعدة عن الحئةء والله أعلم. 


0-۸ حا يَحَِى اب یی أخيرَنًا يزيد ابن ررب 
شن الخ قال: 

دَخْل عَبَيْدٌ الله ابن زياد عَلى مَعْمَل ابن يسار وَهُوَ رج 
فَسَّألَهُ فقَال: إني مُحَدنكَ ؛ حديناً لم ان دقك إن رسول 
الله 4 قال:«لا يُسْتَرْعِي الله عَبْدا 


+ 


وَهُرَ غاش لَهَاء 
تبي عَنَا ِل ار قال: : مَا حك اولان 


عن ا 


J~ 2 


رت يموت حن يموت 


ح2 


ا 


649( ) وحدثڼي | لْقَاسِم ا أبن بْنُ زكريًاء EA‏ 
يعني الْجُعْفِي» عن زَائِدَةٌ عن هيشام قال: قال م 
كنا عِنْدَ تل بن سار تورث سيا بيد الله ابر زاب 
يد بمُعْنى حلريثهما. [أخرجه البخاري .]/١81١‏ 
4( ) وحَدَثنا أبو سان الو وَمُحَمُدُ ابن 
الى وَإِسْحَاقُ ابن إبْرَاهيم(قال إِسْحَاق: : اتا قال 
e‏ حا( َنا) مُعَاذْ ان يشام قال: خش أبي عن : ادق 
عر“ أ (( 
عن ابي الت ۰ 


ت في َك بيش لزلا ئي ل في توس أن 
أحد ات به شيش رسو لل »نمث أ تي د 


- 


ال ل يَجْهَدُ لهم وب 0 م إلا لم دحل مَعَهُمُ وخ8 !20 
اة 


)١(‏ وفيه أبو غسان المسمعي وقد تقدم بيانه في المقدمةء وأن غسان 
يصرف ولا يصرفء. والمسمعي بكسر اليم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى 
مسمع بن ربيعة؛ واسم أبي غسان مالك بن عبد الواحد. 

(۲) وفيه أبو المليح بفشح اليم واسمه عامر وقيل زيد بن أسامة المنلي 
البصري» والله أعلم. 

٤‏ - باب رفع الأمَانة الان مِن بَعْضٍ القلوب. 
وعَرض الفتن على القلوب 


إلا حَرءَ اللّه عَلَيْهِ الْجَنةه. قال: آلا كنث: 


ê‏ كر كته غا قر ا قن اک قن 
£ 6 ع9 (1( ١‏ : 1 
ريا ابن وجعيو ٠‏ 

عَنْ حُذَيْفَهَ*" قال: حَدُثَنًا رسول الله 8 حَدِييين 
ع N‏ 6 أمظ الآخر حدما «أن الآمَانة 501 في 
جنر فلوس الوجالن" مم نر رل القرآنء فَعَلِمُوا مِنّ القرآن 
وَعَلِمُوَا مِنْ السنة». ب خدشا عن رفع الآمَانَةٍ قال:«ينام 
م الرّجُلُ النؤْمة فتقبض الأمَانَةَ ِن لبد يقل أنَرُهَا مل 
الوكتي” ثم ينام النوْمة م تقيض الامائة مِنْ فلب فيفل رمَا 
ل احا" كجَمْر دَحْرَجْتَهُ على رجْلِك. فط راه برا 

1 0 

ولس فيه شئة” (ثم أخذ حَصّى فذَخْرجة* لس رَجْلِه) 
۾ يبح ا س يََبَائِعُونَ» لا يُكادٌ أحَد يودي الأمالة تی َال 
إذ في بني فلان رَجُلا انیا کی بال للرّجل: ما مآ أجْلَدَهُ! ا 
اظْرَفْهُ! ما عا حمل وَمَا فِي قله مِثقَالُ حَبّةٍ مِنْ خردل مِنْ 


قَانِ. 

وََقَدْ اتی عَلَيْ رمان وَمَا اب الي يكم بَايغت» لين كان 
سلما لَيردنُهُ عَلَيّْ دينة وَلَيِنْ كَانَ نَصِرَائْياً أو يَهُودياً يرنه 
عَلَيْ سَاءِيِ وما ايوم فَمَا كنت لابايع مِنكُمْ إلا فلانا 


أن (يأنتي بعد الحديث: ۱۸۲۹). 


1 
ب" قاذ 


-- وَحَدثنا ابن نمر ثم أبي وَوَكيمع(ح).. 


ee ° 


وا إسحاق و برَاهِيم) ا عيسى ابن م 
عَن الأعَمَش» بهَذَا الإسَاي معْلَة. (أخرجه البخاري 14517 


ركم /! ر۷۲۷۹]. 


)١(‏ وقوله (عن الأعمش عن زيد) والأعمش مدلس» وقد قدمنا أن 
*5 امالس لا يحت بروايته إذا قال عن» وجوابه ما قدلمناه مرات في الفصول 
وغيرها أنه ثبت سماع الأعمش هذا الحديث من زيد من جهة أخرىء فلم 
يضره بعد هنا قوله فيه عن. 

(۲) فأما الحديث الأول فقال مسلم: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. 
حدثنا أبو معاوية ووكيغ قال: وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة #2ه) هذا الإسناد كله كوفيون. 
وحذيفة مدايني كرفي. 

(۳) وأما قول حنيفة ك#: حذثكا رسول الله ال حنيثين فمعناه 
حدثنا حديثين في الأمانة؛ وإلا فروايات حذيفة كثيرة في الصحيحين 
وغيرهماء قال صاحب التحرير. وعنى بأحد الحديثين. قوله: حدثنا أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وبالثاني قوله: ثم حدثنا عن رفع ' 
الأمانة إلى آخره. 





-١‏ كتاب الان هت باب بيان ان الإسلام ذا غريبا وَسَيَعُودُ غريا 


)٤(‏ قوله: (أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال) أما الجر فهو 
بفتح الجيم وكسرها لغتان وبالذال المعجمة فيهما وهو الأصلء قال القاضي 
عياض رحمه اللّه: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم وأبو عمرو 
يكسرها. وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى 
به عباده والعهد الذي أخذه عليهم. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه 
الل فى قول الله تعال: «إتا عرضنا الأماتنة على السموات والأرض 
والجبال» قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الفرائض الى افترضها الله 
تعالى .غلى العياد. وقال الحسن:: هو الدين والدين كله أمانة. وقال أبو 
العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. قال 
الواحدي: وهنا قول أكثر المفسرين» قال: فالأمانة في قول جميعهم الطاعة 
والفرائض الى يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب والله أعلم. وقال 
صاحب التحرير: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكصورة في قوله تعالى: 
9إنا عرضنا الأمانة» وهي عبن الإيمان؛ فإذا استمكنت الأمانة من قللسب 
العبد قام حيئثذٍ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها 
والله أعلم. 

(5) فهو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق وهو الأثر 
اليسيرء كذا قاله الهرويء وقال غيره: هو سواد يسيرء وقيل: هو لون يحدث 
حالف للون الدي كان قبله. 

3١‏ فيفتح اليم وإسكان الجيم وفتحها لغتان حكاهما صاحب 
التحرير والمشهور الإسكان؛ يقال منه مجلت يده بكسر الحيم تمجل بفتحها 
يجلا بفتحها أيضأء وجلت بفتح الجيم تمجل بضمها مجلا بإاسكانها لغنان 
مشهورتان وأيجلها غيرهاء قال أهل اللغة: والغريب المجل هو التنفط الذي 
يصير في اليد من العمل بفاس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 


(۷) وأما قوله: (كجمر دحرجته على رجل فنفط فتراه عبرا ولیس 
فيه شيء) فالجمر والدحرجة معروفان. ونفط بفتح النون وكسر الفاء ويقال 
تنفط بمعناه؛ ومنتبرأ مرتفعاء وأصل هذه اللفظة الارتفاع؛ ومنه انبر 
لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه؛ وقوله نفط ولم يقل نفطت مع أن الرجل 
مؤنثة. إما أن يكون ذكر نفظ اتباعا للفظ الرجلء وإما أن يكون اتباعا 
لمعنى الرجل وهر العضو. 

(۸) وأما قوله: (ثم أخذ حصى فدحرجه) فهكذا ضبطناه وهر 
ظاهر» ووقع في أكثر الأصول: ثم أخذ حصاة فدحرجه بإفراد لفظ الحصاة 
وهو صحيح أيضاء ويكون معناه دحرج ذلك المأخوذ أو الشيء وهو 
الحصاة» والله أعلم.: قال صاحب التحرير: معنى الحديث: أن الأمانة تزول 
عن القلوب شيعا فشيثاء فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة 
كالوكت وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قله» فإذا زال شيء 6 
صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» وهذه الظلمة فرق 
التى قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد 
استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها 
ثم يزول الجمر ويقى التنفط. وأخذه الحصاة ودحرجته إياها أراد بها زيادة 
البيان وإيضاح المذكورء والله أعلم. 


(4) وأما قول حذيفة ذَيه: (ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم 


بایعت» لثن كان مسلماً لیردته 'على دینه» ولثن كان نصرانياً أو يهوديا ليردته 
على ساعيهء وآما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلات وفلاناً) فمعنى البايعة هنا 
الببع والشراء المعروفان؛ ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفعء وان في 
الناس وفاء بالعهود» فكنت أقدم على مبايعة من اتف غير باحث عن حاله 
وثوقاً بالناس وأمانتهم. فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة 
وتحمله على أداء الأمانةء وإن كان كافراً فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا 
يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه» وأما اليوم فقد ذهبت الأمانىةء 
فما بقي لي وثوق بمن أبايعه. ولا بالساعي في أدائهما الأمانة؛ فما أبايع إلا 
فلانا ولا يق آفرانا من الان أرقن وان بهم قال صاحب"التترر 
والقاضي عياض رحهما اللّه: وغل بين الا اة جا على عة 
الخلافة وغيرها من المعاقدة والتخالف في أمور الدين؛ قالا: وهذا خطأ من 
قائله. وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله. منها قوله: ولئن كان نصرانيا أو 
يهودياء ومعلوم ان النصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور 
الدين» والله أعلم. وآما الحديث الثاني في عرض الفتن ففي إسناده سليمان 
بن حيان بالمثناة وربعي بكسر الراء وهو ابن حراش بكسر الحاء المهملة. 


ه >- باب بيان أن الإسلامٌ بَدأ غريبا وَسَيَعُودُ غريبا 
رز بين | لْمَسْحِدَيْن 


رو ر 
وانه 


re 


ل ل كنا 8 باب 


)١44(-١‏ حَدْنَنَا مُحَمَّدُ ابن عَبْدٍ الله ابن تَر 
خننا ابو خالا يني سَليْمَانَ ابن يان عن سَحد ابن 
طارق» عن ربِي. 

عَنْ حذيفة قال: كنا عند عُمَرٌ فَقَالَ: يكم ممح رسول 
الله کف لک الََ؟ فال قوم تر ممعتاف فقال: لَعَلَكَمْ 
نون فِبعَةَ الرْجّل في أمْلِهِ وَجُارو؟ قالوا: أجَلْء قال: يَلْكَ 
تَكَفْرُهًا الصّلاة اليا متك" ولك اكد ممم النى 
ف يذكر الْفْنَنَ الي تمُوجٌ مُوْجَّ البْحْرِ "2 قال حذيفة 
فأسكت القَرْمُ. © فَقَلَتُ: أا قال: أت لله ا 

قال کان میت روسل الله ف يُقول:«تَعْرّض الْفْمَنُ 
عَلَى قارب كَالْحَصِير فود شونا قا فلب أشْريهًا فت 
فه تكمة وى لی قلب انرما تیت قبه HEEE‏ 

صي عَلَى قَلَبيْنِء عَلَى بل ي 2 
e |‏ ' كالكوز 
ولا ینکر مُنکراء إلا ما أرب ين 


مأ دامت السسَمَاوّات والارْض وَالآخحر 


يدنه يد يعرف رفا 
(lej )4( an‏ 
هوأة)). ٠.‏ 


قال حفيفة: وة أن 8 بك و اا ا 
ع3" إن کک فال ف اک 437 كل ونه أنه 
فتِحَ لَعَلَهُ كان بَا قَلْتْ: لاء بَل يُكْسَرٌ. وَحَدَُهُ أن ديك 






-١‏ كتاب الإيّان 68- باب بیان أن الإسلامَ بدا غرييا وَسَيَعُودُ غرييا 


الاب 5 ج 0 يقت أو يمو قر انين E‏ ا بالأغاليط" . 


ټل ال قي 


قال آبو خخالد: تلك د ا لرا غا اسرد مربادا؟ 
قال: دة لاض فِي سَوَ 5 ای" قال قلت: فْمَا اكور 
4 قال: ومسا (أخرجه البخاري ٥۲۰‏ ره47١‏ ر۱۸۹ 
ر۳۵۸ ر٩۷۰۹.‏ وسياتي بعد الحديث: ۲۸۹۲]. 


)١(‏ وقوله: (فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة) قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان 
والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه 
الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتوناً إذا وقم في الفتدة 
وتحول من حال حسنة إلى سيئة. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب 
من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير كما قال 
تعلل: «إنما أمرالكم واولادكم فتنة) أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقرقهم 
وتاديبهم وتعليمهم. فإنه راع لحم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل 
في جاره من هناء فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة. ومنها ذنوب يرجى 
تكفيرها بالحسنات كما قال تعالى: #إن الحسنات يذهين السيتات». 


(۴) وقرله: (التى تموج كما بموج البحر) أي تضطرب ويدفع بعضها 
بعضاء وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها. 

(۳) وقوله: (فاسكت القوم) هو بقطع الهمزة المفتوحة؛ قال جمهور 
اهل اللغة: سكت واسكت لغتان بمعنى صمت. وقال الأصمعي: سكت 
صمت وأسكت اطرق» وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا 
النوع من الفتنة وإنما حفظوا النوع الأول. 

(4) وقوله: (لله أبوك) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء فإن 
الإضافة إلى العظيم تشريف وهمذا يقال: بيت اللّه؛ وناقة اللّه. قال صاحب 
کی لک سعد ون الراك جا قد کو د (لله ابوك حيث أتى بمثلك). 

(9) وقرله #8: (تعرض الفتن على القلدوب كالحصير عودا عودا) 
وين امعد يا e e‏ أظهرها وأشهرها 
عوداً عوداً بضم العين وبالدال المهملة. والثاني: بفتح العين وبالدال المهملة 
أيضاً. والثالث: بفتح العين وبالذال المعجمة؛ ولم يذكر صاحب التحرير غير 
الأول. وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلائة عن أئمتهم واختار 
الأول أيضاء قال: واختار شيخنا أبو الحسين بن سراج فتح العين والدال 
المهملة» قال: ومعنى تعرض انها تلصق بعسرض | القدوب أي :جانبها كما 
يلصق الحصير بجنب الناثم ويؤثر فيه شدة التصاقها به قال: ومعنى عودا 
عرداً اي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. قال ابسن سراج: ومن رواه بالذال 
المعجمة فمعناه سؤال الاستعاذة منهاء كما يقال: غفرا غفراً وغفرانك أي 
نسألك أن تعيذنا من ذلك وأن تغفر لنا. وقال الأستاذ ابو عبد الله بن 
سليمان: معناه تظهر على القلوب أي تظهر لما فتنة بعد أخرى. وقوله: 
كالخصير أي كما ينسج الخصير عوداً عوداء وشظية بعد أخغرى. قال 
القاضي: وعلى هنا يترجح رواية ضم العين؛ وذلك أن ناسج الحصير عند 
العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه» فشبه عرض الفتن على القلوب 
واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صائعها واحداً بعد واحد. 


Ine] | 


فال القاضي: وهنا معنى الحديث عندي» وهو الذي يدل عليه سياق لفظه 
وصحة تشبيههء والله أعلم. 

)١(‏ قوله : (فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء واي قلب 
انکرھا كدت ايه ذكة بيضاء) مسن اشريها دلت فيه دعولا ثاما والزمهسا 
وحلت منه محل الشراب. ومنه قوله تعالى: #وأشريوا في قلوبهم العجل» 
أي حب العجل» ومنه قوظم: ثوب مشرب محمرة أي خحالطته الحمرة 
مخالطة لا انفكاك هما. ومعنى نكت نكتة نقط نقطة وهي بالتاء المثناة في 


آخره؛ قال ابن دريد وغيره: كل نقطة في شيء مخلاف لونه فهو نكت. 


ومعنى أنكرها ردهاء والله أعلم. 

(۷) وأما قوله: مربادا فكنا هو في روایتنا واصول بلادنا وصو 
منصوب على الحال. وذكر القاضي عياض رحمه اللّه خلافاً في ضبطه» وان 
منهم من ضبطه كما ذكرناه» ومنهم مسن رواه مربشد بهمزة مكسورة بعد 
الباءء قال القاضي: وهذه رواية أكثر شيوخنا وأصله أن لا يهمزء ويكون 
مربد مثل مسود وحمر» وكنا ذكره أبو عبيد والهروي وصححه بعض 
شيوخنا عن أبي مروان بن سراج لأنه من اربد إلا على لغة من قال امار 
بهمزة بعد اليم لالتقاء الساكنين فيقال: ارياد ومريئد والدال مشددة على 
القولين وسيأتي تفسيره. 

(A)‏ وأما قوله: محخياً فهو ميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء 
مج رن تادرو كذ قله روي بوفيرب» ری الرقري ل 
الكتاب بقوله منكوسا وهو قريب من معنن المائل. قال القاضي عياض: 
قال لي ابن سراج ليس قوله كالكوز مجخياً تشبيها لما تقدم من سواده» بل 
هو وصف آخر من أوصافه بانه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا 
حكمة؛ ومثله بالكوز الجخي وبينه بقوله: لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً. 
قال القاضي رحمه الله: شبه القلب الذي لا يعي خخيرا بالكوز المدحرف 
الذي لا يثبت الماء فيه. 

(1) وقوله 8#: (حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا 
تشره فتنة ما امت السموات والأرض: والآخر أسود مربادا كالكوز يا 
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هراه) قال القاضي 
عياض رحه اللّه: ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه» لكن صفة أخرى لشدته 
على عقد الإيمان وسلامته من الخلل» وان الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه 
كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

3٠‏ وقال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه 
وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة» وإذا صار كذلك 
افتتن وزال عنه نور الأسلام والقلب مثل الكوزء فإذا اتكب انصب ما فيه 
ولم يدخله شيء بعد ذلك. 

)١١(‏ أما قوله: أن بينك وبينها باب مغلقاً فمعناه أن تلك الفتن لا 
يرج شيء منها في حياتك. 

)١۲(‏ وأما قوله: يوشك فبضم الياء وكسسر الشين ومعناه يبقرب. 
وقوله: أكسراً أي أيكسر کسر فإن الكسور لا يمكن إعادته جلاف 
المفتوح ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. 

)١(‏ وقوله: لا أبالك قال صاحب التحرير: هذه كلمة تذكرها 





-1١‏ كتاب الإيمان 58 باب بان أن الإمثلامَ ا غَرياً وَسَبَعُودُ غريياً 

اسم حرك آخره لالتقاء الساكئين» واختلف العرب فيه فأكثرهم يبنيه على 
الكسر معرفةء ومنهم من يعربه معرفة. وكلهم يعربه إذا دخلت عليه الألف 
واللام أو صيره نكرة أو أضافه» تقول: فش الس المبارك» ومضفسى 


العرب للحث على الشيء؛ ومعئاها أن الإنسان إذا كان له أب وحز به أمر 
ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عثه بعض الكل. فلا يحناج من الحد 
والاهتمام إلى ما يحتاح إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون؛ فإذا قيل: لا 
أبالك فمعناه جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون 
والله أعلم. 

)١4(‏ أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبيناً في الصحيح أنه عمر بن 
الخطاب ض#ك. 

)٠١(‏ وقوله: يقتل أو يموت يحتمل أن يكون حذيفة ڪه سمعه مسن 
الني هن هكنا على الشك. والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره؛ ويحتمل 
أن يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر #ه بالقتل» فإن 
عمر ڪه كان يعلم أنه هو الباب» كما جاء مبينا في الصحيح أن عمر کان 
يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد الليلة فاتى حذيفة 6ه بكلام يحصل 
منه الغرض مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل. 

)۱١(‏ وأما قوله: حديثا ليس بالأغاليط فهي جمع اغلوطة وهي التي 
يخالط بها فمعتاء حدق حديكا صقا عحققاً ليس هر من ضحفالكتابيين 
ولا من اجتهاد ذي راي» بل من حديث الني هه والحاصل أن الحائل بين 
الفتن والإسلام عمر #9 وهو الباب» فما دام حيا لا تدخل الفئن؛ فإنا 
مات دخلت الفتن وکنا كان. والله أعلم. 

(1۷) وأما قوله في الكتاب: (قلت لسعد: ما أسود باو فقال: 
شدة البياض في سواد) فقال القاضي عياض رحمه الله: كان بعض شيوخنا 
يقول إنه تصحيف وهو قول القساضي أبي الوليد الكناني» قال: أرى أن 
صرابه شبه البياض في سواد وذلك أن شدة البياضن فى سواد لا يسمى 
ربدة» وإنما يقال لها بلق إذا كان في الجمء وحورا إذا كان في العين. 
والربدة إنما هي شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام» ومنه 
يل للنعامة ربداء» فصوابه شبه البياض لا شدة الياض. قال أبو عبيد عن 
ابي عمرو وغيره: الربدة لون بين السواد والغبرة. وقال ابن دريد: الربدة 
لون أكدر. وقال غيره: هي أن يختلط السواد بكدرة. وقال الحربي: لون 
النعام بعضه أسود وبعضه أبيضء ومنه أربد لونه إذا تغير ودخحله سواد 
وقال نفطويه: المربد الملمع بسواد وبیاض» ومنه تربد لونه أي تون والله 
أعلم. 

(١‏ ) وَحَدنيِي ابن ابي عُمَنَ حَدُننا موان الْفَرَارِي» 
حَدَنْنَا ابر مالك الْأَتْجَمِي عَنْ ربعي قال: لما قَدِمَ ا 
م ودغن جل تقار كتان: إن أمِيرَ الْمُؤِِْينَ مس 
لما جَلَسْت إِليِه سال أصحابة: اکم خط قول رسول الله 
8 في الْفتتن؟ ساق العَدِيك بيثل حي أبي خالا 

وَلَمْ يڏک تفس ابي مالك لِعَولِه: «مربَادا مُجَخيا».. 

)١(‏ فالمراد بقوله امس الزمان الماضي لا امس يومهء وهو اليوم الذي 
يلي يوم تحديثه. لأن مراده لا قدم حنيفة الكوفة في انصرافه من المدينة مسن 
عند عمر رضي الله عنهماء وني أمس ثلاث لغات» قال الجوهري: امس 


أمسناء وكل غد صائر أمساً. وقال سيبويه: جاء في الشعر مذ أمس بالفتح. 
هذا كلام الجوهري. وقال الأزهري قال الفراء: ومن العرب من يخفض 
اا وان ادحل عليه الألف واللام. والله أعلم. 


المت ۰ ابن ي 


ع مي ارق 6ق 


20-05 وحدني موحميل - 
و ابن کر ا 
افيه عن ڪا ال عَم قال: ا ا 4 
مكار دَفيهم شلينة) :ا قال وسر الله فك في الْهبَنَةٍ؟ قال 
ل آنا وساق ليتف کنو حريث ابي مالك عن 

راك في الْحَقَيك: قال تيف دة ڪينا لين 


بالأغاليط. وَكَالَ: يعي أنه ءَ عَنْ رسول الله فك. 
)١ 468(-‏ حدئنا محمد ابن عَبَادٍ وان أبي عم 
جْمِيعا عَنْ مروان ال ار 537 


ال عن كر 


قال 0 عباد: ا وان عن يزيد( يعني ا كيْسَانَ) 
2-7 ا 1 = عيبم 
عن ابي هن بر" قال: قال رسول الله :نا 
الإسلام غریب ا و 4 د كما بدا غريباء فطوكى”'' للغرياء». 
من نحو ثلاثين قولا. 
(۳) كنا ضبطناه بدأ بالهمزة من الابتداء. 
(f) -‏ ولاطوبى؟ فعلى من الطيب قاله القراءء قال: وإغا حاءت الواو 
لضمة الطاءء قال: وفيها لغتان 7 تقول العرب: طوباك وطوبى لك» وأما 
معنى طوبی فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #طوبى لهم وحسن 
) مآب) فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاد حرج .وقرة عين 
وقال عكرمة: نعم ماطم. وقال الضحاك: غبطة لهسم. وفال قادة: حسنى 
هم. وعن قتادة أيضاً معناه أصابوا خيرا. وقال إبراهيم: خير لحم وكرامة. 


وقال ابن عجلان: دوام الخير. وقيل: الجنة؛ وقيل: شجرة ف الجنة» وكل 
هذه الأقوال محتملة في الحديث. والله أعلم. 


(14-Y‏ ب ا ابسن چ وَالفَفمل ابن 
ل الأعرج ال کک 5 ١؛‏ 0 ا ا ا 3 ا 


س قز وق از عن #6 


قاو ان مفيحمل ٣ e‏ 0 أبيه. 





-١‏ كتاب الإیّان 15- باب ذَهَابٍ الإيمان آخر الرّمَانَ 


ءاس 


عن ابن عمَرَ عن الني هه قال :إن الإسْلامٌ بدأ غريبا 
مع 1 a r ES‏ اْمَسْجِدَيْن” كا 
تأر اعد ى جحر ها . ۰ 

)١(‏ ويي الإستاد شبابة بن سوارء فشبابة بالشين المعجمة المفتوحة 
وبالباء الموحدة المكررة» وسوار بتشديد الواو؛ وشبابة لقب واسمه مروان 
وقد تقدم بيانه. 


(5) وفيه اصح :ين ميد العمري يسم العين وهو عاص چن عمد 
بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 

(*) وأما معنى الحديث فقال القاضي عياض رحمه الله ني قوله 
غريبا: روى ابن أبي أويس عن مالك رحمه الله أن معناه في المدينة» وأن 
الإسلام بدأ بها غريباً وسيعود إليها. قال القاضي: وظاهر الحديث العموم» 
وان الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة ثم انتشر وظهر» ثم سيلحقه 
النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ وجاء في 
الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع من القبائل. قال المروي: أراد بذلك 
المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى. 


)٤(‏ وفيه عاصم بن محمد العمري بضم العين وهو عاصم بن محمد 
بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 
“و47 )١‏ حا ابو بكر ابن أ 


Feb. 


LA‏ ڪل 

الله ابن م ھ آ2 عن کیاد الله “قي ن 
ا 75 عب الاش عر حَفْصٍ ابن عَا 
هريرة أن رسول الله ê‏ قال :إن الإيّان یار إلى المد 8 


كما تاره الخ إلى جحرهَأ). (أخرجه البخاري 181/5]. 


7 من أبي 
0 


وينه 


)١(‏ وهو بضم الخاء المعجمة وتقدم بيانه؛ والله أعلم. 


(۲) قال القاضي: وقوله فَنْك: «وهو يارز إلى المديئة؛ معناه أن الإيمان 
أولاً وآخراً بهذه الصفةء لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه 
وصح إسلامه أتى المديئة إما مهاجرا مستوطناً وإما منشوقاً إلى رؤية رسسول 
الله هة ومتعلما منه ومتقربا ثم بعده» هكذا في زمن الخلفاء كذلك. ولأخحذ 
سيرة العدل منهم» والإقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيهاء ثم 
من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأثمة الهدى لأخذ السنن 
المنتشرة بها عنهم» فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليهاء ثم 
بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قير ر البي 8 وارك شام 
وآثاره وآثار أصحابه الكرامء فلا يأنيها إلا مؤمنء هنا كلام القاضيء والله 
أعلم بالصواب. 


5- باب ذهَاب الإتمان آخرّ الزّمَان 


£ قر 


“7 9 -(م/ع (١‏ حَدَنْنِي زهسير ابن خرب دا ناف 


حَدَنْنَا حا أخيرّنا ثابت. 


2 


عَنْ أنس» أن رسول الله هه قال:«لا ر تقوم المّاعَة حى 


لا َال في له ض: الله الله».". 


ارا د 


سس تر Joe‏ م 


- حدثنا عد اين حميب ارداق ارتا 


عَنْ أنسء قال: قال رسول الله :«لا ر 
د بق لُ: الل الل.". 


تقوم الساعَة عَلَى 


)١(‏ أما معنى الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق. كما 
جاء في في الروايسة الأخمرى: (وتأتي الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح 
المؤمنين عند قرب الساعة) وقد تقدم قريبا في باب الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين بيان هناء والجمع بينه وبين قوله ف: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة). 

(۲) ففيه عبد بن حميد قيل اسمه عبد الحميد وقد تقدم بيانه. 

(*) وفيه قوله فك: «على أحد يقول الله اللدة هو برفع اسم الله 
تعالى» وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه. واعلم أن الروايات كلها 
متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين؛ وهكنا هو في جميع الأصول. 

قال القاضي عياض رحمه الله: وني رواية ابن أبي جعفر يقول: لا إله 
إلا الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0( 0 ثم 


۷- باب الإسْتسْرار بالايمان للخائف 
ه"-(49١)‏ حَدننا أبو بكر إن اني و 


وأبو كيس( وَاللْفْظ لأبي کا قالوا: 
حلا أبو مَعَاوَيَةٌ عن الأعْمَشء عن شفيق. 


©“ Je 


ابن عبد الله ابن نمي 


عَنْ حُذَيْفََ قال: کنا مَعَ رسول الله 8ك فَقَالَ: «اخ صر“ 
لي کم يلظ ٠‏ الإسنلام». قال» فقلنا: يا رَسُولَ الله أتخاف 
عليتا وَنحنْ ما بين الست مِائةٍ ي إلى لتم مِائةِ؟”' قال:« «إنكم 
لا 0 َعَلَكُمْ أن بتَلَوًا). قال» قاتلا 2 جعل الرجل 
مِنا لا يُصلَى إلا ورا [اخرجه البخاري: .]۳١ ٠۰‏ 

)١(‏ هذا الإسناد كله كوفيون. 

(۲) وأما متنه فقوله 8: (أحصوا) معناه عدواء وقد جاء في رواية 
البخاري: اكتبوا. 

(۳) وقوله 8: (كم يلفظ الإسلام) هو بفتح الياء المثناة من تحت 
ومعناه: كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام؟ وكم هنا استفهامية ومفسرها 
حذوف وتقديره: كم شخصا يلفظ بالإسلام» وفي بعض الأصول تلفظ بتاء 
مثناة من فوق وفتح اللام والفاء المشددة؛ وفي بعسض الروايات للبخاري 





وغيره: اكتبوا من يلفظ بالإسلام فكب بنا وفي رواية النسائي وغيره: 507 
لي من كان يلفظ بالإسلام. وفي رواية ابي يعلى الموصلي: أحصوا كل مسن 
تلفظ بالإسلام. 

)٤(‏ وأما قوله: ونحن ما بين الستماثة إلى السبعمائة فكذا وقع في 
Ep Hag E E Se ee‏ 3 
الموشعين مهوياً على التمييز على قول بعض أهل العربيةء وقيل: أن مائة 
في المرضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين فلا اعشداد 
بدخوهما. ووقع في رواية غير مسلم ستمائة إلى سبعمائة» وهذا ظاهر لا 
إشكال فيه من جهة العريبة. ووقع في رواية البخاري: نكنا له الفا 
وخمسماثة فقلنا: خاف ونحن ألف وخميسمائة؟ وف رواية للبخاري أيضا: 
فوجدناهم خسمائة» وقد يقال وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قوهم 
الف وحخمسمائة المراد به النساء والصبيان والرجالء ويكون قولهم: ستمائة 
إلى سبعمائة الرجال خاصةء ويكون خمسماثة المراد به المقاتلون» ولكن هذا 
الجواب باطل برواية البخاري في أواخر كتاب السير في باب كتابة الإمام 
الناس قال فيها: فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل» والجواب الصحيح إن شاء 
الله تعالى أن يقال: لعلهم أرادوا بقوهم ما بين الستمائة إلى السبعمائة رجال 
المدينة خاصة: وبقوهم: فكتبنا له الفا وخسمائة هم مسح المسلمين حوهم. 
وأما قوله: ابتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سراء فلعله كان في بعض 
الفئن التى جرت بعد الني هه فكان بعضهم يخفي نفه ويصلي سرا محافة 
من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحروب والله أعلم. 


۸- باب تالف فلب مَنْ يَحَافْ عَلَى رمان لضفه 
والنهي عن القطع ب الإيمان من غير ذَلِيلٍ اطع 
)١ 6 (- ۳“‏ حا ابن أبي عم 


| ل ع ۴ ت ۱ ه )١(‏ 
الزهري» عن عَامِر ابن سعد . 


کا سافان عن 


عَنْ أبيىء قال: قم رسول الل ا ل 

سول للها اظ فلانا إن ممن فقال النبي 5ك: ا 
55 اقرا كلو وبا عَلَيّ ثلاثا:داذ م.م 
قال: «اإني لاعطي الرجل وَغْيْرهُ + حب إلي من ماف أن ب 
الله في اادج [أخرجه البخاري ۲۷ و478١.‏ رسياني بعد الحديث: 
معدل 1 

)١(‏ وأما قول مسلم رحمه اللّه في أول الباب: (حدثنا ابن أبي عمر 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر) فقال أبو علي الغساني: قال 
الحافظ أبو مسعود الدمشقي: هذا الحديث إنما يرويه سفيان بن عة عن 
معمر عن الزهري» قاله الحميدي وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح 
الجرجاني» كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده. وهذا هو 
الحوظ عن سفيان. وكذلك قال أبو الحسن الدارقطنى في كتابه 
الاستدراكات. قلت: وهنا الذي قاله هؤلاء في هنا الإسناد» فد يقال: لا 
ينبغي أن يوافقوا عليه لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة وسمعه 
من معمر عن الزهري مرة فرواه على الوجهين فلا يقدح أحدهما في 


الآخرء ولكن انضمت أمور اقتضت ما ذكروه: منها أن سفيان مدلس وقد 
قال عن. ومنها أن أكثر أصحابه رووه عن معمر؛ وقد يجاب عن هذا با 
قلمناه من أن سلما رحمه الله لا يروي عن مدلس قال عن إلا أن يشت 
أنه سمعه ممن عنعن عنه وكيف كان. فهنا الكلام في الإسناد لا يؤثر في 
امتن فإنه صحيح على كل تقدير متصل؛ واللّه أعلم. 


(۲) هو بفتح القاف. 

(۳) هو بإسكان الواو. 

(4) وقوله ف: (غافة أن يكبه الله في النار) يكبه بفتح الياء يقال: 
أكب الرجل وكبه الله وهذا بناء غريب فإن العادة أن يكون الفعل اللازم 


بغير همزة فيعدى بالهمزة وهنا عكسه»ء والضمير في يكبه يعود على المعمطي 
أي أتألف قلبه بالإعطاء تخافة من كفره إذا لم يعط. . 
01 لعل » ر ق لا 


J-۷‏ ( حدي رهیر ابن خرب دشا قو أبن 


ابر أهيم؛ حت ابن أخِي ابن شھابي عن عَمه» قال: أربي 
عَامِرٌ ابن سَعْدِ ابن أبي وَقاص. 

عَنْ أبيهِ سعد أن رسول الله 4# اغطّى. رهطا وَسَعدَ 
جَالِس فيهم؛ قال سعد: رلك رسول الله 8ك ينهم ا من ل 
يُعْطِد وَهُوَ اعْجبْهُمْ إلَيء”" فقلت: e BE‏ - عن 
فلان؟ فَوَاللّه ني را ُؤينأ"' “هال رسورك 2-6 
لما قال» فَسَكَتُ قليلاء ٿم علبي ما أَعْلَمْ مِنه فقلت 
رَسُولَ للها ما لَك عَنْ فلان َوَالله إني لأرَاه مُؤينأء فَقَالَ 
رسول الله :دار مُسلِماه. قال فَسَكَت قليلا. م غليني ما 
قلحت مف فقلت: يا رول الها ما لَك عَنْ فلانء قَوَالله 
الي لأر مؤينا قال وسول الله :رار مل إني 


أطي لاوت ات 


الرجل وغيره أحَبْ إلى ين خشيّة أن يكب فِي النار 
(o) ٠‏ 1 
| 


على وجهه 


)١(‏ أي جماعة وأصله الجماعة دون العشرة. 


(۲) وقوله: (وهو أعجبهم إلي) أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. 

(*) وقوله: (إني لأراه مؤمنا) هو بفتح الحمزة من لأراه آي لأعلمه 
ولا يجوز ضمها فإنه قال غلبي ما أعلم منه. ولأنه راجع النبي 8 ثلاث 
مرات» ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة. 

(4) وآما قوله 8: «أو مسلما» فليس فيه إنكار كونه مؤمناء بل معناء 
النهي عن القطع بالإيمان» وأن لفظة الإسلام أولى بهء فإن الإسلام معلوم 
حكم الظاهر؛ وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعال» وقد زعم 
صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا 
وليس كما زعم بل فيه إشارة إلى إيمانه» فإن التي 2 قال في جواب سعد: 
(إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه) معناه: أعطي من أخماف عليه 
لضعف إيانه أن يكفر وأدع غيره من هو أحب إليه منه لما أعلمه من 





طمأتينة قله وصلاية إيمانه. 


() وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان» وفي هذه 
المسآلة حلاف وكلام طريل» وقدتقدم بيان هذه المسألة وإيضاح شرحها في 
أول كتاب الإيمان؛ وفيه دلالة لمذهب أهل الحى قي ترلهم: إن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» خلافا للكرامية وغلاة 
المرجثة في فوهم: يكفي الإقرار؛ وهذا خطأ ظاهر يراه إجماع المسلمين 
والنصوص في إكفار المنافقين وهذه صفتهم. وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور 
فيما ليس بمحرم. وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواحد. وفيه تنبيه 
المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة. وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار 
عليه به مطلقاً بل يتأمله فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. وفيه الأمر 
بالتثبت وترك القطع با لا يعلم القطع فيه. وفيه أن الإمام يصرف المسال في 
مصالح الملمين الأهم فالأهم. وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجئة على التعيين 


حميلٍ قَالا: حا لبا 3 رام و تيه 


س ق ا 
2 5 


عَنْ أبيه سخا أنه قال: أغطَى رسول الله 4 رَعْطاً وَانَا 
جَالِسَ فيهم» بمثل حَدِيثْ ابن نجي ابن شاب عَنْ عَمّه. 

وراد فُقمح إلى رَسُول الله فُسَارَرتة فقلت: ا لَك عَنْ 

(۱) وقوله: عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثي عامر بسن سعد 
مؤلاء ثلاثة تابعيرن يروي بعضهم عن بعض» وهو من رواية الأكابر عبن 
الأصاغرء فإن صالحاً أكبر من الزهري. 

۷-() وخا الْحْسَنٌ الحلواي خَضشَا ينوب 
حَدَئْنَا أبى بي عَنْ صَالِحٍ عن إِسْمَاعِيلَ ابن محل قال: ‏ سيعت 
محمد 35 سعاږ دف علا 


قد 


لسن 


فقا في حَ ثو: فَضَرَبَ رسول الله 8 ياو بين عي 


وَكيَفِيء : ثم قال Yl:‏ اي سعدا سَعْدُ! إني لأَعْطِي الرجل». 
٩۹‏ - باب زيَادةٍ طمَأينة الْقَلْبِ بتَظَاهْر الأدلة 


ن اي عي ن پخیی؛ ا ابن 


المت چ ر 5 ا سَعِيٍ أبن ا ر ذا 
عَنْ أبي ريز أن رسول الله فك قال: «نَضْيُ أحَقُ بالك 


ين راهيم "a‏ إذ قال: رَبْ ارښي کات تحيي العوتي؟ 


قال: اذام ؤين؟ نا قال: يلسى. وَلَكِن لَطْمَقِنْ قلبي». 
قال:«رَيْرْحَم الله لوط لَقَد کان ياي إِلَى ركن شدي“ وَلَوْ 
َبنْتُ في الجن طُولَ كن ت اج ؛ الداعي». 
587 البخاري 57 TTYe;‏ ولا؟12 و114كة. وسياني بعد الجدہٹ: 


حضف" 


() وفيه أبو سلمة بن عبق الرخن بن عوف واسشمه هبد الله انى 
المشهورء وقيل اسمه إسماعيل؛ وقيل لا يعرف اسمه. 

(۲) المسيب رالد سعيد وهر بفتحم الياء على المشهور الذي قاله 
الجمهور ومنهم من يكسرها وهو قول أهل المدينة. 


(*) اختلف العلماء في معنى نحن أحن بالشك من إبراهيم على 
أقوال كثيرة: أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب 
الشافعي وجماعات من العلماء؛ ومعناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم. 
بسن فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرفا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من 
واا سي يي فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك؛ 
وإغا خص إبراهيم ا لكون الآبة قد يسبق إلى عض الأذهان الفاسدة 
منها احتمال الشك. وإنما رجح إبراهيم على نفسه فك تواضعاً وأدباء أو 
قبل أن يعلم فلك أنه خير ولد آدم. قال صاحب التحرير: قال جماعة من 
العلماء: لما نزل قول الله تعالى: «أو لم تؤمن) قالت طائفة: شك إبراهيم 
ولم يشك نبيناء فقال النى فل: نحن احق بالشك منه فذكر نحو ما قلمنه؛ 
ثم قال: ويقع 1 فه معان: أحدهما أنه خرج غرج العادة في الخطاب» 
فإن من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلاً لفلان أو 
فاعلاً معه من مكروه فقله لي وافعله معي. ومقصوده لا تفل ذلك فيه. 
والثاني: أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكا أنا أولى به» فإنه ليس بشك 
وإنما هو طلب لزيد اليقين. وقيل: غير هذا من الأقوال. فنقتصر على هذه 
لكونها أصحها واوضحهاء والله أعلم. وأما سؤال إبراهييم 8 فذكر 
العلماء في سبه أوجها أظهرها: أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء 
مشاهدة بعد العلم بها استدلالاًء فإن علم الاستدلال قد تتطرق إليه 
الشكوك في الجملة بخلاف علم المعاينة فإنه ضروري» وهنا مذهب الإمام 
ابي منصور الأزهري وغيره. والثائي: أراد اختبار منزلته عند ربه في إجابة 
دعائه» وعلى هذا قالوا معنى قوله تعالى: «أو لم تؤمن» أي تصدق بعظم 
منزلتك عندي واصطفائك وخلتك. والثالث: سال زيادة يقين وإن لم يكن 
الأول شكاء فسال الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين» فإن بين العلمسين 
تفاوتا. قال سهل بن عبد الله التستري #2: سأل كشف غطاء العيان ليزداد 
بنور اليقين تمكناً. الرابع: أنه لما احتج على المشركين بآن ريه سبحانه وتعالى 
نحيي ويميت طلب ذلك منه سبحانه وتعالى ليظهر دليله عيانا. وقيل أقوال 
لخن كثيرة ليست بظاهرة. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله؛ 
اختلفوا في سبب سؤاله» فالاکثرون على أنه رأى جيفة بساحل البحر 
تاها الاج والطير:وذواب: اليحر لكر كينت تمع ما تغرق من تلاك 
الجيفة» وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحيبه ربه» ولم يكن شاكا في إحياء 
الموتى» ولكن أحب رؤية ذلك» كما أن المؤمنين يبون أن يروا النبيى 88 
والجنة؛ ويحبون رؤية الله تعالى» مع الإيمان بكل ذلك وزوال الشكوك عنه. 





قال العلماء: والهمزة في قوله تعال: «أو لم تؤزمن» همزة إثبات كقول 
جرير: الستم خير من ركب المطاياء والله اعلم. 

)٤(‏ وأما قول البى ##: «ويرحم اللّه لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد» فالمراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعال» فإنه أشد الأركان 
واقراها وامنعها. ومعنى الحديث واللّه أعلم: أن لوطا # لما خاف على 
أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالين ضاق ذرعه واشتد حزنه 
عليهم فغلب ذلك عليه فقال في ذلك الحال: لو أن لي بكم قوة في الدفع 
بنفسي أو آوي إلى عشيرة تملع لنعتكم. وقصد لوط 4# إظهار العذر عند 
أضيافهء وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله. وأنه يذل وسعه 
في إكرامهم والمدافعة عنهم؛ ولم يكن ذلك إعرافاً منه # عن الاعتماد 
غلى الله تعال وا کان لا ذكرتاة من تطيين قرب الأضياف: وعمود أن 
يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم» ويجوز أن بكرن التجا فيما 
بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر» والله أعلم. 

(9) وفيه يوسف وفيه ست لغات ضم السين وكسرها وفتحها مع 
الهمز فيهن وتركه» والله أعلم. 

(5) وآما قوله ##: (ولو لبشت في السجن طول لبث يوسف لأجبست 
الداعي) فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبيسان لصيره وتأنيه: 
والمراد بالداعي رسول اليك الذي اخير الله ستبحاه وتال أنه قال: 
«اتتوني به فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن» فلم يخرج يوسف #8 مبادرا إلى الراحة ومفارقة 
السجن الطويل؛ بل تثبت وتوقر وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن 
بسببه» ولتظهر ا علد فطل رخزي ویلقاه مع اعتقاده براءته ما نسب 
إليه ولا خجل من يوسف ولا غيره؛ فبين نبينا 4# فضيلة يوسف في هذا 
وقوة نفسه في الخيرء وكمال صبره وحسن نظره. وقال التي # عن نفسه 
ما قاله تواضعا وإيثارا للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف ف والله 
أعلم. 

۰-( ) وحدلنى 


چ J‏ و 


به إن اء الل عَبْدُ الله اب مُحَحدٍ 


ابن أسماء الضبعی»" حَدُ 5 شو و نميه عن لخبي 
أن سعيد | السك وأبا عبد ف لبن ا عن هي ابي هَريرَة 


ا س کک بار ی ولت ب هلقي 
وَفِي حَديث مَالِك: «وَلكِن لِيَطْمَئِنْ قلبي) قال: ثم قرأ 
هلرو الآية تی جَارَهًاب”" رأخرجه البضاري ۳۳۸۷ 55172 1)]. 


اه 7 چ FF‏ اقل نے 


-حَدثْناه عبد اين حْمَيْدٍ قال: ڪي تقر بيني اين 
بِرَاهِيمَ ابن سعلر)» حا أبو ارس ى: َنِ لغري كرِرَايَةٍ 
مالك بإسْنادِوه وَقَالٌ: ت ا قرأ هله الاه ل ل ی 


(1) وفيه و الله: وحدثني به إن شاء الله تعالى عبد الله 
لكون مسلم رحمه الله قال: وحدثنى به إن شاء الله تعال؛ فيقول: كيف 
بحت بشيء يشك فيه وهذا خيال باطل من قائله» فإن مسلما رحمه الله ل 


يحتج بهذا الإسناد وإنما ذكره متابعة استشهادا. وقد قدمنا أنهم يجتملون في 
الخابعاث والشواهد ما لا يجتملون في الأصول» والله تعاى أعلم. 

(۲) وفيه أبو عبيد عن أبي هريرة؛ واسم أبي عبيد هذا سعد بن عبید 
المدني مولى عبد الرحمن بن أزهرء ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف. 

(۳) ومن ألفاظ الباب قوله: قرا الآية حتى جازها. وفي الرواية 
الأخرى: 2 جازها ات منهاء ١‏ دمعنى ره أنمها. 


سن أبي عامر الدئي. 
(2) ومن ألفاظ الباب قوله: قرأ الآية حتى جازها. وني الرواية 


۰- باب جوب الإيمان و محمد 8 


إلى جَمِيع الناس وَنسلخ الملل مده ملته 
+-(167) دتا في اب سي حدس ا ليث عن 


سَعِيدٍ ابن أبي سيل عن أبيه. 


عَنْ أبي م أن رسول الله © قارشا من الأاء 
يِن تبي إلا قد اغطي من الآيات ما ما مله حت 03 
E‏ كان اللخ أو يما ادف الله إل فارج أن أكون 
كرحم تابا" يَوْمَ الاق" 

)١(‏ فقوله ##: «ما مثله آمن عليه البشر؛ آمن بالمد وفتح الميم ومثله 
مرفوع. 

(۲) وقوله 88: (فارجوا أن أكون أكثرهم تابعا) علم من أعلام 
النبوة فإنه أخبر عليه السلام بهذا في زمن قلة المسلمين؛ ثم من الله تعالى 
وفتح على المسلمين البلاد ويارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في 
المسلمين إلى هذه الغاية المعروفةء ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه 
التي لا حصى» والله أعلم. 

(۳) أما معاني الحديث فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال؛ 
أحدها: أن كل ني اعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من 
الأنبياء فآمن به البشر. وأما معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم 
يعط أحد مثله فلهذا قال: أنا أكثرهم تابعا. والثاني: معناه أن الذي أوتيته 
لا يتطرق إليه مخييل بسحر وشبهة خلاف معجزة غيري فإنه قد يخيل 
الساحر بشيء ما يقارب صورتهاء كما خيلت السحرة في صورة عصا 
موسى ف والخيال قد يروج على بعض العوام. والفرق بين المعجزة 
والسحر والتخبيل يحتاج إلى فكر ونظرء وقد يخطىء الناظر فيعتقدهما 
سواء. والثالث: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم؛ 
وم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم. ومعجزة نينا © القرآن المستمر 
إلى يوم القيامة» مع حرق العادة في أسلويه وبلاغته وإخباره بالمغفييات. 
وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في 
جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرونء مع 


' بأخرجه البخاري ٤۹۸۱‏ ر17/4؟7]. 





غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة» والله أعلم. 


(o )— £‏ حَدَنْنِي ؛ ونس | اين عبد د الأعغلى. ا أبن 


70 35 0 EF: 


وهب قال: وَأخبرني روه I‏ آنا ر حلته, 


عَنْ أبي مُرَيْرََ عَنْ رسول الله فق أنه قال:«والنري 
ا محَملٍ بياوو! لا پسْمَم بي أحل من ل ل يَهُودِي 
ولا نصراڼي» م يموت ولم يوين ¿ باي أَرْسِلَت به إلا کان 
مِنْ اماب النازع ©), 

)١(‏ فقوله: وآخبرني عمرو هو بالواو في أول واحبرني» وهي واو 
حسنة فيها دقيقة نفيسة وفائدة لطيفة» وذلك أن يونس سمع من أبن وهب 
أحاديث من جملتها هذا الحديث وليس هو أوهاء فقال ابن وهب في روايته 
الحديث الأول أخبرني عمرو بكناء ثم قال: وأخيرني عمرو بكذاء 
وأخبرني عمرو بكذاء إلى آخخر تلك الأحاديث. فإذا روى يونس عن ابن 
وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول: قال ابن وهب وأخبرني عمروء 
فيأتي بالواو لأنه سمعه هكذاء ولو حذفها لجاز» ولكن الأول الإتيان بها 
لیکون راويا كما سمعء واللّه أعلم. 

6 وأما أبو يونس فاسمه سليم بن جبير. 

(۳) أي ممن هو مو جود في زمني وبعدي إلى يرم بام تكلهم 
يجب عليه الدخول في طاعتهء وإغا ذكر اليهودي والتصرائي تنبيها على من 
سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى طم كتاب» فإذا كان هذا شأنهم مع 
أن لهم كتاباً فغيرهم تمن لا كتاب له أولى؛ واللّه أعلم. 

)٤(‏ وأما الحديث الثاني ففي نسخ الملل كلها برسالة نبينا 88. وقي 
مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. وهنا جار 
على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. 
واللّه أعلم. 

أ6-(104) حَدنا یحی ابر یی اخ 7 لشم 


عَنْ ضالِحٍ أبن صا الْهَمْدَانِيَ 0 من ايء 2 قال: 
ا اد مِنْ أهل خرَاسَان سال ال فَقَالَ: يَا أبَا 
عرو إن هن ) قينا مِنْ أهل خرَاسَانَ يوون في الرّجُلِه إذا 
ا ااه 4 ثم تََوْجَها: فَهُوَ كالرَاكِب بدنتة فقالَ لشي 
حَدنِي أبو , و أبن أبي شو تو 

عَنْ أبيوه”" أن رسول الله فك قال: «ثَلانّة يُوْنَوْنَ أجْرَهُمْ 
مَرمينِ؛ : جل ِن أل لكاب آمَنَّ بيه واد ذْرَكَ البى ظ4 فَآمَنَ 
ب ا و 3 فلَهُ أجْرَانء 9 َع مَمْلُوكٌ أدُى حو الله 
تَعَالَى و حو ايو فَلهُ أجرَان؛ ورجل كانت له 
قتغضة قتعا + ثم أدْبْهَا قلسن ااب 
وَتَروْجَهَاء فل أجْرَان». 


َه اة فَعْدَامَا 


ثم أغتقهًا 


نّم قال الشعبي لِلْخْرَاسَانِي: خل هذا اريت بغر شین 
فق كان الرجل برحل فِيمًا دُونَ هذا إلى المّدٍ 5 506 [أخرجه 
البخاري ۹۷ ر٤٤۲‏ ر۲۵۵ را۳۰ 7445 و٣۸ءه.‏ رسسياتي بعد 


.]۳۹١ الحديث:‎ 


- وحَدَتَنَا أبو بكر ابن أبي ج اتا چا ي 
سَلَيْمَانَ(ح). 
0-07 أبن أبي عَمَرٌ 5 سيان( ح). 
دا عبَيِدُ الله اب معان حَدَئنا أبي» حَدَكنَا شعبة. 


7 عر صالِح أبن صالح. بهذا الإمسثاد» تو [أخر جه 
البخاري 41 5 ؟]. 


١ش‏ أما هشيم فبضم اطاء وهو مدلس وقد قال عن صالح» وقد 
قدمنا أن مثل هذا إذا كان في الصحيح محمرل على أن هشيماً ثبت سماعه 
هذا الحديث من صالح. 

(۲) وأما صالح فهو صالح بن صالح سن مسلم بن حيان ولقب 
حجان خي“ قاله أبو علي الغساني وغيره. 

(۳) وأما الحممداني فبإسكان اليم وبالدال المهملة. 

)٤(‏ وأما الشعي بفتح الشين فاسمه عامر. 

(5) وفي هذا الإسناد لطيفة يتكرر مثلها وقد تقدم بيانهاء وهو أنه قال 
عن صالح عن الشبعي فال: رأيت رجلا سال الشعي. وهنا الكلام ليبس 
ساي دسي کي سا س ي کي تی رابت ا 
الشعبي؛ والله اع ٠‏ 

(1) وفه أبو بردة عن أبي موسی» اسم ابي بردة عامر» وقيل 
الحرث» واسم آبي موسى عبد الله بن فيس . 

(۷) وأما الحديث الثالث ففيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب يثبينا 
فضيلة العبد المملوك القائم جمفوق الله تال وحقوق سيله وفضيلة من 
أعتق ملو کته وتزوجهاء وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء بل هو 
إحسان إليها بعد إخشان. 

(۸) وفيه قوله #: (فغناها فأحسن غذاءها) أما الأول فبتخفيف 
الالء وأما الثاني فالمد. 


(۹) وقول الشعي: (خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل 
يرحل فيما دون هذا إلى المديئة) ففيه جواز قول العالم مشل هذا تحريضا 
للسامع على حفظ ما قاله» وفيه بيان ما كان السلف رحمهم الله عليه من 
الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحد أو مسالة واحدة, والله أعلم. 





-١‏ كتاب الان ۷۱- باب رول عِيسى ابن مریم حَاكِما 


-١‏ باب نزول عِيسَى ابن مریم حَاكِما 
بشريعة نبيّنا مُحَمّد ڪا 


:3ش فيه الأحاديث المشهورة فندکر الفاظها ومعانهاً وأحكامها على 
ترتيبها. فقوله #: (ليوشكن أن يتزل فيكم عيسى بن مریم ## حكما 
مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية ويفيض المال حتى لا 
يقله أحد). 

)١98(-‏ حَدَتنَا ية أبن سمي حَدَُنَا لييث(ح). 


چ انل لل 


ودا مُحَمّدُ ان رُم ارتا الليث» عن ابن شاب 

أنه سَعِعَ أبا هُريْرَة يُقول: قال: رسول الله #ه: «والري 
لی ت ويك" آذ رد يكل" چئ مهم لا ف" 
قي" قشي ایک تند الخنزير” وَيْضَمَّ الجرية“ 
ت ان ي لاقل اش زاعرجه يعاري ب 
.[4fAy EV)‏ 


الت 


هري" ق »« 25 2 اوعد م ني .7 

شيبةء ورهير ابن حَرْبِيء قالوا: حَذئنا سفيان ابن عبيئة(ح). 
ا ع 7 5 هد بالا 5 رټ 

وجل بتئبيه حرملة ابن يححيى ») أخرنا أبن وهضنيا قال* 


5 
ا 


وحَدَننَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ ابن حُمَيِبِ عَنْ يَعْقَوبَ ابن 
ا 3737 ا E‏ ات وو 0 * 
راهيم ان سَعْدِ حَدَُنَا ابي» عَنْ صَالِحء كلهم عن الزُمْرِي 


بهذا الإستاد. 

وَفِي روايةٍ ابن عَيينة: «إمَاماً مُقسيطاً وَحَكَماً عَدلا». وَفِي 
رواية بو ا «حكما عَادٍلأ» ولم يَذُكرْ: اماما قا 

رفي حَدِيشٍ صَالِح«حَكَما مُقسطأه كُمَا قال اللييث» وَفِي 
حَدري مِنّ الزْيَادة: «وَحَبى تكون المنَجْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ + 


الدنيًا وَمَا فيها».. 


ا 
06 


خيرا من 

م قول آبو هُرَيْرَة: اقَرَوُوا إن شيتتم: وإ مِنْ امل 
الاب إلا يمن به قل متي [النساء: 165). الاية. 

)١(‏ أما ليرشكن فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه ليقربن. 

(۲) وقوله فيكم أي في هذه الآمة؛ وإن كان عطانا لبعضها نمن لا 
يدرك نزوله. 

(*) وقوله 8: (حكما) آي ينزل حاكماً بهذه الشريعةء لا ينزل نبي 
برسالة مستقلة وشريعة ناسخة؛ بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. 


43» والقط العلدله خا نظ عمط قاطا قيار مقط إذا 
عدل» والقسط يكسر القاف العدل» وقسط يقسط قسطأ بفتح القاف فهو 
تسل انا عار 

)٥(‏ وقوله #: (فيكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما 
يزعمه التصارى من تعظيمهء وفيه دليل على تغيير المتكرات وآلات الباطل. 
وقتل الختزير من هذا القيلء ويه ديل للمختار من مذهينا ومذهب 
الجمهور آنا إذا وجدنا الختزير في دار الكفر أو غبرها وتّمكنا من قتله قتلناهء 
وإبطال القول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال: يترك إذا لم يكن فيه 
ضراوة. 

(5) وأما قوله فِل: (ويضع الجزية) فالصواب في معناه أنه لا يقبلهاء 
ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام؛ ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها 
بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتلء هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي 
وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن 
بعض العلماء معنى هذا ثم قال: وقد يكون فيض المال هنا من وضع 
الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب 
أوزارهاء وانقياد جميع الناس له» إما بالإسلام وإما بإلقاء يدء فيضع عليه 
الجزية ويضربها. وهنا كلام القاضي وليس بمقبولء والصواب ما قدمناه 
وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام؛ فعلى هذا قد يقال: هذا حلاف حكم 
الشرع اليوم فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبوها وم يجز فتله ولا 
إكراهه على الإسلام. وجوابه: أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة؛ 
بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام. وقد أخبرنا اللي © في هذه 
الأحاديث الصحيحة بنسخه» وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ» بل 
نبينا 8# هو المبين للنسخء فإن عيسى يحكم بشرعناء فدل على أن الامتناع 
من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد ه. 

(۷) وأما قوله 8: (ويفيض الال) فهو بفتح الياء ومعناه يكثر وتتزل 
البركات وتكثر الخيرات بسبب العدلء وعدم التظالم» وتقيء الأرض أفلاذ 
كبدها كما جاء في الحديث الآخره وتقل أيضاً الرغبات لقصر الآمال 
وعلمهم بقرب الساعة؛ فإن عيسى أ علم من اعلام الساعة؛ والله أعلم. 

(۸) وآما قوله في الرواية الأخرى: (حتى تكون السجدة الواحدة 
خيرا من الدنيا وما فيها) فمعناه والله أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في 
الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم 
في الدنيا لعدم الحاجة إليهاء وهنا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال 
القاضي عياض رحمه اللّه: معناه أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا 
وما فيها لفيض الال حيذ وهوانه وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة في 
الجهادء قال: والسجدة هي السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة. 
والله أعلم. 

(9) وأما قوله: (ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شتتم: #وأن من آمل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي 
هريرة في الآية أن الضمير في موته يعود على عيسى عليه السلام» ومعناها: 
وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا من آمن به 
وعلم أنه عبد الله وابن أمته» وهذا مذهب حماعة من المفسرين. وذهب 


كثبرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود على الكتابي ومعناها: وما من 
أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آسن عند المرت قبل خروج روحه 
بعيسى اه أنه عبد الله وابن آمته» ولكن لا ينمه هذا الإيمان لأنه في 
حضرة الموت وحالة النزعء وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيهاء فلا 
يصح فيها إسلام ولا كفرء ولا وصية؛ ولا بيع» ولا عتق. ولا غير ذلك 
من الأقوال لقول الله تعالى: «وليست التوبة للذين يعملون السيثات حتسى 
إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن» وهذا المذهب أظهرء فإن 
الأول يخص الكتابي؛ وظاهر القرآن عمومه لكل كتابي في زمن عيسى 
وقبل نزوله» ويؤيد هنا قراءة من قرأ قبل موتهم. وقيل: إن الهاء في به 
يعود على نبينا محمد ##ك؛ والحاء في موته تعود على الکتابي» والله أعلم. 


سے ضاي 


۳ 7( ) ا قنيبة أبن سعيل؛ سا - عن سيك 


ابن أبي سعِيدٍ) عن عَطاء ابن 0 

عَنْ أبي عُرَيْرَةَ آنه قال: قال رسول الله ظه:«وًاللّه! 
لين 7 ابن مريم حکما عَادِلا َل ' فليكيرَن الصليب» وَلَيقَتَلَنً 
الخِنزير وليضعن الجزية وَلتتركن القلاص» فلا يسْعَى 
ا 530 5 ۳ ار 
ليها وَلَتَنْعَبَنُ الشخاء" والب اغف وَالتَحَاسُكُ 
وَلَيِدْعُرَوْ(وَيُدْعَرُنُ) إلى المّال فلا يَعَبلَهُ أحَذَه. 

)١(‏ قوله في الإستاد: (عن عطاء بن ميناء) هو بكسر اليم بعدها ياء 
صاحب اال عمل ويقصرء. والله أعلم. 

(۲) وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو 
الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم. 

(۳) وأما قوله ق: (ولتذهين الشحناء) فالمراد به العداوة. وقوله هة: 
(وليدعون إل المال فلا يقبله أحد) هر بشم العين وفشح الواو وتثليد 
الحاجة وقلة الرغبة للعلم بقرب الساعة. 

«٤‏ ) حي حَرْملّة ابن يى أخبرنا ابن رهبي 
أخبرني يونس» عَن ابن شيهابي» قال: أخبرني نافِع» مُوْلَى أبي 


قر ع 8ه ص 


ان آبا هُربْرَةَ قال: قال رسول الله 4:«کبف اہ إذا نَل 
ابن مريم فيكم وَلِمَامُكُمْ ينكم؟). [أخرجه البخاري 45 4 7). 

46 9-( ( وحَدَيْنِي م د مم 2 
إبرَاهِيمَ حَدتنا ابْنُ أي ابن شِهَابِ عَنْ عَم قال: أخبَرني 
نَافِع مَوْلَى أبي قَتَادَةَ الأنصّاري. 


5 ا ١‏ 3 
ايم حَدئنا يعقوب ابن 


ق رت ر * 


آنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَة يُقول: قال رسول الله ك: «كيف انم 
إا رل ابن مَريَمَ فيكم وَأمَكُم؟». 


-١‏ كتاب الإتَان ۷۲- باب بان الزن الذي لا يقل فيه الايمات 





ف عه ار ا فير 


زهير أبن حرسي حَدْئنِي الْوَلِيِدُ ابن 
ٽل حا اين أبي ؤب عَن ابن شِهَابوه عَنْ ناي وى 
أبي قتَادّة. 


15 ( ) وحدا 


عَنْ أبي کا اک رسو ك الله قال:«كيّف 2 إذا 

فتلت لابن ابي ذئب: إن الاوڙاعي حَدَثَنَا عن الڙري» 
عَنْ ناف عَنْ أبي هُرَيْرَة: (وَِمَامُكُمْ منكم». قال ابن أبي ذتبب: 
تذري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني» قال: فائکم باب 
روه جم ا و“ مس ى 9 ٠‏ 7 
ربكم تَارَلة وتعالى وسنه نبیکم . 

)١95(-17 41‏ دنا الْوَلِيدُ بن شُجَاع» وَهَارُونُ ابن عَيْد 
الله وَحَجاجٌ ابن التشاعر قالوا: حَدَئنا حَجَاح(وَهوَ ابن 


ع قاس عر 


مريم 


+4 محَمدٍ) عن ابن جَرَيْحء قال: أخبرني أبو الزبير. 

: ہے جحي ا کے و اص ل اش ست ۳ 2 س a‏ ل 

آنه مع جَابرَ ابْنَ عبد الله يُقول: سيعت البي هه 
4 و و ذه a‏ “ات ذه ؟ مره.ه : 
يقول:«لا ترال طائفة من مي يقايَلونَ على الحقٌ ظاهرين 
إلى يوم القِيامَِ.'' قالء ْنل عِيسَى ابن ميم فك فيقول 
مِيرَهُ: تَعَالَ صل لناء فيقول: لا إن بَعْضَكمْ عَلَى بَمْض 
أمْرَامُ تَكْرمّة”'2 الله هَلِهِ الأمّةن. 

)١(‏ وأما قوله 8: (لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحىٌ 
ظاهرين إلى يوم القيامة) فقد قدمنا بيانه والجمع بينه وبين حديث: لا تقوم 
الساعة على أحد يقول الله الله». 
أعلم. 

nan ا‎ r E ع ق‎ 

؟لا- باب بَيّان الزّمَن الذي لا يقَبَل فيه الإعان“ 

)١(‏ فيه قوله #ك: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مسن مغربهاء 
فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعسون. فيومئذ «لا ينقع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خبرا). 

وني الرواية الأخرى: (ثلاث إذا خرجن لا يتفع نفساً إيمانها لم تكسن 
آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خيرا: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال؛ ودابة الأرض). 

۷-۸ خا بي ابن ایرب وق ابر متف 
وَعَلِي ابن حجر قالوا: حَدَنَا إمماعيل(يغنون ابن جَعقر)» 
عَن الْعَلاء(وَهُوَ ابن عَبْدٍ الرحْمّن)» عَنّْ أبيه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَ أن رسول الله 4# قال:«لا تقوم المسّاعَة 
ر E‏ واه ae‏ هر كرك ووس ره م مك م / 





الناس كله أجْمَعُو ن فيَوْمَئْرٍ «لا ينفعٌ نفسا انها لم تكن 
آَمَنَتْ من فيل أو E.‏ في إيعَابَها خيرا»». [الأنعام: .]١٠١۸‏ 


[أخرجه البخاري 45782 ور١1۳٤‏ و5ا5.:.ه5 و١؟أالا.‏ ومسياني بعد الحديسث: 


۱۲ وبعد الحدبث: ۲۹۷۲ وبعد الحديث: وبعد الحديث: ۲۹۰۷ وبعد الحديث: 
٣‏ وسياأتي بفطعة لم ترد في هذه الطريق عند مسلم برقم: 11894]. 
4( ) دنا ود بن أبي 


مءم ه. 


يلاي زهير ا خرب حا جرير. 


ر 2 


شي عن الني وسار ۰ 
وحَدٿنا ابو بكر ابن ابي شيبةء حَدتَنَا حُسِينٌ ابن عَلِي عَنْ 
رَائِدَة» عَنْ عَبْدٍ الله ابن ذكرّانء عَنْ عَبْدٍ الرْحْمَن الأعرج 


2a, 7 Fo Jé A 


33-3 مڪ ا 5 حا عبد الرز راق ت ا 


عن عام فين تكله عن أب مرق عن الدي كا بيقر 
اید 0 وح 1 بكر ابن اي شم ورهير أبن 


سء ار = ا E‏ ل و سي 


ویو رین بن خرب ذا إسحاق بن يوسف 
الزْرَقُ» جَمِيعا عَنْ فضَيل ابن غَزوّان(ح). 


م مهبر 


وا أبو ب 
غاي خر و 1 مسولا E‏ 


إد 
2 


في مانا 7 اه الس يِن يبا وَالدُجالُ وَدَابَةٌ 
اله له 
رہں . 


بن لاء( الفظ ل0 دا 


)١(‏ قال القاضي عياض رحمه اللّه: هنا الحدييث على ظاهره عند 
أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافا لما تأولته الباطنية. 
وه--(1904) حَدَئنا يُحيّئ ابن ابوب وَإِسْحاق ابن 
برَاعِيم؛ جَمِيعا عن ابن عُليّة. 
٠‏ ير rt‏ 


ل ترم ی ا عالق عا ا عَنْ راهيم 


ابن يزيد التئِمِيَ(سَمِعَهُ فِيمًا أغلّمُ) عَنْ 


عَنْ أبي ذْرَء ان اني 4# قال: ا ان لب 
هَلِهِ 0-2 84 الله 4 وَرَسُول غلم قال : «إن هَل تجْرِي 
تتتهي إلى مُستقر حت القزس» یر س اجنة" قلا 
EEE‏ ارتي ازجهي من يت جفسته 
فترجعء ٠‏ قتصطبح طَالعَةَ من مَطْلِِهَا ٿم نَجْرِي حَتى تتهي تتتهي إلى 
مُستَقَرهًا حت الَرْشِء َر مَاجدَة» ولا رال َك حى ج 


قال لهَا: رب اا ِن حيثك فين فر صرح 
2 إلى تقر هَا اك : نت اقرش فيقال هم 31 بس 
رسول الله 5 0 می فك ذا ذال جين وه نفع تفا 
انها لم كن آمَنت من قبل اؤ كَسَبَتْ فِي إِقَاتِهَا حبرا 
[الأتعام: .]۱١۸‏ 

)١(‏ وأما قوله ف في الحديث ' الآخر في الشمس: (مستقرها تحت 
العرش فتخر ساجدة) فهذا غا اختلف المفسرون فيه؛ فقال حماعة بظاهر 
الحديث: قال الواحدي: وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت نحت 
العرش إلى أن تطلع من مغربها. وقال قتادة ومقاتل: معناه تجري إلى وقت 
ها وأجل لا تتعداه. قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند 
انقضاء الديا وهلا اختبار الزجاج. وقال الكلبي: تسير في منازها حتى 
ابن قتيبة هذا القول» والله أعلم. وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك 
بخلق الله تغال فيها. 

6( ) حَدُ حَديْنِي عبد ال كياد ابن ينا بيان" الْوَاسِطِي» 
أخبرّنًا خالِدَ(يعْنِي ابن عَبِدٍ الله عَنْ يُونس» عَنْ راهيم 
الي عن یه عن E‏ 9 أن الي ر قال. يَؤْماً: «أتَدْرُونَ 
اين َدْعَب حاو الشمْن؟). بوثل مَعْتى حَدِيث ابن عَلية. 

)١(‏ هو بباء موحدة ثم ياء مثناة من تحت» ولي هنا | لحديث بقايا 
ی فا اناب ود مق کے تأرو سيل رع ال کی 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

6( ) وحَدَثَنَا أو بكر ابن ابي شيِة ابسو 
ما 4 كيه قالا: حَدثنا ثنا أبو مُعَاوَيَة E‏ 


اى قال: وَخْلتُ عشج وَرسول الله 88 
ایس فلمًا غات الس قال:وها ابا َر هَل تَدرِي اين 


قَلَتُ: الله EY‏ اخم قال: :انها 
ذهب فاون في السُجُودء ف فيؤْذنُ ما كانم قد قَدْ قِيلَ لهَا: 


ذهب هَلرو؟). قال» قلت 





-١‏ كباب الإيّان 
ارْجعِي مِنْ حَيثء: جثت فطلم مِنْ مَغربهَا». 
قالء م قَرَا في قِرَاءَةٍ عَيْدٍ الله: وَذْلِكَ ر لَهًا. 
إبرَاهِيه(قال إمنحاق: 75 خبرّنا وَقالَ 0 5-3 وَكِيعٌ» 33 
العش عن إبراهيم الچ ع أبيه. 
عَنْ أبي ذَر قال: سات رسول الله 4# عَنْ قَوْل الله 
تعَالى: (رالشمس تجري اشا لهاي [بس: 8"]. 
قال:«مستقرُهًَا تخت العو قنة: [أخرجه البخاري ۳۱۹۹ ر1١م4‏ 
و"#١م4‏ ر4؟4لا رم 4/ع]. 
۴۳- باب بَذْءِ ء الؤخي إلى رسول الله ييا 
غنود 05٠‏ حر تي أب الطامر ا خم ابن ف 2 
: حَدَنْنِي 5 98 الزبير. 
أن عَايْشَة زنج التي فك اخبَرتة انها فَانَت: كان اون مَا 
بدئ بو رسول الله 4 من" الوحخي , الرّؤْيَا الصّاوقة”" في 
التو فگان إيا یری رؤيًا إلا 393 17 ل اليم ٠‏ 4 
وم م حب ليه الل ۷( کان 1 1 ي وله , م OEE‏ 
50 التعَبْدُ) اللي ولات المي" ۳ ٣ن‏ د از إلى 
أهْلِه ورود د لِذَلِكَ) ثم يرجع م إلى خد َة يرود لِمثلهًا. 
حنّی فته هُ الحو وهر في غار جرا فْجَاءَهُ المَلَكُ فَالَ: 
اقرا. قال: رما آنا بقارئ». "قال فاخي قطني أ بلع 
مني الْجَهْدَ 4 م الي" فَقَالَ: اقرَأ. قال قلتُ:ممًا أنا 


قاری . قال فَاحَدَنِي فيي الث حى بَلَمَ يني الْجَهْت ل 
ارسي ل اقرا فَقَلَتُ:ممَا آنا بقارئ». تاي پا 
الثالّة حَنَى بلغ ا الجَهتَ 3“ ثم ازس اني َقَالَ: «اقرَ قرا بام 
3 الي خَلَقَ حل" الإنسَانَ مِنْ عَلَى افْرأ ورك الأكرَمُ 
الذي 3 اقلم عَلَم الإنسَانَ مَا لم نل (العلق: 45ع. ب 


بها رسول الله 8 ترجف واوو حَتى دَخْلَ عَلَى خَلِية 

فقَالَ: «رَملُوني 520 فَرَمُلُوهُ کے ذهب 52 50 oY‏ 
ثم قال لِخَدِيجَةَ:«اي خدية! ما ي». وَخْبْرَهَا الْخَبَرٌ 
قال: «لْقَدٌُ خشييت عَلَى نفسيي قسني" .. 


يني بو يونس عن 1 شيهَابه قال: 


الت لَه خدعة: كله" يكير فَوَالله! لا , يُخزيك”"" الله 
أبداء وَاللّه! إنْكَ لتصل الرّحِم” '" وتصدق اتيد حول 


: رجت قرت قال سول الله مار مشر 


۳- باب بُذء لوحي إلى رسول الله 8ه 


د )31( ۴ 4)( افا > )۳( ا 4" )€( < 3 
الكل. وتكسيب المعدوم» وتقري الضيف» وتعِين 
م5 1 ۳ ے9 ) 
على نوائِب الحق. . 


ام e‏ 78 5 2 نت , مضت 5 e“‏ 0 
مر 


ابن عبد انی وهو 37 عَم وة بق ای أبيهاء کان افآ 


صر في الْجَاهِليُة”" وَكَانَ يَكْتَبْ الكيَاب الْعَربي ويكتب 

مِنَ الإنجيل لمرو ما شَاءَ الله أن بيه ۴ تک ينا 
الت 0 

قال وَرَقَةَ 3 نوقل' يا ابن أنجي! مَاذًَا تَرَى؟ فأخبره 
رسول الله فيك حير مَا رَآهُ. 

َقَالَ لَه وَرَكَةَ: هَذَا النامُوسٌ النري أنزل عَلَى مُوسَى 


4 يا لي فِيهًا جَذْعاًء”" پا ييي اون حَيَاً حِبنَ 


١ م‎ 4 


قال وَرَقَة: نَعَمْ لَمْ يات رَجُل قط بنا جعت به إلا عُودي 


َإِنْ يُذركني يرمك“ أنصرلة ل م 
ر۴۹۲ ر۴ ره52؟: ر٩۹٤‏ رلاة؟: ر85 5 5ا]. 
)١(‏ هو بالسين والحاء المهملتين والسين مفتوحة. 
(۲) وني من هنا قولان: أحدهما أنها ليان الجنس. والثاني للتبعيض» 
ذكرهما القاضي. 


(*) وقوها رضي الله عنها: (الرؤيا الصادقة). وفي رواية البخاري 
رحمه الله الرؤيا الصالحة وهما بمعنى واحد. 

)٤(‏ قوله: (أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدىء به 
رسول الله قي من الوحي الرؤيا الصادقة) هنا الحديث من مراسيل 
الصحابة رضي الله عنهم فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية 
فتكون قد سمعتها من الني لل أو من الصحابي» وقد قدمنا في الفصول 
أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا ما انفرد به الأستاذ أبر 
إسحاق الاسفراني» والله أعلم. 

() وقوها: (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مشل فلق الصبح) قال 
امل اللغة: فلق الصبح وفرق الصبح بفتح القاء واللام والراء هو ضباؤه؛ 
وإنما يقال هذا ني الشيء الواضح البين. قال القاضي رحمه الله وغيره من 
العلماء: إنما ابتدىء 8# بالرؤيا لثلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة 
فلا يحتملها قوي البشرية» فبدىء بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من 
صدق الرؤياء وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع المسوت 
وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة. 

(5) أما الخلاء فممدود وهو الخلوة وهي شأن الصالحين وعباد الله 
العارفين. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: حببت العزلة إليه فك لأن 
معها فراغ القلب وهي معينة على التفكيرء وبها ينقطع عن مألوفات البشر 









ويتخشع قلبه» واللّه أعلم. 

(۷) وأما الغار فهو الكهف والنقب في الجبل وجمعه غيران والمغارء 
والمغارة عى الغار وتصغير الغار غوير. 

(۸) وأما حراء فبكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد وهو 
مصروف ومذكر هذا هو الصحيح. وقال القاضي: فيه لغتان التذكير 
والتأنيث والتذكير أكثرء فمن ذكره صرفه» ومن أنثه لم يصرفه. أراد البقعة 
أو الجهة التي فيها الجبل. قال القاضي: وقال بعضهم فيه حرى بفتح الحاء 
والقصر وهذا ليس بشيء. قال أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب وأبو 
سليمان الخطابي وغيرهما: أصحاب الحديث والعوام بخطفون في حراء في 
ثلاثة مواضع: يفتحون الحاء وهي مكسورة» ويكسرون الراء وهي مفتوحة. 
ويقصرون الألف وهي تمدودة. وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال 
عن يسار الذاهب من مكة إلى منى» والله أعلم. 

(9) وأما التحنث بالحاء المهملة والنون والثاء المثلثة فقد فسره بالتعبد 
وهو تفسير صحيح؛ وأصل الحنث الإثم؛ فمعنى يتحنث يتجنب الحنث» 
فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث؛ ومثل يتحنث يتحرج ويتأئم أي يتجنب 
الحرج والرنم. 

)٠١(‏ وأما قوها: الليالي أولات العدد فمتعلق بيتحنث لا بالتعبده 
ومعناه يتحنث الليالي ولو جعل متعلقاً بالتعبد فسد المعنى فإن التحنث لا 
يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير» وهنا التفسير اعترض بين 
كلام عائشة رضي الله عنهاء وأما كلامها فيتحنث فيه الليالي اولات العدد 
والله اعلم. وقوها: فجئه الحق أي جاءه الوحي بغتة؛ فإنه هه لم يكن 
متوقعاً للوحي» ويقال: فجئه بكسر الجيم وبعدها همزة مفتوحة» ويقال: 
فجأه بفتح الجيم والهمزة لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره. 

)١1١(‏ قوله هه: (ما أنا بقارىء) معئاه لا أحسن القراءة» فما نافية 
هذا هو الصواب. وحكى القاضي عباض رحمه الله فيها خلافا بين 
العلماء» منهم من جعلها نافية؛ ومنهم من جعلها استفهامية وضعفره 
بإدحال الباء في الخير. قال القاضي: ويصحح قول من قال استفهامية رواية 
من روى ما أقراء ويصح ان تكون ما في هذه الرواية أيضا نافية؛ والله 
اعلم. 

(۱۲) قوله : (فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني) اما غطني 
فبالغين المعجمة والطاء المهملة ومعناه عصرني وضمي»› يقال: غطه وغته 
وضغطه وعصره وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد. وأما الجهد فيجوز فقح 
الجيم وضمها لغتان وهو الغاية والمشقة» ويجورز نصب الدال ورفعهاء فعلى 
النصب بلغ جبريل مني الجهد. وعلى الرفع بلغ الجهد مني مبلغه وغايته؛ 
وممن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره. واما 
أرسلني فمعناه أطلقنيء قال العلماء: ودي النط خفلا بن االات 
والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لا يقوله له وكرره ثلاثا مبالغة في التنيه» ففيه 
انه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه؛ والله أعلم. 

)١5(‏ قوله 28: (ثم أرسلني فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق) هنا 
دليل صريح في أن اول ما نزل من القرآن اقرا وهذا هو الصواب الذي 
عليه الجماهير من السلف والخلف» وقيل: أوله: #يا أيها المدثر» وليس 


بشيء» وسئذكره بعد هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
واستدل بهنا الحديث بعض من يقول: أن #يسم الله الرحمن الرحيم» 
ليست من القرآن في أوائل السور لكونها لم تذكر هناء وجواب المثبتين لما 
انها لم تنزل أولا بل نزلت البسملة في وقت آخرء كما نزل باقي السورة في 
وقت آخخر. 

)١5(‏ قوها: (ترجف بوادره) بفتح الباء الموحدة» ومعنى ترجف تر عد 
وتضطرب وأصله شدة الحركة. قال أبو عبيد وساثر آمل اللغة: والغريب 
وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان. 

)١(‏ قوله 88: (زملوني زملوني) هكذا هو في الروايات مكسرر 
مرتين» ومعنى زملوني غطوني بالثياب ولفوني بها. ). 

)١1(‏ هو بفتح الراء وهو الفزع. 

)١7(‏ قوله #: (لقد خشيت على نفسي) قال القاضي رحمه الله: 
ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى» لكنه رما خحشي أن لا يقوى 
على مقاومة هذا الأمر» ولا يقدر على حمل أعباء الوحي؛ فستزهق نفسه أو 
يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء 
املك وتحققه رسالة ربه» فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيمء فاما 
منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعال فلا نيجوز عليه الشك فيه ولا 
بخشى من تسلط الشيطان عليهء وعلى هذا الطريق يحجمل جميع ما ورد من 
مثل هذا في ديت البعف» هذا كلام القاضي ره الله في شرح صحيح 
مسلم. وذكر أيضاً في کتابه الشفاء هنين الاحتمالين في كلام میسو ط» وهلا 
الاحتمال الثاني ضعيف لأنه خلاف تصريح الحديث» لأن هنا كان بعد 

)١14(‏ أما قوهما كلا فهي هنا كلمة نفي وإبعاد. وهذا أحد معانيها. 
أقسامها ومواضعها في باب من كتابه «الوقف والایتداء». 

(15) وأما قوها: لا مخزيك فهو بضم الياء وبالخاء المعجمةء كذا هر 
ويجوز فتح الياء في أوله وضمها وكلاهما U‏ والخزى الفضيحة 
والهوان. 

)٠١(‏ وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال 
الواصل والموصول» فقتارة تكون بالمال» وتارة با خنلمة» وتارة بالزيادة 
والسلام» وغير ذلك. 


)1١(‏ وأما الكل فهو بفتح الكاف وأصله الثقل. ومنه قوله تعالى: 
وهو كل على مولاه» ويدخمل في حمل الكل الإثفاق على الضعيف 
واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من الكلال وهو الإعياء. 

(۲۲) فهو بفتح التاء هنا هو الصحيم المثهورء ونقله القاضي 
عياض عن رواية الأكثرين قال: ورواه بعضهم بضمها. قال ابو العباس 
ثعلب وابو سليمان الخطابي وجاعات من أهل اللغة: يقال كسبت الرجمل 
مالا واكسته مالاً لنتان أفصحهما باتفاقهما كسبته بحذف الألف. 






(۲۳) وأما معني تكسب المعدوم فمن رواه بالضم فمعناه تكسب 
غيرك الال المعدوم أي تعطيه إياه تبرعا فحذف أحد المفعولين» وقيل مغناه 
تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. 
وأما رواية الفتح فقيل معناها كمعنى الضم» وقيل معناها تكسب المال 
المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله» وكانت العرب تتمادح 
بكسب الال المعدوم لا سيما قریش» وكان النبي ف محظوظاً في تجارته. 
وهنا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو 
غلط. وأي معنى هنا القول في هنا الموطن إلا أنه يكن تصحيحه بأن 
يضم إليه زيادة فيكون معتاه: تكسب الال العظيم الذي يعجز عنه غيرك» 
ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم؛ كما ذكرت من حمل الكل. 
وصلة الرحم» وقرى الضيف. والإعانة على نوائب الحق» فهذا هو 
الصواب في هنا الحرف. وأما صاحب التحرير فجعل المعدوم عبارة عن 
الرجل الحتاج المعدم العاجز عن الكسب» وسماه معدوماً لكونه كالعدوم 
الميت» حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره. قال: وذكر الخطابي أن 
صوابه المعدم بحذف الواوء قال: وليس كما قال الخطابي بل ما رواه الرواة 
صواب. قال: وقيل معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز تنعشه» 
والكسب هو الاستفادة. وهنا الذي قاله صاحب التحرير» وإن كان له 
بعض الاتجاه كما حررت لفظه فالصحيح المختار ما قدمته» والله أعلم. 

(14) وأما قولها: وتقري الضيف فهو بفتح التاء» قال أهلل اللغة: 
يقال قريت الضيف أقريه قرى بكسر القاف مقصور وقراء بفتبح القاف 
والمدء ويقال للطعام الذي يضيفه به قرى بكسر القاف مقصور. ويقال 
لفاعله قار مثل قضى فهو قاض. 

)7١85(‏ وآما قوها: وتعين على نوائب الحق» فالنوائب جمع نائبة وهي 
الحادثة وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخبر وقد تكون 
في الشرء قال لبيد: 

نوائب من خير وشر كلاهما فلا الخير ممدود ولا الشر لازب 

قال العلماء رضي الله عنهم: معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك 
لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. 
وذكرت ضروياً من ذلك» وني هنا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال 
الخير سبب السلامة من مصارع السوء. وفيه سدح الإنسان في وجهه في 
بعض الأحوال لمصلحة نظراء وفيه تأيس من حصلت له غافة من أمر 
وتبشيره وذكر أسباب السلامة له. وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال 
خخديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقههاء 
والله أعلم. 

)7١5(‏ قوها: (وكان امرأ تنصر في الجاهلية) معناه صار نصرانياء 
والجاهلية ما قبل رسالته #. سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش 
الجهالة» والله أعلم. 

(۲۷) قولها: (وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنحيل بالعربية 
ما شاء الله تعالى أن يكتب) هكذا هو في مسلم الكتاب العربي ويكتب 
بالعربية» ووقع في أول صحيح البخاري يكتب الكتاب العبراني فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية وكلاهما صحيح. وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين 


|| | 


النصارى؛ بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه» 
بالعبرانية إن شاء؛ وبالعربية إن شاءء. والله أعلم. 

(۲۸) قوها: (فقالت له خديية رضي الله عنها: أي عم اسمع من 
ابن أخيك). وف الرواية الأخرى: (قالت خديجة أي ابن عم) هكذا هو في 
الأصول في الأول عم وني الثاني ابن عم» وكلاهما صحيح. أما الثاني 
فلأنه ابن عمها حقيقة كما ذكره أولا في الحديث» فإنه ورقة بسن نوفل بن 
أسدء وهي خخديجة بنت خويلد بن أسدء وأما الأول فسمته عماً مجازا 
للاحترام» وهذه عادة العرب في آداب خطابهم» يمخاطب الصغير الكبير 
بياعم احتراماً له ورفعاً لمرتبته. ولا يحصل هذا الغرض بقوها: يا ابن عم 
واللّه أعلم. 

(۲۹) قوله: (هنا الناموس الذي أنزل على موسى 8©) الناموس 
بالنون والسين المهملة وهو جبريل فل. قال أهل اللغة: وغريب الحديث 
الناموس في اللغة صاحب سر الخير» والجاسوس صاحب سر الشرء ويقال: 
نمست السر بفتح النون واميم آنسه بكر اميم نمسا أي كتمتنه: ونمست 
الرجل ونامسته ساررته» واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى 
الناموس» واتفقوا على أنه المراد هناء قال الحسروي: سمي بذلك لأن الله 
تعالى خصه بالغيب والوحي. وأما قوله: الذي أنزل على موسى 8 فكنا 
هو في الصحيحين وغيرهما وهو المشهور, ورويناه في غير الصحيح نزل 
على عيسى 88 وكلاهما صحيح. 

(”*) قوله: (يا ليتنى فيها جذعا) الضمير فيها يعود إلى أيام النبرة 
ومدتها. وقوله: جذعاً يعني شابا قويا حتى أبالغ في. نصرتك» والأصل في 
الجذع للدواب وهو هنا استعارة. وأما قوله: جذعا فهكنا هو الرواية 
المشهورة في الصحيحين وغيرهما بالنصب» قال القاضي: ووقع في رواية 
ابن ماهان جذع بالرفعء وكذلك هو في رواية الأصيلي في البخاري؛ وهذه 
الرواية ظاهرة. وأما النصب فاختلف العلماء في وجهه. فقال الخطابي 
والمازري وغيرهما. نصب على أنه خبر كان النحذوفة تقديره: لينني أكون 
فيها جذعاء وهنا يجيء على مذهب النحويين الكوفيين. وقال القاضي: 
الظاهر عندي أنه منصوب على الحال وخبر ليت قوله فيهاء وهذا الذي 
اختاره القاضي هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة من 
شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد عليه؛ والله أعلم. 

)۳١(‏ قوله ##: (أو مخرجي هم) هو بفتح الواو وتشديد الياء هكنا 
الرواية» ويجوز تخفيف الياء على وجه» والصحيح المشهور تشديدها وهو 
مثل قوله تعالى: (بمصرخي) وهو جمع مخرج. فالياء الأولى ياء الجمع. 
والثانية ضمير التكلم» وفتحت للتخفيف للا يجتمع الكسرة والياءان بعد 

(۴۲) قوله: (وإن يدركني يومك) أي وقت خروجك. 

٠‏ (7”) قوله: (أنصرك نصراً مؤزرا) هو بفتح الزاي وبهمزة قبلها أي 


ل ل 


(٣‏ ) وحَدئنِي محمد 


أخبَرّنًا 


أبن رَافِع حَدَئنا عبد الرراقء 
م dd‏ 2 (1( - 1 


مهعمر» قال: قال الززهري: وَأَخْبَرَنِي عروة عَنْ 








عَائْشَقَ انها َالَتْ: اول ما نابي به رسول الله 4 مِنَّ الْرَحيء 
وساق الحَدِيث بيئل حَدٍ ۴ 


خ0 قال: فرالله لا د 


وسر بث يوتس. 
يزنك الله آبدا" وَقَال: قَالَتْ 
خَدِحَة: أي ابن عَم! امْمّمْ مِن ابن أخيك. 

)١(‏ قوله في الرواية الأخرى: (أخبرنا معمر قال: قال الزهري: 
وأخبرني عروة) هكذا هو في الأصول وأخبرني عروة بالواو وهو 
الصحيح. والقائل وأخخبرني هو الزهري؛ وفي هذه الواو فائدة لطيفة ودمناها 
أخبرني عروة بكذاء وأخبرني عروة بكذا إلى آخرهاء فإذا أراد معمر رواية 
غير الأول قال: قال الزهري» وأخخبرني عروة؛ فأتى بالواو ليكون راويا كما 
سمع؛ وهذا من الاحتياط والتحقيق والحافظة على الألفاظ والتحري فيهاء 
والله أعلم. 

(۲) قوله في هذه الرواية أعنى رواية معمر: (فوالله لا يحزنك الله) 
هو بالحاء المهملة والنون وقد قدمنا بيانه. 


عه قر .1 1 اا 


4" () وحَدَئنِي عبد ف شسعیب أبن اليش 
بي عقيل ابن حاار قال 
ابن شهابي سيعت ١‏ روء ابن الزبير : يَقَولُ: قاذ 3 ت 
اني #: فَرَجَمَ إلى ية رجف فا و 
بوثل حلريش ونس زر 


وَلَمْ يذكر اول حَدِيتِهِمًاء مِنْ قولِه: اول ما بائ به رسول 
الله 4 يِن الرّحي الرَؤْيًا الصادقة. 

وَنَائِمَ يُونْسَ عَلَى قَوْلِهِ: فَوَالله! لا يخزيك الله أبداً.. 
وَذْكرَ قول حمدة: أي ابْنَ عَم! امْمَعْ مِن ابن أخيبك. 

في حديث أهل اليمن أرق قلوبا بيان الاخخلاف في القلب والفؤاد. وأما 
غلم خديجة رضي الله عنها برجفان فؤاده ف فالظاهر أنها رأته حقيقة. 
ويجوز أنها لى تره وعلمته بقرائن وصورة الحال. والله أعلم. 


)١1١(-6‏ وسيل . ی 


قال: حَدَنْنِي أبي؛ عن جڏي قال: حد 


ني أبو الطاهِرء اشنا ابن وهب 


قال: حَدَنْنِي iE‏ قال: قال ابن شيهابب: ابرض أبو 0 
eT‏ 


٠. 


رسول الله 7 ا قال: قال شرل لل © 
وخر بترت فاه 7 ة الرّحي 5 زماك في حيو «فييْنَا آنا 
اني معت صتا من الما فرَفْعَت ؛ ريي فإذا الْمَلَكُ 


ت 


للع جلا پو چیا کی کی ق الا 


وَالارّضن». قال: رسول الله 4: «فَجُينْت مه 0" جعت 
فقلت: رُمُلُونِي رمل 1 » فَدَئْرُونِيء فانرَل الله تَبَارَك وَتَعَالَى: 


ليا أيهَا ادر قم فَأنذِرْ وَرَبْكَ كبر وَتقَابِكَ طهر وَالوْجْرٌ 
فَاهْجُرْ» [المدئر: ١‏ -مع وهي الأوثان قال: ۾ ابع اباي 


[أخرجه البخاري 4 و7578 و٥۹۲٤‏ ر5؟5ة؛ و٤٥۹٤‏ ر4١55).‏ 


)١(‏ قوله: (ان جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي 
#) هذا نوع ما يتكرر في الحديث ينبغي التنبيه عليه وهو أنه قال عن 
جابر وكان من أصحاب النى هه ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنهما من مشهوري الصحابة أشد شهرة» بل هو أحد الستة 
الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله ههه وجوابه أن بعض الرواة 
حاطب به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابباً فينه إزالة لوهم 
واستمرت الرواية بهء فإن قيل: فهؤلاء الرواة في هنا الإسناد أئمة جلة 
فكيف يتوهم خفاء صحبة جابر في حقهم؟ فالجواب أن بيان هذا لبعضهم 
كان في حالة صغره قبل تمكنه ومعرفته» ثم رواه عند كماله كما سمعه» 
وها الذي ذكرته في جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابة وجوابه كله 


ما ذکرته» والله أعلم. 
(۲) قوله: (بمحدث عن فترة الوحي) يعني احتباسه وعدم تتابعه 
وتواليه في التزول. 


(۴) ومنها قوله 8ك: فإذا الملك الذي جاءني بحراء ثم قال: فانزل الله 
تعالى: يا أيهاالمدثر». 
)٤(‏ هكذا هر في الأصول ۴ 5 منصوب على الحال. 


(0) قوله : (فجتثت منه) رواه مسلم من رواية يونس وعقيل 
ومعمر ثم كلهم عن ابن شهاب» وقال في رواية يونس: فجتشت بجيم 
مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمير. وقال في 
رواية عقيل ومعمر: فجثئت بعد الجيم ثاءان مثلثتان» هكذا هو الصواب في 
ضبط رواية الثلاثة. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ضبط على 
رديه أوجه: منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة. ومنهم من ضبطه 


بالئاء في المواضع الثلاثة. قال القاضي وأكثر الرواة للكتاب: على أنه بالهمز 
في الموضعين الأولين وهما رواية يونس وعقيل» وبالثاء ١‏ في الموضع الثالث 
وهي رواية معمر. 


وهذه الأقوال التى ثقلها القاضي كلها خطا ظاهرء فإن مسلماً رحمه 
الله قال في رواية عقيل: (ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال فجثشت 
منه فرقاً) ثم قال مسلم في رواية معمر أنها نحو حديث يونس إلا أنه قال: 
فجثثت منه كما قال عقيل» فهنا تصريح من مسلم بأن روابة معمر وعقيل 
ˆ متفقتان في هذه اللفظةء وأنهما مخالفتان لرواية يونس فيهاء فبطل بذلك قول 
من قال الثلاثة بالثاء أو بالحمزة» وبطل أيضاً قول من .قال :إن رواية يونس 
وعقيل متفقة» ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل» وهذا ظاهر لا خفاء به ولا 
شك فيه» واللّه أعلم. وقد ذكر صاحب المطالع أيضاً روايات أخمر باطلة 
مصحفة تركت حكايتها لظهور بطلانهاء والله أعلم. وأما معنى هذه اللفظة 
فالروايئان بمعنى واحد؛ أعنى رواية الهممزة ورواية الثاء ومعئاها: فزعت 





ورعيت. وقد جاء في رواية البخاري فرعبت. قال أهل اللغة: حعث الرجل نو 
ومحئثوث أي مذعرر فزع؛ والله أعلم. 


(5) ومنها قوله: ثم تتابع الوحي يعنى بعد فترته» فالصواب أن أول 
ما نزل #اقرا» وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر» وأما 
قول من قال من المفسرين: أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكرء 


والله أعلم. 

5"( ) حَدئَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابن شُعَيْب ابن اللَيْثٍ قال: 
- 26 7 و هو 
حَْنِي أبي» عَنْ جي قال: حَدئني كعم 
يهاي ال شرك ليا BE‏ عل ادر : أخبر 


06 ا اي ا ت 

غَيْرَ أنه قال:«فَجُيْنْت 5 ا عي تيد الى 
الآ فر ی قال وقال ار ملق خر لاان قال hk‏ 
حَمِيَ الوَحيء بعد وتتَابم”". 


6 نر ي» e‏ ير 46 


وحَدئني مُحَمدٌ ان افم حَدَدنَا عبد الرز زاق» 
مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِيّ بهذا الإستَادء نَحْوَ حَدِيثِ يونس. 

وَقَالَ: فَانْرَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «يَا 4 المُدمَرُ 7 
قرلِه: <وَالرْجْرٌ فَامْجْر». َل أن تَفُرَضّ الصلاة(ريي 


ادكه فل 


الأوئان) وَقَالَ: «نَجينت مِنْهُ». كما قال عقي 


أخيْرَنًا 


)١(‏ قوله ##: (هويت إلى الأرض) هكذا في الرواية هويت وهو 
صحیح» يقال: هوى إلى الأرض وأهوى إليها لغتان أي سقطء وقد غلط 

(۲) قوله: (ثم حمي الوحي وتتابع) هما بمعنى فأكد أحدهما بالآخرء 
ومعنى حمى كثر نزوله وازداد من قوهم: ميا الباق والشمس أي قویت 

17-( ) وحَنكنا هیر ابن خرب حا الْوَلِيدٌ اب 
ملم ard‏ الأَاوْرَاعِي قال: سيعت يُحيَى NT‏ 

سَالْتٌ أبا مَلَمَة: أئ القرآن انرل كَبْل؟ قال: يا ايها 
المد . فقلت؛ أو اقرا فَقَالَ: 

1 سال جَابرَ | ابْنّ عَبْدٍ الله: أي الْقرآن أنزِلَ َبَلُ؟ قال: يا 
2 لدا تقل أو اقرَأ؟ قال جَابرٌ: احَددُكُمْ ما خا 
رسول الله 92 قال : «جاورت بجراء شهرأء r‏ قضيت 
جواري رلت فَاسْ عبطت" بط الَوَادق فنوديت» فنظرت 
اماي وَخْلفِي وَعَنْ يُميني وَعَنْ شِمَالِي فلم 3 لحكل ؟ ثم 


دين فنظرت فلم از اجداء نم نوويث پت .قرفت ريي فإذا 
م © - سر (f)‏ 
هو عَلَى ارش 95 راء (يَعْنِي جبريل (Kh‏ فَأخَذَئني 
Zi 3‏ چ ا ا کک ع كام 1 50 a‏ 
رحده شيدق فأنيت حل جه فقلت: دنروبي» فلىرويي» قصبوا 
عَلَىّ ما فَانْرَكَ الله عَرٌ وَجَل: يا ايها المُدْثْر"' قم 
فَانني” ورك فكي وَبَانكَ فطهر (الدئر: 4-1). راغرجه 
البخاري ٤۹۲۲‏ و4117 ر4؟45]. 


)١(‏ وأما: ايا أيها المدئر» فكان نزوها بعد فترةالوحي كما صرح به 
في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر» والدلالة صريحة فيه في مواضع: 
عي ریبدت س زا لوس ايل 2 حل فانزل الله تعالى: يا 
ايها المدثر». 

(۲) قوله: (إن أول ما أنزل قوله تعالى: «يا أيها المدثر») ضعيف بل 
باطل» والصراب أن أول ما أنزل على الإطلاق «اقرا باسم ربك( كما 
صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) قوله #ك: (فاستبطنت الوادي) أي صرت في باطنه. 


)٤(‏ وقوله فلك في جبريل عليه الصلاة والسلام: (فإذا هو على 
العرش في الحواء) المراد بالعرش الكرسي كما تقدم في الرواية الأخرى على 
كرسي بين السماء والأرضء قال أهل اللغة:. العرش هو السريرء وقيل: 
سرير الملك. قال الله تعالى: #وها عرش عظيم» والمواء هنا غدود يكتب 
بالألف وهو الجوبين السماء والأرضء كما في الرواية الأخرى: والهراء 
الخالي» قال الله تعالى: «وأفتدتهم هواء». قوله ##: (فأخذتني رجفة 
في الروايات المشهورة رجفة بالراء قال القاضي: ورواه 
السمرقندي وجفة بالواو وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطراب. 
قال الله تعالى: #قلوب يومثذ واجفة). وقال تعالى: #يوم ترجف 
الراجفة) و«يوم ترجف الأرض والمبال). 

)٥(‏ قوله ##: (فصبوا علي ماء) فيه أنه يبغي أن يصب على الفزع 
الماء ليسكن فزعه» والله أعلم. 

)١1(‏ وأما تفسير قوله تعالى: #با أيها المدثر» فقال العلماء: المدثر 
والمزمل والمتلفف والمشتمل بمعنى واحد» ثم الجمهور على أن معنأة المدثر 
بثيابه. وحكى الماوردي قولا عن عكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعبائها. 

(۷) وقوله تعالى: #قم فانذر) معناه حذر العذاب من لم يؤمن. 

(۸) (وربك فكبر) أي عظمه ونزهه عما لا يليق به. 


(۹) (وثيابك فطهر) قيل معناه طهرها من النجاسة» وقيل: قصرهاء 
وقيل: المراد بالثياب التفس أي طهرها من الذنب وسائر النقسائص. 
(والرجز) بكسر الراء في قراءة الأكثرين» وقرأ حفص بضمهاء وفسره في 
الكتاب بالأوثان» وكذا قاله جماعات من المفسرين» والرجز في اللغة العذاب 
وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجزا لأنه سبب العناب. وقيل: المراد 
بالرجز في الآية الشرك؛ وقيل: الذنب» وقيل: الظلم» والله أعلم. 


un. 4 


4"( ) حَدئْنَا مُحَمّدُ ابن المُتنىء حَدَثنَا عُثْمَانْ ابن 


شديدة) هكذا هو 





عَمَرّ 


ا رالات 5 بار“ E‏ 7 0 : لماه 
وَالأَرّض». 


٤‏ /ا- باب الإسْرّاء برسو ل الله :88 إلى السمَاوّات 


وَفْرْض الصّلوات”") 
2 


)١(‏ هذا باب طويل» وأنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده مختصرة 
من الألفاظ والمعاني على ترتيبها. وقد لخص القاضي عياض رحمه الله في 
الإسراء جملا حسنة نفيسة فقال: اختلف النان في الإسراء برسول الله هه 
فقيل: إنما كان جميع ذلك في النام» والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم 
السلف وعامة المتآخرين من الفقهاء والحدئين والمتكلمين أنه أسري بجسده 
ق والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنهاء ولا يعدل عن ظاهرها إلا 
بدليل؛ ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل» وقد جاء في رواية 
شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء» وقد نبه 
مسلم على ذلك بقوله: فقدم وآخرء وزاد ونقص» منها قوله: وذلك قبل 
أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليه؛ فإن الإسراء أقل ماقيل فيه أنه 
كان بعد مبعشه 8# بخمسة عشر شهراء وقال الحربي: كان ليلة سبع 
وعشرين من شهرين زبيع الآخر قبل الهجرة بسنةء وقال الزهري: كان 
ذلك بعد مبعثه ف بخمس سنئين. وقال ابن إسحاق: أسري به مل وقد 
فشا الإسلام بمكة والقبائل. وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق» 
إذ لم يختلفوا أن - خديمة رضي الله عنها صلت معه هه بعد فرض الصلاة 
عليه ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة» قيل: بثلاث سنينء وقيل: 
بخمس. ومنها أن العلماء مجمعرن على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء 
فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟. وأما قوله في رواية شريك وهو 
نائم» وني الرواية الأخرى :بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان. فقد يحتج 
به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه» إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول 
الملك إليه. وليس في الحديث ما يدل على كونه نائما في القصة كلهاء هنا 
كلام القاضي رحمه الله وهذا الذي قاله في رواية شريك» وأن اهل العلم 
أنكروها قد قاله غيره. وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية شريك هذه عن 
انس في كتاب التوحيد من صحيحه وأنى بالحديث مطولأج قال الحافظ عبد 
الحق رحمه الله في كتابه الجمع , بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية: هذا 
الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي غر عن أنس. وقد زاد فيه 
زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى حديث الإسراء 
جماعة من الحفاظ المقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وشابت البشاني 
وقتادة يعني عن أنس» فلم يات أحد منهم با أتى به شريك» وشريك ليبس 
بالحافظ عند أهل الحديث. قال: والأحاديث التي تقدمت قبل هنا هي 
المعول عليهاء هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه اللّه. 


4-(117) حَدَتَنَا شيبان ابن 


فرولی حا اد 


مر اتسن ابن قالك أ رسول الله 8 غال: وات 


ا( ايض طُويلٌ فَوْقَ الجِمَار وو البغلء 
د کا ع ج کش کی لد ونا على ایک 
المَقإس» قال» فَرَبِطْتَهُ بالْحَلقةٍ التي 7 اط به الأنبياء.". 


باك تع عش اش نے يد ون 3 


َجَاءنِي جبريل 4# بإنَاء من خر وَإِنَاء مِنْ لَب فاخترت 
لبن '*' فقال جبريل 4: اخيرات قار 0 

ع جرع نا إلى نید تع جبريل فقيل: مَنْ أنت؟ 
قال: جبريل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدُ. فيل وقد بيت 
إلبه؟ قال: قذ بيت ي بح نه فا أا باذم فُرَحْبَ بي 
وَدَعَا ِي بخير. 

ٿم عَرَجَ بنا إلى السّمّاء الثاتيق فاستفتح جبريل 8 
مق الت فال جنريل قل" وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمدٌ 
قيل: وَقَدْ بث إليْهِ؟ قال: قَدْ بيت َي" فَفْيِحَ لاء قدا أنا 
بابي اا عيسى ابن مرم وخی ابن ركا رات الل 
عَلَبْهِمًاء و 7 فير 5 نا 

ثم عَرّجَ بي إلى السسمَاء 7 فاستفتح جبريل» فقیل: 
من أنت؟ قال: جبريلٌ» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَدٌ #. 
قِيل: وقد بعث َه قال: قد بث إِليْف قح انا فإذا أنا 
بيُوسُفَ قل إا هو ق أَعْطِي شَطْرٌ لحن فرحب وَدَعَا لي 


r 


تم عَرَجَ بنا إلى السُمَاء ء الرابعةٍ بق فَاسْتَفْتَحَ جبریل هل 
قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريلٌ» قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد 
قال: وَقَدْ يث إِلَيْه؟ قال: قد بيت اليب فيج لنا. 


فإذا آنا بإذریس؛ فرحب ¿ ودَعا ِي بخيرء قال الله“ 
وَجَل: رفا مَكاناً عَلِيَأ4[مريم: 01]. 

ثم عَرّجّ بنا إلى السمّاء الحْامِسة فاسعف ستفتح جبریل» قِيل: 
من هّذا؟ قال: جبريل. قل ومن مَمَكَ؟ قال: محَمذد. قِيل: 
ؤلذ د قال: قل , بیٹ إا َيِه فيح لنا. فَإِذًا آنا بِهَارُونَ 

۴ َرَج بنا ف الما السلوِسَّةٍ فاستفتح جبريل قل 
قِيلٌ: مَنْ هّذا؟ قال: جبريل» ف ومن مَعَكَ؟ “قال: محمد 
قيل: وَقَدْ بت إليْه؟ قال: قد یت إل به فَفْيِمَ لَنَا فَإِذَا آنا 





بمُوسى 8 فرحب وَدَعَا لي بخير 


ئه عوج إلى السماء السسَابعَق فام منتفتح جبريل» فقيل: س 
هَذا؟ قال: جرال اقل 5 رَمَنْ مَعَكَ. قال: محمد هه قِيل: 
رقذ بيت َه قال: قل بُعِثْ بعث إِلَيِْ فف نا فإذا أنا بإبراهيم 


فق مسيد يا هر إلى الت الْمَشُور :"" وَإِنَا هو يَدخةُ كل 
يوم زم سَبْعُونَ آلف مَلٍَ لا يَعْودُونَ إلبه. 
م ذَهَبَ بي إِلَى السدرَةٍ الْمُتَهَىء””'' وَإذَا وَرَقهَا كَآذَان 
الفَلَقَ وَإِذَا تمر 0 هَا كَالْقلالء قالء فَلمًا يها مِنْ أمْر الله 
ما عشي عيرس فما آحَدَ مِنْ لق الله يسْتطِيعُ أن ينها ص 
َاوؤحَى الله الي ما أؤحى؛ فَفْرَضَ عَلَيْ خَمْسِينَ صّلاة 
في كل يوم وَلَيلةٍ 
تلت إلى مُوسَى فق فَمَالَ: مَا فَرَضَ رَبك عَلَى أُمُيكَ؟ 
ا صّلاة :قال: ازجع إلى رَبك فَاسْالَهُ التخفيف 
َِنْ امك لا بُطيقون ديك فإئي قد بَلَوْت بي إِسْرًا 


a 


وخبرتهم. 
ي فرَجَعْتُ لى ر رد بي" فقلت: : يَارَب! خفف على 
اکت ب ذلك ازجع إلى ربك فاممالهُ التمشقيافت: 


في سم س 7 


قال: فلم آزل أرجع بين ري تبَارَك وَتَعَالَى وَين مُوسَى 
8" حتى قال: ہا مدا إنهُنْ حمس صَلَوَاتٍ كل يوم 
ول يكل ملاة وکر لازاه رة ماود ا 
بحستةٍ فلم يَعْملهَا كت ا لَه حَسَنَةء ِن عَمِلَهَا كيت ا له عَشْرا 
ومن هم بسو فلم عملا لَمْ َب شيا إن عَملَهَا تيمت 
راح 


2 
لے ت 
0 2 


سرئه 


قال: فتلت حَتَى ابت إِلَى مُوسَى 49 فَاخبرْئَك فَقَالَ 
ارجع إلى رَبك فاسألةُ الا فقال رسول الله 48 فقلت: 


ساس © 


قَلُ رجعت ى ا 5 استحييت مِنهُ. 

)١(‏ هذا الإسناد كله بصريرن» وفروخ عجمي لا ينصرف تقدم بيانه 
مرات» والبناني بضم الباء منسوب إلى بنانة قبيلة معروفة. 

(۲) قوله 8##: (أتيت بالبراق) هو بضم الباء الموحدة؛ قال أهل اللغة: 
البراق اسم الدابة التى ركبها رسول الله فك ليلة الإسراء. قال الزيدي في 
مختصر العين وصاحب التحري: هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه 


كا ب 
r‏ ا 


عليهم يركبونهاء وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحناج إلى 
. قل صحيح. قال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله تعالى 
يعني لسرعته؛ وفيل: سمي بذلك لشدة صفائه وتلألثه وبريقه. وفيل: لكونه 
أبييض. وقال القاضي: يحتمل أنه سمي بذلك لكونه ذا لونين؛ يقال: شاة 
برقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سود: قال: ووصف في 
الحديث بانه أبيض؛ وقد يكون من نوع الشاة البرقاء وهي معدودة في 
البيض» والله أعلم. 


(۳) قوله فلَك: (فركبته حتى أنيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي 
*؟ تربط به الأنبياه صلوات الله عليهم) أما بيت المقدس ففيه لغتان مشهورتان 
غاية الشهرة: إحداهما بقح اليم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة 
* والثانية بضم اليم وفتح القاف والدال المشددة. قال الواحدي: أما مسن 
شدده فمعناه المطهر؛ وأما من خففه فقال أبو علي الفارسي لا يخلو إما أن 
يكون مصدراً أو مكاناء فإن كان مصدرا كان كقوله تعالى: «إليه مرجعكم) 
ونحوه من المصادرء وإن كان مكانا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه 
الطهارة؛ أو بيت مكان الطهارة» وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها. 
وقال الزجاج: البيت المقدس المطهرء وبيت المقدس أي المكان الذي يطهر 
فيه من الذنوب» ويقال فيه أيضا إلياء» والله أعلم. وأما الحلقة فيإسكان 
اللام على اللغة الفصيحة المشهورة؛ وحكى الجوهري وغيره فقح اللام 
ايضاًء قال الجوهري: حكى يونس عن أبي عمرو بن العسلاء حلقة بالفتح 
وجمعها حلق وحلقات. وأما على لغة الإسكان فجمعها حلق وحلق بفتح 
الحاء وكسرها. وأما قوله #8: «الحلقة التى يربط به» فكذا هر في الأصول 
به بضمير المذكر» أعاده على معنى الحلقة وهو اله ء؛ قال ضاحب 
التحرير: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس» والله أعلم. وني ربط البراق 
الأحذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب؛ وأن ذلك لا يقدح في 
ب إذا كان الاعتماد على الله تعالى؛ والله أعلم. 

)٤(‏ قوله 28: (فجاءني جبريل بإناء من خر وإناء من لبن فاخترت 
اللبن فقال جبريل: اخترت الفطرة) هذا اللفظ وقع مختصراً هناء والمراد أنه 
فك فيل له: اختر أي الإناءين شثت» كما جاء مبيناً بعد هذا في هذا الباب 
من رواية أبي هريرة؛ فألهم 8 اختيار اللبن. 

(8) وقوله: (اخترت الفطرة) فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة» 
ومعناه واللّه أعلم: اخترت علامة الإسلام والاستقامة وجعل اللبن علامة 
لكونه سهلا طيباً طاهرا سائغاً للشاربين سليم العاقبة. وأما الخمر فإنها أم 
الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل» والله أعلم. 

(5) قوله 88: (ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام 
فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل؛ ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه) أما قوله: عرج فبفتح العين والراء أي صعد» 
وقوله جبريل: فيه بيان الأدب فيمن استاذن بدق الباب وغوه فقيل له: من 
أنت؟ فينبغي أن يقول زيد مثلاً إذا كان اسمه زيداء ولا يقول: أناء فقد 
جاء الحديث بالنهي عنه ولأنه لا فائدة فيه. وأما قول بواب السماء وقد 
بعث إليه فمراده وقد بعث إليه للإسراء وصعود السموات» وليس مراده 
الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة؛ فإن ذلك لا فى عليه إلى هذه المدة 
فهذا هو الصحيح. والله أعلم في معناه ولم يذكر الخطابي في شرح البخاري 





-١‏ كتاب الإبَانت 4/- باب الإسشْراء برسول الله ا إلى السّمَاوَات 


فيه تصحيف. قال القاضي: وظهر لي أنه صحيح بالمعنى المحعروف في أنزلت 
فهو ضد رفعت لأنه قال: انطلقوا بي إلى زمزم ثم أنزلت؛ أي ثم صرفت 
إلى موضعي الذي حملت منه. قال: ولم أزل اث عنه حتى وقعت على 
الجلاء فيه من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني» وأنه طرف حديث وتمامه: 
ثم أنزلت على طست من ذهب مملوءة حكمة وإهانأء هنا آخر كلام 
القاضي عياض رحمه اللّه. ومقتضى رواية البرقاني أن يضبط أنزلت بفشح 


وجماعة من العلماء غير وإن كان القاضي قد ذكر خلافاً أو أشار إلى 
خلاف في أنه استفهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته» قال القاضي: وي 
هنا أن للسماء أبوابا حقيقة وحفظة موكلين بهاء وفيه إثِات الامعنان: 
واللّه اعلم. 

(۷) وقوله 8: «فإذا آنا بابي الخالة» قال الأزهري: قال ابن السكيت 
يقال: هما ابنا عم» ولا يقال: أبنا. حال» ويقال: هما ابنا خالة» ولا يقال: 
ابنا عمة. 

(۸) قوله 8: (فإذا آنا بآدم 28 فرحب بي ودعا لي مخير). ثم قال 
ف في السماء الثانية: (فإذا أنا بابي الخالة فرحبا بي ودعوا) وذكر 8ه في 
باقي الأنبياء صلواث الله وسلامه عليهم نحوه. فيه استحباب لقاء أهل 
الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لمم وإن كانوا أفضل من 
الداعي. وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره 
من نياب ال 


(4) وقوله #ة: (فإذا آنا بإبراهيم ملك مسنداً ظهره إلى البيت المغمور) 
قال القاضي رحمه الله: يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل 
الظهر إليها. 

)٠١(‏ قوله ق: (ثم ذهب بي إلى السدرة المتهى) هكنا وقع في 
الأصرل السدرة بالألف واللام؛ وني الروايات بعد هذا سدرة المتهى. قيال 
ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سلرة المتهى لأن علم الملائكة 
ينتهى إليها ول يجاوزها أحد إلا رسول الله 9ك. وحكي عن عبد الله بن ” 
مسعود ذه أنها سميت بذلك لكونها يتتهي إليها ما يهبط من فوقها وما 
يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. 

)١١(‏ قوله #: (وإذا ثمرها كالقلال) هو بكسر القاف جمع قلة. 
والقلة جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر. 

05 قوله 85: (فرجعت إلى ربي) معناه رجعت إلى الموضسع الذي 
ناجيته منه أولاً فناجيته فيه ثانياً. 

)١(‏ وقوله ##: (فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى 
4 معناه بين موضع مناجاة ربي» والله أعلم. 


حَدَنْنِي 
لتق خا اة ف ایی حا کب 


۰-( ) بد الله. ا اشيم الْعَبْدِى حَدَكنا بَهْرُ 


عَنْ انس ان مالك قال: قال رسول ال :اتيت 


ع اه صق 


فانطلقوا بي لى رمرم فرح" عَنْ صَدريء ثم غيل بِمَاء 
e‏ 0 
رمرم ۴ زت 


(؟) وقوله 1 ئم أنزلت» هو بإسكان و وضم التاء مكنا 
ضبطناه» وكذا هو جميع الأصول والنسخ؛ وكذا نقله القاضي عياض ر به 
الله عن - جميع الر وايات» و ف معناه شخفاء واختللاف. قال القاضي قال 
الرقشي: هنا وهم من الرواة وصوابه تركت قتصحفيب. فال القاضي: 
فسالت عنه ابن سراج فقال: أنزلت في اللغة بمعنى.تركت صحيح وليس 


اللام وإسكان التاء. كذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين للحميدي. 
وحكى الحميدي هله الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني وزاد عليها وقال: 
أخرجها البرقاني بإسناد مسلم» واشار الحميدي إلى أن رواية مسلم ناقصة 
وأن تمامها ما زاده البرقاني؛ والله أعلم. 


لق للق e‏ قو 


(١‏ ) حا سيان ابن فؤوت27 حا ماد ابن 


E‏ ذا تابنت البتانى. 


عَنْ انس ابْن مالك أن رسول الله فك اناه جبريل فك 
رَو يمب مع لمان فَاعَدَه نَصرَعَهُ فشن عن قبي 
فَامْبَخْرَجَ القلْبْء فاستخرج وة ET‏ ثقَال: َا ل 
الشيطّان منك ٿم عَسَلَّهُ في طت مِنْ فَهَبِو بِمَاء رَمَرَ ثم , 
ل4 : ثم ااه في مكاي وَجَاءَ الَْلْمَان يُسْعَرْدُ إلى 
وبني ظِيرَهُ) فقالوا: إن خا قد يِل اا وم 

مِم اللَوْنء”" قال أنس: وَقَدْ كنت ارَىاَرَ ذلك المخيط في 
صذرو.. 

)١(‏ قوله عقب هذا الحديث: (قال الشيخ أبو أحمد؛ حدثنا أبو 
العباس الماسرجي» حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة بهذا 
الحديث) أبو أحمد هذا هو الجلودي راوي الكتاب عن ابن سفيان عن 
مسلم» وقد علا له هذا الحديث برجلء فإنه رواه أولاً عن ابن سفيان عسن 
مسلم عن شيبان بن فروخ. ثم رواه عسن الماسرجسي عن شيبان» واسم 
ا لدي دين O A‏ المي اليو 
وإسكان الراء وكسر الجيم» وهو منسوب إلى جده ماسرجس» وهنه الفائدة 
وهي قوله: قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره تقع في بعض الأصول في الحاشية 
وفي أكثرها في نفس الكتاب وكلاهما له وجه. فمن جعلها في الحاشية فهو 
الظاهر المختار لكونها ليست من كلام مسلم ولا من كتابه فلا يدخخل في 
نفسه إغا هي فائدة فشأنها أن تكتب في الحاشية. ومن أدخلها في الكتاب 
فلكون الكتاب منقولاً عن عبد الغافر الفارسي عن شيخه الجلودي؛ وهذه 
- الزيادة من كلام الشيخ الجلودي» فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب لكونها 
من جملة المأخوذ عن الجلودي؛ مع أنه ليس فيه لبس ولا إيهام أنها من 
اصل مسلم والله أعلم. 

(۲) قوله #لك: (ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه) أما 
a‏ وإمكان السين المهملتين وهي إناء مروف وهي 

مؤنئة. قال: وحكى القاضي عياض كسر الطاء لغة والمشهور الفتح كما 
ذكرناء ويقال فيها طس بتشديد السين وحذف التاء» وطسة أيضاء وجمعها 
طساس وطسوس وطساتء وأما لأمه فبفتح اللام وبعدها همزة على وزن 


-١‏ كتاب الإبَان 4لا باب الإسسرّاء برسول الله 4# إلى السُمّاوَاتٍ 





ضربه» وفيه لغة أخترى لاءمه بالمد على وزن آذنه ومعناه جمعه وضم بغضه 
إلى بعض» وليس في هذا ما يرهم جواز استعمال إناء الذهب لناء فإن هذا 
فعل الملائكة واستعماهم» وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمناء ولأنه 
كان اول الأمر قبل تحريم النى هلك أواني الذهب والفضة. قوله: (يعني 
ظثره) هي بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة وهي المرضعة؛ ويقال 
أيضاً لزوج المرضعة ظثر. 

(۳) قوله: (فاستقبلوه وهو متتقع اللون) هو بالقاف المفتوحة أي 
متغير اللونء قال أهل اللغة: امتقع لونه فهو ممتقم, وانتقع فهو متقع» 
وابتقع بالباء فهو مبتقع فيه ثلاث لغات. والقاف مفتوحة فيهن. قال 
الجوهري وغيره: والميم أفصحهن. ونقل الجوهري اللغات الشلاث عن 
الكسائي قال: ومعناه تغير من حزن أو فزع. وقال المروي في الغريبين في 
تفسير هذا الحديث يقال: انتقم لونه» وابتقع وامتقع؛ واستقم؛ والتمى؛ 
واتسف. وانتشفه بالسين والشين» والتمع» والتمغ» بالعين والغين؛ 
وابتسرء والتهم. 

(4) قوله: (كنت أرى اثر الخبط في صدره) هو بكسر اليم وإسكان 
الخاء وفتح الياء وهي الإبرة» وفي هذا دليل على جواز نظر الرجل إل 
صدر الرجل ولا حلاف في جوازه وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سسرته 
وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة فإنه يحرم النظر بشهرة إلى كل آدمي إلا 
الزوج لزوجته ومملوكته؛ وكذا هما إليه» وإلا أن يكون النظور إليه أمرد 
حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه» سواء كان بشهوة 
أو بغيرهاء إلا أن يكون الحاجة البيع والشراء والتطيب والتعلم ونحوهاء 
والله أعلم. 


۲ -ر ( دا هَارونٌ أبن سعيك.ل 


الأيلي؛ )١1[‏ م ا ا 


وهب قال: اخبرني E‏ مر ابن بلال)» د 5 


ل J‏ ہے ا 


ف شرياك ان عبد الله 4 4 
الك تق ف : 
کته اه جات تا تر کل أن برش و کب مو ا فى 
الْمَسنْجِدٍ الحَرَام. 


2 ع 


وساق الحديث باضه نا حدیث ابت و الاي وقدم 
فيه شا r‏ را وص . [أخرجه البخاري ۳٣۷۰‏ و4454 غسن 
قتادة و١١١٥‏ عن قتادة و١رت؟‏ عن قتادة و/ااهلا]. 


ع چا ھا اق ص 


(IT -TT‏ ودي حَرْملَة أبن پحیی التجيبي» أخبرنا 
ابن وَهْبيء قال: أخبرني ' ا عن ابن شهاب. 

عَنْ انس ابن مَالِكٍ قال: کان اپو در يُحَدتْء ان رسول 
الله 85 قال: «ُرج سقف بَيتِي وَأنَا بتكف فَنْرَكَ جبريل 4 
َرَج صذري» ٿم غَسَلَّهُ ِن مَاء رمرم ثم جَاءَ بت مِنْ 
مب مسل َة وَٳقاناء فَافْرَعْهَا في صنذري» ثُمْ أطبقة. 


سے کے کت اوی ا 


3 ۾ أخذ يلاي فرج بي إلى اللاي فلمًا جنا السماءً 
اليا قال: جبريل 8ه ِخازن السسّمَاء الانيًا: انح قال: من 
هَذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هَل ا أحَد؟ قال: نم. معي 
مُحَمّد 8 قال: ب لَب قال: نعّم. ففتح. 

قال: فَلَمًا عَلَوَنَا السّمَاءً الدهًا فإذا رَجَل عَنْ يُمِينِهِ 


د "ا ا 


اسرد وعر يسارو أسْودة قال» فإذا نظ قبل يمِينه 
ضحك»؛ وَإذا نظْرَ قبل شيمًا ۴ شمَالِهِ کی قال فَقَالَ: رحبا بالنبي 
الصاح والابن الصّالِح قال قلت يا و مَنْ هّذا؟ قال: 
هَذَا ادم وله وَمَلْه الامنودّة عن يميه وَغَرْ ) شال تلم ټین 
ناخ لين اهل الْجَنَ وَالامنودة التي عَنْ شمَالِهِ اهَل ار 
كا تلد فر ہے کج 6ة ف چو عيتازر کے فاق 3 
عَرَڄَ بي جبريل حَتى أتى السَمَاء الثانية» فقال لِخازيها: چ 
قال فال ( لَهُ خازنهًا مِثْلّ ما قال: خازن السّمّاء الدنياء ففتح. 
فَقَالَ انس ابن مَالِك: فذكرَ أنه وَجَدَ فِي السُمَاوَاتٍ أدَمْ 
وإخريس وعيسى وموسّی َراهيم صَلْوَات الله عَلَبْهِمْ 
أَجَمعِن» ولم يثبت كي ماهم غير أنه ذكرَ أنه ق قَد وَجَدَ 
5 ابن 
آم قله في الما الذقّا َإِبِرَاهِيمَ في السسمّاء الحا 


قال فَلَّمًا م“ جبريل وَرسول الله 4 باریس صَلَرّات الله 
عَلَيّهِ قال: مَرْحبا بالنبي الصّالِح والآخ المثالح.". 

قال 2 1 E‏ : من هَذا؟ فقا هَذا إذريس. قال: 4 
¿ مَرَرْتُ بمو سى 4 نَقَالَ: موا بسالنبي الالح و 3 
: الصالِحء ۽ قال قَلتُ: ف هَذَا؟ قال: هذا مووسكّى» قال: ثم 
مرت بعِيسى» قال مرعيبا بالنبي تسلج والأخ الصالِح 
قَلْت: مَنْ هَذَا؟ قال: هذا عِيسَى ابن مَريم. 

قال: ثم مَرَرْتُ بِإبْرَاهِيمَ #ك فقال: مَرْحَبا بالنبي الم الح 
وَالابْن و > قال كلحُ: د هّذَا؟ قال: هذا ا 
َة َي الأالمتاري 05 ولا قال لوبي الله 5-5 n:‏ 52 
فيه صَريف : الأقلام».. 
: :«ففرض > الله عر جي شين صل قال: جعت 
بلك حتى ام بِمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى 88: مَاذا فَرَض رَبك 
عَلَى أَمْتِكَ؟ قال قلتُ: فْرَض عَلَيْهِمْ حَمْيينٌ صّلاة» قال لي 
مُوسَى 8ك: فَرَاجِمْ رَبك فَإِنْ آمك لا تطيق ذَلِكَ. 


قال فَرَاجَعْتُ رَبي فَرَضّعٌ شَطْرَهَاء قال: فَرَّجَمْتُ إلى 
وسن 48 فاخيرتة. 

قال: رَاجِمْ رَبك فن آمك لا تطِيقُ ذلك قال: فَرَاجَعْتْ 
زی فال هي .د هت فض e,‏ ميق له دل القَوْلُ لذي 
قال: فَرَجَعْتُ إلى مُوسّى» فَقَالَ: رَاجِمْ رَبك فقلت: قد 


ا ف Na‏ 
سحييبت ین ربى- 


قال ثُمْ الْطَلنَ بي حبرِيلٌ حَنى أت مباذرة الْمُتهقَى'" 
فَنْشِْيَهًا لوان لا أثري مَاحِيَ؛ قال: فم أذغيلت الجنة فَإِذَا 
فيها جناب د وَإِذَا و المسك» 7 ارچ الاي 
EE 9-7 ۴4۹‏ 1 


)١(‏ قوله: (حدثنا هارون الأيلي وحدثي حرملة التجيي) قد تقدم 
ضبطهما مرات. فالأيلي بالمثناة» والتجيبى بضم التاء وفتحهاء وأوضحنا 
أصله وضبطه في المقدمة. 

(9) قوله: (جاء بطست من ذفب عتلىء حكمة وإفانا فأفرغها في 
صدرئ) قد قدمنا لغات الطست وأنها مؤنئة فجاء ممتلىء على معناها وهو 
الإناء وأفرغها على لفظهاء وقد تقدم بيان الإيمان في أول كتاب الإيمان. 
وبيان الحكمة في حديث الحكمة بمانية» والضمير في أفرغها يعود على 
الطسث كما ذكزتاة .وسكي ضاحب التخرنر قرلا أنه يعو على اتلكمنة 
وهذا القول وإن كان له. وجه فالأظهر ما قدمناهء لأن عوده على الطست 
يكون تصريماً بإفراغ الإيمان والحكمة؛ وعلى قوله يكون إفراغ الإيمان 
مسكوتا عنه» والله أعلم. وأما جعل الإيمان والحكمة في إناء وإفراغهما مع 
أنهما معنيان وهذه صفة الأجسام فمعناه واللّه أعلم: أن الطست كان فيها 
شيء يحصل به كمال الإينان والحكمة وزيادتهماء فسمي إياناً وحكمة 
لكونه با لحماء وهذا من أحسن المجاز» والله أعلم. 

(۳) قوله #تك: (فإذا رجل عن يمينه أسودة) فسر الأسودة في الحديث 
بآنها نسم بنيه؛ أما الأسودة فجمع سواد كقذال وأقذلة» وسنام وأسنمة» 
وزمان وأزمنة» وتجمسع الأسودة على أساود؛ وقال أهل اللغة: السواد 
الشخص. وقيل: السواد الجماعات. وأما النسم فبفتح النون والسين 
والواحدة نسمة قال الخطابي وغيره: هي نفس الإنسان» والمراد أرواح بني 
آدم. قال القاضي عياض رهه الله ف هذا الحديث: أنه که وجد آدم ونسم 
بئيه من أهل الحئة والنار» وقد جاء أن أرواح الكفار في سجينء قيل: في 
الأرض السابعة» وقيل: تحتهاء وقيل: في سجنء وأن أرواح المؤمنين منعمة 
في الجنةء فيحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاء فوافق وقث عرضها مرور 
الني © ويمتمل أن كرنهم في النار والجنة إنما هو في أوقات دون أوقات؛. 
بدليل قوله تعالى: #النار يعرضون عليها غدوا وعشيا». وبقوله فأ في 
المؤمن عرض منزله من الجنة عليه وقيل له: هذا منزلك حتى يبعشك الله 
إليه. ويجحتمل أن الجنة كانت في جهة يمين آدم عليه السلا والنار في جهة 
شماله» وكلاهما حيث شاء الله؛ والله أعلم. 


)٤(‏ قوله 5: (إذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بکی) 


-١‏ كتاب الإعّان ) ع /ا- باب الإسراء بر سول الله فيك إلى السّمَاوَات 





فيه شفقة الوالد على ولده وسروره جسن حاله وحزنه وبكاؤه لسوء حاله. 
)١(‏ قوله في هذه الرواية: (وجد إبراهيم هه في السماء السادسة) 
وتقدم في الرواية الأخرى أنه في السابعة» فإن كان الإسراء مرتين فلا 
إشكال فيه» ويكون في كل مرة وحده في سماء وإحداهما موضم استقراره 
ووطتهء والأخرى كان فيها غير مستوطن؛ وإن كان الإسراء مرة واحدة 
فلعله وجده قي الادسة» ثم ارتقى إنراهيم أيضاً إلى السابعةء واللها أعلم. 

(1) قوله هه في إدريس ##: (قال: مرحبا بالتي الصالح والأخ 
الصالح) قال القاضي عياض رحمه الله: هذا مخالف لما يقوله آمل السب 
والتاريخ من أن إدريس أب من آباء الني فك وأنه جد أعلى لنوح فل 
وأن نوحا هو ابن لامك بن متوشلخ بن خنوخ؛ وهو عندهم إدريس بن 
يرد بن مهلاييل بن قيئان بن آنوش بن ثشسيث بن آدم عليه السلام؛ ولا 
خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسردها على ما ذكرناه» وإنما يمختلفون 
في ضبط بعضها وصورة لفظه» وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم مرحباً 
بالابن الصالح» وقال إدريس: مرحبا بالأخ الصالح كما قال موسى 
وعيسى وهارون ويؤسف ويجيبى. وليسوا بآباء ضلوات الله وسلامه عليهم؛ 
وقد قيل عن إدريس أنه إلياس» وأنه ليس ججد لنوح» فإن إلياس من ذرية 
إبراهيم وانه من المرسلين؛ وإن أول المرسلين نوح عليه السلام كما جاء في 
حديث الشفاعةء هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. وليس في هذا 
لحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أبا لنبينا محمد عة فإن قوله: الأخ 
الصالح يحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدباً وهو آخ وإن كان ابنأ فالأنبياء 
إخوة والمؤمنون إخوة؛ والله أعلم. 

(۷) قوله: (أن ابن عباس رابا حبة الأنصاري يقولان) أبو حبة بالحاء 
المهملة والباء الموحدة هكذا ضبطناه هناء وفي ضبطه واسمه اختلاف» 
فالأصح الذي عليه الأكثرون حبة بالباء الموحدة كما ذكرناء وقيل: حية 
بالياء المثناة تحت. وقيل: حتة بالنون» وهذا قول الواقدي. وروي عن ابن 
شهاب والزهري. وقد اختلف في اسم أبي حبة فقيل: عامر» وقيل: مالك؛ 
وقيل: ثابت» وهو بدري باتفاقهم واستشهد يوم أحجدء وقد جمع الإمام أبو 
الحسن بن الأثير الجزري رحمه الله الأفوال الثلاثة في ضبطه والاختلاف في 
اسمه في كتابه معرفة الصحابة رضي الله عنهم وبينها بيانا شافياً رحمه الله. 


(۸) قوله #ك: (حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام) 
معنى ظهرت علوت,. والمستوى بفتح الواو. قال الخطابي: المراد به المصعد. 
وقيل: المكان المستوي؛ وصريف الأقلام بالصاد المهملة تصويتها حال 
الكتابةء قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائتكة من أقضية الله تعالى 
ووحيه وما ينسخونه من اللوح الحفوظ: أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن 
يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره. قال القاضي: في هذا حجة لمذهصب 
اهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من 
اللوح المحفوظ؛ وما شاء بالأقلام التي هر تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت 
به الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة وأن ما جاء من ذلك 
على ظاهره؛ لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالل أو 
من أطلعه على شيء من ذلك من ملائكته ورسله وما يتأول هنا ويجيله 
عن ظلافرة إلا ضعيف النظر والإينان: إذ جات به الشريعة المظهرةة 
ودلائل العقول لا تحيله» والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء حكمة 





من الله تعال وإظهاراً لا شاه من غيبه لمن يشاء من ملاتكته ومائر خلقه ‏ 
وإلا فهو غي عن الكتب والاستذكار سبحانه وتعالى. قال القاضي رحمه 
الله: وفي علو منزلة نبينا ## وارتفاعه فوق منازل سائر الأنياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين وبلوغه حيث بلغ من ملکرت السموات دليل 
على علو درجته وإبائة فضله. وقد ذكر البزار خبرا في لجسن 
كرم الله وجهه» وذكر مسير جبريل عليه السلام على البراق حتى أت 
الحجاب» وذكر كلمة وقال: خرج ملك من وراء الحجاب فقال جبريل: 
والذي بعثك بالحق إن هذا الملك ما رأيته مئذ خلقت وإني أقرب الخلق 
مكاناً. وني حديث آخر: فارقني جبريل وانقطعت عنى الأضوات. هذا آخر 
كلام القاضي رحمه الله» والله تعالى أعلم. 

(4) وهذا المذكور هنا لا يخالف الرواية المتقدمة أنه ## قال: حط عني 
خمسا إلى آخره» فالمراد حط الشطر هنا أنه حط في مرات بمراجعات وهنا 


هو الظاهر. وقال القاضي عياض رحه الله: المراد بالشطر هنا الجزء وهو . 


امس ون المراد به النصف. وهذا الذي قاله مل ولكن ا ضرورة 
إليه؛ فإن هذا الحديث الشاني مختصر لم يذكر فيه كرات المراجعةء والله 
أعلم. واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز سح الشيء قبل قعله. والله 
أعلم. 

)٠١(‏ هكذا هو في الأصول حتى نأئي بالنون في أوله» وف بعضص 

)١١(‏ قوله قك: (ثم أدحلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ) أما الجنابذ 
فالجيم المفتوحة ويعدها نون مفتوحة ثم ألف ثم باء موحدة ثم ذال 
معجمة وهي القباب واحدتها جنبذة» ووقع في كتاب الأنبياء من صحيح 
البخاري كذلك» ووقع ف اول كتاب الصلاة جيه حبائل بالجاء المهملة والباء 
الموحدة وأخخره لام قال. الخطابي وغيره: هو تصحيفء والله أعلم. وأما 
اللؤلؤ فمعروف وفيه أربعة أوجه بهمزتين وبحذفهما وبإثبات الأولى دون 
الثانية وعكسه؛ والله أعلم. 

(؟١)‏ وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن الجنة والنار 
مخلوقتان» وأن الجنة في السماء؛ والله أعلم. 

)١54(-4‏ حَدَئنَا مُحَمِدُ ابن الْمُنى» حَدَثَنَا ابن أبي 
عَدِي» عن سيب عن قاد عَنْ أنّس ابن مَالِكْن(لَعَلُهُ قال). 


عَنْ مالك ابن صّعْصّعَة '' (رَجُل من قَوْيِهِ) قال: قال نبي 
الله ظ: وييْنًا نا عد اس جد لايم اتشان إذ سَمِعْتْ 
قائِلا يقول: خد العلامّة بر“ يِن الرْجْلِيِنء فاتیت فَانْطلِقٌ بي 
ایت بشت ين َو فيا بن اء رمرم فشرِح صدري 
إِلَى کا وكدَا.(قال قتادة: قلت لري معي : ما يَعْيِي؟ قال: 
إلى أسفل بَطيو) امنتخرج َلبِي؛ َسيل بِمَاء زَمَرَمَّ ثم أعِيدَ 
َكانه َه ٠‏ حشيي انا وَحَكُمَة. 


ثم اتيت بداب أبيض يقال لَه ايراق فرق الجَمَار وَدَونٌ 


البغلء ٌو ند امت طرف وذح علي م انطلقنا 

ی نالتا لكا تقح جبریل هه فقِيلَ: مَنْ هَذا؟ 

فال: جربل قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمِّدَ ف قيل: وَقذ 

يث إِلَيّوِ؟ قال: َعَم قال ففتح لناء وَقَالَ: رحا ؛ بك وَلَنِعْمَ 

نى التي ء جَاءَ. قال: فاتينا عَلَى آدَمَ ف وَسَاقَ الخ 
وَذكَرَ أنه لَقِىَ في السُّمّاء الثانية 

السلام. ۰ 


ا ويج لها 
2 #اانني ف قرو اي 
وفي الثالثة یو سف 


1 


رفي الرابعة إذريس. 

وَفِي الْحَامِسَةٍ هَارُونَ صَلَرَاتُ الله عَلَيهِمْ, 

قال: ت ؛. انطَلَقنا 9 انيما إلى السمّاء السادِسَقٍ فاتيت 
عَلَى مُوسّی 4# فَسَلمْت عليه فقال: 2 بالخ الصاح 
5 زالنبي لمال ؛ فلا جَاوَرْتَةُ بكى: فتووئ: ما ايتكباك؟ قال: 
رَب! هذا وا به يَعْي» يُدْخَلُ من ام الجنة أكثْرُ يئا 
يَدْخْلُ مِنْ امي 

قال: * تم انطَلَقنا حى اهيا إلى السمّاء السَابعَق اتيت 
عَلَى اي 

وَقَالَ في 


الک ك بي الله 8 أنه رَأى أرَبعَةَ 


اک ي 
5 ر 


أنهَار يحرج ص ' أصلهًا هران ظَاهِرَان وَنهْرَان باطتان «فقلْت: ا 
جريا ما مَذِ الأنْهار؟ قال: اما اهران لباطِتان فتهْرَّان فِي 


فق ا 
ل ا 


الج آنا الاه ان فالنيل وَالْغَرَاتُ7. 

ثم رفع لي البَيِْتُ الْمَحْمُونُ فقلت: یا جبريل! ما هدا؟ 
قال: هذا انت الْمُعَمُونٌ يدخله كل يوم سبعون آلف ملكي 
ذا خْرَجُوا مئه لم يَعُودُوا فيه آنِرٌ مَا عَليه:”".. 

ثم تيت بإناءين احَدُهُمًا حمر وَالآخر لبن فعُرضًا علي 
فاخترت اللَبْنَ فقيل أصبْت أصّاب الله بك امك ءَاً 
الفِطْرَء“. ‏ 

ثم فضت فت علي كل يوم خَسْسُون صلا ثم ذكرٌ قِصْتَهًا 
إلى آخر الْمحَدِيثو. [أختر جه البخاري ابا ام )4۳ {>y‏ ولا ا]. 


)١(‏ قوله: (حدثنا عمد بن المثثئى» حدثنا ابن أبسي عدي عن سعيد 
عن قتادة عن أنس بن مالك هه لعله قال عن مالك بن صعصعة) قال أبو 
على الغساني: هكذا هو هذا الحديث في رواية ابن ماهان وأبي العباس 


-١‏ كتاب الإيّان. ٤‏ ۷- باب الإمْرّاء برسول الله 8 إلى السَمَاوَاتَ 





الرازي عن أبي أحمد الجاردي وعند غيره: عن أبن أحمد عن فتادة عن أنس 
بن مالك عن مالك بن صعصعة بغير شك. قال أبو الحسن الدارقطني: لم 
يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة غير قتادة» والله أعلم. 

(۲) قوله 8# في موسى عليه السلام: (فلما جاوزته بكى فنودي ما 
يبكيك؟ قال: رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما 
يدخل من أمتى) معنى هنا والله أعلم أن موسى عليه السلام حزن على 
اھ لای ہے او سے کاو کارا ایم ریا 
لنبينا ۸# على كثرة أتباعه» والغبطة في الخير محبوبة؛ ومعنى الغبطة أنه ود 
أن يكون من أمته المؤمنين مثل هذه الأمةء لا أنه ود أن يكونوا أتباعاً له 
رليس لنبينا 8# مثلهم» والمقصود أنه إنما بكى حزنا على قومه. وعلى 
فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل بتخلفهم عن الطاعةء فإن من دعا إلى 
خير وعمل الناس به كان له مثل أجورهم كما جاءت به:الأحاديث 
الصحيحة؛ ومثل هذا يبكي عليه ويحزن على فواته؛ والله أعلم. 

(۳) قوله: (وحدث ني الله 8 أنه رأى أربعة أنهار بخرج من أصلها 
نهران ظاهران ونهران باطئان فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما 
النهران الباطتان قنهران في الحنة. وأما الظاهران فالتيل والفرات) هكذا هو 
في أصول صحيح مسبلم يخرج من أصلهاء والمراد من أصل سدرة المنتهسى؛ 
كما جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره. قال مقاتل: الباطنان هما 
السلسبيل والكوثر . قال القاضي عياض رحمه الله: نا انيف يلاك الى 
أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلهاء قلت 
هذا الذي قاله ليس بلازم» بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها م تسير 
حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيهاء وهنا لا يمنعه 
عقل ولا شرع وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليهء والله أعلم. واعلم 
ان الفرات بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقف» وهنا وإن 
کان معلوما مشهورا فنبهت عليه لكون كثير من الناس يقولونه بالماء وهو 
خطاء واللّه أعلم. 

(4) قوله: (هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون آلف ملك إذا 
خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم) قال صاحب مطالع الأنوار: 
روبناه آخر ما عليهم يرفع الراء ونصبهاء فالنصب على الظرف والرفع على 
تقدير ذلك آخخر ما عليهم من دخوله. قال: والرفع اوجه» وني هنا أعظم 
دليل على كثرة الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم» والله أعلم. 

(#) قوله #: (أنيت بإناءين أحدهما خر والآخر لبن فعرضا علي 
فاخترت اللبن فقيل: أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة) قد تقدم 
في أول الباب الكلام في هذا الفصلء الذي يزاد هنا معنى أصبتث أي 
أصبت الفطرة كما جاء في الرواية المتقدمة. وتقدم بيان الفطرة» ومعنى 
أصاب الله بك أي أراد بك الفطرة والخير والفضل» وقد جاء أصاب 
بمعنى أراد» قال الله تعالى: #فسخرنا له الريح تجري بأمرة رخماء حيث 
أصاب# أي حيث أراد؛ اتفق عليه المفسرون وأهل اللغة» كنا تقل 
الواحدي اتفاق أهل اللغة عليه. وأما قوله: أمتك على الفطرة فمعناه أنهم 
أتباع لك وقد أصبت: الفطرة فهم يكونون عليهاء والله أعلم. 


فيد کے الحو جا کا 1 


06- ل( ) حل حدثڼي 


هشا شاف قال: يي أبي؛ عن قَنَادّةَ حَدَثْنا ال ان مالك عن 
مالك ابن ا اذأ رسول الله 4 قال: فذكر نحوهُ 
وراد فيه :«قاتيت بطسلتو من ذهب مُمْلِى حكمَة واناه 
شق من الخ إِلَى مرَاق”" الْبَطْنء شيل بماء رم م مل 
اا انا 
)١(‏ هو به بفتح اليم وتشديد القاف وهو ما سفل من البطن وزق من 
جلده» قال الجرهري: ا واحد لها. وقال صاحب المطالع: واحدها مرق. 
5-(1589) حَدَتَنِي محمد اين الم راب شار" . 
قال ابن الى 5-71 ْمل ابن جَعْفْر ا قحك 
عَنْ قتَادّة قال: سيعت أب ذا ول 
” وَذَكَرَ مالیا 


حَدَنْنِي 


مِنْ ) رجال شنوءَةَا» ÎS‏ ی جعك مربوع». 


م 2 ت 


خازن جهنم وَذْكرَ الدجال. راخرجه البخاري ۳۲۳۹ ر٣۳۴۹].‏ 


)١(‏ هنا بابو تق يها وشعبة وإن كان نظا فقد انتقل إلى 


(۲) واسم 0 العالية ل ياي فانرا وفتح الفاء ابن مهران 
الرياحي بكسر الراء وبالمثئناة من تحت» والله أعلم. 

(۳) قوله #: (موسى آدم طوال كانه من رجال شنوءة» وقال عيسى 
جعد مربوع) أما طوال فبضم الطاء وتخفيف الواو ومعناه طويل وهما 
لغتان» وأما شنوءة فبشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم هاء 
وهي قبيلة معروفة» قال ابن قتيبة في أدب الكاتب» سموا بذلك من قولك 
رجل فيه شنوءة أي تقزز» قال وبقال: سموا بذلك لأنهم تثانؤرا 
وتباعدوا. وقال الجوهري: الشنوءة التقزز وهو التباعد من الأدناسء ومنه 
أزدشنوءة وهم حي من اليمن ينسب إليهم شتي. قال: قال ابن السكيت:. 
ربما قالوا أزدشنوة بالتشديد غير مهموز وينسب إليها شنوى. وأما قوله 
قا دمربوع: فقال آهل اللغة: هو الرجل بين الرجلين في القامة ليس 
بالطويل البائن ولا بالقصير الحقيرء وفيه لغات ذكرهن ضاحب المحكم 
وغيره: مربوع ومرتبع ومرتبع بفتح الباء وكسرهاء وربع وربعة وربعة 
الأخيرة بفتح الباء؛ والمرأة ربعة وربعة: وأما قوله فك في عيسى 28 أنه 
جعد» ووقع في أكثر الروايات في صفته سبط الرأس فقال العلماء: المراد 
با لجعد هنا جعودة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه» وليس المراد جعودة 
الشعر. وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام فقال صاحب التحرير فيه 
معنيان: أحدهما ما ذكرناه.في عيسى عليه السبلام وهو اكتناز الجسم. 
والثاني: جعودة الشعرء قال: والأول أصح لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة 
في الصحيح أنه رجل الشعرء هنا كلام صاحب التحريرء والمعئيان فيه 
جاتزان» وتكون جعودة الشعر على المعنى الثاني ليست جعودة القططء بل 
معناها أنه بين القطط والسبط. والله أعلم. والسبط بفتح الياء وكسرها 
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لغتان مشهررتان. ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف 
كما في كتف وبابة» قال آهل .اللغة: الشعر السبط هو المسترسل ليس قه 
تكسرء ويقال في الفعل منه سبط شعره بكسر الباء يسبط بفتحها سبطاً 
بفتحها أيضاء والله أعلم. 

517( ) وسا 


LF‏ الى ل 


محم حا شان ابن دلخت EE‏ 7 
الْعَالّة. 


:مرت ا 6 بي E‏ وي 0 عِمْرَانَ و 
زل 05 وان جتن انه مِنْ رجّال شنوءة» ورایت عِيسَى 
ابن مَرْيَم مَربُوعَ الخلق إلى الْحمْرَةٍ وَاليَاضٍ» سبط الرأس». 
1 َأَريَ مالک خازن الثار 0( وَالدَجَالَ؛ في آيات د اه الله 5 
ند تكن في هري مِنْ لِقَائْوِ4السجدة: .٣‏ 

قال: کان قاد يُفْسدُهَا أن نبي الله 88 قد لَقِيَ مُوسَى 
. 

: ( قوله في الرواية الأخسرئ: (قال رسول الله : مررت للة 
اسري بي على موسى بن عمران) هكذا وقع في بعض الأصول» وسقطت 
لفظة مررت في معظمها ولا بد منهاء فإن حذفت كانت مرادة» والله أعلم. 

(۲( قول 8 (وأري مالکا ازن النار) هو بضم الممزة وک 
الراء» ومالكاً بالنصب ومعناه أرى التي ف مالک وقد ت في صحيح 
البخاري في هذا الحديث ورأيت مالكاء ووقع في أكثر الأصول مالك 
بالرفع وهذا قد ينكرء ويقال: هنا لحن لا يجوز في العربية» ولكن عنه 
جواب حسن وهر أن لفظة مالك منصوبة ولكن أسقطت الألف في 
الكتابة: وَعذا يقعله اقرح جيرا ورن سحت ي قير الف 
ويقرؤونه بالتصب» وكذلك مالك كتبوه بغير ألف ويقرؤونه بالنصب. فهذا 
إن شاء الله تعالى من أحسن ما يقال فيه. وفيه فوائد يتبه بها على غيره؛ 
والله أعلم. قوله: (واري مالكاً خازن النار والدجال في آيات أراهن الله 
إياه (فلا نكن في مرية من لقائه) قال: كان قتادة يفسرها أن نبي الله هه 
قد لقي موسى عليه السلام) هذا الاستشهاد بقوله تعالى: إفلا تكن في 
مرية# هو من استدلال بعض الرواة. وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه 
جماعة منهم مجاهد والكلبى والسدي وعلى مذهبهم معناه: فلا تكن في شك 
من لقائك موسى. وذهب كثيرون . من الحققين من المفسرين وأصحاب 
المعاني إلى أن معناها: فلا تكن في شك من لقساء موسى الكتاب» وهذا 
مدهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيرهم؛ والله أعلم. 


4-(155) حَدَئنا خمد ابن حل رنج ف 


لا: ا هشيم ا داود اين أبي هنب عَنْ 
7 الْعَالِيَةِ. 


0 
E 1 


عن ابن عباس أن رسول الله ف مَرْ براي الْأَرْرّق 


فقَال:«آئ وَادٍ هَذَا؟». فقالوا: هَذَا وَ راڍي لاو رَق» قال قاي 
انر إلى موس ا هَابطا مِنَ ل خقة اا 


بالتلييق». . َم ئی على ای عرض فقا o‏ 3 بو ایوا 


غلى ق ا ر ا ف 
حلب وهو بی" ». 

قال ابْنُ حَتبَل في حَدِيئِهِ: قال هُشَيْم: ي: 
المهملة والحيم. 

(۲) قوله: (ثنية هرشى) هي بفتح الماء وإسكان الراء وبالشين 
المعجمة مقصورة الألف. وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من 
الححمة. 

(6) قوله : (كاني أنظر إلى موسى ل هابطاً من الشية وله جزار 
إلى الله تعالى بالتلبية) ثم قال © في يونس بن متى #6ه: (رأيته وهو يلبي) 
قال القاضي عياض رحمه الله: أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه هل 
رأى ذلك ليلة أسري به وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن 
عباس ٠‏ وف رواية ابن اليب عن أبي شريرة ولیس فيها ذكر التلية؛ قال: 
فإن فيل كيف نحجون ويلبون وهم أموات وهم في الدار الأخرة و 
كالشهداء بل هم أفضل منهم» والشهداء أحياء عند ربهم فلا يبعد أن 
يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخرء وأن يتقربوا إلى الله تعالى با 
استطاعواء لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التى هي دار 
العمل» حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة الى هي دار الجزاء انقطع 
العمل. الوجه الثاني: أن عمل الآخرة ذكر ودعاء قال الله تعالى: 
عام اما سباك 2 حر اوس الوجه الثالث: أن 


یی ا 


ly 58‏ ا لرابع وي + مويق ان 


كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانرا وكيف حجهم 
وتلبيتهم. كما فال ف: «كاني أنظر إلى موسى» وكأني أنظر إلى عيسى؛ 
وكاني أنظر إلى يونس عليهم السلام». الوجه الخامس: أن يكون أخير عما 
أوحي إليه ل من أمرهم وما كان منهم وإن لم يرهم رؤية عين» هذا أاخر 
كلام القاضي عياض رحمه الله. والله أعلم. قوله #: «له جؤار» بضم 
احم وبالهمز وهو رفع الصوت. 

(4) قوله #ة: (على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام 
ناقته خلبة قال هشيم يعنى ليفا) أما الجعدة فهي مكتنرة اللحم كما تقدم 
قريباً. وأما الخطام بكسر الخاء فهو الحبل الذي يقاد به البعير بعل على 
خطمه؛ وقد تقدم بيانه واضحا في أول كتاب الإيمان. وأما الخلبة فيضم 
الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لام فيها لغثان مشهورتان: الضم 
والإسكان؛ حكاهما ابن الكيت والجوهري وآخحرون. وكذلك الخلب 


-١‏ كتاب الايّمان 9/4- باب الإسْراء برسول الله 8 إلى المّمَاوَات 





والخلب وهو الليف كما فسسره هشيمء والله أعلم. 


CT 


a 


وحَدئنِي محمد أبن المُتنى؛ حدثنا أبن أبي 
عي عَنْ دَاوْدَه عَنْ أبي العَاليَةِ: 
عَن ابن عَبّاسِء قال: ميرنًا مَعّ رسول اللّه هه يَبِنَ مَكة 
عله 7 فا بو راي فَقَالَ:«أيْ وَادٍ هَذَا؟». فَقَالُوا: وَاذِي 
أرق قَالَ:«كاني هه إلى مُوسَى 48 (فذكرّ مِن لرْنِهِ 
تر کا ل يَحْفَظهُ دَاوْدُ) وَاضعاً [صبعيه في وو" له 
۴" إلى الله بالتلبيةء ا هذا الْوَادِي». قال: 3 ا ا 
أتينا على ن 
ايد كني انظرٌ إلى يُونس عَلَى ناقَةٍ حَمْرَا عَلَيْه 
ج مرفي عيطم نت ليغ علب ماا بهذا لواب 


ية کت فَقَالَ 521 ية ة هذيه؟). قَالوا: هَرشى أو 


(۱) قوله 8#: (كاني أنظر إلى موسى واضعاً أصبعيه في أذنيه) أما 
الأصبع ففيها عشر لغات: كسر المسزة وفتحها وضمها مع قح الباء 
وكسرها وضمهاء والعاشرة أصبوع على مثال عصفورء وني هذا دليل على 
استحباب وضع الأصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان» ونحوه غا 
يستحب له رفع الصوت. وهذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب 
من يقول من أصحابنا وغيرهم: إن شرع من قبلنا شرع لناء والله أعلم. 

(۲) قوله: (فقال أي ثنية هذه قالوا هرشى أو لفت) هكذا ضبطناها 
لفت بكسرها اللام وإسكان الفاء وبعدها تاء مثناة من فوق» وذكر القاضي 
وصاحب المطالع فيها ثلاثة أوجه. أحدها: ما ذكرته. والثاني: فتح اللام مع 
إسكان الفاء. والثالث: فتح اللام والفاء جميعاء والله أعلم. 

(۳) قوله #: (خطام ناقته ليف خلبة) روي بتنويين ليف وروي 
ا ا ب ري 


عَدِى عن ابن عَون» عَنْ ٠‏ ماهد قال: 


كلق و ع 7 J e‏ 


0-1 ( ححد دري محمد ابن (١‏ 


کنا عند ابن عَبَاسِء فذكروا الدّجال» فقالء نه 1 


ن ی كاين قال: فا اب عَبّاس: َم أسْمَعْهُ قال ذَاكَ 


وَلَكِنهُ قال:«أمَا إ راهيم فَانظرُوا إلى اکم" وَأمَا 
مُوسىء فَرَجُلَ آم َد على ب المت جر پو 
كني أنظرٌ ليه إذا انَحَدَ نحَدَرَ" في الْوَادِي يُلبي». 


)١(‏ قوله: (عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما 
فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر؛ قال: فقال ابن عباس لم 
أسمعه قال ذلك ولكنه قال: أما إبراهيء انظروا إلى صاحبكم) كذا هو في 
الأصول وصو صحيح. وقوله: فقال إنه مكتوب أي قال قائل من 
الحاضرين: ووقع في الجمع بين الصحيحين لعبد الح في هذا الحديث من . 
رواية ملم فذكروا الدجال فقالوا: إنه مكتوب بين عينيه؛ هكنا رواه 


~o” 


فقالوا. زفي رواية الحميدي عن الصحيحين وذكروا الدجال بين عينيه كافر 
فحذف لفظة قال. وقالوا: وهنا كله يصحح ما تقدم. وقوله: فقال ابن 
() قوله #ك: (كاني أنظر إليه إذا انحدر) هكذا هو في الأصول كلها 
إذا بالألف بعد الذال وهو صحيح» وقد حكى القاضي عياض عن بعض 
العلماء أنه انكر إثبات الألف وغلط راويه وغلطه القاضي وقال: هذا جهل 
من هذا القائل وتعسف وجسارة على النوهم لغير ضرورة وعدم فهم 
بمعاني الكلام إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا لأنه وصف حاله حين انحداره 
۱-(۱۱۷) حَدَتْنَا ية ان سيب حَدَتَنا لَييث(ح). 


م ء Jé‏ رم م“ 


وحَدئنا مُحَمّدُ أبن رُم 1 الث عَنْ أبي الزبير. 
عن جَابر أن رسول الله ف قال: :عرض عَلَيْ الأنيَاف 
فإذا مُوصَى رب من لجال“ كأنهُ مِنْ رجّال LEE:‏ 
وا ویس اد مریم فإذا اقرب مَنْ رايت به شَبها 
روه ابن مسعودء ورايت إبراهيم صَّلَوَاتُ الله عَلَيّه فإذا 
أ قرب من رات بو شبّها صَاحِبكمْ(ينني م راب جل 
5 فإذا اقرب مَنْ رات به شَبَهاً دَحْيَّةَ).(وَفِي رواية 


1 
رمْح) «دّحة أبن ا ١‏ 


)١(‏ قوله 88: (فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال) هو 
اسان ارك اا عاي تائ : ہی الرطل بين لسار في رچ للحم 
وقلته. قال القاضي: لكن ذكر البخاري فيه من ب بعض الروايات مضطرب» 
وهو الطويل غير الشديد؛ وهو ضد جعد اللحم مكتنزه؛ ولكن يحتمل أن 
الرواية الأول أصح يعني رواية ضرب. لقوله في الرواية الأخرى: حسبته 
قال مضطرب» فقد ضعفت هذه الرواية للشك. ومخالفة الأخرى التي لا 
شك فيها وفي الرواية الأخرى جسيم سبط وهذا يرجع إلى الطويل؛ ولا 
بتأول جسيم بمعنى سمين لأنه ضد ضرب. وهذا إنما جاء في صفة 
الدجالء هذا كلام القاضي» وهذا الذي فاله من تضعيف رواية مضطرب. 
وأنها خالفة لرواية ضرب لا يوافق عليه فإنه لا تخالفة بينهماء فقد قال اهل 
اللغة: الضرب هو الرجل الخفيف اللحم» كذا قاله ابن السكيت في 
الإصلاح وصاحب الجمل والزبيدي والجوهري وآخرون لا يحصون, والله 
ما علم. 

(۲ ) قوله: (دحية بن خليفة) هو بفتح الدال وكسرها لغثان 
مشهورتان. 

/؟-(158) ودي محمد ابن رفع وَعَمِدَ ابن 


س# س 


حمید( وَيَقَارَنًا في لظ قال ابن رافغ: حَنشاء ال عبكد: 
ارت نا) عبد الرر راق ا 


3 عن بي مر مُرَيْرَةَ قال: قال الني ف: «حِين آسري بي ليت 


ا سي کچ عَن الزَهْرِي» قال: يوني 








-١‏ كتاب الان ولا باب ذكر الْمّسِيح ابن مَريَمٌ وَالْمّسِيح الأجال 


سی ا(5 التي ۳ فإذا ر جل حيبت قال:) مُضطر ب 
جاه بع کا من ال شرت فال را 
e‏ اللي 4) فَإِذا ره ل *" كَانْمَا رح مِنْ 
دياس (يَعْني E‏ قال» وَرََيِت إبرَ اهِيمَ صَلَوَاتُ الله 
خلب ورانا أشِيهُ وليه به قال» فَأبَيتٌ اين في أَحَدِهِمًا لبن 
وَفِي الآخر خمْرٌ فقيل لي: خذ اهما شعت فأخذث اللْمِنَ 
رنف فَغَالَ: ديت الْفِطْرَىَ أو اصَبَتَ اليِطرةء أا إنك ل 
أخَذت الخكة غوت املك . (أخرجه البخاري ۴۴۹۲ e‏ ر۷۹٤‏ 
ر٩۵۷‏ و":25. وسياتي بعد الحديث: ۲۰۰۹]. 

ا 2 (رجل الرأس) هو بكسر الجيم أي رجل الشعره 
وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى بيان ترجيل الشعر. 

(۲) وأما وصف عيمنى صلوات الله عليه وسلامه في هذه الرواية 
وهي رواية أبي هريرة #6 بانه أحمرء ووصفة في رواية ابن عمر رضي الله 
عنهما بعدها بأنه آدم والآدم الأسمر. وقد روى البخاري عن ابن عمر 
رضي اللّه عنهما أنه انكر رواية اهر وحلف أن الني 4 ل يقله يعني وانه 
اشتبه على الراوي» فيجوز أن يتأول الأ حمر على الآدم؛ ولا يكون المراد 
حقيقة الأدمة والحمرة بل ما قاريهاء الله أعلم. 

(۳) قوله 6 في صفة عيسى فل: (فإذا ربعة أحمر كاتما خرج مسن 


ديماس يعني حماماً) أما الربعة فبإسكان الباء ويجرز فتحهاء وقد تقدم قريياً 


بيان اللفات فيه ود بيان معناه, و أما الدهاس سير الدال وإسكان الياء 
والسين ف آخره مهملة. وفسره الراري بالجماع: والمعروف عند أهل اللغة 


أن اا هو السرب وهر أيضا الكن؛ قال اهروي .في هذا ابيع قال 


بعضهم: الديماس هنا هو الكن أي كآنه حدر ل ير ث شنا قالوناق 

بعضهم: المراد به السرب ومنه دمسته إذا دفنته. وقال الجورهري في ص جاه 
انیج د یرس وان بين از رة وكثرة ماء وجهه 
کانه خرج من كن لأنه قال في وصفة: کان راسه يقطر ماء. وذكر صاحب 
المطالع الأقرال الثلاثة فيه فقال الديماس: قيل هر السرب» وقيل الكنء 
وقيل الحمام؛ هذا ما يتعلق بالديماس. وأما الحمام فمعروف وهو مذكر 
باتفاق أهل اللغةء وقد نقل الأزهري في تهذيب اللغة تذكيره عبن العرب. 
والله أعلم. 


-٥‏ باب ذكر المَسِيح ابن مَرْيَم وَالْمَسِيح الدّجّال 


)١156(-8‏ حَدَئنا یی ابن بی قال: قَرَأْتْ عَلَى 
مَالِك عَنْ نافع. 
ظ عَن عب الله ابن عَمَرٌ أن رسول الله وق قال:«أرَايي 


ليلة عند الكعة رايت رجا 3 أو ما أت راء من لام 
الرّجَالء له لَه تكد ا بونادي داكي 
فهي تَقَطْرٌ ما ت جا على رد على خر تق رَجْلَيِنِ) 


طوف بالبیتي فسالت: مَنْ هَذًا؟ فقيل: هذا اليح" ابس 


ماه عن eo, Bg‏ ار 2-2 ¢ عو ره ٠‏ ين 
زمغ و ق اام ا ک۵ الي 
لفان © ([أخر جه البخاري cei,‏ 144 رسياتي برقم: ۴ ۲ . بد 
الحجدېث: ۲۹۴۳۲ . وسياتي في مسلم بزيادة وبعض النقص برقم: .]1۷١‏ 


)١(‏ وآما المسيح فهو صفة لعيى ف وصفة للدجال» فاما عيسى 
فاختلف العلماء في سبب تميته مسيحاء قال الواحدي: ذهب أبو عبيد 
والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحا فعربته العرب وغيرت لفظه؛ كما 
قالوا موسى وأصله موشى أو ميشا بالعبرانية فلما عربوه غيروه» فعلى هذا 
لا اشتقاق له. قال: وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق. وكذا قال غيره أنه 
مشتق على قول الجمهور, ثم اختلف هؤلاء» فحكي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا بريء. وقال إبراهيم وابن 
الأعرابي: المسيح الصديق؛ وقيل: لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص 
له» وقيل: لمسح زكريا إياه؛ وقيل: لمسحه الأرض أي قطعهاء وقيل: لأنه 
خرج من بطن أمه مسوحا بالدهن؛ وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد 
وقيل: لأن الله تعالى مسحه أي خلقه خلقاً حسناء وقيل غير ذلك والأله 
أعلم. وأما الدجال فقيل سمي بذلك لأنه ممسوح العين» وقيل: لأنه أعور 
والأعور يسمى مسيحاء وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه» وقيل غير 
ذلك. قال القاضي: ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى أنه 
بفتح الميم وكسر السين عخففة» واختلف في الدجال فأكثرهم يقوله مثله ولا 
فرق بينهما ني اللفظ؛ ولكبن عيسى 8# مسيح هدى, والدجال مسيح 
ضلالة. ورواه بعض الرواة مسيح بكسر الميم والسين المشددة» وقاله غير 
واحد كذلك إلا أنه بالخاء المعجمة:؛ وقاله بعضهم بكسر اليم وتخفيف 
السين» والله أعلم. وأما تسمية الدجال فقد تقدم بيائها في شرح المقدمة. 

(۲) وأما قوله ال في صفة الدجال: «جعد قطط؛ فهو بفتح القاف 
والطاء هذا هو المشهورء قال القاضي عياض: رويناه بفتح الطاء الأولى 
وبكسرهاء قال وهو شديد الجعودة: وقال المروي: الجعد في صفات الرجال 
يكون مدحاً ويكون ذمآء فإذا كان ذا فله معنيان: أحدهما القصير التردد: 
والآغر) البخيل. يقال: رجل جعد اليدين وجعد الأصابع أي مخيل. وإذا 
كان مدحاً فله أيضاً معنيان: أحدهما أن يكون معام شديد الخلق؛ والآخغر 
يكون شعره جعداً غير سبط فيكون مدحأء لأن السبوطة أكثرها في شعور 
العجم. قال القاضي: قال غير المروي الجعد في صفة الدجال ذم؛ وني 
صفة عيسى عليه السلام مدح» والله أعلم. 

() وأما فوله ##: «أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية» فروي امز 
وبغير همزء فمن همز معناه ذهب ضوؤهاء ومن لم يهمز معناه ناتئة بارزة» 
ثم أنه جاء هنا أعور العين اليمنىء وجاء في رواية أخرى أعور المين 
اليسرى» وقد ذكرهما جميعا مسلم في آخر الكتاب وكلاهما صحيح. قال 
القاضي عياض رمه الله: روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز 
وهو الذي صححه أكثرهم. قال: وهو الذي ذهب إليه الأخفش ومعناء 
ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبهاء قال: وضبطه بعض شيوخنا 
بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره» وقد وصف في الحديث بأنه 





-١‏ كتاب الإيّمان -۷١‏ باب ذكر الْمَسبح ان مَرْيُمٌ وَالْمَسبِيح الدجّال 


محسوح العين. وأنها ليست جحراء ولا ناتئة بل مطموسة؛ وهذه صفة حبة 
العنب إذا سال ماؤهاء وهنا يصحح رواية الهمز. وأما ما جاء في 
الأحاديث الأخر جاحظ العين وكأنها كركب» وني رواية: لها حدقة جاحظة 
كأنها نخاعة في حائط فتصحح رواية ترك الحمزة ولكن يجمع بين الأحاديث 
وتصحح الروايات جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة. والتى ليست 
بمجحراء ولا نايئة هي العوراء الطافتة بالهمز وهي العين اليمنى كما جاء هنا 
وتكون الجاحظةء والتى كأنها كركب وكاأنها نخاعة هي الطافية بغير همز 
وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى» وهذا جع بين الأحاديث 
والروايات في الطافية بالهمز وبتركه وأعور العين اليمنى واليسرى لأن كل 
واحدة منهما عوراء» فإن ا يها انا ا 
بالعينء وكلا عيني الدجال معيبة عوراء إحداهما بذهابها والأخرى بعيبهاء 
هذا آحر كلام القاضي. وهو في نهاية من الحسن؛ واللّه أعلم. 

)٤(‏ قوله هلل: (أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كلحسن ما 
من أدم الرجال؛ له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلهاء 
فهي تقطر ماء متكثاً على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت: 
فسالت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم: ثم إذا أنا برجل جعد قطط 
أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسالت من هنا؟ فقيل: هذا المسيح 
الدجال) أما قوله #: «أراني» فهو بفتح الهمزة. وأما الكعبة فسميت كعبة 
لارتفاعها وتربعهاء وكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة:؛ وقيل سميت 
كعبة لاستدارتها وعلوهاء ومنه كعب الرجل» ومئه كعب ثدي المرأة إذا علا 
واستدار. وأما اللمة فهي بكسر اللام وتشديد اليم وجمعها لمم كقربة 
وقرب» قال الجوهري: ويجمع على لام يعني بكسر اللام وهر الشعر الممدلٍ 
الذي جاوز شحمة الأذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة. وأما رجلها فهو 
بتشديد الجيم ومعناه سرحها بمشط مع ماء أو غيره. وأما قوله 8: «يقطر 
ماء) فقد قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون على ظاهره أي يقطر بالماء 
الذي رجلها به لقرب ترجيله: وإلى هذا نحا القاضي الباجي. قال القاضي 
عياض: ومعناه عندي أن بكرن ذلك عبارة عن نضارته وحسنه واستعارة 
لجماله. وأما العواتق فجمع عاتن قال أهل اللغة: هو ما بين المتكب 
والعنق. وفيه لغتان: التذكير والتأنيث. والتذكير أفصح وأشهر. قال صاحب 
الحكم: ويجمع العاتق على عواتق كما ذكرناء وعلى عق وعتق بإسكان 
التاء وضمها. وأما طواف عيسى عليه السلام فقال القاضي عياض رمه 
الله ؛ إن كانت هذه رؤيا عين فعيسى حي لم يمتء يعنى فلا امتناع في طوافه 

حقيفة» وإن كان مناما كما نبه عليه ابن عمر رضي الله عنهما في روايته 
فهو محثمل لا تقدم ولتأويل الرؤيا. قال القاضي: وعلى هذا يحمل ما ذكر 
من طواف الدجال بالبيت وان ذلك رؤياء إذ قد ورد في الصحيح أنه لا 
يدخل مكة ولا المديئة» مع أنه لم يذكر في رواية مالك طواف الدجال. وقد 
يقال: إن تحريم دخول المديئة عليه إنما هر في زمن فتنته» والله أعلم. 


ا بن ا 


دا 


نت راء 


| حدئنا محمد ابن إِسْحَاقَ‎ ) (٤ 


نس (يَعْنِي ان عیاض عن ) موسى( وهو ابن ق عن نافع 
قال: 


رة f‏ كه از اق ص 


قال خد الله اتن مر دك .رسول الله © تزماء ج 


ظَهْرَاني الناسي.”؟؟ اليح الدَجَالَ فَقَالَئْمإِنْ الله 2 
وتال من باقن الا إن الْمَسِيحَ الجا أعْوَرُ عَيِن 
الس کال عَيْنَهُ عِنبة طافية». 

قال: 0 رسول الله مت الليلة في المّنام عند 
ترب ES‏ ا مَتَكبيه رَجل اش ذه راه مَاء a‏ 
يدن على منکټي رَجْلينِ وهو هما طوف باي فقت 
من ذا" قاو ان 0 ورايت 3 ةرجلا ندا 
قطن“ ع ابن تي رقن رف باو 
لت من عَنَا؟ فلولا ال الان اجه يري 
Pts FE‏ وسياني في الفان: ۹و .)٠١٠١‏ 

)١(‏ قوله: (حدثنا محمد بن إسحاق المسيي) هر بفتح الياء منسوب 
إلى جد له وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بسن 

(۲) قوله: (بين ظهراني الناس) هو بفتح الظاء وإسكان الماء وقح 

(*) قوله ##: (إن الله تبارك وتعالى ليس باعورء ألا إن المسيح 
الدجال أعور عين اليمنى) معناه أن الله تعالى منزه عن سمات الحندث 
وعن جيم التقائص» وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص 
الصورة؛ فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس لثلا يغتر بالدجال مسن 
یری لاته وما معه من الفتنة. وأما أعور عين اليمنى فهو عند التحويين 

من الكوفيين على ظاهره من الإضافة؛ وعند البصريين بقدر فيه محذوف 
كما يقدر في نظاثره فالتقدير أعور عين صفحة وجهه اليمنى» والله أعلم. 
وفتحها وهما E‏ والطاء. 


J-o‏ ( ا ابن مير ا آپي» حَد 50 اة عن 


سَالِم. 

عن ابن عَمَرٌء أن رسول الله ف قال: «رَآيت عِندَ ألك ة 
جلا اتم سبط لزأ ايسا تبه على جين نكب 
التفزاز بش n‏ ا ا + 
ريم أو المي نميالا ندري آي َك قال) ر 
د 5-9 اخ ا جخلة اراسي ده ر الْعَين البمتى: ت ب 9 
رابت به ابن قطن فَسَالت: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَيِيحٌ 


التّحال». [أخرجه البخاري ۳٤٤١‏ و11 ءلا و8 ؟١1/).‏ 


ئی ر 


۱۷۹(۷( حا فة ابن عیب خَذكنا آنث ع 





-١‏ كتاب الإتمان 5!- باب في ذكر سِذرَةٍ الْمُنتَهَى 


عَُِلِِ عَن الزَهْرِي عَنْ ابي سَلَمَة ابن عبد الرحْمَن. 
بي ر رر ha‏ في EK‏ فجّاد الله لي بيت امقس 
فقت أخبرهُم ن اياب واا أنظرٌ إلو: وأعرجه البخاري: 
.[AA“‏ 

)١(‏ قوله ##: (فجلا الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته) 
رري فحلا بتشديد اللام وتخفيفها وهما ظاهران ومعناه كشف وأظهرء 
وتقدم بيان لغات بيت المقدس واشتقاقه في أول هذا الباب وآياته علاماته. 


6 


)1۷1( حَدئنِي حَرمَلَة ابن يُحيَىء حَدَئْنَا ابن 


وهب قال: أخبرني ' يونس ابن يَزِيدَه عَن ابن شِهابي عَنْ 
سَالِمٍ ابن عَبْدٍ الله ابن عَم ابن الخطاب. 

عَنْ أبيهء قال: سيعت رسول الله ب 
ِم ريني اطُوف بالْعمبق قدا رَجُلَ آم سبط اشغ بن 
رَجُلين» يُنطِف e bb US‏ راق کک 
هَذَا؟ قالوا: هَذَا أبن مریم لم دهت ' لتقت فإذا رجل أحْمَر ۳ 
جسيم جع د الررأسء أعور لين کان عَينه عِنبة عة طَافِيَة ٠‏ قلت: 
مَنْ هَذَا؟ قالوا: الدَجَالُ» فرب الناس به شبهاً ابن قَطَّنه. 
[أخرجه البخاري ۳٤٤١‏ والظر الحديث المتقدم 8 3 ١‏ 


بقمرل: ينما آنا 


)١(‏ قوله #: (بنطف رامه ماء أو يهراق) أما ينطف فمعتاه يقطر 
ويسيل» يقال نطف بفتح الطاء ينطف بضمها وكسرها. وأما يهراق فيضم 
الباء وفتح الهاء ومعئاه ينصب. 

)١177(-‏ وحَدَئنِي زُهَيْرٌ ابن حَربي حَدَئنا حُجَيِنُّ 

بن المئنئء”"2 حدئنا عبد الْعَِيزْ(وَهُوَ ابن أبي سَلَمَهَ» عَنْ 
َد الله ابن الْمَْلِء عَنْ أبي سَلَمَةَ ابن عبد الحْمْنعَنْ ابي 
مير قال: قال رسول الله :مذ ّي و فِي الْحِجْرء 
اش اقاي عن مَسْرَايَمٍ فاي عن اشيَاءَ ِن يبت 
الْمَقَدٍ س لم أْبتهاء كربت كربة مَا ما کربت مل ق قال: 
ره الله لي انر يي ما يوني عن شي إلا ايانم بوه 

وَقَدْ رايتڼي في جمَاعَةٍ َة مِنَّ الأنيياء ذا مُوِسَى نَايِم يُصَنّي؛ 
فإِذًا رَجُلُ رب جمد كاه ِن رجَال E‏ وَإذَا عِيسَى ابن 
ريصتل قر الناس به شبها عروَة أب امود 
الح » ذا راسم ف قايم يُصَلي. أشبة الناس به صَاجِكمْ 
زی ا قات ایتا أ نَاتشهُب" نما رفت مِنَ 
الصلاة قال قابِلٌ: يا ا مُحَمَّدُ! هذا مالك صاحجب النار فَسَلََّ 
خلب قالع ليه فبَدَأنِي بالسلام». 


وقر 1 


(1) قوله: (حدثنا حجين بن النى) هو بحاء مهملة مضمومة ثم 
جيم مفتوحة ثم ياء ثم نون. 

(۲) قوله #: (فكربت كربة ما كربت مثله قط) هو بضم الكافين» 
والضمير في مثله يعود على معنى الكربة» وهو الكرب أو الغم أو الهم أو 
الشيء. قال الجوهري: الكربة بالضم الغم الذي يأخذ بالتفس. وكذلك 
الكرب» وكربه الغم إذا اشتد عليه. 

(۳) قوله ##: (وقد رأيتي في جماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم 
فإذا موسى 5ن قائم يصلي» وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصليء 
وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصليء فحانت الصلاة فأنمتهم) قال القاضي 
عياض رحمه الله: قد تقدم الجواب في صلاتهم عند ذكر طواف موسى 
وعيسى عليهما السلام. قال: وقد تكون الصلاة هنا بمعنسى الذكر والدعاء 
حت وهي من أعمال الآخرة. قال القاضي: فإن قيل: كيف رأى موسى عليه 
السلام يصلي في قبره وصلى النبي فلك بالأنبياء بيت المقدس ووجدهم 
على مراتبهم في السموات وسلموا عليه ورحبوا به؟ فالجواب أنه يحتمل أن 
, تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبي 5 
إلى السماء وفي طريقه إلى بيت المقدس ثم وجد موسى قد سبقه إلى 
السماء» ويحتمل أنه فيك رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى 
“ بهم على تلك الحال لأول ما رآهم ثم سألوه ورحبوا به؛ أو يكون 
اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة 


المتتهى» والله أعلم. 
-۷٦‏ باب في ذکر سدرة ة المنتهى 


)١177(-8‏ وَحَدئنا أبو بكر أبن أبي 
ا حَدْثنا مَاِك ابن مغْوّل(ح). 


شيبةء حَذَيْنا أبو 


o 


وحدتتا ابن تير وَدَْْرٌ ابن حي جَميعا عن عبد الله 
ابن غير اا ر 
الزبير 6 ی عن ل ع ئ 7 


عَْ عَبْدٍ الله قال: لما ري برسول الله 4# انتهي به 
إلى ميذْرَةٍ المُتَهّى» ۽ وهي في اللا الَايسق :" ليها يتهي 
مَا يُخْرَجّ بو مِنَّ الأزضء فيقبض مِنهاء وَإلَِهَا ينهي ما يُهبِط به 
مِنْ فوقهاء فيقبض مِنهّاء قال: «إذ يَعْشّى : مَا يَعْشَى4 
(النجم: 15]. قال: فَرَاشنٌ مِنْ ذَهَبِيه قال فَأَعْطِيَ رسول الله 
28 ثلانا: أطي المَلرَات الس وَأَعْطِيّ خْوَاتِيمَ سورةٌ 
البَقَرَ وَعْفِرَ لِمَنْ لم يلرل بالله مِن أَمِهٍ شيا 
EA‏ 

)١(‏ وهؤلاء الثلاثة أعني الزببر وطلحة ومرة تابعيون كوفيرن. 


(۲) وطلحة هر أبن مصرف. 








(۳) أما مغول فبكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو. 

(4) كذا هو في جميع الأصول «السادسة»؛ وقد تقدم في الروايات 
الأخحر من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة» قال e‏ كونها في 
السابعة هو الأصح» وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها 
بالنتهى. قلت: ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها 
في السابعة فقد علم أنها في نهاية من العظم. وقد قال: الخليل رحمه الله: 
هي سدرة في السماء السابعة قد أظلت السموات والجنة» وقد تقدم ما 
حكيناه عن القاضي عياض رحمه الله في قوله: إن مقتضى خروج النهرين 
الظاهرين النيل والفرات من أصل سدرة المتهى أن يكون أصلها في 
الأرض» فإن سلم له هذا أمكن حمله على ما ذكرناه والله أعلم. 

(5) قوله: (وغفر لمن لم يشرك بالله من أمنه شيا المقحمات) هو 
بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي 
تهلك أصحابها وتوردهم الثار وتقحمهم إياهاء والتقجدم الوقوع في المهالك؛ 
ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات. 
والمراد والله أعلم بغفرانها آنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين وليس المراد 
أنه لا يعذب أصلاًء فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع. أهل السنة على 
إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين» ويحتمل أن يكون المراد بهذا 
خصوصا من الأمة أي يغفر لبسض الآمة المقحمات» وهنا يظهر على 
مذهب من يقول إن لفظة «من؛ لا تقتضي العموم مطلقاء وعلى مذفب 
من يقول لا تفتضيه في الأخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي» ويمكن 
تصحيحه على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقأء لأنه قد قام دليل 
على إرادة الخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع والله أعلم. 

۷-۰ وداي أبو الربيع الزُهْرَانَي'' حَدْئتا 
عباد(وهو ابن الْعََام)» خد حك نا الشبانى قال: سَألَتُ زر اب بن 
حبيش عَنْ قول الله عَرْ وَجَلّ: «فكانَ قاب فَرْسَيْن أو أذنى» 
[النجم: 4]. قال: 


حبري ابن سْعُووء ان النبي 8# رای جبريل لَهُ ميت 
مائ جناح. [أخر جه البخاري ۳۲۳۲ و4825 HER‏ ۰ 

)١(‏ هو بفتح الزاي وإسكان الماء واسمه سليمان بن داود. 

١‏ ( ) حَدَثنا أبو بكر ان أبي شین يننا 


. (r) # 


ابن ا" 5 عن الشبباني» عن زر. 


خو 


عَنْ عَبْدٍ الله قال: ما كدب الْفَوَادُ مَا رَاى» (النجم: 
١ع.‏ قال: رَأى جبريل 8 له ميت مائة جناح. 47 

)١(‏ هذا الإسناد كله كوفيون. 

(۲) وغياث: بالغين المعجمة. 

(۳) والشيباني: هو أبو إسحاق واسمه: سليمان بن فيروز وقيل: ابن 
خاقان وقيل: ابن عمرو وهو تأبعي . 


)٤(‏ هنا الذي قاله عبد الله #5 هو مذهبه في هذه الآية. وذهب 
الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى ثم اختلف 
هؤلاء فذهب جماعة إلى أنه 4# رأى ربه بفؤاده دون عينيه وذهب جماعة 
إلى أنه رآه بعينيه. قال: الإمام أبو الحسن الواحدي قال: المفسرون: هنا 
إخبار عن رؤية الني 8# ربه عز وجل ليلة المعراج؛ قال: ابن عباس وأبو 
ذر وإبراهيم التيمي: رآه بقلبه» قال: وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية 
مت وهو أن الله تال جه -يعسره ق فوا لو خلق لواف برا 
حتى رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين» قال: وقد ذهب جماعة مسن 
المفسرين إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس وعكرمة والحسن والربيع؛ قال: 
الممرد: ومعنى نی الآية أن الفؤاد رای شيئاً فصدق فيه و (ما رأى) في مرضع 
نصب أي: ما كذب الفؤاد مرثيه. وقرأ ابن عامر (ما كذب) بالتشديد: 
وقال الميرد: معناه: أنه رأى شيئا فقبله وهذا الذي قاله المبرد على أن الرؤية 
للفؤاد فإن جعلتها للبصر فظاهر أي: ما كذب الفؤاد ما راه البصر» هذا 


آخر كلام الواحدي. 


7( ) حَدَنْنَا عُبَيْدُ الله ابن مُعَاذٍ ذ العنبِرِي» حَدَنْنا أبي؛ 


حا Kren.‏ عن : اشاتان الشيباني» شيع زر ر أن حبيش ا 


عَنْ عَبْدِ الله قال: طِلَمَدْ رَاى مِنْ آيات رَبهِ الكبْرَى94؟ 
والئجم: ۱۸). قال: رای جبريل في صُورَيَهء لَهُ نيت مِائةٍ 
EY ea‏ 
جنا 
جاح 

)١(‏ وأما زر فبكسر الزاي وحبيش بضم الحاء وفتح الموحدة وآخره 
الشين المعجمة وهو من المعمرين زاد على مائة وعشرين سنة وهو من كار 
التابعين. 

(۲) وني (الكبرى) قولان للسلف: منهم من يقول هو نعت للآيبات 
ويجوز نعت الجماعة بنعت الواحدة كقوله تعال: (مآرب أخرى) وقيل: 
هو صفة لمحذوف تقديره: رأى من آیات ربه الآية الكبرى. 

)٣(‏ هنا الذي قاله عبد الله ذه هو قول كثيرين من السلف» وهو 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد ومحمد بن كعب ومقاتل 
بن حيان» وقال الضحاك: المراد آنه رأى سدرة المتهىء وقيل: رأى رفرفا 
أخضر. 

د نه ما لس كا دف و 
۷- باب مَعْنى قول الله عر وَجَلَ: «#ولقد رَآه نزلة 
ون ا i‏ 

أخْرَّى», وَهَلْ رَأى النبي ويك رب ليل الإسْرًاء؟“ 

)١(‏ قال القاضي عياض رحمه الله اختلف السلف والخلف هل رأى 
نبينا 4# ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرته عائشة رضي الله عنها كما وقع هنا في 
صحيح مسلم» وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن 
مسعود وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين. وروى عمن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه رآه بعينه» ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهماء 
والحسن رحمه الله وكان يحلف عن ذلك وحكى مثله عن ابن مسعود 
الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه» ووقف بعض مثايخنا في هذا وقال 


-١‏ كتاب الان ۷۷- باب مَعْنَى قَوْل الله عَرٌ وَجَلٌ: وَلَقَدْ رَآهُ 





ليس عليه دليل واضح ولكنه جائزء ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة: 
وسؤال موسى إياها دليل على جوازهاء إذ لا جهل ني ما يجوز أو يمتنع 
على ربه» وقد اختلفوا في رؤية موسى © ربه وفي مقتضى الآية ورؤية 
الجبل؛ ففي جراب القاضي ابي بكر ما يقتضي أنهما رأياه» وكذلك 
اختلفوا في أن نينا مدا ا هل كلم زبه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير 
واسطة أم لا؟ فحكى عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه؛ وعزا 
بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء 
وكذلك اختلفوا في قوله تعالى: #ثم دنا فلل فالأكثرون على أن هذا 
الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي #8 أو مختص بأحدهما من 
الآخر ومن السدرة المتهى. وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعسب 
وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من الني 88 إلى ربه سبحانه وتعالى أو 
من الله تعالى» وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي مثأولاً ليس على 
وسههء يل كما قال ستعفر بن كمد الدتو من الله مال لآ د له ومن 
العباد با لحدود» فيكون معنى دنو الني قل من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه 
ظهور عظيم منزلته لديه وإشراق أنوار معرفته عليه واطلاعه من غيبه 
وأسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه عليه. والدنو من الله سبحائه له 
إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لديه» ويكون قوله تعالى: #قاب 
قوسين أو أدنى» على هنذا عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة 
والإشراف على الحقيقة من نينا فك ومن الله إجابة الرغبة وإبانة المتزلة» 
ویتاول ني ذلك ما يتأول في قوله 88 عن ربه عز وجل: امن تقرب مني 
شبرا تقربت منه ذراعا» الحديث» هذا احر كلام القاضي. وأما صاحب 
التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية قال: والحجج في هذه المسألة وإن كانت 
كثيرة ولكنا لا نتمسك إلا بالأقرى منهاء وهو حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما: «أنعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية 
يد 119 وس ترک بعل ان عاض شی ل عي سل راق * 
ا ربه؟ قال: نعم» وقد روي بإسناد لا باس به عن شعبة عن قتادة عن 
أنس ذه قال: رای محمد فل ربه. وكان الحسن يمحلف لقد رأى محمد 88 
ربه. والأصل ني الباب حديث ابسن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في 
العضلات» وقد راجعه ابن عمر رضي الله عنهم في هله المسآلة وراسله 
هل رأى محمد 88 ربه؟ فأخبره أنه رآ» ولا يقدح في هنا حديث عائشة 
رضي الله عنها لن عائشة لم تخبر أنها سمعت الني ال يقول: «لم ار 
ربي"؛ وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى: #وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً» ولقوله الله 
تعالى: «لا تدركه الأبصار» والصحابي إذا قال: قولاً وخالفه غيره منهم لم 
يكن قوله حجةء وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية 
وجب المصير إلى إثباتها فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وإغا 
يتلقى بالسماع» ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه 
الالة بالظن والاجتهاد. وقد قال: معمر بن راشد حين ذكر اخخلاف 
عائشة وابن عباس: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس» ثم إن ابن عباس 
ابت ثبت شيئا نفاه غيره والمبت مقدم على الناني» هذا كلام صاحب التحرير: 
فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله هه رأى ربه بعيئي 
رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره ما تقدم وإثبات هذا لا 
. ياخذونه إلا بالسماع من رسول الله قتا هذا مما لا ينبني أن يتشكك فيه 


ثم إن عائشة رضي الله عنها لم نتف الرؤية بحديث عن رسول الله ## ولو 
كان معها فيه حديث لذكرته؛ وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيسات 
وسنوضح الجواب عنها. فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى: (لا تدركه 
الأبصار» فجوابه ظاهر فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط به؛ 
وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نه 
عن الآية بأجوبة أخرى لا حاجة إليها مع ما ذكرناه فإنه في نهاية من 
الحسن مع اختصاره. وأما احتجاجها رضي الله عنها بقول الله تعالى: 
«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» الآبة فالجواب عله من أوجه: 


نفي الرؤية بغار إحاطة؛ وأجيب 


أحدها أنه لا يازم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود 

الثاني: أنه عام خصوص با تقدم من الأدلة. 

الثالث: ما قاله بعش العلماء أن المراد لوجي الكلام من غير 
واسطةء وهنا الذي قاله هنا القائل وإن كان غ عتملاء ولكن الجمهور على 
أن المراد بالوحي هنا الإلهام والرؤية ف المنام وكلاهما يسعى وخا وأما 
قوله تعالى: #أو من وراء .حجاب»4 فقال الواحدي وغيره معتاه: غير مجاهر 
هم بالكلام بل يسمعون كلامه سبحائه وتعالى من حيث لا يرونه: ولیس 
المراد أن هناك -حجابا يفصل موضعا من موضع ويدل على دید الحجرب 

«8؟-(178) حَدَتَنَا اپو بكر ابن ابي شبْبَشَ حَدَئْنا 2 
ابن نهر عَنْ عَبْدٍ لمكي عَنْ عَطَاء. 

ا أبي هبرت ولق رَآهُ نزلّة أخرّى4 [النجم؛ ۱۳ قال: 

(N) 

ی جبريل. 

)١(‏ وهكذا قاله أيضا أكثر العلماء. قال الواحدي؛ قال أكثر العلماء: 
المراد: رأى جبريل في صورته التى خلقه الله تعالى عليها. وقال ابن عباس: 
رای ربه سبحانه وتعالی» وعلى هذا معنى (نزلة أخرى) يعود إلى الني فك 
فقد كانت له عرجات في تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات فكل 
عرجة نزلة والله أعلم. 

4-(175) حَدَتَنَا ابو بكر ابن أبي شَيبةء حَدَثَنَا 


ا ت ق LF‏ 


خف عن عبد الْمَلِكِ عن ¿ عطاء. 
عن ابن عَباس» قال: راه بقلبه. 


ص 


مم ؟ -/( ) حا تنا اپو بكر ابن 4 ی واو حي 
الاش کی عن وكيع» »> قال 5 شج: حا وَكِيعء عض 
الأغمشء عَنْ زياد ابن الحْصّيْن أبي جَهْمَةَ عَنْ أبي 
اا ا ا ّْ 


ما رای «وَلَقَد 
0( 


عَنِ ابن عَبّاسِء قال: اما كذب الْفَوَادُ م 
راه ْله ای [الجيى (Y1‏ قال راه بفرادو مَرتين. 
)١(‏ وفي هذا الإمناد ثلاثة تابعيون: الأعمش وزياد وأبو العالية 





-١‏ كتاب الإيّمان ۷۷- باب مُعْنَى قول الله عر وَجَلٌ: وَلَقَدْ رَآهُ 


بعضهم عن بعضء واسم الأعمش سليمان بن مهران تقدم بيانه مرات» 
وجهمة بشت اجيم وإسكان الهاءء واسم أبي العالية: رفيع بضم الراء وفقح 
الفاء والله أعلم. 

(؟) هذا الذي قاله ابن عباس معناه: رأى النبى هة ربه شبحانه 
وتعالى مرتين في هاتين الآيتين» وقد قدمنا اخشلاف العلماء في المراد 
بالآيتين» وأن الرؤية غند من أثبتها بالفؤاد آم بالعين؟. 

5( ) حَدْثَنَا ابو بكر ابن ابي شَيبة» حَدثَنَا حفص 
ابن ياش عن الأعْمّش» حا أبو جَهمَة جَهْمَة بهذا الإسناد. 

۷-(۱۷۷) حَدَئْنِي زُهَيْرٌ ابن حَربي حدثنا إِسْمَاعِيل 
ابن إبرَاهِيمَ عَنْ دَاوْدَ عَن الشغبي» عَنْ مَسْرُوق» ٠‏ قال: 

كنت متكا عند عَائْشَق فقالت: با أبَا عابقة! ثلاث مَأ 
تكلم بر اة نهن ققد تدم على اله اليد فلك ما 
هر؟. 

قَالَتَ: من رَعَمَ ان مُحَنداً 88 رای رب فقذ اَم عَلَى 
الله الْفِريَقَ " قال وكنت متكا فَجَلَسْتْ» فَقلت: يا أ 
الْمُؤْمِنِينَ! انظريني" وَلا تعْجَليني» الم يقل الله ووا 
ولذ راه بالأقق الْمُبين4 (لكرير: '. ولذ راه نة 
ا 1۳( َقَالَت: f‏ اول هذه الأَمَة مأل عن ذلك 
رسول الله فلگ ونه هر و لم أو عل رة 
التي خلق عَلَيْهَا غَيْرَ هات ين الْمَرتينء راه مُنهبطأ مِنَ السمّاء 
سادا عِظَّمْ لقو ما بين ين السمّاء إلى الا ر َقَالَتْ: أو 
لم تَسْمَعْ أن الله بر ود تذركة ال وَهُوَ بُذرك 
الأبصار وهو الف الْخبي» (الأنعام: .]٠٠۳‏ أو لم حع أن 
الله قول ظوَمًا كان" يشر أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْياً او مِنْ 
تاد یجاب أذ مربي زرلا رحن با ما2 نة غر 
سکیم (الشوری: 0 1 

قَالَتْ: َمَنْ َعَم أذ رسول الله 8ك كنم شيا ِن كاب 
الله فَقَدْ : أعظم عن الله الزريق الله يُقوك: ب لها اون 
بلغ مَا أنزك إلَِكَ مِنْ رَبك وَإن لَمْ تفعَل قَمَا بَلْفْتَ را4 
المائدة: .]١۷‏ 


مم ه# o2‏ 


قَالَت: وَمَنْ َعم آنه يُخْبرٌبمَا کون في عا فَقَدَ انظ عَظَمّ 
عَلّى الله الْفريةء وَاللّهِ يقول: قر لا يلم مَنْ في السسُمُوَاتِ 
وَالأرَضن ال إلا الآ ي (اللمل: .]1١‏ [أخرجه البخاري ۳۲۳٤‏ 
رة""؟” ر 41۱۲ ر68+م: ر ۷۳۸۰ را" هلل. 


)١(‏ وأما (مسروق) فقال أبو سعيد السمعاني في الأنساب: سمي 


سروق لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وجد. 
3( هي بكسبر الفاء وإسكان الراء وهي الكذب يقال فرى الشيء 


يفريه فرياً وافتراه يفتريه افتراء إذا اختلقه وجمع الفرية فرى. 


(۳) أي: أمهلينى. 

)٤(‏ وأما «عظم خلقه؛ فضبط على وجهين: أحدهما بضم العين 
وإسكان الظاء: والثاني: بكسر العين وفتح الظاء وكلاهما صحيح. 

() هكذا هو في الأصول «ما بين السماء إلى الأرض؟ وهو صحيح. 

(5) وأما قوها: (أو لم تسمع أن الله تعال يقول (ما كان لبشر) 
فهكنذا هو في معظم الأصول (ما كان) بحذف الراو والتلاوة (وما كان) 
بإثبات الواو» ولكن لا يضر هنا في الرواية والاستدلال لأن المستدل ليس 
مقصوده التلاوة على وجههاء وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة» ولا يؤر 
حذف الواو في ذلك» وقذ جاء نا نظائر كفيرة في الحاديث متها قوله: 
فأنزل الله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار» وقوله تعالى: (اقم الصلاة 
لذكري) هكذا هو في روايات الحديشين في الصحيحين والتلاوة بالواو 
فيهما واللّه أعلم. 

(9)هذا كله اتضريح بن غا ومسروق رضي الله عنهما بجراز 
قول المستدل بآية من القرآن «أن الله عز وجل يقول» وقد كره ذلك مطرف 
بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهررء فروى ابن أبي داود بإسناده عنه 
أنه قال: لا ر تقولوا إن الله يقول» ولكن قرلوا إن الله قالء وهنا الذي 
أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما فعلته الصحابة والتابعرن ومن بعدهم من 
أئمة المسلمين» فالصحيح المختار جواز الأمرين كما استعملته عائشة رضي 
الله عنها ومن في عصرها ويعدها من السلف والخلف وليس لمن أنكره 
حية. وما يذل عان جوازه من النتضوض قول الله عرز وجل :#والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل» وف صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر 
ذه قال: قال: النى ف: «يقول الله عز وجل: #من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها ©" والله أعلم. 

4( ) وحَدننا محمد اد بسن ااي حَدَئْنَا عبد 
الوَهابِن حَدئنا داوف بهذا الإسثاد نحو حل يث ابن عة 


2« ع و م 


وَزَاد: 
عَليِهِ لَكَم هذه الآية: 9وَإِذْ تقو 
وك عليه اسك قلق زاك راي الله وني في 
نفيك ما الله هبيه وتخشى الناس الله احق أن تَخشّة4 


RIE‏ یما یا بش انز 


[الأحزاب: ۳۷). 
4( ) حدئنا ابن ير حَدْئنا أبي, حدننا إِسْمَاعِيلَ 
ع عن الشعمٍ 0 7 مَسْروق» قال: 


سَالْتُ عَايشة ئِشّة: هَل رَأى مُحَمِّدٌ 9ه رَبَهُ؟ فقالت: ان 
الله!“ لَعَدْ ش شري" لما قلت وَسَاق الْحَدِيثْ بص 


-١‏ كتاب الإتمان ۷۸- باب في قَوْلِهِ 8: نور انی ارا 





وَحَلويث اود اتم وَأَطْوَلُ. 

)١(‏ أما قوها: سبحان الله فمعناه التعجب من جهل مثل هذا وكأنها 
تقول: كيف يخفى عليك مثل هنا؟ ولفظة «سبحان الله» لإرادة التعجب 
كثيرة في الحديث وكلام العرب كقوله 4: «سبحان الله تطهري بها؛؛ و 
لاسبحان الله المسلم لا ينجس:؛ وقول الصحابة: «سبحان الله يا رسول 
الله ومن ذكر من النحويين أنها من آلفاظ التعجب أبو بكر بن السراج 
وغيره» وكذلك يقولون في التعجب: لا إله إلا الله“ والله أعلم. 


(۲( وأما قوطما رضي الله عنها «قف شعرية فمعناه: قام شعري من 
الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال قال: ابن الأعرابي: تقول 
العرب عند إنكار الشيء #قف شعري» و «اقشعر جلدي». و «اشمأزت 
نفسي؟» قال النضر بن شميل: القفة كهيثة القشعريرة وأصله التقبض 
والاجتماع لأن الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوال فيقوم الشعر لذلك 
وبذلك سميت القفة التي هي الزنبيل لاجتماعها ولما يجتمع فيها والله 
أعلم. 

0-۰() وحدئنا”' ابن غير ف" ملتسا شع آ5 ا 


ا 


نا زكري" عَنِ ابن أت س عَنْ عاي عَنْ سروق قال 


قلت لِعَائِشَةَ: فَايِنَ وله ده نا قتَتَلَى كان قاب وسين ۾ أو 
أذنى فأوْحَى إلى عبد : هِ ما أوْحَى » [النجم: م>-. ل قَالَت» نَا 


ذاك جبريل lh‏ “ کان ييه في صورة الرُجَالء وَإِنهُ أنَاهُ في 
َه الْمَة في صَرٍرَيَهِ الي هي ا فَسَّدٌ ؛ أف السَمّاء. 
)١(‏ هؤلاء كلهم كوفيون. 
(۲) وابن نمير اسمه محمد بن عبد الله بن تمير. 
(۳) وأبو أسامة اسمه: حماد بن أسامة. 


)٤(‏ وزكريا 
وقبل: هبيرة. 


(©) وابن أشوع هو سعيد بن عمرو بن أشوع بفتح المهمزة وإسكان 


الشين المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة. 
(5) قال: الومام أبو الحسن الواحدي: معنى التسل الامتداد إلى جهة 
السفل هكذا هو الأصلء ثم استعمل في القرب من العلو هذا قول الفنراء؛ 


وقال صاحب النظم: هنا على التقديم والتاخير لأن المعنى: ثم تلل فدنا 
لأن التدلي سبب الدنوء قال: ابن الأعرابي: تلل إذا قرب بعد علوء قال 
الكلبى: المعنى دنا جبريل من محمد فلا فقرب منه» وقال الحسن وقتادة: ثم 

٠‏ دنا جبريل بعد استوائه في الأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى النبي ك. 
وأما قوله تعالى: إفكان قاب قوسين أو أدنى» فالقاب ما بين القبضة 
والسية ولكل قوس قابان. والقاب في اللغة أيضا القدرء وهنا هو المراد 
بالآية عند جميع المفسرين. والمراد القوس التي يرمى عنها وهي القوس 
العربية وخصت بالذكر على عاذتهم. وذهب جماعة إلى أن المراد بالقرس 
الذراع؛ هذا قول عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير 


وأبي إسحاق السبيعي. وعلى هذا معنى القرس ما يقاس به الشيء أي 


ينرع. قالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: 
هذه المسافة كانت بين جبريل والنبي 8 وقول الله تعالى: أو أدنى» 
معناه: أو أقرب» قال: مقاتل: بل أقرب» وقال الزجاج: خاطب الله تعالى 
العباد على لغتهم ومقدار فهمهم والمعنى: أو أدنى فيما تقدرون أنتم. والله 
تعالى عالم بحقاق الأشياء من غير شك» ولكنه خاطبنا على ما جرت به 
عادتنا» ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مع عظم خلقه وكثرة أجزائه دنا 
من الني ولك هذا الدنو والله أعلم. 
8 - باب في قوله 68: نور أنى أرَّاهُ 
وَفِي قوله: رات نورا 

05-(178) حَدُنْنا أبو بكر ابن أبي شیبةء حدثنا وَكِيع) 
عن يزيد ابن إبراهيم» عن اد عَنْ ڪيبل الله ابن شقيق. 

ڪن أبي ن قال: مَل رسول الله 2 هل رآيت ربك؟ 
قال: «نورٌ أنى راه( 

)١(‏ أما قوله 8# «نور أنى أراه» فهو بتنوين نور ويفتح الحمزة في أنى 
وتشديد النون وفتحها وأراه بفتح الممزة» هكذا رواه جميع الرواة في جميع 
الأصول والروايات ومعناه: -حجابه نور فكيف أراه؟ قال: الإمام أبو عبد 
الله المازري رحمه اللّه: الضمير في أزاه عائد على الله سبحانه وتعالى 
ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه. 

5( ) حَدْثنَا مُحَمّدُ ابن شار حَدَثنَا مُعَاذْ ابن هشاب 
حدٿنا أبي(ح). 

وحَدبي حَجْاجٌ ابن الشاعره حَدَنَنَا عََان ابن مُسْلِم 

كِلاهُمًا عَنْ قتا عَنْ عَبْدٍ الله ابن شَقِيقء قال: 

فلت لأبي ذْر: لو رَايِتْ رسول الله 48 لسالته فقال: 
عَنْ أي شيء كنت تسألة؟ قال: كنت أسالة هَل رَآيت رَبك؟ 
قال أبو در قد سا لت فقال: («رَأَيِتٌ و 

)1( وقوله : (رأيت ۳ معئأه: رأيت النرر فحسب وم أر غيره. 
قال: وروی «نوراني أراهة بفتح الراء وكسر النون وتشليد الياء؛ ويحتمل أن 
يكون معئأه: واا لأسا قا أي: خالق النور المانعم من رؤيته وکوت س 
صفات الأفعال؛ قال: القاضي عياض رحمه الله: هذه الرواية لم تقع إلينا 
ولا رأيتها في شيء من الأصولء ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى 
نورا إذ النور من جملة الأجسام والله سبحانه وتعالى جل عن ذلك هذا 
مذهب جميسع ألمة المسلمين. ومعنى قوله تعالى: «الله نور السموات 
والأرض» وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه: 
ذو نورهما وتخالقه. وقيل: هادي أهمل السموات والأرض» وقيل: منور 





قلوب عباده المؤمنين؛ وقيل: معناه: ذو البهجة والضياء والجمال والله أعلم. 


-٩‏ باب في قو قواله کک : إن الله لا ينام رفي قوله: 
حِجَابهُ النورٌ لَوْ كشفة لأحرّق سَبْحَات وَجْههٍ 
ما التهَى لَه بَصَرْهُ من حَلْقِه 


4--(17/4) حَدْنا پو بكر" ابن أبي 
* قالا: حَدتنَا أبو مُعَاويةَ و 


1 5 0 1 
وابو 


ام 


کا سک عن 
عَمُرو ابن مُرْةء عَنْ أبي 

عَنْ أبي 0 “" قال: قَامَ فينا رسول الله 88 
خت کس انر الله عر هغل ل 17م ولا يخي ل 
أن يتام يفيض 1 ا E‏ ده » ف ا رفع اليه عَمَلٌ اليل 
قبل عَمَل النهّار ٠‏ وَعَمَلّ ّا قبل عَمّلٍ مه 4 
لتون(قفي قاقر ابي بكر : اث کد ا ت سبحات 
فو لی 


2002 e 


- وا 


في واي 9 + عن اله وَل يَقَل"ْ: 0 

)١(‏ وفى هذا الإسناد لطيفتان من لطائف علم الإمناد: إحداهما: 
أنهم كلهم كوفيون كما ذكرته؛ والثانية: أن فيه ثلاثة تابعين يروي بعضهم 
عن بعض: الأعمش وعمرو وأبو عبيدة. 

(؟) هذا الإسناد كله كوفيون. 

(۳) واسم أبي بكر بن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم وهو 
او کی 

40 وأبو معاوية: محمد بن خارم بالخاء المعجمة. 

(5) والأعمش: سليمان بن مهران. 

(۷) وأما أبو عبيدة فهو ابن عبد الله بن مسعود واسمه عبد الرحمن. 

(۸) وأبو موسى الأشعري بصري» كوني. 

(۹) وأبو موسى: عبد الله بن قيس وکل هؤلاء تقدم بیانهم» ولكن 
طال العهد بهم فاردت تجديده لمن لا يحفظهم. 

)١١(‏ أما قوله فل: «لا يئام ولا ينبغي له أن ينام» فمعناه أنه سبخانه 
وتعالى لا ينام وأنه يسبتحيل في حقه النوم» فإِن النوم انغمار وغلبة على 


العقل يسقط به الإحساس والله تعالى منزه عن ذلك» وهو مستحيل في 


)١١(‏ وأما قوله ##: «بخفض القسط ويرفعه» فقال القاضى عياض: 
قال الحروي: قال ابن قتيبة: القسط الميزان وسمي قسطأً؛ لأن القسط العدل 


وبالميزان يقع العدل. قال: والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما 
يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلةء وهذا تمثيل لما 
يقدر تنزيله» فشبه بوزن اليزان. وقيل المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط 
كل خلوق يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه واللّه اعلم. 


(؟١)‏ وأما قوله 8#: (يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل) وني الرواية الثانية: (عمل النهار بالليل وعمل الليل 
بالنهار) فمعنى الأول والله أعلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
الذي بعده» وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. ومعنى الرواية الثانية 
يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده. ويرفع إليه عمل الليل في 
أول النهار الذي بعده. فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد 
انقضائه في أول النهار» ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليسل 
والله اعلم. 

)١7(‏ وآما قوله #8: (حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) فالسبحات بضم السين والباء ورفع 
التاء في آخره وهي جمع سبحة» قال: صاحب العين والمروي وجميع 
الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: معنى سبحات وجهه نوره 
وجلاله وبهاؤه وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والسترء وحقيقة 
الحجاب إا تكون للأجسام الحدودة والله تعالى منزه عن الجسم والحد. 
والمراد هنا المانع من رؤيته» وسمي ذلك الانع نورا أو نارا لأنهما يمنعان من 
الإذراك في العادة لشعاعهماء والمراد بالوجه النات والمراد بما انتهى إليه 
بصره من خلقه جميع المخلوقات» لأن بصره سسبحانه وتعالى حيط بجميع 
الكائنات» ولفظة «من؟ لبيان الجنس لا للتبعيض. والتقدير: لو أزال المانع 
من زوه وهو اقاب الى ورا أن ثرا وت فلق أرق جال 
ذاته جميع مخلوقاته واللّه أعلم. 

)١4(‏ وأما قوله: (وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ول يقل حدثنا) 
فهو من احتياط مسلم رحمه الله وورعه وإتقانه. وهو أنه رواه عن أبي 
كريب وابي بكر فقال أبو كريب في روايته: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا 
الأعمش» وقال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» فلما اختلفت 
عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية بينها مسلم رحمه الله فحصل 
فيه فائدتان: إحداهما: أن (حدثنا) للاتصال بإجماع العلماء؛ وفي (عن) 
حلاف كما قدمناه في الفصول وغيرهاء والصحيح الذي عليه الجماهير سن 
طوائف العلماء أنها أيضا للاتصال إلا أن يكون قائلها مدلسا فين مسلم 
ذلك والثانية: أنه لو اقتصر على إحدى العبارتين كان فيه خطل؛ فإنه إن 
افر على (فن) كان عقوتا لقوة (خدكا) وراويا بالعنىة:وإن اقنضر عل 
(حدثنا) كان زائدا في رواية أحدهما راويا بالمعشى. وكل هذا عا يتنب 
والله أعلم بالصواب. 

4( ) حَدنَنَا إِْحَاقُ ابن راهيم أخبَرَنا جَرِيرٌ عن 
لعٍ بهذا الإسنادِء قال: قَامَ فنا رسول الله بأرَبع 
لمات ثم ذُكَرَ بول حل 

وَلْمْ يَذكر: «مِنْ حلَقَه». وَقَالَ:«حِجَابَهُ النور». 


يش أبي مُعَاويَة. 


بيب 58 





6 ( ) حرا محمد ابن الى وَابن بَشَارء قالا: 
ا 


Ja. م‎ 


مُحَمدُ ابن جَعفرء قال: : حَدننِي 
مره عَنْ أبي عَبيدَة. 


شف عَنْ عَمْرِو ابن 


عن أبي موسّى» قال: ام فينا رسول الله ê‏ بأريم: «إن 
اله لا بم ولا في لَه ان ينام برقع الفط وتخيفة 
عَمَلُ النهار بالليْلء وَعَمَلُ اليل بالنهًاره. 


2# يق رس سك ثر © 


- باب إِثبَاتِ ية الْمُؤْمِنِينَ في الآخِرَة ربهُم 
ایر ua‏ سبحَانة وتعَالي ٩<‏ 


ويرفع َيِه 


PO PP (1)‏ 
مستحيلة عقلاء وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة؛ وأن المؤمنين يرون 
الله تعالى دون الكافرين؛ وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج 
وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة 
عقلاء وهنا الذي قالوه خطا صريح وجهل قبيح» وقد تظاهرت أدلة 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات 
رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمئين. ورواها نحو من عشرين صحابياً عن 
رسول الله هه وآيات القرآن فيها مشهورة» واعتراضات البتدعة عليها لما 
اجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السئة؛ وكذلك باقي شبههم 
وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى إلى ذكرها هنا. وأما رؤية 
الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها مكنةء ولكن الجمهور من السلف 
والخلف من المكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنياء وحكم الإمام أبو 
القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى 
فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري ي أحدهما: وقوعهاء والثاني: لا تقع. 
ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه. ولا يشترط 
فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك لكن جرت العادة في 
رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط 
وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجليةء ولا يلزم من رؤية الله تعالى 
إنبات هة تعال. مز للك بل نراة اوجرن لا في المتهة كلما يعلموئله لاني 
جهة والله أعلم. 


5-(180) حَدننَا صر ابن عَلِي الْجَهْضَمِ 
ان اتبيه 6" وَإسْحَاق أبن إْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ 
العزيز ریز ابن عَبْدٍ الصُمد(واللفظ لأبي غسَانَ)» قال: حدئنا أبر 
ج الصا دا أبو عِمْرَانْ الجَوْنِي» عَنْ أبي بكر ابن عبد 

عَنْ أب عَن الني فل قال:«جَتّان مِنْ فضي ننَهُمَا وَمَا 
فِيهمّاء وَجّنتان مِنْ ذَهَبو اهما وَمَا فيهمَاء وَمَا بَبْنَ القَرْم 
وبين f‏ يدوا إلى د Fg‏ بهم إلا ِدَاء الْكِبريَاء عَلَى رجھی“ في 


جه عدن (“) 


2 


[أخر جه پک المع AA‘‏ ر 444لا ). 


)١(‏ أما الحهضمي فبة فبفتح الحيم والضاد المعجمة وإسكان الماء بينهماء 
وقد تقدم يانه في أول شرح القدعة. 

(؟) وكذلك تقدم بیان أبي غسان» وأنه يجوز صرفه وترك صرفه» 
وان اسمه مالك بن عبد الواحدء وان المسمعي بكسر الميم الأولى وفتح 
الثانية منسوب إلى مسمع ابن ربيعة جد القبيلةء وهذا كله وإن كان ظاهرا 
وقد تقدم إلا أني اعيده لطول العهد بموضعه والله أعلم. 

(۳) قوله: (عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس) هو أبو بكر بن أبي 
موسى الأشعري واسم أبي بكر: عمرو وقيل: عامر. 

)٤(‏ قوله ##: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر 
في جنة عدن) قال العلماء: كان الني # يخاطب العرب مما يفهمونه 
ويقرب الكلام إلى أفهامهم؛ ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متناولهاء فعبر فلل عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. 

)٥(‏ قوله #: (في جنة عدن) أي الناظرون في جنة عدن فهي ظرف 
للناظر. 


۷-(۱۸۱) حَدَدْنَا عييْدٌ الله ابن مَيْسَرَهَ قال: دي 
عبد الرّحْمُن أبن مهاري ا ابن لمق ج ا 


ع . 8 


لبي عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن ابن أبي لَيلَى. 


عَنْ صُهيْبه عن النبي ف قال:«إذا دحل أل الْجَّنةٍ 
الجن قال قول الله ارك وَتَعَالَى: نَرِيدُونَ شيعا | ازيئكم؟ 
تقولرة َم ميض وُجُوهَنًا؟ الم ذيلا الْجئة وجنا م 
النار؟ قال: کیت الیو 3د انلا چا دنا هم من 
النظر إلى رهم عَْ وَجَلُ»."" 

)١(‏ هنا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم 
من رواية ماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي 
فك. قال: وت عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يروه 
فكلا رقا عن کت فر خاد بن ساكلا ورواه سليمان بن المغيرة وحماد 
بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله: ليس فيه ذكر 
النى فيا ولا ذكر صهيبء وهنا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة 
الحديث» فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب 
إليه الفقهاء واصحاب الأصول والمحققون من الحدثين وصححه الخطييب 
البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلاً ويعضهم مرسلاً أو 
بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفاً حكم بالمتصل وبال رفوع أا اة كن 
وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطرائف والله أعلم. 

4"( ) حَدثنا أبو بكر ابن أبي شيبةء حَدَثنا يزيد ابن 
هَارون» عَنْ حَمَادٍ ابن ا 0 بهذا الإسناد. 


وَراد: ثم تلا هده الآية: لين أحْمّنوا الْحُمْنَى 


وَرْيَادَةَ » [يونس:: "17). 


-١‏ كتاب الإيمان -۸١‏ باب مَغْرفَةٍ طريق الرؤية 





-١‏ باب مَعْرِفَةٍ طريق الراؤية 


8-(149) حَدَْئِي زير ابن حَرْبِي حَدئمِا يَعْقَوبُ 
ابن ٳبرَاهِيم حَدْئْنا أبي» عَن ابن شِهَابي عَنْ عَطاء ابن يزيد 
أ آنا م لحت أذ لبا الوا إرسول الله ©: يا 
رَسُولَ الله! هَل نْرّى رَبْنَا يَوْمَْ القيَامَةٍ فَقَالَ رسول الله 
هَل ضَارُونَ في رقي القت َيل البرك © قالوا: لا يا 
زر لاء 


قال: «هَل ون في الشمس ین دُونَهًا سَحَاب؟». 
الو لاء يا رال اللدا. 

قال:«فإنكم َروْنَهُ كبك“ يَجْمَع الله النامن يَوْمَ 
الام قول: من کان يد شيعا ليبن بع من كان َد 
الشمس الشمس» يبع مَنْ كان يح الَْمَرَ القن ؛ ابع قن 
کان عبد الطُوَاغِيتَ الطَوَاغِيتَ ا 


er‏ هله الح فا نا EK.‏ ايم الله تبَارَاءَ 


وَتَعَالَى: في عمسورة خير صورَته الي يَعْر قور تر انا 
كم تتولُون: نود بالل یلك“ هذا نکاشا ی بأ 
ty‏ اذا جَاءَ ربا بِعَرَفنَاهُ. 

ایهم الله ال في صورته التي ا 37 فيقول: آنا 


مر 


رع اس ٣ر‏ م 
ربكم فيُقولوة: انت ا فيتبعونه 0 


وا ا إن ظَيْرَي جهن '' فاكون أنا وَأمَتِي 
ل 2 5 ع 


أول من پجیڑ" ول يکلم يمقر إلا الرسل» 
الرسل يُرْمَيزِ: الها ل 

وَفِي جهنم لاليب مل شرك اتان هَل nF‏ 
الْسَعْدَان؟». قالوا: نب يا سول الله. قال: «فإنهًا مل و 
السعْدَانء غير أنه کم ما ة قر عِظَيهًا إلا اله خن 
انان بَاغْمَالِهِم 4" فينهم المُرين قي ڊ ¿ بِعَمَلِد ومهم 


المُجَارَى )10( ۳ 9 2 5 

حتی ذا فَرَعْ الله مِنَ القضّاء بَيْنَ الاد وَأرَادَ أنْ يحرج رار 
4 الثار. 22 الْمّلائَكَةَ أن يُخْرِجُوا | د 
يمن اراد اله EE‏ أن 


بر حم اوا 


عن راق 


يرحمهة مر“ 56 لا 47 لا الله فيغر فونم .في النارء 
رفوتم باقر السجُوٍ ناكل الَارُ مِنَ ابن آم إلا ار 


الى حرم الاه لی الال أن نَأل انر | ر 
وجرد يز ار زق تدر شواء“' فی صب عله اه 
الاق ينبتو من كما > ّت السة فِي حميل السيل. 

ثم يفوخ الله ا م 9 القضَاء بين الاي ويبقى رَجُل 


قبل بوَجههٍ عَلَى النارء وهو آجر اهل الك و ُخولا اة 


م 
و“ 


فيقو عل ا ر اصرف وَجهي عن النارء إن قذ قَشبَنِي 
ريحهًا وَأَحَرَكَنِي 000 قفر الله جا اة لوان د جر 
7 ال سياء بك الى (NU roc eo‏ 1 مي 
نم يهو د بنا زان فز متيف" و فا 
َلك بك أن سنال غيرها فيقول: لا أسالك. غيرف ويعطى زئة 
فا شام الله و مرف الله وجهه عن النان 


نے كين آقنے 


مِنْ عهوڊ وَمَوَاثيق 
َإِذًا اقل عَلَى الجَنة وَرَآَهَا سكت ما شَاءَ الله أن يسكت. 

ئ قر 3 رَب! دمي إلى باب. الجنة: فَيَقَولٌ ال َه 
HE‏ أطت عرد وَمَوَاقَفَلَكَ لا الي غير غَيْرَ الي 
اغطبتك» وَيْلَّكَ يَا ابِنّ آدْمَ! مَا أغدَرَكَ! فيقول: 5 
| وَيَدْعُو الله حَتى يُقولَ لَهُ: فَهَلَ عَسَيْتَ إن اغطيتك ديك أن 
سال غَيْرَهُ! فيقول: لاء وَعِربَِكَ! کے 15 ها نّاء آلله ي 
عُهُودٍ وَمََاثیقء ققدم إلى باب الْجَنْةِ فَإذًا قَامَ عَلََى باب 
الجَنةٍ انفَهَقَتْ له الجن فرای ما فِيهًا مِنّ ال وَالمُرُور'"" 
تكن ا خا الله أذ نكس م يُقول: 200 دبي 
الجنةه فيقول الله تَبَارَاة ونای لك آل ايد اع ردلة 
وَمَراقكت أن لا تال غر ما اغطيت رَبك 
أَغْدَرَكً! فيقوك: أي 52 لا أكون أشقى خَُلْقِكَ فلا يَرَالَ 
ى يَدْعُو الله حَنّى يَضْحَك”" اللّه تارك وَتَعَالَى من فَإِذَا 
ضَحِك الله مِنْهُ قال: اذخل الجن ذا دَخَلَهَا قال الله لَهُ: 
وال ل يز ذا 
وک“ خی إِذَا انقطعت به به الأماني» قال الله تَعَالّى: ذَلِكَ 


01 م ت م (e)‏ 


ہے "كص عر 


یا ابن آدَم! مَا 


حك اق س“ 


کے eT‏ 
نميه ٤‏ فال رنه واش 


قال عَطَاءُ أبن يزيل: زابر سید ر الخذري مع م أبي ر له 


يرد عليه م حَدِيئهِ يتا حتى إذَا حَدثْ آبو هريترة: : أنه الله 
قال لِذَلِكَ الرجُل: ويل مه قال ابو شد رة ماله 
مَعَهُ يا أي رر قال و ف ما حت إلا فر لَهُ: ذَلِكَ 


اله 5 قله ذلك لَك وَعَشْرَةَ أمْثالِه. 


قال و شا جتنت اق آي اع اة يرا 





-١‏ كتاب الإّان -۸١‏ باب مُعْرفَةَ طريق الرَؤيّة ظ 

(0) واما قوهم: (نعوذ بالله منك) فقال الخطابي: يحتمل أن تكون 
هذه الاستعاذة من المافقين خاصة. وأنكر القاضي عياض هذا وقال: لا 
يصح أن تكون من قرل المنافقين ولا يستقيم الكلام به» وهنا الذي قاله 
القاضي هر الصراب» ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه وإنما استعاذوا 
منه لما قدمئاه من كونهم رأوا سمات المخلوق. 


الح [اخر جه البخاري ۷4۳۷]. 

("٠‏ ) حَدَنَنا عَبْدُ الله ابن عَبْدٍ الرُحْمَن الذاريي 
ارا هو ابا اع شب عن الإري قال: احَبرْني 
قو اه ات وَعَطَاءٌ ابن ا ١‏ 9 أن أبا هُرَيْرَة 
أرما أن الثاسن قَالو ١‏ لن قا يا رر الله عل توف 
َبْنَا يرم القَيَامَة؟. 


بق لیت يرأ غتلى خی ایخ فو شق 
[أخرجه البخاري 51١4م‏ 861/7 1], 


)١(‏ فوله 5: (هل تضارون في القمر ليلة البدر) وفي الرواية 
الأخرى: «هل تضامون»» وروي «تضارون؟ بتشديد الراء ويتخفيفها والتاء 
مضمومة فيهماء ومعنى المشدد: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة 
أو خالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر؟ 
ومعنى المخئف: هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر وروي أيضاً 
«تضامون» بتشديد اليم وتخفيفهاء فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم 
التاءء ومعنى المشدد: هل تضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته؟ ومعشى 
المخفئف: هل يلحقكم ضيم وهر المثقة والتعب قال: القاضي عياض رحمه 
الله: وقال فيه بعض أهل اللغة #تضارون» أو «تضامونه بفتح التاء وتشديد 
الراء والميم؛ وأشار القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقوهما بضم التاء 
سواء شدد أو خفف. وكل هنا صحيح ظاهر المعنى. يني رواية للبخاري: 
«لا تضامون؛ أو دلا تضارون» على الشك ومعناه لا يشتبه عليكم 
وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته والله أعلم. 

(۲) قوله 8: (فإنكم ترونه كذلك) معناه: تشبيه الرؤية بالرؤية في 
الرضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف. 

(۳) قوله: (الطواغيت) هو جمم ظاغرت قال: الليث وأبو عبيدة 
والكسائي وجاهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى. 
وقال ابن عباس ومقائل والكلى وغيرهم: الطاغرت الشيطان. وقيل: هو 
الأصنام. قال: الواحدي: الطاغرت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر. 
قال: الله تعاق: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا 
به» فهنا ني الواحد. وقال تعالى في الجمع: #الذين كفروا أوياؤهم 
الطاغرت يخرجونهم» وقال في المؤنث: «والذين اجتبوا الطاغرت أن 
يعبدوها» قال: الواحدي: ومثله من الأسماء الفلك يكون انا وها 
ومذكراً ومؤنثاً. قال: النحويون: وزنه فعلوت والتاء زائدة وهو مشتق من 
طغى وتقديره طغووت ثم قلبت الواو الغا واللّه أعلم. 

)٤(‏ قوله فك: (وتبقى هذه الأمة فيها منافقرها) قال العلماء: إثما بقوا 
في زمرة المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فيسترون بهم أيضاً في 
الآخرة. وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعرهم ومشوا في نورهم 
حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
وذهب عنهم نور المؤمنين. قال: بعض ای هؤلاء هم المطرودون عن 
الحوض الذي يقال لهم سحقا سحقاً والله أعلم. 


(5) وأما قوله 8: (فيأتيهم في صورته التي يعرفون) فالمراد بالصورة 
هنا الصفة» ومعناء فيتجلى الله سبحانه وتعالى لمم على الصفة التي 
يعلمونها ويعرفؤنه بهاء وها عرفوه بصفتة وإن لم تكن تقدمت لهم برؤية له 
سبحانه وتعالى لأنهم يرونه لا يشبه شيئا من خلوقاته» وقد علموا أنه لا 
يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون: أنت ريناء وإنما عبر 
بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ونجانسة الكلام فإنه تقدم ذكر الصورة. 

(۷) اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات رابات الصفات 
قولين: 

أحدهما وهر مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معتاها 
بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن 
التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوقء وهذا 
القول هو مذهب جماعة من المكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو 
آنل 

والقول الثاني: وهو مذهب معظم التكلمين أنها تتأول على ما يلبق 
بها على حسب مواقعهاء وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون 
عارفاً باسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم؛ فعلى 
هذا المذهب يقال في قوله #: «فيأتيهم الله؟ أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم 
إياه؛ لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان» فعبر 
بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازأًء وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله 
تعالى سماه إتياناء وقيل: المراد #بيأتيهم الله أي: يأتيهم بعض ملائكة الله. 
قال: القاضي عياض رحمه الله: هذا الوجه أشبه عندي بالحديث. قال: 
ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التى انكروها من سمات 
الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق. أو يكون معناه: يأتيهم الله في صورة 
أي: يأتيهم بصورة ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه 
صفات الإله ليختبرهم وهنا آخر امتحان المؤمنين: فإذا قال: لحم هذا الملك 
أو هذه الصورة: أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوقات ما ينكرونه 
ويعلمون أنه ليس ربهم ويستعيذون بالله منه. 

(8) وأما قوله 8: (فيتبعونه) فمعناه يتبعرن أمره إياهم بذهابهم إلى 
الجنةء أو يتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة والله أعلم. 


(9) قوله 8#: (ويضرب الصراط بين' ظهري جهنم) هر بفتح الظاء 
وسكون الماء ومعناه يمد الصراط عليها وفي هذا إثبات الصراط؛ ومذهب 
اهل الحق إثباته» وقد أجمع السلف على إثباته» وهو جسر على متن جهنم 
يمر عليه الناس كلهم» فالمؤمنون ينجون على حسب حالم أي منازهم. 
والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منهاء واصحابنا التكلمون 
وغيرهم م السلف يقولون: إن الصراط أدق من الشعرة وأحد ص السيفب 





-١‏ كتاب الإيمان -8١‏ باب مَعْرفَةٍ طريق الرؤية 


ما ذكره أبو سعيد الخدري ڪه هنا في روايته الأخرى المذكورة في الكتاب 
والله تعالى اعلم. 

2١١‏ قوله 1 (فأكون أنا وأمىي أول من يجيز) هو بضم الياء وكسر 
الجيم والزاي آخره ومعئاه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه. يقال: أجزت 
الرادي وحزنه لغتان بمعنى واحد. وقال الأصمعي: أجزته: فطعته وجزته 
مشيت فه والله اعلم. 

)١11١1(‏ قوله ê‏ (ولا يتكلم يومئدذ إلا الرسل) معناه: لشدة الأهرالء 
والمراد لا يتكلم في حال الإجازة؛ وإلا فضي يوم القيامة مواطن يتكلم 
الناس فيها وتجادل كل نفس عن نفسها ويسأل بعضهم بعضا ويتلاومون 
ويخاصم التابعون المتبوعين والله أعلم. 

)١17(‏ قوله 8: (ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم) هذا من 
كمال شفقتهم و رحمتهم للخلى» وفيه أن الدعوات تكون نجسب المواطن 
فيدعى في كل موطن بما يليق به والله أعلم. 


(۱۳) قوله قل: (وفي جهدم كلاليب مشل شوك العدان) انا 


الكلاليب فجمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو حديدة 
معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور» قال: صاحب الطالع: 
ھی فة في انها عقاقة يديد وقد تكرن. حديداً كلها یال ها ایشا 
كلاب» وأما السعدان فبفتح السين وإسكان العين المهملة وهو نبت له 
شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. 

)١15(‏ قوله قيك: (تخطف الناس باعمالهم) هو بفتح الطاء ويجوز 
كسرهاء يقال حطف وخطف بكر الطاء وفتحها والكسر أفصصح. ونجوز 
أن يكون معثاه: تخطفهم يسبب أعمالهم؛ ويجوز أن يكون معناه؛ تخطفهم 
بسبب أعمالهم. ويجوز أن يكون معناه: تخطفهم على قدر أعماهم والله 
اعلم. 

)١5(‏ وأما قوله #: (ومنهم المجازي) فضبطناه بالجيم والزاي من 
امجازاة» وهكذا هو في أصول بلادنا في هنا الموضم وذكر القاضي عياض 
رحمه الله ل ضبطه خلافا فقال؛ رواه العذري وغيره «انجازي0 كما ذكرنا. 
ورواه بعضهم «المخردل؟ بالخاء المعجمة والدال واللام» ورواه بعضهم في 
البخاري «امجردل» بالجيم. فأما الذي بالخاء فمعناه المقطع أي: بالكلاليب 
يقال: خردلت اللحم أي قطعته» وقيل: خردلت بمعنى صرعت» ويقال 
بالذال المعجمة أيضاء والجردلة بالجيم الإشراف على الملاك والسقوط. 

(17) قوله ##: (فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازي حتى 
ينجى) أما الأول فذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روي على ثلاثة 
أوجه: احدها المؤمن يقي بعمله بالميم والنون ويقي بالياء والقاف: والثاني 
الموثق بالمثلثة والقاف. والثالث المربق يعني بعمله؛ فالربق بالباء الوحدة 
والقاف ويعنى بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم النون قال القاضي: هنا 
أصحهاء وكذا قال: صاحب المطالع: هذا الثالث هر الصراب قال: وفي 
يقي على الوجه الأول ضبطان: أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء المثناة 
من تحت من الوقاية؛ قلت: والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه 
الأول. 


)١(‏ قوله 8#: (تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله 
على الثار أن تأكل أثر السجود) ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء 
السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها وهي: الجبهة واليدان والركبتان 
والقدمان» وهكذا قاله بعض العلماء وأنكره القاضي عياض رحمه الله 
وقال: المراد بأثر السجود الجبهة خاصة والمختار الأول» فإن قيل قد ذكر 
مسلم بعد هذا مرفوعاً أن قوماً يخرجون من النار يمترقون فيها إلا دارات 
الوجوه»» فالجواب أن هؤلاء القوم خصوصون من جملة الخارجين من النار 
بأنه لا يسلم منهم من الثار إلا دارات الوجوه؛ وأما غيرهم فيسلم جميع 
أعضاء السجود منهم عملاً بعموم هذا الحديثء فهذا الحديث عام وذلك 
خاص فيعمل بالعام إلا ما حص والله أعلم. 

(14) قوله 8: (فيخرجون من النار قد امتحشوا) هو بالحاء المهملة 
والشين المعجمة وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو في الروايات» وكذا نقله 
القاضي عياض رحمه الله عن متقني شيوخهم قال: وهو وجه الكلام» وبه 


ضطه الخطابي وروي وقالوا ي معناه: احترقواء قال القاضي: ورواه 


بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الحاء والله أعلم. 

(۱۹) قوله فك: (فيبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل) هكذا 
هو في الأصول «فينبتون» منه باليم والدون وهو صحيح ومعناه ينبتون 
بسببه. وأما الحبة فبكسر الحاء وهي بزر البقول والعشب تنبت في البراري 
وجوانب السيول وجمعها حبب بكسر الحاء المهملة وفتح الباء. وأما ميل 
السيل فبفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء 
ومعناه محمول السيل. والمراد التشبيه في سرغة البات وحسنه وطراوته. 

)٠١(‏ قوله: (قشبني ريحها وأحرقي ذكاؤها) أما قشبني فبقاف مفتوحة 
ثم شين معجمة مخففة مفتوحة ومعناه: سمي وآذاني وأهلكنيء كذا قاله 
الجماهير من أهل اللغة والغريب. وقال الداودي: معناه: غير جلدي 
وصورتي. وأما ذكاؤها فكذا وقع في جميع روايات الحديث ذكاؤها بالمد 
وهو بفتح الذال المعجمة ومعناه بها واشتعالها وشدة وهجهاء والأشهر في 
اللغة ذكاها مقصور. وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان يقال: ذكت النار 
تذكو ذكا إذا اشتعلت» وأذكيتها أنا والله أعلم. 


(۲۹) قوله عز وجل: #هل عسيت4 هو بفتح الناء على الخطاب 
ويقال بفتح السين وكسرها لغتان وقرئ بهما في السبع» قرأ نافع بالكسر 
والباقون بالفتح وهو الأفصح الأشهر في اللغة؛ قال: ابن السكيت؛ ولا 
ينطق في (عسيت) بمستقبل. 

(۲۲) قوله #: (فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجئة فسرأى ما 
فيها من الخير) أما الخير فبالخاء المعجمة والياء المثناة تحت. هنا هر 
الصحيح المعروف في الروايات والأصول. وحكى القاضي عياض رحمه الله 
أن بعض الرواة في ملم رواه «الحيرة بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء 
الموحدة ومعناه السرور؛ قال: صاحب المطالع: كلاهما صحيح» قال: 
والناني أظهر. ورواه البخاري: الحبرة والسرورة والحبرة المرة؛ وأما 
#انفهقت» فيفتح الفاء والهاء والقاف ومعناه انفتحت واتسعت. 

(77) قال العلماء: ضحك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبده وعبته 
إياه وإظهار نعمته عليه وإيجابها عليه والله أعلم. 








٤(‏ ۲) قوله : (فيسأل ربه وخضس عن ای الله تغالى ليذكزه من 
كذا وكذا) معناه: يقول له: تمن مسن الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر 
يسمي له أجناس ما يتمئئ وهنا من.عظيم رحمته سبحانه وتعالى. 


)۲١(‏ قوله في رواية أبي هريرة: (لك ذلك ومثله معه) وني رواية أبي 
سعيد #وعشرة أمثالهة. قال العلماء : وجه الجمع يينهما أن الني © أعلم 
أولاً جا في حديث أبي هريرة» ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في رواية أبي 
سعيد فأخبر به الى اوم يسمعه أبو هريرة. 

أ.*-( ) و ر قله لذن لازي د عبد الرَرّاقء 
د مره عن قحا ابن نيه قال: 
أحَادِيث منهًا: َال رسو 3 i‏ اذنى مُقَعَدِ أحَدِكُمْ 


بن الْجَنةِ أن : ول 1 :قن فيتمنى وَيَتَمنى» فقول لَهُ: هَل 
تَمَيْتَ؟ و 5008 ترق ليذ قز ع ا تنيت وين 
معه). 

-(187) وحَذئني سويد ابن سیب قال: حَدَهٍُ 


حفص ابن مَيْسَرَة عَن زيد ابن ألم عَنْ ) عَطاء أبن يسار. 

عَنْ ابي سَعِيدٍ الخذرِي ان اسا فِي رمن رسول الله 88 
قَالوا: با سول الله! هَل نْرَى ربا يَوْمَّ الْقِيَامَةِ؟ قال رسول 
الله : انعم». 

قال:«حَل تَضَارُونَ في رُؤْيةٍ الس بالظهيرَةٍ صخو لَيْسَ أن 
معا سَحَاب؟ وَهَلْ تُضَارُونَ في رة القََر يله البذرِ س 
لَبِسّ فيهًا سَحَاب؟». قالوا: لاء يا رَسُولَ اللّه!. 

قال:«مَا تضَارُون في رَؤْيَةٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يوم م 
إلا كما تضّارُون في رُوْيَةٍ احَدِحِمَاء" إا كان يرم الْقِيَامَةٍ أذ 
مُؤّذْن: ليتبع كل ام ا 


فلا یبقی أحدك کان , 


کے اا 


gp‏ نے 


والانصابي» إلا سقطو ل في ار 1 
حتى إا لم يِن إلا مَنْ كان يبد اله ا وَفَاجِرِء 
وغبر اهل اكاب 


2 7 ايك 


عَى الَيَهُودٌ فيال لَهُهَ: ما کم تَحبِدُون؟ قَالوا: كنا 


مر ر AFF‏ م 


د ميان اله قال 50 بم مَا اتخ الله مِنْ صَاحَة ج 
ولا وَل قَمَانَا تبَمُون؟ قَالُوا: طشنا با راا فَامْقِنا مشاه 
إليْهم: ألا تردون؟ فيَحْشَرُونَ ني النار كَأنْهَا سراب يَحْظِم 
شا خض ساون في الثار 


م يُدْعَى النصَارّى» يقال لَهُمْ: ما كم تَعْبِدُون؟ قالوا: 
كنا نَعْبْدُ المَسِيح ابن الله يقال لَهُمْ: كذَبتمء مَا اتخذ الله 
من صَاحَِةٍ ولا وَل قال لَهُم: مَاذًا تَبِعُْون؟ فيقولون: 
عَطِشْناء يَا رَبْنا! فَاسْقِناء قال فيشارٌ إلبهم: ألا تردُون؟ 
يُحْشَرُونَ إِلَى جهنم كأنهَا با بغز چا ب 
فيتَسَاقَطُونَ في النار. 

تی إا َم بق إِلأَمَنْ كان يبد الله تَعَالَى مِنْ ير 
وَقاجرء أنَاهُمْ رَبْ العَالَمينَ سبْحَانَُ وَتَعَالّى ِي اذنى صُورَةٍ 

ين التي راو فيا 0 

قال: قا تَظِرُون؟ بع كل ام 
رَبَنَا! فَارَنَا الناسَ فِي الدنيًا أفة 
نصّاحهء 37 

رن ا فيقُولُون: نَعُوذُ باللّه منك لا نشرلك 
بالله شَيعاامرت: تين أو ثلان)حَتى إن بَعْضَهُم ليكادُ أن ITE‏ 

0 عل تام وني آية رفون بها؟ فيقولون: نعم 
شد عن ماو ق فلا يَبْقَى مَنْ كان يَسْجُدُ لله مِنْ 
لقا شیو إلا ازن اللہ ل بالسجُوو ولا بی من کان س 
اء وَريَاء ا ی وك ا کک 

پد ع عَلَى قَنَاهُ 


ثم يَرْفْعُونَ رۋوسهم› ا ١‏ تَحَوْلَ ِي صو 1 صورته , الي 

وه فِيهًا اول مرو فقَال: آنا ربكي فيقولون: 1ن على 017 

م فرب الجر عَلَى جهنم وَنَجِلُ اله 5-5998 
ويقولون: اللهم! سل سلّم». 

قِيلَ: تا رَسُولَ اللّه! وَمَا الْجسْرُ؟ قال:«دخض مَرْلة9" 
فيه خطاطیف وكلاليب و کون بنجار يها شر 


ما کانت تد قالوا: يا 


قرا ها لم لم 


ال لها اجان فت انررق عرق الْعَيِن قازر 


وَكَالريح وَكالطْبْرٍ وَكَاجَاويد الْحَيْلٍ وَالركابي قناج مُسَلْم 
وَمَحْدُوشَ مسل وَمَكَدُوس في نار جهن 

تي إذا خلصّ المُؤينون م الثار» فَوَالْذِي فيي , ددا 
۽ ما ِنْكُمْ من احار باش مُنَاشَ شه لله في اسْيفْصًاء'"" لفن . 


مِنَّ الْمُؤْمِنِنَ لله يَرْم القِيَامَة لإخرانهم لذِينَ في النار. 


يقولون: رَيْنا! كانوا يَصُومُون مُعنَا ويُصَلُونَ وَيَحْجُون. 


FFP 


قال لهُم: أخرِجُوا مَنْ عرفتم فنَحَرْمٌ صوَرُهُمْ عَلَى النارء 





-١‏ كتاب الإتمان -۸١‏ باب فغْرفة طريق الرلؤية 


تر إن 50 ا 


2 ع 2 ٠‏ 
فیخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النارٌ إلى نِصف سَافَيْهِ وَإِلَى 
رکبتيه. 


ثم يقولون: رَبْناا ما بهي فيا احَد من امَرتنا ب فيقول: 
ارْجمُواء فَمَنْ وَجَدتم فِي قَلبهِ مِثْقَالَ ڊيتار مِنْ خير فأخرجوة 
يتولوة: ينا لم ندر فيا احَداً من أمَرئنا. 
ثم يُقول: ازجثواء قن جنم في كله يقال يضفم 
ا من خير ر فأخرجُو فیخرجون ¿ خلقاً كبيراء ثم ُقولون: 
اَم تر فيا من | مَرَْنَا احَداء ثم يقول: ارْجعُواء فَمَنْ 
وَجَدْتَمْ فِي لبه مِثقَالَ ذَرَة وين غ اور فيُخْرِجُونٌ 
خلقاً کبیا نم يَعُولُون: رَبنا! لم نز فبا حبر 
وَكَانَ کو نیو لصي تقول تي بَا 
اکور قاقروا إن * شيم إن الله لا َم يقال د دَرَةٍ وَإن 
َك حَسنة يُضَاعِفْهَا يؤت من لذن أجْرا عَظيماً#رالسا: .]4٠‏ 
قول الله عر وجل «شَفَعَت الاوك" شف ع النيسون 
شفع المُوْينون» وَلَمْ يبق إلا از الرَاحِمينَ» فيقبض قَبضة 
ين انر مع نها رمام يلوا حيرا مط كذ عاو 
ی کله فى ؛ نهر في أفراءِ الجنة”" يمال لَهُ 
َروْنَهَا تكون إِلَى الْحَجَّر أوْ إِلَى الجر ما يُكون إِلَى 
الشمس أَصَيْفِرٌ ِرُ وَأَخَيِضِنٌُ وَمَا يكون مِنْهًا الب الل يكون 
أبيِض؟) دين 


1 


َقَانُوا: يا رَسُولَ الله! كاك كنت تَرْعَى بِالباديَة. 
قال خر جر کالڙلڙ في رقابهم الْحْوَاتِمُ 
اهل الْجَنقٍ لاء مام الله" النييت أذ حلم الله الْجَنة بغير 
ا ولا خر دمو ل ر ادخلوا الق يتا 
1 هر کم ؛ یقولون: رَبْنَا!ا اعطيتتا مَا لم تغط أحَدا مِنّْ 7 
شيج فيقول: لَكمْ عندي أفْضَلُ من هَذَاء فيقولون: يا رَبْناا 
آي شيء أفضَل مِنْ هَذا؟ فيقول: رضَايء فلا خط عَلَيكم 


فآ 


بده ابدا». 

قال مسلم: قرات .على قیستی :ابن جا ا 
الومري هَذَا الْحَدِيث فِي الشفاعة وُقلت لَّهُ: أُحَدّث بهَذَا 
ليت 3 2 يفت من اللي تو ابن i‏ قَال: ق 


207 ع ا 9 
يعرف (' 


بزيڌ عن سميڊ إن ابي لاله عن رند لبن سل عَنْ عَطَاء 
ابن يسار عَنْ أبي سيار الخذري أنّهُ قال: قلنا: يا رول 
الله! ای ر قال: رسول الله 28: «مَلّ َضَارُون في رقي 
الشمس إذا كان يوم صَحْو؟». قَلْئا: لاء وسقت الْحَدِيث حى 


ر لے ت 


انقعتى ار وَهُوَ نحو حډيث حفص ابن مَيْسَرَة. 


(TA, 0 


وراد بعد قوله: غير عَمَلٍ عَيلُوهُ ولا قَدَم قُدمُوه: 
قان لَهُم: لَكُمْ ما رام َة معة». 

قال أبو سَعِيدٍ: بَلَعْنِي أن الح دَق من ج لخر وَاحَدُ 
ين التي 


وَس في حَدِيثو الليثو: «فيقولون ربنا أعطيتنا ما 
احَدا مِنَ الْعَالّمِينَ وَمَا بده" فَأئَرٌ به عِيسّى”” ابن 
حماد. زأخرجه البخاري: 4241 4۹۱1٩‏ 498لا ٥۷4‏ 478ل رستاني 
قطعة منه عند مسلم برقم: :]١84‏ 

)١(‏ قوله فك: (ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا 
كما تضارون فى رؤية أحدهما) معناه: لا تضارون أصلا كما لا تضارون 


(؟) أما البر فهر المطيع. 
(١‏ وأما غير يسم الغن المعحجمة ونح الباء الموحدة المنلدة ومعتاه 


(4) قوله ##: (فيحشرون إل النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا) 
أما السراب فهو الذي يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي 
وسط النهار في الخر الشديد لامعا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حشى إذا 
جاءه لم يجله شيا فالكفار يأتون جهنم- أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين 
منها ومن كل زوه وهم عطاش فيحسبونها ماء فيتساقطون فيهاء وأما 
«يحطم بعضها بعضا؛ فمعناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لجبهاء والحطم 
الكسر والإهلاك والحطمة اسم من أسماء الثار لكونها تحطم ما يلقى فيها. 

)٥(‏ قوله لل: (آناهم رب العالمين في أدنى صورة من الى رأوه فيها) 

معنى «رأوه فيهاه علمرها له وهي صفته المعلومة للمؤمنين وهي أنه لا 
يشبهه شيء؛ وقد تقدم معنى الإتيان والصررة والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (قالوا رينا فارقنا الاس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم) معنى قوهم: التضرع إلى الله تعال في كشف هذه الشدة عنهم. 
وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى؛ وفازقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن 
طاعته سېحانه من قراباتهم وغيرهم من کانوا يحتاجون في معايئهم 
ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم وهذا كما جرى للصحابة 
المهاجرين وغيرهم» ومن أشبههم من المؤمئين في جميع الأزسان. فإنهم 
يقاطعون من حاد الله ورسوله فل مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق 
بهم والاعتضاد بمخالطتهم فآثروا رضى الله تعالى على ذلك؛ وهذا معنى 








-١‏ كتاب الإيَان ~۸١‏ باب فغرفة طريق الرؤية 


ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه. وقد أنكر القاضي عياض رحمه 
الله هذا الكلام الواقع في صحيح مسلم وادعى أنه مغير» وليس كما قال: 
بل الصواب ما ذكرناه. 

(۷) قوله 48: (حتى أن بعضهسم ليكاد أن ينقلب) هكذا هو في 
الأصل اليكاد أن ينقلب» بإثبات أن. وإثباتها مع كاد لغة» كما أن حذفها 
مع عسى لغة #وينقلب» بياء مثاة'مِنَ منت ثم نونمم قاف تم لام شم باه 
موحدة. ومعناه- والله أعلم- ينقلب عن الصواب ويرجسع عنه للامتحان 
الشديد الذي جرى والله أعلم. 

(۸) قوله ##: (فيكشف عن ساق) ضبط «يكشف؛ بفتح الياء 
وضمها وهما صحيحان. وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب 
الحديث «الساق: هنا بالشدة أي يكشف عن شدة وأمر مهول» وهنا مثل 
تضربه العرب لشدة الأمر ولهذا يقولون: قامت الحرب على ساق» وأصله 
أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام 
به. قال: القاضي عياض رحمة الله: وقيل: المراد بالساق هنا نور عظيمء 
وورد ذلك في حديث عن الى #اء قال: ابن فورك: ومعنى ذلك ما 
يتجدد للمؤمنين عند رؤية اللّه تعال من الفوائد والألطاف. قال القاضي 
عياض: وقيل: قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة 
من الملائكة على خلقة عظيمة لأنه يقال ساق من الناس كما يقال رجل 
من جراد. وقيل: قد يكون «ساق» مخلوقاً جعله الله تعالى علامة للمؤمنين 
خارجة عن السوق المعتادة» وقيل: معناه: كشف الخوف وإزالة الرعب 
عنهم وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال؛ فتطمئن حيثذ نفوسهم عند 
ذلك ويتجلى لهم فيخرون سجدا. قال: الخطابى رحمه الله: وهذه الرؤية 
التي في هنا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله 
تعالى وإنما هذه للامتحان والله أعلم. 

(9) وأما قوله في «طبقة» فبفتح الطاء والباء قال المهروي: وغيره: 
الطبق فقار الظهر أي صار فقارة واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود 
والله أعلم. 

)٠١(‏ قوله #: (ولآييقى من كأن+يسجد لله تعآل من تأقاء اتقسة 
إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله 
ظهره طبقة واحدة) هذا السجود امتحان من الله تعالى لعباده» وقد استدل 
بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى: #ويدعون إلى السجود فلا يسستطيعون» 
على جواز تكليف ما لا يطاق» وهنا استدلال باطل؛ فإن الآخمرة ليست 
دار تكليف بالسجود وإغا المراد امتحانهم. 

)١١(‏ قوله 5: (يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته) هكنا 
ضبطناه: (صورته) بالماء في آخرهاء ووقع في أكثر الأصول أم كثير منها في 
صورة بغير هاء. وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي والأول 
أظهر» وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق ومعناه: 
وقد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم. 

)١١(‏ ثم اعلم أن هنا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله 
تعالى مع المؤمنين» وقد ذهب إلى ذلك طائفة. حكاه ابن فورك لقوله 88: 
#وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى؟ وهنا الذي قالوه باطل» 


بل لا يراه المنافقون بإجماع من يعتد به من علماء المسلمين» ولس في هنا 
الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى» وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون 
والمنافقون يرون الصورةء ثم بعد ذلك يرون الله تعالى» وهنا لا يقتضي أن 
يراه جيعهم» وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه 
سبحانه وتعالى والله أعلم. 


)١(‏ قوله فلك: (ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة) الجسر 
بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط؛ بمعنى «تحل الشفاعة! 
بكسر الحاء وقيل: بضمها أي تقع ويؤذن فيها. 

)١4(‏ قوله: (قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دَخحْض مَزّلة) هو 
بتنوين دحض ودالة مفتوحة والحاء ساكنة؛ ومزلة بفتح اليم وني الزاي 
لغتان مشهورتان: الفتح والكسرء والدخض والزلة بمعنى واحد وهو 
الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر» ومنه دحضت الشمس أي مالت 
وحجة داحضة لإثبات ها. 

)٠١(‏ قوله #: (فيه خطاطيف وكلاليب وحسك) أما الخطاطيف 
فجمع خطاف بضم الخاء في المغرد» والكلاليب بمعناه وقد تقدم بيانهماء 
وأما الحسك فبفتح الحاء والسين المهملتين وهو شوك صلب من حديد. 

)۱١(‏ قوله 8: (فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار 
جهنم) معناه: أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاء وقسم 
يخدش ثم يرسل فيخلصء وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم, وأما 
مكدوس فهو بالسين المهملة هكذا هو في الأصولء وكنا نقله القاضي 
عياض رحمه الله عن أكثر الرواة. قال: ورواه العذري بالشين المعجمة 
ومعناه با معجمة السوق» وبالمهملة كون الأشياء بعضها على بعضء ومنه 
تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضا. 

)١07(‏ اعلم أن هذه اللفظة ضبطت على أوجه:؛ أحدها: «استيضاءة 
بتاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ثم ضاد معجمة. والثاني: 
تاستضاء؟ محذف المثناة من تحت. والثالث: «استيفاء» بإثبات المثناة من تحت 
وبالفاء بدل الضاد. والرابع: استقصاء بمثناة من فوق ثم قاف ثم صاد 
مهملة. فالأول موجود في كثير من الأصول ببلادنا. والثاني هو الموجود في 
أكثرها وهر الموجود في الجمع بين الصحيحين للحميدي. والثالث في 
بعضها وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الحافظ. والرابع 
في بعضها ول يذكر القاضي عياض غير وادعى اتفاق الرواة وجميع النسخ 
علیه» وادعى أنه تصحيف ووهم وفيه تغيبر وأن صوابه ما وقع في کتاب 
البخاري من رواية ابن بكير «بأشد مناشدة في استقصاء الحق- يعني في: 
الدنيا- من المؤمئين لله يوم القيامة لإخوانهم» وبه يتم الكلام ويتوجه. هذا 
آخر كلام القاضي رحمه الله. وليس الأمر على ما قاله بل جميع الروايات 
التي ذكرناها صحيحة لكل منها معنى حسن» وقد جاء في رواية يحيى بن 
بكير عن الليث: «فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين 
يومئذ للجبار وتقدس إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم». وهنه الرواية التي 
ذكرها لليث توضح المعنى؛ فمعنى الرواية الأولى والثانية أنكم إذا عرض 
لكم في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه وسالتم الله تعالى بيانه وناشدقوه 
في استيضائه وبالغتم فيها لا تكون مناشدة أحدكم مناشدة بأشد من مناشدة 





وب کاب الاعات -١‏ باب مَعْرقةٍ طريق الول ' 
المؤمنين لله تعال في الشفاعة غر ا وأما الرواية الثالشة والرابيعة 
فمعئناهما ايضا: ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقه 
أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدى عليه بأشد من مناشدة المؤمنين 
الله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة والله أعلم. 


)١14(‏ قوله سبحانه وتعالى: (من وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير 
ونصف مثقال من خير ومثقال ذرة) قال: القاضي عياض رحمه اللّه: قيل 
معنى الخبر هنا اليقين. قال: والصحيح أن معناه: شيء زائد عن مجرد 
الإيمان؛ لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأء وإنمايكون هذا 
التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من اعمال 
القلب من شفقة شفقة على أمسكين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة» ويدل 
عليه قوله في الرواية الأخرى في الكتاب: «يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذاة ومثله الرواية الأخمرى «يقول 
الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع نع المؤمنين ولم ب يق إلا أرحم 
الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيرا قط؛ وفي 
الحديث الآخر: «لأخرجن من قال: لا إله إلا الله» قال: القاضي رحمه 
الله: فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان» وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة 
فيهم. وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عند شيء زائد على مجرد الإيمان. 


وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلاً 


عليه. وتفرد الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عند إلا 
تجرد الإيمان وضرب بمثقال النرة المثل لأقل الخير فإنها أقل المقادير. قال 
القاضي: وقوله تعالى: #من كان في قلبه ذرة وكذا؛ دليل على أنه لا ينفع 
من العمل إلا ما حضر له القلب وصححته نية» وفيه دليل على زيادة 
الؤيمان ونقصانه وهو مذهب أهل السنةء هذا آخر کلام القاضي ر مه الله 
واللّه أعلم. 

4343 کا هو خيرا يإسكاق ال أي صاحب خير. 

)١١5(‏ قوله سبحانه وتعالى: (شفعت الملائكة) هو بفتح الفاء. واا 
ذكرته وإن كان ظاهرا لأني رایت من يصحفه ولا خلاف فیه» يقال: شفع 
يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة 
والمشفع بفتحها الذي تقبل شفاعته. 

)۲١(‏ قوله قُل: (فيقبض قبضة من النار) معناه: يجمع جماعة. 

(۲۲) قوله #: (فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا 
حمما) معنى عادوا صارواء وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان 
عليها قبل ذلك بل معناه: صارء وأما الحمم فبضم الحاء وفتح الميم الأولى 
المخففة وهو الفحم الواحدة حممة والله أعلم. 

(۲۳) قوله غك: (فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة) أما النهر ففيه لغتان 
معروفتان فتح الحاء وإسكانها والفتح أجود وبه جاء القرآن العزيز. وأما 
الأفواه فجمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة وهو جمع سمع من 
العرب على غير قياس وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها. قال: صاحب 
المطالع: كأن المراد في الحديث مفجح من مسالك قصور الجنة ومنازها. 

)۲٤(‏ قوله #: (ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون 
منها إلى الظل يكون أبيض) أما يكون في الموضعين الأولين فتامة ليس لها 


خبر معناها ما یقع» وأصيفرء وأخيضر مرفوعان؛ وأما يكون أبيض. فيكون 
فيه ناقصة وأبيض منصوب وهو خبرها. 

)١5(‏ قوله قُل: (فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم) أما اللؤلؤ 
فمعروف وفيه أربع قراءات في السبع بهمزتين في أوله واخحره ويحذفهما 
وبإثبات الهمزة في أوله دون آخره وعكسه؛ وأما الخواتم فجمع خحاتم بفسح 
التاء وكسرها ويقال أيضا خيتام وخاتام. قال: صاحب التحرير: المراد 
بالخنواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون 
بهاء قال: معناه: تشبيه صفائهم وتلالئهم باللؤلؤ والله أعلم. 

(1؟) قوله ظ: (يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء اللّه) أي: يقولون 
هؤلاء عتقاء الله. 

(۴۷) قوله: (قرات على عيسى بن حماد زغبة) هو بضم الزاي 
وإفكان القن العجنة ويها ناه موعدة وه لقن عاد والد تى 
ذكره أبو علي الغساني الجياني. 

(۲۸) قوله: (وزاد بعد قوله بغر عمل عملره ولا قدم قدموه) هذا 
ما قد يسال عنه فيقال: لم يتقدم في الرواية الأول ذكره القدم وإنما تقدم ولا 
خير قدموه؟ وإذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول زاد بعد قوله ولا قدم. 
إذ لم يجر للقدم ذكر؟ وجوابه أن هله الرواية التي فيها الزيادة وقع فيها ولا 
قدم بدل قوله في الأولى خيرء ووقع فيها الزيادة فاراد مسلم رحمه الله بيان 
الزيادة ولم يمكئه أن يقول زاد بعد قوله ولا خير قدموه. إذ م جر له ذكر في 
هذه الرواية فقال: زاد بعد قوله ولا قدم قدموه. أي زاد بعد قوله في روايته 
ولا قدم قدموه. وأعلم أيها المخاطب أن هذا لفظه في روايئهء وأن زيادته 
بعد هذا والله أعلم؛ والقدم هنا بفتح القاف والدال ومعناه الخير كما في 
الرواية الأخرى والله أعلم. 


(۲۹) أما قوله: «وما بعدهة فمعطوف على فيقولون ربنا أي ليس فيه 
(۰) وأما قوله «فأقربه عيسى؟ فمعناه: أقر بقول له أولاً أخبركم 


0 


أبن 8 حَدثنا it‏ ان ب حا 
بإسنتاوهمًاء نحو حَديثِ حفص ابن مَيسرة ةل ار 
راد وَنقص شيعا. 

)١(‏ قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا جعفر بن عون. 
حدثنا هشام بن سعد» حدثنا زيد بن أسلم بإسئادهما نحو حديث حفص 
بن ميسرة) فقوله: بإسنادهما يعني بإسناد حفص بن ميسرة وإسناد سعيد بن 
أبي هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن زيد بن انلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري کب ومراد مسلم رمه الله أن زيد بن أسلم 
رواه عن عطاء عن أبي سعيد الخدري» ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة 
من أصحابه: حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال وهشام بن سعد فاما 
روايتا حفص وسعيد فتقدمتا مبيتين في الكتاب. وأما رواية هشام فهي مسن 
حيث الإسناد بإسنادهماء ومن [حيث] المتن نحو حديث حفص والله عر 





-١‏ كعاب الإيمان "لم- باب إلبات الشقاغة وَإخراج الْمُوَحَددِينَ 


ولاك 
۴- باب إثبات الشفاعة وإخراج الْمُوَحدِينَ 
هن النار 


)١(‏ قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة 
عقلاً ووجوبها سمعاء بصريح قوله تعال: «إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من 
اذن له الرحمن ورضي له قولاً» وقوله: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» 
وأمثالهما. وبخبر الصادق فلك وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها 
التواتر بصحة الشفاعة في الآخيرة لمذني المؤمنين» وأجمع السلف والخايف 
ومن بعدهم من أهل السسئة عليهاء ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء 
وتعلقرا بمذاهبهم في تخليد المننبين في النار واحتجوا بقوله تعال: #فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين) وبقوله تعلل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع» وهذه الآيات في الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في 
زيادة الدرجات فباطل» والفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريمة في 
بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النارء لكن الشفاعة خمسة أقسام. 
اولها: مختصة ببيئا قل وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب 
كما سياتي بيانها. الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه وردت 
أيضا لنبينا ## وقد ذكرهاً مسلم رحمه اللّه. الثالثة: الشفاعة لقوم اسستوجبوا 
النار فيشفع فيهم نبينا 8 ومن شاء الله تعالى وستنبه به على موضعها 
قريبا إن شاء الله تعالى. الرابعة: فيمن دخخل الثار من المذنين فقد جاءت 
هذه الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا 4 واللائكة وإخرانهم من 
المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى كل من قال: لا إله إلا الله كما جاء في 
الحديث لا يبقى فيها إلا الكافرون. الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة 
لأهلها وهذه لا ينكرها المعتزلة ولا ينكرون أيضا شفاعة الحشر الأول. قال 
القاضي عياض: وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي 
الله عنهم شفاعة نبينا 8# ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من 
قال: أنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد هة لكرنها 
لا تكون إلا للمذنبين؛ فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة 
الدرجات» ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله 
مشفق من أن يكون من افالكين» ويلزم هنا القائل أن لا يدعو بالمغفرة 
والرحمة لأنها لأضحاب الذنوب» وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء 
السلف والخلف. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله أعلم. 

4-(184) وحَدَنْنِي هَارُون ابن سَعِيادٍ الأيلِي» حَدثنَا 
ان وَهْسِِه قال: أخبَرَنِي مَالِكُ ابن أنْسء عَنْ عَمْرِو ان حى 


ابن عْمَارَة قال: حَدَنَي أبي. 


عَنْ أبي سَعِيادٍ الخذري» أن رسول الله 4# قال: يذل 
لل لذن اليل الوق ب م ا ميه و تنه 
لار الا كم يقوك: انرو مَنْ وَجَدتُمَ في قَلِْهٍ مقا َة 
من خَرْدل من إيَان فأخرجوة فِخْرَجُونْ مِنهَا حُمَماً قد 
امتَحَشُواء فقون في نَهّر الْحَيَاةٍَ أو الْحَيَاء يبون فيه كَمَا 


او 


تت ال إلى جَانِب السَيْلء الم تَرَوْهَا كيف تحرج 
صَقْرَاءٌ مُلحَوَيَة). [أخرجه البخاري ۲۲ ر+٠125.‏ رقد نقدم عند ملم همطولاً 
برقم : ٠ ٠ . {AF‏ 

)١(‏ قوله 24: (فيشرجون متها ما قد امتحشوا فيلقون في نهر 
الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة) أما الحمم فتقدم بيانه في الباب 
السابق وهو قم الحاء وفتح اليم المخففة وهو الفحمء وفك تقدم فيه يان 
الحبة والنهر وبيان امتحشوا وأنه بفتح التاء على المختار وقيل بضمها 
ومعناه: احترقوا. وقوله: «الحياة أو الحياه هكذا وقع هنا وني البخاري من 
مالك وروايات غيره الحساة بالتاء سن غبر شك» كم إن الحيا هنا مقصور 
احترقون» ونحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض والله 
أعلم. 

هع “سر ( تت أبو کار ابن ای 7 شي دنا Er‏ 
حَدَنْنَا وهَيبْ(ح). 

وحَدَنَا جاج ابن الشاعِر» حَدَئْنَا عَمْرُو ابن عَوْن أخبرَنا 
خَالِدٌء كِلاهُمًا عر عَمْرو ابن يُحَبَىء بهذا الإستاد. 

رَقالا: ميلْقَوْنَ في نهر يُعَالَ لَهُ الْحَياةء وَلَمّْ يَشكا. 


5 ا ۱ ب مر الا 5 r‏ 
رفي حَدِيشٍ خالِد: كما تنبت الغقاءة”2 في جاب السيل. 


هر 


ھچ ا ع ب ا : و 5 برك ؟. م ت 
وَفِى حَديث وحيبو: كمًا تنبت الجبة في حَيئة أوْ حَميلة 


ال 

)١(‏ قوله: (كما تنبت الغثاءة) هو بضم الغين المعجمة وبالشاء المثلثة 
المخففة وبالمد وآخره هاء وهو كل ما جاء به السيل. وقيل: المراد ما احتمله 
السيل من البذورء وجاء في غير مسلم كما تنبت الحبة في غثاء السيل». 
بحذف الماء من آخحره وهو ما احتمله السيل من الزبد والعيدان ونحوهما من 
الأقذاء واللّه أعلم. 

(۲) قوله: (وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمثة أو حميلة 
السيل) أما الأول فهو ئة بفتح الحاء وكسر اليم وبعدها همزة وهي 
الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر. وأما الشائي: فهو حميلة وهي 
واحدة الحميل المذكور في الروايات الأخر بمعنى الحمول وهو الغشاء الذي 
يحتمله السيل والله أعلم. 


5-(188) وَحَدَئَنِي نْصْرٌ ابن علي الْجَهْضَمِي حَدنَنا 
بشر (يَننِي ابن الْمْمَضل)» عَنْ أب مَسلَمَةَء. عَنْ أبي تغيرة. 

عَنْ أبي سياد قال: قال رسول الله 8:«امًا حل النار 
الذرينَ هم أهلهَاء فإنهم لا يُمُوتون فيهًا ولا يحون وَلَكِنْ 
1 اق 5 ده : رق ا TT‏ 9 فز فوت ا 





كاه الإعَان ۸۳- باب آخير اهل النار خروجا 


ضبان يي کر ل تقار الج ن ا يا 06 
الْجَنْةِ أفيضوا عَلَيْهِمْ فَيتون تبات الْجِبَةٍ تكرن فِي حميلٍ 
السيل». فَقَالَ ع مِنَ القَوْم: کان رسول الله فلك فَدْ كان 
بالبَايّة. ۰ 


)١(‏ هكذا وقع في معظم النسخ «أهل النارة؛ وفي بعضها: «أما أمل 
النار» بزيادة أما وهنا أوضح والأول صحيح وتكون الفاء في فإنهم زائدة 
وهو جائز. 

(۲) واما قوله 6: «ولكن ناس أصابتهم النارة إلى آخخره فمعناه: أن 
المذنيين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها 
الله تعالى» وهذه الإمائة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون 
عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يمبتهم ثم يكونون محبوسين في السار من غير 
إحساس المدة التي قدرها الله تعالى» ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا 
فحماء فيحملون ضباتر كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة فيصب 
عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها 
رضعفها فتخرج لضعفها صفراء ملتوية» ثم تشتد قوتهم بعد ذلك 
ويصيرون إلى منازهم وتكمل أحوالحم؛ فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث 
ومعناه. وحكى القاضي عياض رحمه الله فيه وجهين أحدهما: أنها إماتة 
حقيقية. والثاني: لبس بموت حقيقي ولكن تغيب عنهم إحساسهم بالالام» 
فال: ويجرز أن تكون الامهم أخف. فهذا كلام القاضي والمختار ما قدمنساه 
والله أعلم. 

(۴) قوله: (فأماتهم) أي: أماتهم إماتة وحذف للعلم به» وفي بعض 
النسخ «فاماتهم؛ بتاءين أي أماتئهم النار. وأما معنى الحديث فالظاهر والله 
أعلم من معنى هنا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون 
للخلود لا يموتون فيها ولا مجيون حياة يتتفعون بها ويستريحرن معها كما 
فال: الله تعلل: طلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عنابها». 
وكما قال: تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيى» وهذا جار على مذهب 
أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم» وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم. 

)٤(‏ وأما قوله #: «ضبائر ضبائر» فكذا هو في الروايات والأصول 
ضبائر ضبائر مكرر مرتين وهو منصوب على الحال وهو بفتح الضاد 
المعجمة وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها لان حكاهما القاضي 
عبان واسيب اکان وما أشهرهما الكسر. وأ يذكر الهروي وغيره 
إلا الكرء ويقال فيها أيضا إضبارة بكسر الهمزة؛ قال: أهل اللغة: الضبائر 
جماعات في تفرقة. وروي ضبارات ضبارات. 

(2) وأما قوله #: (فبثوا) فهو بالباء الموحدة المفضمومة بعدها ثاء 
مثلثة ومعناه: فرقوا والله أعلم. 


(EY‏ ت محمد ابن اْمتى وابن بس قالا: 
حا مو ابن جف ا شح عن آبي مس َب قال: 


موك آنا : نضبرة عن ای اتغيد عيش شعو ال ل عن النبى :3 


ا ا 


بمثله بمثلهء إلى قوَلِه ع م يذْكرٌ ما 
وإسكان السين واسمه سعيد بن يزيد الأزدي البصري والله أعلم. 
۳ - باب آخر اهل النار خروجا 


شيّة وَإنْحاق ابن 


)۱۸٩(-۸‏ حدينا عُثمّان ابن أبي 
5-50 2 ت ي قل م لآ عن ا 5 : 
إبراهِيم الْحَنظَلي» كلتهما عن جرير 


چ و 


َه 1 2 س E‏ ص اله ع هټ فك لان ا ايان - ا هِ 
قال عثمّان: حَدّثنا جرير». عن منصورء عن [ہراجیسم»› عن 
00 


عَنْ عَبْدٍ الله ابن مَسْعُودِء قال: قال رسول الله : «إني 
ألم كير لفل الثار روجا مها ونير ال اة مُعولاً 
لخ ر يخ لار جوا رة الله 377 
ال اذب اذهل اة كايا كر ل اا لاي 
فیرجم وتو ر ڈیا ا فا فقو الله تَبَارَلَ 


على لهُ: اذهب فَادْخل الْجَنف قال فَيأتيها ميُحَيلْ إِلَيه 2 
مَلأى يرجم فيقول: يا رَب! و ا کک کر الله 1 


اذغ اذخلٍ الج إن لك شل الدنيًا عدر أمالِهَاء أو إن 
َلك عة آمثال الا 0 قال موك 1 تر بي(او EY,‏ 
۴ ونت اللخ <“ 

قل د وت وول الل اسه ي ت 
نراجذة. قال فكان يُقَالُ: داك أذنى أهل الجنة مَنزلّة. (اغرجه 


.]۷٥ةاإار‎ ٠۶۷١ البخاري‎ 


)۱( ول( (حدثنا عثمان بن أبي ی اباق بن براهيم المنظلي 
کلاهما بالألف فصلحاء ربت ف اشن الا الكتاب بيان 
جوازه بالياء. 

(۲) قوله: (عن عبيدة) هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني. 

(۳) قوله : (رجل برج من النار حبرا وق الروقية الأخرق 
ازحفاك؛ قال: أهل اللغة: الحبو المشي على اليدين والرجلين. وربما قالرا 
على اليدين والركبتين» وربما قالوا على يديه ومقعدته. وأما الزحف فقال 
ابن دريد وغيره هو المشي على الأست مع افراشه بصدره. فحصل من 
هنا أن الحبو والزحف متماثلان أو متقارسان؛ ولو ثبت اختلافهما حمل 
على أنه في حال يزحف وفي حال يحبو والله أعلم. 

(4) قوله #: (فيقول الله تعالى له اذهب فادحل الجنة فإن لك مشل 
الدنيا وعشرة أمثالها) وني الرواية الأخرى (لك الذي تيت وعشرة أضعاف 





-١‏ كتاب الإتمان ۸۴- باب ا اهل حّ خروجاً 


الدنيا) هاتان الروايتان بمعنى واحد وإحداهما تفسير الأحرى فالراد 


بالاضعاف الامثال فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف الثل. 
الراوي هل قال: أتسخر بي أو قال: أتضحك بي؟ فإن كان الواقع في نفس 
الأمر أتضحك بي؟ فمعناه أتسخر بي؟ لأن الساخر في العادة يضحك ممن 
يسخر به» فوضع الضحك موضع السخرية مجازاء وأما معنى أنسخر بي 
هنا ففيه أقوال: أحدهما قاله المازري أنه حرج على المقابلة الموجودة في 
قر نسل دن عل ارز والسخرية» فة فقدر الرجل أن قول ال ١‏ 
تعالى له: ادخل الجنة وتردده إليها وتخييل كونها تملوءة ضرب من الأطماع ف 
يي اي | عن ارا لي 
قاله أبو بكر الصوفي: أن معناه: i FF PE‏ تال 
كانه قال: أعلم أنك لا تهزا بي لأنك رب العالمين» وما أعطيتني من جزيل 
العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق» ولكن العجب أنك أعطيتنى هذا وأنا غير 
آمل له قال: والممزة في أتسخر بي همزة نفي» قال: وهنا كلام منبسط 
هذا الرجل وهو غير ضابط ل قاله لما ناله من السرور ببلوغ مالم يخطر 
بباله فلم يضبط لسانه دهشا وفرحاء فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معنا 
وجرى على عادته في الدنيا في اطبة المخلوق؛ وهنا كما قال: الي 88 
في الرجل الآخر أنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال: انت عبدي وأنا ربك 
والله أعلم. وأعلم أنه وفع في في الروايات «أنسخر بيا وهو صحيح: ؛ يقال 
سخرت منه وسخرت به والأول هو الأفصح الأشهر ويه حاء القرآن» 
والثاني فصيح أيضأء وقد قال: بعض العلماء: أنه إنما جاء بالباء لإرادة 
معناه: كأنه قال: أتهزأ بي والله أعلم. 

(5) قوله: (رأيت رسول الله 8# ضحك حتى بدت نواجذه) هو 
بالحيم والذال المعجمة؛ قال: أبو العباس تعلب وجماهير العلماء من أهل 
اللغة وغريب الحديث وغيرهم: المراد بالنواجذ هنا الأنياب؛ وقيل: المراد 
هنا الضواحك» وقيل: المراد بها الأضراس وهذا هو الأشهر في إطلاق 
النواجذ في اللغة» ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه وف هذا جواز 
الضحك» وأنه ليس بمكروه في بعض المواطنء ولا سقط للمروءة إذا لم 
يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال والله أعلم. 


حَدَثنَا أبو کر ابن أبي 
كرَيبيء(واللفظ لذبي E‏ قالا: ا اة 2 


7-848 ) و شيبة وأو 
ثنا أبو معَاوية عَن 
الأعْمَشِء عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَة.. 

قال: قال رسول الله #:«إني لأغرف ا 
اهل التار یبا ب النارء رَجُلّ خوج نها رخفا كُقَالٌ له 
اَل فاحل الجن قال: قيذهَب فيذحل الْجَنْقَ جد الاس 
قَدُ : أخذوا المَتاز ل فيُقَالَ له: : اتذكر الرْمَانَ الذي كنت فِيه؟ 
فیقول: َعَم يمال لَه لَهُ: نك الذي 


سس #» ا 


عَنْ عدر الله 


: تكن التمنى, . قال [ 


5 


558 قال ملقد رابت رسول الله ## جك حَتى بدت 
ا 

۰-(۱۸۷) حَدْنَنَا آبو بكر أبن أبي شف حَدَنَنَا عَفان 
ابن مې حَدَنْنا حَمَّادٌ ابن سَلَمَةَ» حَدَتنا ثابت» عَنْ أنس. 

4 7 - فر 0( 
الجنة ت فهو كن م : فيكو تر مرت تفع هة العاث 
قد خلا ل الله 5 be lt Û‏ مسن bt‏ لخي 


رقع ل 1 شَجَرةه قر 8 ربا ٠‏ ِن هلو الشجرة 


شن د لي إن أغطييكهًا 
فيقولٌ: لآ , 
زرك ل لان فعما لا 


كه 4 


؛ وربه 
سم حي ابل اب نيه ب ينها دغر 
الأولى. 

تقول آي ربا ااي من هله لاشرّب ين مَائِهًَا 
َأسْظِلَ بظلها لا اساك غَيْرَهَاء فيقول: يا ابن آدم! ألَمْ 
تَعَاهِدَنِي ان لا الي غ غَيْرَحَا ظ فيْقول: ّي إن أذنيتكَ ينها 
تسای غَيْرَهًا؟ فیعاهده أن لا يساله غَبْرَمَاء وريه يعرف لانة 
تا لا e‏ ج فيسل بِظِلَهَا يشر 
اک 

فيقول: أي رَب! أذنني مِنْ هنرو لأستَظِل بظِلْهَا ا 

مَائِهاء لا أسنالك غَيّرَهَا 

فيقول: يا ابن آدَمَ! الم تَعَاهِدَنِي ان لا تَسَالنِي غَيْرَهَا؟. 

قال ب يا رتا خو له سالك وخا وريه يميد 
. لأنُ يَرَى ما لا صَبْرَ لَهُ عَلَيهاء يديه منهاء فَإِذًا أذناهُ منهاء 
َيسْمَمٌ أصْوّات امل الجَنة. 

َقَولُ: آي رَب! أادْخِلَنيهًا. 


فيقول: يا ابْنَ آدَمَ! ما يُصرينِي مِنكَ؟”" أيرْضِِك أن 


يا رَب! ويعاهِذه أن لا يلاله يره 


ثم رفع لث شَجَرَة عند باب الجَنَةٍ هي اخسن من 





-١‏ كتاب الإيان 84- باب أذلى أهل الجنة مُنْلّة فِيهًا 


أعْطِيِكَ الدنيًا وَمثلَهَا مَعْهَا؟ قال: يَا رَب! اتستهزئ مني 
زع زم يه 


مم أضْحَك؟ 


قال: هَكَذَا ضَحِكَ رسول الله ق فقالوا: مِم تَمْحَكُ يا 
رَسُولَ اللّه؟ قال:«مِنْ ضخك رب الْعَالَمِينَ"؟ حِينَ قال: 


نهر مني وَانت رب العَالَوين؟ فيه فيُقول: إني لا استهرئ 


منك وَلَكِني عَلَى ما ما أشاء قَادِرٌ». 

)١(‏ قوله ##: (آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة 
وتسفعه النار مرة) أما يكبو فمعناه يسقط على وجهه؛ وأما تسفعه فهو بفتح 
التاء یجان السين المهملة وفتح الفاء ومعناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر 
فيه أثرا. 

(۲) قوله فك: (لأنه يرى ما لا صبر له عليه) كذا هو في الأصول في 
المرتين الأولتين؛ وأما الثالثة فوقع في أكثر الأصول «ما لا صبر له عليهاة 
وني #بعضها عليه وكلاهما صحيح» ومعنى عليها أي نعمة لا صبر له 
عليها أي: عنها. 

(۳) قوله عز وجل: «يا ابن أدم ما يصرينيى منك" هو بفتح الياء 
وإسكان الصاد المهملة ومعناء يقطع مسألتك مني قال: أهل اللغة: الصرى 
بفتح الصاد وإسكان الراء هو القطع. وروي في غير مسلم ما يصريك مني. 
قال: إبراهيم الحربي: هو الصواب وأنكر الرواية التى في صحيح مسلم 
وغيره ما يصريني منك ولیس هو كما قال: بل كلاهما صحيح: فإن 
السائل م“ منى انقطع من المسئول انقطع المسثول منه» والمعنى أي شي 
يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك والله أعلم. 

(4) وأما قوله #8 في الأخرى في الكتاب (فيقول الله تعالى أيرضيك 
أن أعطيك الدنيا ومثلها معها) وني الرواية الأخرى: (أترضى أن يكون لك 
مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب» فيقول: لك ذلك 
ومثله .ومثله ومثله ومثله وَمثله في الخامسة رضيت زب فقول هنانك 
وعشرة أمثاله) فهاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين فإن المراد بالأولى من 
هاتين أن يقال له أولاً لك الدنيا ومثلهاء ثم يزاد إلى تمام عشرة أمثا ها كما 
بينه في الرواية الأخيرة؛ وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الديا لا 
ينتهي ملكه إلى جميع الأرض بل يملك بعضاً منهاء ثم منهم من يكثر 
البعض الذي يملكه؛ ومنهم من يقل بعضه فيعطى هذا الرجل مشل أخد 
ملوك الدنيا مس مرات وذلك كله قدر الدنيا كلها ثم يقال له لك عشرة 
أمثال هذاء فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة ولله الحمد 
وهو أعلم. 

(8) قد قدمنا معنى الضحك من الله تعالى وهو الرضى والرحمة 
وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده والله أعلم. 


٠‏ 84- باب أذتى أهل الْجَنةِ مَنزلة فِيها 

5 “-(188) حدثنا أبو بكر أبن آبي میت ا ق 
ابن ابي بكيرء حَدَئُنا زير إن مُحَمَبِ عن سول أبن أني 
یې عو انا ا ا ان 

ع أ سذ الغائر ري أن رسول الله 4 قال: «إن أذنى 
ا اَل صرف الله َه عن الا ل جي 
وَمَثْلَ لَه شَجَرَة دات نل فَقَالَ: آي ربا قوري إلى هنرو 
الشُجَرَةٍ ۳ في ظِلْهَاه. وَسَاقَ الْحَدِيت بنخو حَلدِيِثٍ ابن 
مَسْعُوقٍ ولم يَذْكر: «فيقول: يَا ابْنَ آدَم! ما يَصريني منك». إلى 
آخير الحديت.: | 

وراد فِيه«وَيُذَكَرُهُ الله سل كتا وَكَذَاء َد انقَطَعت ب ۴ 
اماي قال اللّه: مو لَك وَعَشَرَهَ أمْتالِه). قال: ثم يحل بيه 
کا عليه ورا من الحُور العِينء ا لان: ات 
لله الي اياك لَنا وَأحْيّانا نك قا ل قول ما عطي أَخَدُ 
يئل ما أَعْطِبيت». 

)١(‏ قوله: (عن النعمان بن أبي عياش) هو بالشين المعجمة وهو أبو 
عياش الزرقي الأنصاري الصحابي المعروف في اسمه خلاف مشهورء قيل 
زبد بن الصامت» وقيل: زبد بن التعمان» وقيل: عبيد» وقيل: عبد الرحمن. 

(۲) هكذا ثبت ني الروايات والأصول زوجتاه بالتاء تثنية زوجة بالهاء 


ِ ل" 


وهي لغة صحيحة معروفةء وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب. وذكرها 
أبن السكيت وحماعات من أهل اللغة. 

(۳) وقوله فك: (فتقولان) هو بالتاء المثناة من فوق وإثما ضبطت هذا 
وإن كان ظاهراً لكونه ما يغلط فيه بعض من لا بيز فيقوله بالمثناة من تحت 
وذلك لحن لا شك فيه قال؛ الله تعالى: «إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا» ونال تعالى: #ووجد من دونهم امرأتين تذودان) وقال الله تعالى: 
إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا» وقال تعالى: #فيهما عينان 
تجريان». 

(4) وأما قوهما: «الحمد لله الذي أحياك لا وأحيانا لك» فمعناه: 
الذي خلقك لنا وخلقنا لك وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرور والله 
اعلم. 

5-(144) حَدْننا سيد أبن عَمْرو الأشعئئ)ء”" حَدْثْنَا 
سفيان أبن عيينةء عَنْ مُطرّفي وان أبْجَرَ e‏ عَن الشعبي» قال: 
شیع الختا ا2 ت رر ا اء ال (خ). 

وحَدننَا ابن أبي عُمَنَ حَدتَنا سيان حَدتا مُطَرَفُ ابن 
طريفٍ وعد امّلك انت سَعِيلِه سَمِعًا الشعبي يخبر ۲ 


لين 2 


پور ن 


-١‏ كتاب الإيّان 6م- باب أذنى أهل الْجَنة مَنزَلَةَ يها 





المفِرة ابن شعيّة» قال: سَمِعْتَهُ عَلَى اير يَرْفعُهُ إلى رسول 
الله 8ه" 


قال: ودي بشر ابن الحكم(واللفظ ل خا تان 
ابن عة حدتا مُطَرُفٌ وان آبِجَرَ سَمِعًَا الشغبي قول 

سيعت A‏ ابن واس شعبة يُخبر به ي النامسَ عَلَى الونبرء(قال 
لام 5 ن ا ان بجر )قال: «سَألَ وس ى ر ما 


أذنى اهل الْجَنةٍ مَنزلَة؟“ قال هُرَ رَجُل ا ا ذل 
آهل الْجَنةٍ الْجَنةَ هيقال لَّهُ : اذخل الجَنة فيقوك: أي ربا 


I E OS‏ مَتازلَهُم واوا انه" يقال له 
نَرْضَى ان بكرن لَك مِثْلُ ملك ميك مِنْ مُلُوكٍ النيًا؟ 
فيقوك: ضيبت رَب! قُيقول: لك ديك وَمِئْلّهُ وله وَل 
َه َقَاَ فِي الْخْامِسَةٍ: رييت ربا فَيُقَولٌ: هَذَا لَكَ 
رف اال ولك ما الفتيت فلك ولذ كف تقر 
رفت ربا قال: ربا س مَنِْلَة؟ قال: اوليك الْذِينَ 
ر کرامتهم بيه" ؟ ونث عله فلم تَر 
عَيْن وَلّمْ نَسْمَعْ أذن وَلَم يَحْطْرْ عَلَى قُلْبِ بَشَرِه قال وَيصنداقة 
في كاب اله ع وَجَلّ: ثلا تلم فن ما حي لهم من 
7 و أغين #[السجدة: ۷ الاية. 

)١(‏ هو بالثاء المثلثة بعد العين المهملة منسوب إلى جده الأشعث وقد 
تقدم بيانه. 


ع 


(۲) قوله: (عن ابن أبججر) هو بفشح الحمزة وإسكان الباء الموحدة وفتح 
الجيم واسمه عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر وهو تابعي سمع أبا 
الطفيل عامر بن واثلة؛ وقد سماه مسلم في الطريق الثاني فقال عبد الملك 
بن سعيك, 

(۳) قوله: (عن مطرف وابن اجر عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن 
شعبة رواية إن شاء الله تعالى) وني الرواية الأخرى: (سمعته على المنبر 
برفعه إلى رسول الله ) وني الرواية الأخرى: (عن سفيان عن مطرف 
وابن أبجر عن الشعبي عن المغيرة قال: سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجر 
قال: سال موسى 8# ربه سبحانه وتعالى ما أدنى أهل الجنة منزلة) اعلم أنه 
قد تقدم في الفصول التى في أول الكتاب أن قرلهم رواية أو يرفعه أو ينميه 
أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول 
الله فقا لا حلاف في ذلك بين اهل العلم؛ فقوله رواية معناه: قال: قال؛ 
رسول الله قا وقد بيئه هنا في الرواية الثائية. وأما قوله: (رواية إن شاء 
الله) فلا يضره هذا الشك والاستئناء لأنه جزم به في الروايات الباقية. واما 
قوله في الرواية الأخيرة رفعه أحدهما فمعناه: أن أحدهما رفعه وأضافه إلى 
رسول الله هه والآخر وقفه على المغيرة فقال عن المغيرة قال: سال 
موسى فط والضمير في: (أحدهما) يعود على مطرف وابن أبجر شيخي 
سفيان فقال أحدهما: عن الشعبي عن المغيرة عن النبي َة قال: سال 


موسى اء وقال الآخر عن الشعي عن المغيرة قال: سال موسى؛ ثم أنه 
يحصل من هذا أن الحديث روي مرفوعاً وموقوفاء وقد قدمنا في الفصول 
المتقدمة في أول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء 
وأصحاب الأصول والحققون من الجلشين أن الحديث إذا روي متصلا 
وروي مرسلاً وروي مرفوعاً وروي موقوفاً فالحكم للمرصول والمرفوع 
لأنها زبادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فدون العلرم» فلا 
يقدح اجيم ههنا في رفم الحديث ووقفه لا سيما وقد رواه الأكثرون 
مرفوعا والله أعلم. 

)٤(‏ وآما قول موسى ##: (ما أدنى أهل الجنة) كنا هو في الأصول 
ما ادنى وهو صحيح. ومعناه: ما صفة أو ما علامة أدنى أهل الجنة؛ وقد 
تقدم أن المغيرة يقال بضم الميم وكسرها لغتان والضم أشهر والله أعلم. 

() قوله: (كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم) هو بفتح 
الحمزة والخاء؛ قال القاضي: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلره أو 
يكون معناه: قصنوا منازلهم. قال: وذكره ثعلب بكسر الهمزة. 

(5) أما أردت فبضم التاء ومعناه الحترت واصطفيت. 


(۷) وأما (غرست كرامتهم يدي إلى آخره) فمعناه: اصطفيتهم 
وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير وني آخر الكلام حذف اختصر 
للعلم به تقدیره» ول يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لحم. 
بكسر الميم ومعناه: دليله وما يضدقة والله أعلم. 


ج 6 ج« f‏ 


دتا عة الله الف جي 


وقوله ومصداقه هو ب 


53 حَدَنا ابو‎ ) (-”١ 
ق وا ْمَك ابن ابِجَرَ قال: سَمِعْتُ الشعبي يقول:‎ 
تيلك الاق ة أبن شعبة :2 قول ع انبر : إن مُرسّى فك‎ 
سال الله عو وجا“ 1 خس آهل الخ ما عل وماق‎ 
الحَدِيث بَحوء.‎ 

)١(‏ هكذا ضبطناء بالناء ال لمعحمة وبعدها السين المنيحيق وهكذا رواه 
جميع الرواة ومعناه: أدناهم كما تقدم في الرواية الأخرى. 
محمد ابن عَيْدٍ الله ابن مير حَدُ 
TEY‏ 00 ابن سوید. 

عه سي ۴ ر و ور تس 7 

عَنْ أبي ذرء قال: قال رسول الله «إني لأعلم آخِرَ 
اقل الج دغولاً الجَلق وآ اقل الثار روجا قا رجز 
يُؤْتَى به يوم يامب ديْقَالُ: اغرضوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذنوبه وَارْقَعُوا 
عن راء فتَعْرَضُ عَلَيهِ صِغَارٌ ذنوبي كُيْقَالُ: عَمِلْتَ يَرْمَ كذا 
ركذا كُذَا وَكُدَاء وَعَيلت يَوْءَ كَذَا وَكَذَاء كذَا رتا فقو 
نعم ا يستطبع أن اک وَهِوَ و 
رض ] علب يقال 1 :قن لك مَكَانَ كل سيو حَسَئْةه فيقول: 
قد عملت اشتاء يد أرَاهَا هاهنا). 


ل 


حدثنا 


- ا 


4 -(14۰( 
أبي» حدنا الأعرء 


من كبار ذنوبه أن 


f‏ ایت رسرل الله © یك کے يتين برا 


-١‏ كتاب الإيجان ۸4- باب أذنى أهل الْجَنةٍ منزلة فيه 





)١(‏ هن بالعين المهملة والراء المكررة. 

(«٥۵‏ ) وحَدَنا ابن غير ٤‏ دنا أبنو مُعَاويّة وَوَكِيع(ح). 

وحَدَنَا ابو بكر ابن ابي شيب حَدَنَنا وَکيع(ح). 

ودنا ابو كرَيْبن حَدَثنَا ابو مُعَاوَبَةَ كِلاهُمَا عَسن 
العَمّش» بهذا الإسناد. ٠‏ ۰ 


ار 2 


5-(181) َل حَدَنَني عبد الله ابن جیار وَإِسْحَاق ابن 


س © س م 


مَنصُور كلاهمًا عن روح. 
قال عُبَيْدُ الله: حَدَئنا روح ابن عبَادَة ا » حَدَئنا ابن 
جرج قال: أخبرني أبو الزبير. 
له يع جار أبن عبد عن الْوَرُودٍ فتال: 
نجيءُ نحن يَوْمَ الِْيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انظ أي ذَلِك فرق 
الناس قال فَتَدْعَى الأَمَم بأوْثانِهَا وَمَا كانت تَحْبِدُ الأول 
فالأول» ثم يتنا ربنا بَعْدَ ذلك يقول: :م تنظرُون؟ فیقولون: 
نظرُ راء فيقول: آنا ربكم قيقولون: حتى نظَرّ يك 
ف ۴ (1( م ص 5 قال: + ل : 


الله ا 9 


بهم وَيتبمونة'"' وَيُْطَى 
کل إنستان نهم ماق أو مَؤْمِنء نورا 3 ينونه وَعَلَى 
جر جهنم کلاليب وَحَسَاكه أذ من شا الله تم يُطْفَأ نود 
الْْافقر ^ 0 HE‏ و الف ر 0 ir‏ اوك 23 © 
رهم تاقتر لين لبد به سَبْعُونْ الفأ لا يُحَاسَبُونَ ثم 
الذي لوهم كاضر نج في الما ثم كذلِك» ثم تجَل 
الشفَاعَة» ويشفعُون حَنَى خرچ صن الار من ¿ قال: لا إِلَه إلا 
الله وَكَانَ في لبه م مِنَ الخير مَا ڙن کی کا ناء 
الج جل یح EEA‏ ن عليه المَاء حى نشوا 
ات الشيء في سیل وبدب سراف“ ثم لال حتى 
تَجْعَلّ لَه و َعْسَرَةٌ امالا معا ^ 

)١(‏ وأما (التجلي) فهو الظهور وإزالة المانم من الرؤية» ومعنى 
(يتجلى): يضحك أي: يظهر وهو راض عنهم. 

(1) راما قوله: (فيتجلى لحم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه) فتقدم 
بيانهما في أوائل الكتاب وكذلك تقدم قريبا معنى الضحك. ظ 

(*) فوله: (نم يطفا نور المنافقين) روي بفشح الياء ؤضمها وهما 
صحيجان معناهما ظاهر. 

)٤(‏ قوله: (ثم ينجو المؤمنون) هكنا هو في کی نين الاسود وني 
أكثرها المؤمنين بالياء. 


() فوله: (أول زمرة) أي جماعة. 


)53 هكذا هو في جميع الأصول بلادنا نبات الشيء.؛ وكذا نقله 
القاضي عياض عن رواية الأكثرين» وعن بعض رواة مسسلم نبات الدمن 
يعنى: بكسر الدال وإسكان اليم» وهذه الرواية هي الموجودة في الجمع بين 
الصحيحين لعبد الحق وكلاهما صحيح» لكن الأول هو المشهور الظاهرء 
وهو بمعنى الروايات السابقة نبات الحبة في حميل السيلء وأما نبات الدمن 
فمعناها أيضاً كذلك فإن الدمن البعر والتقدير نبات ذي الدمن في السيل 
أي: كما ينبت الشيء الحاصل في البعر والغثاء الموجود في أطراف النهرء 
والمراد التشبيه به في السرعة والنضارةء وقد أشار صاحب المطالع إل 
تصحيح هذه الرواية ولكن لم ينقح الكلام في تحقيقها بل قال: عندي أنها 
رواية صحيحة ومعناه: سرعة نبات الدمن مع ضعف ما ينبت فيه وحسن 
منظره والله أعلم. 

(۷) وأما قوله: (ويذهب حراقه) فهر بضم الحاء المهملة وتخفيف 
الراء: والضمير في حراقه يعود على المخرج من النار» وعليه يعود الضمير 
في قوله ثم يسال ومعنى (حراقه) أثر النار والله أعلم. 

(۸) هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلمء 
واتفق المتقدمون والمتآاخرون على أنه تصحيف وتغيبر واخختلاط في اللفظ. 
قال: الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين: هذا الذي وقع ني 
كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض: 
هذه صورة الحديث في جميع الشسخ وفيه تغيير كشير وتصحيف» قال: 
وصوابه نجيء يوم القيامة على كرم» هكذا رواه بعض آهل الحديث. ون 
كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة 
على تل وأمتي على تل وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر 
«فبرقى هو يعني محمدا ل وأمته على كوم فوق الناس». وذكر من حديث 
كعب بن مالك ايحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتى على تل»» قال 
القاضي: فهذا كله يبين ما تغير من الحديث؛ وأنه كان أظلم هذا الحرف 
على الراوي أو حى فعبر عنه بكذا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس 
وكتب عليه انظر تنبيهأء فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن 
. الحديث كما تراه» هذا كلام القاضي. وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين 
واللّه أعلم. 

قال القاضي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا 
عليه» وليس هذا من شرط مسلم إذ ليس فيه ذكر الني هه وإنما ذكره 
مسلم وأدخله في المسند لأنه روي مسندا من غير هذا الطريق» فذكر ابن 
أبي خيشمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله يضحك قال: سمعت رسول الله 
ف يقرل «فينطلق بهم٤»‏ وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن 
أبي شيبة وغيره في الشفاعة وإخراج من بخرج من النارء وذكر إسناده 
وساف بن لني اقش وسفن ماي داز انيت را ألم 

۷۲ عد 1 تتا بو بكر ابن أبي شيل متا منقياق أبن 


7 1 


سیخ جار رل: ية مي لني 8 باو رةه 
الله يحرج اسا ص النار يُدْخِلَهُمُ الجنة». 





١‏ - كتاب الإيمان  -۸٤‏ باب أذتى أهل الْجِنةٍ مَنْلَة يها 


464( ) حدثنا آبو الربيع» دنا ماد ابن َيف قال: 
قلت لِحَمْرِو ابن ډینار: 


5 اس ٠‏ ”م 


ممت جَابرٌ ابن عبد الله يُحَدْت عَنْ رسول الله 
3: إن الله : يُحْرِجُ ا ف النار بالشفاعَةٍ؟». قال: نعم. 
[أخرجه البخاري .]1١۸‏ 


الم ١‏ ا ابن التي نا پو 3 


د 


r 
حَدْنَنَا جَابرُ أبن عَبْد الله قال: قال رسول الله فك: إن‎ 
وما بجر صن النار قوق فيهاء إلا «دارات وجوههم)‎ 


2 23 a 
کے يَدْخْلونَ الجنة»‎ 


)١(‏ قوله: (حدثني يزيد الفقير) هو يزيد بن صهيب الكوني ثم المي 
ابو عثمان قيل له الفقير لأنه اصيب في فقار ظهره فكان يام منه حتى 
ينحني له. 

(۲) هكذا هو في الأصول حتى يدخلون بالنون وهو صحيح وهي 
لغة سبق بيانهاء وأما دارات الوجوه فهي جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه 
من جوانيه. ومعتاه: أن النار لا تأكل دارة الوجه لكرنها عل السجود. 
ووقع هنا إلا دارات الوجوه؛ وسبق في الحديث الآخر إلا مواضع 
السجود. وسبق هناك الجمع بينهما والله أعلم. 

(«٠‏ ) وحَدَنا حَجّاج ابن الشاعر» حَدَنَا الفَضْلُ ابن 
دُکين» دا أبو ااي تعد 
خي يزه انق قال: كنت قذ شَغَمَبي راي مِن راي 
الخرّاري" فخرَّجْنا في عِصَابةٍ ذوي عَدَّدٍ نرید ان تح ثم EK‏ 
نَخْرْجَ عَلَى الناس”" قال: فَمَرْرنَا عَلَى الْمَينة. 

فإذا جَابر توعد الله محف القَرْءَ جَاليِس إلى سَاريةٍ 
TT‏ قال: فإذا هُوَ قَذ ذُكَرَ الْجَهَنميينَ: قال 
قلت لهُ: يا يا صاب رَسُول اللّها ما هَل اللي تحدئون؟ 
5 ل «إنك من تذل اناد فَقَدَْ E‏ به آل عمران: 
7 وهكلمًا ارادوا أن يَخرْجُوا ينها اعیدوا يها [السجدة: 
7 فما هَذَا الي ٫‏ تقولون؟ قال فَعَالَ: أتَقرًا یر 

نْعَمْ. قال: هل سی سيت بمقام محمد (يَعْنِي الي يبه 
ا 06 قال: 0 ام 2 د REE‏ الي 


انِنَ ابي أيُوبَ)قال: 


7 جلي قال: وَاحَافُ 3 لا 0 ن احفظ داك قال: غَيْرٌ 


فى ن 5 کې عند ؟ 7 تت 0 و 
أنه قد زعم أن قوها خر چون من النار"” يعد أن يُكوتوا فيهاء 


قال: يعني و ا كانه عِيذان السُمَاميرٍ ٠‏ 8 قالّ: دحلو 

هرا م مِنْ انهَار الجَنةٍ قيغشيلون فيي فَيِحْرَجُون كانهم 

القَرَاطِيسُ”" فَرَجَعنا قلنا: وَيِحَكم! أترَوْنٌ الشيخ يكب عَلَى 

رسول الله 4#؟ فَرَجَعْنًا.”' قلا وَاللّها مَا حرج ينا عير رَجُلِ 

وك“ 
أوْ كما قال أبو نعم 

)١(‏ هكذا هو في الأصول والروايات شغفنى بالغين المعجمة. وحكى 
القاضي عياض رحمه اللّه تعالى أنه روي بالعين المهملة وهما متقاربان 
ومعناه: لصت بشغاف قلي وهو غلافه؛ وأما رأي الخوارج فهو ما قلمناء 
مرات أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا جرج منها مسن 
دخلها. 

(۲) قوله: (فخرجنا في عصابة ذوي عدو نريد أن نحج ثم نخرج على 
الناس) معناه: حرجنا من بلادنا ونحن جماعة كثيرة لنحج ثم خرج على 
الناس مظهرين مذهب الخوارج وندعو إليه ونحث عليه. 

(۳) قوله: (غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار) زعم هنا 
بمعنى: قال: وقد تقدم في أول الكتاب إيضاحها ونقل كلام الأئمة فيها 
والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (فيخرجون كأنهم عيدان السماسم) هو بالسينين المهملتين 
الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وهو جمع سمسم» وهو هذا السمسم 
المعروف الذي يستخرج منه الشيرج. قال: الإمام أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير رحمه الله تعالى: معناه 
والله أعلم أن السماسم جمع سمسم وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في 
الشمس ليؤخذ حبها دقاقا سودا كأنها محترقة فشبه بها هؤلاء» فال: وطللما 
طلبت هذه اللفظة وسالت عنها فلم أجد فيها شافياء قال: وما أشبه أن 
تكون اللفظة محرفة؛ وربما كانت عيدان السماسم وهو خشب أسود 
كالأبنرسء هنا كلام أبي السعادات» والسماسم الذي ذكره هو محذف الميم 
وفتح السين الثانية كذا قال الجوهري وغيره. وأما القاضي عياض فقال: لا 
۶4 يعرف معنى السماسم هناء قال: ولعله صوابه عيدان السماسم وهو أشيه 
وهو عود أسود وقيل: هو الأبنوس. وأما صاحب المطالع فقال: قال: 
بعضهم السماسم كل نبت ضعيف كالسمسم والكزيرة» وقال آخرون: 
السأسم مهموز وهو الأبنوس بوهم يه في موادت فهذا تبر ها تاره 
فيه والمختار أنه السمسم كما قدمناه على ما بينه أبو السعادات والله أعلم. 

واعلم أنه وقع في كثير من الأصول كانها عيدان السماسم بالف بعد 
الهاء» والصحيح الموجود في معظم الأصول والكتب كأنهم بميم بعد الهاء 
لله وللاول أيضاً وجه وهو أن يكون الضمير في كانها عائد على الصور أي: 
كان صبورهم عيدان السماسم والله أعلم. 

(6) قوله: (فيخرجون كأنهم القراطيس) القراطيس جمع قرطاس 
بكسر القاف وضمها لغتان وهو الصحيفة التى يكتب فيهاء شبههم 
بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتساهم وزوال ما كان عليهم من السواد 
والله أعلم. 


١‏ - كتاب الإيمان 84- باب أذتى أهل الْجةٍ مل يها 





(5) قوله: (فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله 5) 
يعني بالشيخ جابر بن عبد الله ذه وهو استفهام إنكار وجحد أي: لا بظن 
به الكذب بلا شك. 

(۷) قوله: (فرجعنا فلا والله ما حرج منا غير رجل واحد) معناه: 
رجلا منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. 

(۸) قوله: الى اا بسن ا مراد اي ا 
الذي فعله ادب سات ن الرواة» وهر أله بغي الاراوي إذا روى 
بالمعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال: احتیاطاً وشرنا عن تی خا 

۱۹۲-1) حذثنا دات" ابن خالدٍ الأَزْدِئ” كن 
دنا حماد ابن ا عَنْ أبي e‏ ل 

عَنْ أنس ابن مالك أن رسول الله 88 قال: وحوح مر 
الثار أربعَة مُيُعْرَضُونَ عَلَى الله يفت أحَدُهُمْ فيقول: أي 
رَب! إِذْ أخرَجْتَنِي مِنْهًا فلا تَعِدَنِي فيهاء فينجيه الله مِنهَاه. 

)1( أما هداب فهو بفتح الماء وتشديد الدال المهملة وآخره باء 
موحدة ويقال فيه أيضاً هدبة بضم الهاء وإسكان الدال فاحدهما اسم 
والآخر لقب واختلف فيهما وقد قدمنا بيانه. 

(۲) هذا الإسناد كله بصريون. 

2( وأما أبو عمران فهر الجوني وأجية عد لاا ج 

)٤(‏ وأما ثابت فهو البناني. 


۲-(۱۹۳) حَدتا ابر كال د لم کب 


الختر "9 وة بن م بيا العَبري "” (وَاللفظ لآبي 
کایل)» ال دا أبو راق عن ” قتادّة. 


عَنْ أنس ابن مالك قال: قال رسول الله ق «يَجَمَعَ الله 
الاس يَوْمَ القيامَةِ فيهَمون لديك" (و قال ان عيبب 
همون لِذَلِكَ)فيقولون: لو استشفعتا عَلَى رَبْنَا حتى يرتا 

قال: فيأتون ادم ف فَيُقولون: انت ادم آبو الْخَلْقء حَلَقَكَ 
وار الملاوكة فُمَجَدُوا 
لك امع ا عند ربك ئی رتا من مكنا هَل فيقول: 
لنت هناکم فيد فيذكرٌ خطيكَةُ الي أصّا ب ينبني 
مها ولکِن اثتوا نوحاء اول رَسُول بَعَنَهُ الل" ٠ ٠‏ 

قال فِيَأتَون نوحا ق فیقول: لست هناك" فيذكرٌ 
خطِيعتةُ الي صاب فَيسْتَحْبِي رَه مِنهّاء وَلَكِن اتترا إِبرَاهِيمَ ف 


الله يلوه ه ونفخ فيك من زوجه. 


8 لل 


ربه 


لی انْحَذَهُ الله حلي َأنُون إبراهيم 4# فيَقَولُ: لنت 
ناكم يڏک ته التي أصّاب فيخي رَيْهُ منهَاء وَلَكِنٍ 
اتترا مُوسَى ف الى كَلمَهُ الله وَاَعْطَاهُ التَوْرَاقَ قال: 
سبي ميرمو . وَيَذَكرٌ خطيتتة: الي 


2 زه 5 هر “2 ne‏ ا 5 م4 د ينه 

صاب فيستحبي رَبْه منهاء وَلكِن اتتوا عِيسى روح الله 
ار 

يا 7 4 e‏ کے“ 5 “8 ر r‏ 


م 4“ 


كن اترا محا قد بدا قد عفر ل ما قم من بو تا 


ا 090( 
تأر ). 


قال: - رسول الله 4#:«فيأتوني» فَأمستأؤن عَلَى رَبّي 
فيُؤْذْنَ إلى" ' قدا آنا رَبِتَهُ وَقَعْتٌْ ساجداء فْيَدَعْنِي مَا شَاءَ 
الله قال ا E Ê‏ اك ف ْم مَل عطي 
اشفع شف م فأرفع ريي فأحْمَدُ ر بويا عليه ربيء؛ 
م أشقَمٌ» فيح لي حَدا فَأَخْرجُهُمْ مِنَ النارء وَأَدْخِلَهُمْ الجنة. 


0 أعر د فاقع عدا بيط ما شَاءَ الله أن يدعي ثم 
يقال E Ef‏ ا ا ا حا فا تم > سل تغط أشفع 


َاحْمَدُ ري يتخويل يُعَْمُنيِ ثم أشفَي 


بى» ى . 


نشف فأرفع زل 
/ فيځد لي Dê‏ فأحرجُهُم من النارء وََدْخِلَهُمُ الجَئة. 


(قال: فلا ادر ET‏ الثالة أو فِي الرَابعَةٍ ير ل: يَا 


ما بي في الثار إلا م چ لمران“ أئ: 


ع 6 
قال: ابن عبار في روايه: قال قَنَاتَة: اي وجب عَلَيهِ 
الخلودٌ. [أخرجه اليخاري 50586]. 


)١(‏ هر به بفتح الجيم وبعدها حاء مهملة ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة 
منسوب إلى جد له اسمه جحدر» وقد تقدم بيانه في أول الكتاب. 


(۲) هو بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحلة منسوب إلى غير جد 
القبيلة تقدم أيضا بيانه. 

(۳) قوله ##: (يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك) وني 
روابة فيلهمون» معنى اللفظتين متقارب» 1 فمعنى الأول أنهم يعتنون بسؤال 
الشفاعة وزوال الكرب الذي هم افية» وقعاق الثانية أن الله تعالى يلهمهم 
سؤال ذلك والإلحام أن يلقي الله تعالى في النفس ارآ يحمل على فعل 
الشيء أو تركه والله أعلم. 

)٤(‏ هو من باب إضافة التشريف. 

(9) قوله ف: (لست هناكم) معناه: لست أهلا لذلك. 


() قوله کک ف الناس «أنهم يأتون آدم ورا وباقي الأنياء صلوات 





١‏ - كتاب الإيمان -۸٤‏ باب أذنى أل الْجنة مُنزلَةٌ فيه 


الله وسلامه عليهم فيطلبنون شفاعتهم فيقولرن لسغا هناكم . ويذكرون 
خطاياهم إلى آخره». 

اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأضول وغيرهم اختلفوا في جواز 
المعاصي على الأنبياء صاوات الله وسسلامه عليهسم؛ وقد لخص القاضي 
رحمه الله تعالى مقاصد المسألة فقال: لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة 
ليس بجائر بل هم معصومون منه» واختلفوا فيه قبل النبوة والصحيح أنه لا 
يجوزء وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة» واختلف 
العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن 
معه: ذلك ممتنع من مقتضى دليل المعجزة. وقال القاضي أبو بكر ومن 
وافقه ذلك من طريق الإجماع وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقلء 
وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون 
فيه على كل حال» وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى 
المصمة فيه راسأ» وان السهو وانسيان ا يجوز عليهم فيه» وناولو/ احاديث 
السهو في الصلاة وغيرها بجا سنذكره في مواضعه» وهذا مذهب الأسثاذ أبي 
المظفر الإسفراييني أئمتنا المخراسانيين التكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة؛ 
وذهب معظم الحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم وهنا 
هو الحق» ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه؛ إما في الین على قول 
جمهور المتكلمين وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم ليسنوا حكم ذلك 
ويبيئوه قبل انخرام مدتهم؛ وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم؛ وكذلك لا 
خلاف أنهم مغصومون من الصغاثر الي تزري بفاعلها وتحط مزل 
وتسقط مروأنه؛ واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم» فذهب معظم 
الفقهاء والحدثين والتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم 
وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار» وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر 
من الفقهاء والمتكلمين من أثمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من 
الكبائر» وآن منصب النبوة يجل عن مواقعها وعن مخالفة الله تعالى عمداء 
وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوهاء وأن ما ذكر 
عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهر أو من أذن من 
الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها وأشياء منهم قبل النبوة» وهنا 
المذهب هو الح لا قدمنا ولأنه لو ضح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء 
بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم؛ ولا حلاف في الاقداء بذلك؛ وإنما 
اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب؟ أو على الندب؟ أو الإباحة؟ أو 
التفريق» فيما كان من باب القرب؟ أو غيرها؟ قال القاضي: وقد بسطنا 
القرل في هذا الباب في كتابنا «الشفاء» وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يرجد في 
غيره» وتكلمنا على الظواهر في ذلك با فيه كفاية؛ ولا يهولنك أن نسب 
قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من البتدعة» إذ منزعهم فيه 
منزع آخر من التكفير بالصغائر ونحن نتبرأ إلى الله تعلل من هذا المذهب. 
وانظر هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء من أكل آدم عليه الصلاة والسلام 
من الشجرة ناسيا ومن دغوة نوح عليه السلام على قوم كفار وقتل موسى 
ل لكافر لم يؤمر بقتله» ومدافعة إبراهيم هة الكفار بقول عرض به هو فيه 
من وجه صادق» وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب لكنهم أشفقوا 
منهاء إذ لم تكن عن أمر الله تعالى» وعتب على بعضهم فيها لقدر مسنزلتهم 
من معرفة الله تعالى» هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى والله 


أعلم. 


(۷) قوله فق: (ولكن اترا نوحا أول رسول بعشه الله تعالى) قال: 
الإمام أبو عبد الله المازري: قد ذكر المؤزخون أن إدريس جد نوح عليهما 
السلام» فإن قام دليل أن إدريس أرسل أيضا لم يصح قول النسابين أنه قبل 
نوج لإخبار الى فك عن آدم أن نوحاً أول رسول بعث وإن لم يقم دليل 
جاز ما قالوه» وصح أن يحمل أن إدريس كان نيا غير مرسل. قال القاضي 
عياض : وقد قيل إن إدريس هو إلياس وأنه كان نيبا في بني إسرائيل كما 
جاء في بعض الأخبار مع يوشع بن نون فإن كان هكذا سقط الاعتراض 
قال القاضي: وكثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من 
معهما وإن كانا رسولين فان آدم غا أرسل لبنيه ولم يكونوا كفاراء بسل أصر 
بتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى» وكذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف 
رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض. قال القاضي: وقد رأيت أبا الحسن بن 
بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتراض» وحديث 
ابي ذر الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان» هذا آخر كلام 
القاضي والله أعلم. 

(۸) قوله #: (إن كل واحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
يقول لست هناكم أو لست ا) قال القاضي عياض: هذا يقولونه تواضعسا 
وإكباراً لما يسثلونه» قال: وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه 
الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآخر 
حتى انتهى الأمر إلى صاحبه. قال: ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد 
ف معيناً وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في 
ذلك إلى نبينا محمد #ه قال: وفيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء 
في الأمور التى لما بالء قال: وأما مبادرة الني 8ة لذلك وإجابته لدعرتهم 
فلتحققه فك أن هذه الكرامة والمقام له فلل خاصة. هنا كلام القاضي. 
والحكمة في أن الله تعالى ألحمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه 
عليهم في الابتداء» ولم يلهموا سؤال نبينا محمد فل هي والله أعلم إظهار 
فضيلة نبينا محمد فل فإنهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر 
على هذا ويحصله؛ وآما إذا سألوه غيره من رسل الله تعال وأصفيائه 
فامتنعوا ثم سألوه فاجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المتزلة 
وكمال القرب وعظيم الإدلال والأنس. وفيه تفضيله هة على جميع 
المخلوقين من الرسل والآدميين والملائكة؛ فإن هذا الأمر العظيم وهي 
الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيره فلك وعليهم أجمعين والله 
أعلم. 

(4) قوله: (اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً) قال: القاضي عياض 
رحمه الله تعالى: أضل الخلة الاختصاص والاستصفاء» وقيل: أصلها 
الانقطاع إلى من خاللت مأخوذ عن الخلة وهي الحاجة فسمي إبراهيم هه 
بذلك لأنه قصر حاجته إلى ربه سبحانه وتعال» وقيل: الخلة صفاء المودة 
التي توجب نخلل الإسرارء وقيل: معناها اللحبة والإلطاف. هنذا كلام 
القاضي. وقال ابن الأنباري: الخليل معناه: المحب الكامل المحبة وانحبوب 
الموفي محقيقة الحبة اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل. قال: الواحدي: 
هذا القول هو الاختيار لأن الله عز وجل خليل إبراهيم وإبراهيم خليل 
اللّه. ولا يجوز أن يقال: الله تعالى خليل إبراهيم من الخلة التى هي الحاجة 
والله أعلم. 





)٠١(‏ قوله فك في موسى 8: (الذي كلمه الله تكليماً) هذا بإجماع 
أهل السنة على ظاهره؛ وأن اللّه تعالى كلم موسى حقيقة كلاماً سمعه بغير 
واسطة ولهذا أكد بالمضدرء والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يثبه كلام غيره. 


)١١(‏ قوله في عيسى (روج الله وكلمته) تقدم الكلام في معناه: في 
أوائل كتاب الإيمان. 

(۱۲) قوله 8: (اثتوا حمدا 9 عبداً قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر) هذا ما اختلف العلماء في معناه» قال القاضي: قيل المتقدم 
ما كان قبل النبوة والمتاخر عصمتك بعدها. وقيل؛ المراد به ذنوب أمته هل 
قلت: فعلى هذا يكون المراد الغفران لبعضهم أو سلامتهم من الخلود في 
النار» وقيل: المراد ما وقع منه ف عن سهو وتأويل حكاه الطبري واختباره 
القشيري» وقيل: ما تقدم لأبيك آدم وما تبآخر من ذنبوب أمتك. وقيل: 
المراد أنه مغفور لك غير مؤاخذ بذنب لو كان. وقيل: هو تنزيه له من 
الذنوب فك والله أعلم. 

(۱۳) قوله 5: (فيأنوني فاستاذن على ربي فيؤذن لي) قال: القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: معتاه والله أعلم: فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها 
والمقام الحمود الذي ادخره الله تعالى له وأعلمه أنه يبعثه فيه. قال القاضي: 
وجاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة ابتداء الي 4# بعد سجوده 
وحمده والإذن له في الشفاعة بقوله: «أمتى أمتى». وقد جاء في حديث 
حذيفة بعد هذا في هذا الحديث نفسه قال: «فيأتون محمداً # فيقوم ويؤذن 
له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتى الصراط بميناً وشمالاً فيمر أولمم 
کالبرق وساق الحديث وبهذا يتصل الحديث» لأن هذه هي الشفاعة التي م 
لجأ الناس إليه فيها وهي الإراحة من الموقف والفصل بين العباده ثم بعد 
ذلك حلت الشفاعة في آمته فلك وني المذنبين. وحلت الشفاعة للأنبياء 
والملائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء في الأحاديث 
الأخر وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية. «وحشر الناس اتباع كل أمة 
ما كانت تعبد؟ء ثم تميبز المؤمئين من المنافقين» ثم حلول الشفاعة ووضع 
الصراط؛ فيجتمل أن الأمر باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل 
والإراحة من هول الموقف وهو أول المقام امحمود. وأن السفاعة التي ذكر 
حلوها هي الشفاعة في المذنيين على الصراط وهو ظاهر الأحاديث وأنها 
لنبينا محمد 8# ولغيره كما نص عليه في الأحاديث؛ ثم ذكر بعدها الشفاعة 
فيمن دخل النار» وبهذا تجتمع متون الحديث وتترتب معانيها إن شاء الله | 
تعالى» هنا آخر كلام القاضي والله أعلم. 

)١4(‏ قوله قظ: (ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن) أي: وجب 
عليه الخلود» وبين مسلم رحمه الله تعالى أن قوله أي: وجب عليه الخلود 
هو تفسير قتادة الراوي وهذا التفسير صحيح؛ > ومعناه: من أخير القرآن آنه 
لد في النار وهم الكفار كما قال: الله تعالى: إن الله لا يعفر أن يشرك 
به» وني هنا دلالة لمذهب آهل الحق» وما اجمع عليه السلف أنه لا يخلد 
في الثار أحد مات على التوحيد والله أعلم. 

۳( ) ودنا محمد اسن المتنى:"' رَمُحَمدُ ابن 


1 5 
ب" عن قاق 


ی اتس قال: قال سوال الله ف : ويَجْتَمِعْ المُوينوة يوم 


بشارء الا حا أبن 1 بي عدي a‏ سعد 


ليام فيهْتَمُونَ بڌلك(او يُلْهَمُونْ ذَلِكَ») بوثل حَدِيثٍ أبي 

وَقَالٌَ في الْحَدِيث: 5 کک ؛ الرابعة(أو أعرد الرابعّة بعَة)فأقول: 
پا ربا“ ما بَقَىَ إلا مَنْ حبسة القرآن». 

)١(‏ هذه الأسانيد رجالما كلهم بصريرن» وهذا الاتفاق في غاية من 
الحسن ونهاية من الندور» أعني اتفاق خحمسة أسائيد ف صحيح مسلم متوالية 
جميعهم بصريون والحمد لله على ما هدانا له. 

(۲) فأما ابن أبي عدي فاسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. 
الحديث وغيرهاء. وأن ابن فتيية قال: فق كتايه أدب الكاتب: الصراب أبن 
أبي العروبة بالألف واللام واسنم أبي عروبة مهران» وقد قدمنا أيضا أن 
رواه في حال الاختلاط» وشككنا هلل رواه في الاختلاط أم في الصحة؟ 
وقد قدمنا أن ما كان في الصحبحين عن المختلطين محمول على أنه عرف 
أنه رواه قبل الاختلاط والله أعلم. 

(4) قوله 23 (ثم آنيه فاقرل يا رب) معنى آنيه أي: أعود إلى الام 
بن انى 
بي الله 5 3 الله الْمُؤيِنينَ بو ال ليام وة 

وَذكرَ في الرَابعَةٍ «فاقول: يا رَب! ما قي في النار إلا من 
مود القرآن» أي وجب عَلَيْهِ لاقي ابخاري: ٤۷١‏ 4) 


الشاي ُحَمْدُ | 1 حت ده 3 ابن 


[Yoel (t1. 


5 () وا محمد ابن نهال الفتريره خا ي 
ابن رربي حَدْنْنا سَعِيدُ ابن أبي عَرُوبة وَعِشَاهُ صَاحب 


3 الخد واي 
الله 85-). 

وحَئني أبو غسان المع وَمُحَندُ ا أ بن الى > قالا: 
ا 2 د ينام" '' قال: حَذثني ا عن قَتَادّة. 


عَنْ قَتادّة عَنْ أنس ابن مالك قال: قال رسول 


كنا انسر ابن ما أن الني ل قال: يحرج من النار 
واس لا إل إلا الل كان في ء لبه مِنَ الْحَيْر ما يَزن 
شَعِيرَة؛ ثم يَخْرُجٌ مِنّ الثار مَنْ قال: لا إل إلا اللّه وَكَانَ فِي 
قن ْم د وطح من ل مل لا إِله 
إلا الله وَكَانَ في قَلَبِهِ مِنَ الخير ما يرن ذَرْةه.”" 





-١‏ كتاب الإيان ۸4- باب أذتى أهل الْجَنة منزلة فيه 





راد أبن ينال في روَابته: قال يزيد: فَلْقَيتٌ 1 شخبة فَحَدحَة 
بالْحَریش» تال اة e.‏ : حَدَئنا ب به ناذه عن ¿ أنس ابن مالك عن 
التي 8 بالْحدييش 

إلا أذ شه لكان لفون ني قال يَزِيدٌ: 
صحف فيها أبو بسنطام. (أخرجه البخاري ٤٤‏ و٠5‏ /]. 


(1) وأما هشام صاحب الدستوائي فهو بفتح الدال وإسكان السين 
المهملتين وبعدهما مثناة من فوق مفتوحة ويعد الألف ياء من غير نون 
هكذا ضبطناه وهكنا هو المشهور ني كتب الحديث. قال: صاحب المطالع: 
ومنهم من يزيد فيه نوناً بين الألف والياء وهو منسوب إلى دستواء وهي 
كورة من كور الأهواز كان يبيع الثياب التى تلب منهاء فنسب إليها فيقسال 
هشام الدستوائي؛ وهشام صاحب الدستوائي أي: صاحب [البز] 
الدستوائي؛ وقد ذكره مسلم في أول كتاب الصلاة بعبارة أخرى أوهمت 
لبسا فقال في باب صفة الأذان: حدثي أبو غسان وإسحاق بن إبراهيم 
قال: إسحاق: أخيرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي فتوهم صاحب 
المطالع أن قوله صاحب الدستوائي مرفوع وأنه صفة لمعاذ فقال: يقال 
صاحب الدستوائي وإنما هو ابنه» وهذا الذي قاله صاحب المطالع ليس 
بشيء؛ وإنما صاحب هنا تجرور صفة لهشام كما جاء مصرحا به في هذا 
الموضع الذي نحن الآن فيه والله أعلم. وأما أبو غسان المسمعي فتقدم بيانه 
مرات وأنه يجوز صرفه وتركه؛ وأن المسمعي بكسر الميم الأول وفتح الثانية 
منسوب إلى مسمع جد القبيلة. 

(۲) وأما قوله (حدثنا معاذ وهو ابن هشام) فتقدم بيانه في الفصول 
وني مواضع كثيرة» وان فائدته أنه لم يقع قوله ابن هشام في الرواية فأراد أن 
يبينه؛ ولم يستجز أن يقول معاذ بن هشام لكونه لم يقع في الرواية فقال وهو 
ابن هشام» وهذا وأشباهه مما كرر ذكره أقصد به البالغة في الإيضاح 
والتسهيل؛ فإنه إذا طال العهد به قد ينسى» وقد يقف على هذا الموضع من 
لا خبرة له بالموضع المتقدم والله أعلم. 

(۳) قوله #: (وكان في فلبه من الخير ما يزن ذرة) المراد بالذرة 
واحدة الذر وهو الحيوان المعروف الصغير من النمل وهي بقح الذال 
العجمة وتشديد الراء ومعئى يزن أي: يعدل. 

)٤(‏ وأما قوله: (إن شعبة جعل مكان النرة ذرة) فمعناه أنه رواه 
بضم الذال وتخفيف الراء واتفقوا على أنه تصحيف منه» وهذا معنى قوله 
في الكتاب قال: يزيد صحف فيها أبو بسطام يعنى شعبة. 


5( ) حَدَثنا ابو الربيع س رق وناك اند 


5 عدا َه إن جلا ال 0 
وحدثناه سيد ابن منصور(واللفظ EAE‏ حَمَادٌ ابن : 


ع سم 1 


رید حا معد ابن هلال انر" قال 
انطَلقنًا إلى انس ابن مالك وَتَشَفْعًْا بشابت فَانتَهيِنَا لبه 
وهر يُصَلَي اولك مدن لَنَا ًابت وبل که وال 


e 


ابا مَعَهُ عَلَى سَرِيروه” “ فقَالَ لَهُ: يا آبا حَمْرّة! إن إخوّانك 
مِنْ أهل البصرو يَسْانُونَكَ أن َه ت حَدِيث الشَمَاعَةًء قال: 
د 8 قال :ذا كان ؛ يوم م الْقِيَامَةٍ مد ماج الناسر“ رع hece‏ 
إلى : بعض» قيأتون آدَمْ تقولرة لَه: اضف لذيتك» فة ل: 
اھ ا ِن عَلَيِكمْ ببرَاهِيم ف انه ليل اللّه. 
یاون راهيم ُو لَسْت لَه وَلَكِنْ عَلَيكُّمْ بمُوسَى 
يؤْنَى مُوسَى فيقول: لست لَه وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بعيسى 88 
فإنهُ روح الله وَكَلِمَتهُ فيُؤئَى عيسى» فيقول: لست لهَاء وَلَكِنْ 


2 


عَلَيِكَمْ بِمُْحَمّدٍ 4. 

قأوتى تأقول: آنا لَهًا. فَانطَلِقٌ فاستأؤن عَلَى رَبْيء يون 
لي ا يديه ذ حْمَدهُ بمَحَامِدَ لا اقدرٌ عَلَّهِ الکن “^ 
لاه الل ثح ا له ساجدا فیقال لي: يا مِحَمَد! ازفع 
ا از لَك د ت واشفع تشم ر 
رب 5 مني . فیقال: : انطلئء ا کان في َب ل 2 
من بره أو شعرة ِن إِيَانَ احرج متاه انط فافع 

ازجم إلى ري فاحمده بلك المَحَايِدٍ ثم أَخِرٌ لَه 
ساجداء فقال ا 4 ندا از زات رقفل بنج لك 
انطّلِوْ فَمَنْ كان في َب مِنَغَالٌ َة عه مر خَرْدَل مِرْ إقَان 
فأخرجة ينما فأَنطَلقٌ فَافمَلُ. 6" 

4 أعود 7 سوه ۴ | 5 ك يد ا 00 أ له 
لِي: انطلق» فَمَنْ کان فِي قلبهِ اش أذنى of‏ مِنْ مثقال 
حَبَةَ من خرْدل ِن مان قاخرجهۀُ ِن النارء فَأنطّلو فأفعَلٌ». 

هذا زرك أنس الى نانا به فخرَجنا ِن وا فِلَمًا 
كنا بر الج فلن ينا إلى الحَمَن”"" فَسَلْمنا 

ا ues‏ 
السُفَاعَة قال: هيدا فَحَدَئْناء الحَدِيث فَقَالَ: مها" قلنا: ما 
اا 








1- كتاب الإيمان  -۸٤‏ باب أذلى أهل الْجَنةٍ مزل فِيها 


قال: قد دتتا به مُنذ عشرين سن وهو يَوْمَيذ جَميع ٠‏ 
وَلَقَدٌ * ترك شيئا ا کا یی الہ ست رفي باع 
هسَكِلواء قلا لَهُ: حَدثْنَاء فيك وَقَالَ: ظخَلِق الانسّان م 
29 اجام واو رة 


ثم ازجع إلى ري" فِي الرابعَةٍ فَاحْمَدَهُ يلك 
المَحَافَن م اير ساجدا قال ِي: یا مُحَنْدًا ازفع 


راسك قل يُسْمّعْ بد للد رتل ع واشفع نشف فأقولٌ: عقا 
رَب! اٿڏنْ لي فِيمَن قال: لا إلة إلا الله قال: ليس ذاكَ 
ندا قال ليس داك إَبكَرَلَحنْ وَعِرْيِي! وَكيْريائِي! 
وَعَظَمَيِي! وَجبريائِي! رجن مَنْ قال: لا إِلّهَ إلا الله» ٠*‏ 

قال: فَائْهَدُ عَلَى الْحَسّن أنه حا به أنه سي 6 
ابن مالك أرَأه قال قبل عشرين نة وهو يُوْمِئِلٍ يلر جميع." 


[أخرجه البخاري .]۷٠١٠١‏ 


)١(‏ وأما قوله: (أبو الربيع العتكي) فهو بفتح العين والتاء وهر أبو 
الربيع الزهراني الذي يكرره مسلم في مواضع كثيرة واسمه سليمان بسن 
داود» فال القاضي عياض: نسبه مسلم مرة زهرائيا ومرة عتكيا ومرة جمع له 
النسبين ولا يجتمعان بوجه وكلاهما يرجع إلى الأزدء إلا أن يكون للجمع 
سبب من جواز أو لف والله أعلم. 

(۲) واما معبد العثزي فهو بالعين المهملة وبفتح النون وبالزاي والله 
أعلم. 

(۳) هذه الأسانيد رجاها كلهم بصريونء وهذا الاتفاق في غاية مسن 
الحسن ونهاية من الندورء أعنى ائفاق خمة أسانيد في صحيح مسلم متوالية 
جميعهم بصريون والحمد لله على ما هدانا له. 

)٤(‏ قوله: (فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره) فيه أنه ينبضي 
اتلس وغيره. 

(5) قوله: (إخوانك من أهل البصرة) قد قدمنا في أوائل الكتاب أن 
في البصرة ثلاث لغات: فتح الباء وضمها وكسرها والفتح هو المشهور. 

(5) قوله فه: (فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن) هكنذا هر في 
الأصول لا أقدر عليه وهو صحيح ويعود الضمير في عليه إلى الحمد. 

(۷) قوله 8: (فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو 
شعيرة من إيمان فأخرجوه منها فأنطلق فأفعل) ثم قال: طن بعده: (فيقال 
انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فاخرجه) ثم قال: 
3 (فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة صن 
خردل من إيمان فأخرجه) أما الشاني والشالث فاتفقت الأصرل على أنه 
فاخرجه بضميره 8 وحده. وأما الأول ففي بعض الأصول فأخرجوه كما 
ذكرنا على لفظ الجمع؛ وفي بعضها فأخرجه. وفي أكثرها فأخرجوا بغير هاء 


وكله صحیح» فمن رواه فأخرجوه يكون خطابا للني هة ومن معه من 
الملائكة» ومن حذف الماء فلأنها ضمير المفعول وهو فضلة يكثر حذفه 
, والله أعلم. 

(۸) وقوله فْقْك: «أدنى أدنى أدنى؛» هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث 
مرات. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السئة ومن وافقهم من 
التكلمين في أن الإيمان يزيد وينقص ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة» وقد 
قلمنا تقرير هذه القاعدة في أول كاب الان وأوضحنا المذاهب فيها 
والجمع بينها والله أعلم. 

(9) أي: بظاهرها وأعلاها المرتفع منها. 

)٠١(‏ فالجبان بفتح الجيم وتشديد الباء قال: أهل اللغة: الجبان 
والحبانة هما الصحراء ويسمى بهما المقابر لأنها تكون في الصحراء وهو 
(۱۹) وقوله: (ملنا إلى الحسن) يعني عدلنا وهو الحسن البصري. 

(۱۲) وقوله: (وهو مستخف) يعني : متغييا خوفا من الحجاج بن 
مشه 
الثانية قال: أهل اللغة يقال في استزادة الحديث إيه ويقال هيه باهاء بدل 
الهمزة» قال: الجوهري: إيه اسم سمي به الفعل لأن معناه: الأمرء تقول 
للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه بكسر الممزة قال: ابن 
السكيت: فإن وصلت نونت فقلت إيه حديثا قال: ابن السري: إذا قلت إيه 
فإغا تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت هات الحديث» 
وإن قلت إيه بالتنوين كأنك قلت هات حديثا ما لأن التنوين تنكير فأما إذا 


)۱٤(‏ فهو بفتح الجيم وكسر الميم ومعناه: مجتمع القوة والحفظ. 

)١5(‏ وقوله: (فضحك) فه أنه لا بأس ره يفحك العام محضرة 
اصحابه إذا كان بينه وبينهم أنس ولم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركا 
للمروءة. 

)١5(‏ وقوله: (فضحك وقال: #خلق الإنسان من عجل) فيه جواز 
الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الموطن» وقد ثبت في الصحيح مثله من فعل 
رسول الله لما طرق فاطمة وعلياً رضي الله عنهما ثم انصرف وهر 
يقرل: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً)» ونظائر هذا كثيرة. 

)١0(‏ وقوله: (ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكمره ثم 
أرجع إلى ربي)» هكذا هو في الروايات وهو الظاهر» وتم الكلام على قوله 
أحدثكموه ثم ابتداء تمام الحديث فقال: ثم أرجع پا قال مرك الل 
#: «ثم أرجع إلى ربي». 

(۱۸) وقوله ##: (ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذلك 
لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال: 
لا إله إلا الله) معناه: لأتفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعة كما تقدم 
في الحديث السابق: #شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبسق 
إلا أرحم الراحين». 





)١15(‏ وأما قوله: «فاشهد على الحسن أنه حدثنا به؛ إلى آخره فإنما 
ذكره تأكيداً ومبالغة في تحقيقه وتقريره في تفس المخاطب» وإلا فقد سبق 
هذا في أول الكلام والله أعلم. 

(0؟) هنا الكلام فيه فوائد كشيرة فلهذا نقلت المتن بلفظه مطولاً 
ليعرف مطالعه مقاصده. 

)۱۹٤(-۷‏ حَدئنا ابو بكر ابن أبي قي روتكد ابن 
عَبْدٍ الله ابن مَيْر(وَائقَهَا فِي مياق 55 إلا مَا زیڈ 
اعقكنا ي الزاف تقد ال )ةل حَدَئنا محمد ابن بنشرء 
حَدئنا آبو حَيّانَء عَنْ 

عَنْ أبي هريره قال: أبي رسول الله 4# يَوْما بل 
رع اليه الذرَاغ؟" وَكَانْتَ تنجبف َس ينها هة 
فقال :انا سيد اناس بوم اام وَهَلْ تذرُون بم ذاك؟ 
يَجْمَعٌ الله يَوْمَ القِيَامَة الأوْلِين وَالآخِرِيِنَ في صمي راجا 
مهم الذاعي وَيَعدَهُم ا و تذنو الس فيبلغ 
ل مِنَ العم رَالكرّب مَا لا بطيقون وَمَا لا يلوف 
قول بض الناس عض الا ترون ما تم فيو؟ الا ترون ما 

فذ بلک الا رُونَ من بطع لَكُمْ إلى ربكُمْ؟ كر 
بَعْضُ الناس إبعض: انوا آَم اتون أدَمَ. 

فيقولون: يا آدم! أنت آبو ابش خَلَقَكَ الله بيه وتخ 
فيك مِنْ رُوحِهِ وَآمَرَ المَلائِكة فُسَجَدُوا لَك اشَمَع نا إِلَى 
رَبك الا ترَى إلى ما نحن فِيه؟ آلا ترَى إلى مَا قد بُلَعْنا؟ 
يقو آكم: إن رَبّي عضبب الْيرْمَ عضا لَمْ عضب خف قله لَه 
رل بن تب بت بن وه تاي عن الشجزة ؛ HE‏ 
تفسبي» تفسييء اذْمَبُوا إلى غَيْري» اذْعَيُوا إِلَى نوح. 

باون نوحاً فيقولون: يا نوح! انت اول الرْسّل إلى 
الآرّضء وَسََالكُ الله عَيْدا شكرراء 1 ا إلى رمك ألا 
1 ما قد علخنا؟ 3 فيقول لهم: إن بی 
2 نف قله ملك ول ا ا 


ير ما ت فيه؟ آلا تر ما 
ق عشي : اليو ا ل يخ 
مل َإنهُ قد كانت لي 0 دعوت بها عَلَى قَرْمِي) نفسسي» 
نفسيي» اذَهَبُوا إلى إبرَاهِيم . 

اتون إبرَاهِيم فيقَولُونَ: آنت نبي الله وََلِيئُهُ مِنْ اهل 
الآْضء اشقع لَنا إلى يل الا ١‏ تی إلى ما ا من في فيه؟ آلا 
بم عي لم 


تې خضب بل م ولاب بنا ب دك 


اتون مُوسَى 4 فُيَقُولُونَ: يا مُوسَى! أنْت رَسُولُ الله 
فَمْمْلَكَ الله برسَالاته كليو عَلَى الناس. افع لنا إلى 
جل آلا ری إلى ما تن قیو؟ آلا ری ا 5 فقول 
لَهُمْ مُوسَى #لك: إن رَبّي قد غضيب اليو غضباً لم عضب 


اة یکی کو ا ا نك وسیل الله 
إل الاس فِي الْمَهْ وَكَلِمَة مِنْهُ الْقَامًا إلى مریم وروح 


م لنا إلى رَبك آلا ترّى ما نحن فيه؟ ألا EF‏ 
باه 5 2 فقول لَهُمْ عِيسى 89: ٠‏ إت ؛ ری كذ غيي اليو 


a e VIPS ممه نه‎ EES: 

غضتبا لم ية يعْضَبْ فَبْلَهُ يثلهُ و ولَنْ خضب بده مله" ولم 

يذكر لَه ذبا نفسي» نقسبي ) اذهبوا إلى غيري اذْمَيُوا إلى 
ي ك 


قرني ولوق با مدا انت ت الله رخاتم 
الأنبّاءء وَعَفَرَ الله لَك ما تََدْمَ مِنْ ذَنبكَ وَمَا تاح اشْمَّعْ لنا 
ره إلى يلك الا تدع قا تش فيه؟ الا ری ما قد لما 


اقا كات شه التو اھ عا بی م کے 
اله علي يبي ين حابي وحن التنا ء عله شيا لم 
َه لأحد بلي نه ّا ا مما از راسك سَلْ 


7 اشفع تشي ٠‏ فارفع ايو فأقول: 5 رَب! ان ابي 
فيقال: یا 0 الْجَنةَ ن : أك لا حاب عله 


ق ق ر 


ر اق 


موی ذلك ص ۴ الي 1 س محمد بیارو! 5F‏ 
س 1 وا [اخر جه البخاري ۴۳٤١‏ ر ۳٣۳٣۱‏ ر۷۱۲٤].‏ 

)١(‏ قوله: (عن أبي حيان عن أبي زرعة) أما حيان فالات وتقدم 
بيان أبي حيان وأبي زرعة في أول كتاب الإبمان وان اسم أبي زرعة هرم» 
وقيل: عمروء وقيل: عبيد الله. وقيل: عبد الرحمن. واسم أبي حيان يحيي 
بن سعيل بن حیان. 

(۲) قوله: (فرفع إليه النراع وکانت تعجه) قال: القاضي عياض 
ا ا ا استمرائها مع زيادة لذتها 
وحلاوة مناقها وبعدها عن مواضع الأذى. هذا آخر كلام القاضي. وقد 
روى الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كانت النراع 
ج أحب اللحم إلى رسول اللّه 8 ولكن كان لا يد اللحم إلا غباً فكان 
يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا». 


(۳) قوله: (فنهس منها نهسة) هو بالسين المهملة قال القاضي عياض ؛ 





-١‏ كتاب الإيمان ۸۲- باب أذنى أهل الْجَنَة مَنلَة به 


أكثر الرواة رووه بالمهملة ووقع لابن ماهان بالمعجمة وكلاهما صحيسح 
بمعئى أذ بأطراف أسنانه. قال الهروي: قال أبو العباس: النهس بالمهملة 
بأطراف الأسنان وبالمعجمة الأضراس. 

(4) قوله #8: (أنا سيد الناس يوم القيامة) إنما قال: هنا #8 تحدثاً 
بنعمة الله تعالى وقد أمره الله تعالى بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه 88. قال 
القاضي عياض: قبل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشسدائد 
والني ف مسيدهم في الدنيا والآخرة: وإنما حص يوم القيامة لارتفاع 
السؤدد فيها وتسليم جميعهم له» ولكون آدم وجميسع ارلادہ تمت لوائه ف 
كما قال: الله تعالى: (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار)؛ أي! انقطعست 
دعاوى الملك في ذلك اليوم والله اعلم. 

(0) قوله 8#: (يجبمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد 
واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر) أما الصعيد فهر الأرض الواسعة 
المستوية؛ وما ينفذهم البصر فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة؛ وذكر الهروي 
وصاحب المطالع وغيرهما أنه روي بضم الياء ويفتحهاء قال: صاحب 
المطالع: رواه الأكثرون بالفتح وبعضهم بالضم قال المروي: قال الكسسائي: 
يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني؛ قال: ويقال: أنفذت القوم إذا 
خرقتهم ومشيت في وسطهم فإن جزتهم حتى تخلفتهم قلت نفذتهم بغير 
ألف. وأما معناه: فقال المروي: قال أبو عبيد: معناه: ينفذهم بصر الرحمن 
تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم وقال غر ابي عيبة: اراد تخرقهم 
أبصار الناظرين لاستواء الصعيد لله تعالى قد أحاط بالناس أولا وآخخراء 
هذا كلام اهروي. 

وقال صاحب المطالع: معناه: أنه يحيط بهم الناظر لا يخفى عليهم 
منهم شيء لاستواء الأرض أي: ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين؛ 
قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد: يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه 
وتعالى» لأن رؤية الله تعالى تميط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوي 
وغيره هذا قول صاحب المطالع. قال: الإمام أبو السعادات الجزري بعد أن 
ذكر الخلاف بين ابي عبيد وغيره في أن المراد بصر الرحمسن سبحانه وتعسال 
أو بصر الناظر من الخلق. قال: أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال 
المعجمة وإنما هسو بالمهملة أي: يبلغ اولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم 
ويستوعبهم من نفد الشيء وأنفدته؛ قال: وحمل الحديث على بصر الناظر 
اوی من حمله على بصر الرحمن. هذا كلام أبي السعادات» فحصل خلاف 
في فتح الياء وضمها وفي الذال والدال وفي الضمير في ينفذهسم والأصح 
فتح الياء وبالذال المعجمة وأنه بصر المخلوق والله أعلم. 

(5) قوله: (الا ترى إلى ما قد بلغنا) هو بفتح الغين هذا هو الصحيح 
المعروف وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان وهنا له وجه 
ولكن المختار ما قدمناه. يدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هنا: دالا 
ترون ما قد بلغكم"» ولو كان بإسكان الغين لقال بلغتم. 

(۷) المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه عن عصاه وما يرونه 
من اليم عذابه وما يشاهده اهل المجمع من الأهوال التي لن تكن ولا يكون 
مثلهاء ولا شك في أن هنا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون 
بعده مثله. فهذا معنى غضب الله تعال» كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه 


من أراد به الخير والكرامةء لأن الله تعال يستخيل في حقه التضير في 
الغضب والرضاء والله أعلم. 

(۸) قوله: (أن ها بين المصراعين مسن مصاريم الحنة كمابين مكة 
وهجر أو كما بين مكة وبصرى) المصراعان بكسر الميم جانبا الباب» وهجر 
بقتح الطاء والحيم وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرينء؛ نقال: 
الجرهري في صحاحه: هجر اسم بلد مذكر مصروف قال: والنسبة إليه 
هاجري» وقال أبو القاسم الزجاجي ن الجمل: هجر يذكر ويؤنثكث؛ ل 
وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث «إذا بلغ الماء قلتينة بقلال هجر 
تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها وهي غير مصروفة؛ وقد 
اوضحتها في اول شرح المهذب» وأما بصرى فبضم الباء وهي مدينة 
معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل وهي مديلة حوران وبينها وبين 
بک هر 

4( ) وَحَدَئْنِي زير ابن حَرْبِي حَدَئنَا جَرير عَنْ 
عُمَارَة ابن القَعْقّاع» عَنْ أبي رُرْعَة. 

عن آي خر فاه عيضن ين مقي رسول الل ك 
فة وز ريف ولخ فتَنَاوَلَ الذَرَاءَ كانت أحَبْ الشاة 
ليب فتهس نهسة فَقَالَ:«أنَا سَيّدُ الناس يَوْمٌ الْقِيَامُةِ». ثم نهس 
احرّی فقَال: «أنا سبد الناس يرم القَيَامَة». فلا را :اق 
لا يَسَالُوبَهُ قال:والا تقولون كيقة؟ 4 قالواء كَيْقَهُ يا رسنول 
الله“ قال:«يقوم الناسُ لِرَبْ الْمَالَمِينَ». وَسَاقَ الْحَدِيثْ 
بغت لر حريثب أبي يان عن أبي زرعَة.. 

َرَادَ في قِصّةٍ إبراهيم فقا وَذَكَرَ قَْلَّهُ فِي الكركب: 
طهَذا رَبِي؟ وقؤله لالهتهم: وبل فعله كبيرهم هَذا» وقؤله 
(إني سَقِيم4. 

قال:«وَالَِي تفس مُحَمْدٍ يدوا إن ما بيْنَ الْمِصْرَاعيْنِ مِنْ 
مَصَارِيمٍ الْجَنةٍ إلى عِضَاتِي اباب" لَكمَا بَيْنَ مكة وَهَجَرٍ أو 
هَجّر وَمَكة». قال: لا أذري أي ذَلِكَ قال. 

)١(‏ هذه الهاء هي هاء السكت تلحق في الوقف. 

(؟) وأما قول الصحابة: «كيفه يا رسول الله؟» فأثبتوا الماء في حالة 
الدرج ففيها وجهان حكاهما صاحب التحرير وغيره: أحدهما أن من 
العرب من يجري الدرج مجرى الوقف. والثاني: أن الصحابة قصدوا اتباع 
لفظ الني ف الذي حثهم عليه» فلو قالوا: كيف؟ لما كانوا سائلين عن 
اللفظ الذي حثهم عليه والله أعلم. 

(۳) هو بكسر العين قال: الجرهرئ: عضادتا الباب هما حشبتاه من 
جانبية. 

18 (146) حدنا محمد ابن طريضو ابن خليفة 
الْبَجَلِى حَدْئنَا مُحَمّدُ ابن فضَيْلء حَدَثَْا ابر مالك الأَشْجَمِي 


-١‏ كتاب الإّان 4لم- باب أذنى أطل الجنة مزل فِيهًا 





عَنْ ابي حَازې عَنْ أبي عريرة. 

رابو مالك عَنْ ربعي عَنْ حُذيقة. 

قَالا: قال رسول الله 2# يَجْمَعْ الله تَبَارَلةَ وَتعَالى 
قوم الْمُؤينون حَتى تزلّف”" لهم الجنة. 

فيأتون آدَمَّ فيُقولون: يا أبانا اسْتَفْيِحْ لنا الجنة: فيقول: 
وَهَلْ أخرّجَكمْ مِنَ الْجَنْةٍ إلا خطيئة أبيكم آدم! لست صاب 
ذلك» اذْهَبُوا إِلَى اني راهيم خليل اللّه. 1 

قال فقول إرَاهِيم: للت بصّاحِبو ذلك إنْمًا كنت خليلاً 
ر ناويات اش إلى مُوسَّى و8 الذي كَلْمَّهُ الله 


سر 8 


اناس 


فيأتون مُوسَى 8 فيقول: لت بصّاحِب ديك ابوا 
إلى عِيسّى كَلِمَةٍ الله وَرُوحِهِ. 

انرق فضا قف مرغ بودن نف ورل الآمانة 
وَالرْحِم فتقومّان جسني الصراط" يمينا وَشيمالاء فير اولكم 
کالبرق». قال: فلت: بابي انت وَامي! اي شيء كَمَر الْبَرق؟ 
قال:«ألْمْ ترا ِلَى البرق كيف يمر وَيَرْجِعٌ في طرف عَينَ؟ ثم 
اعْمَالَهُم”” وَنِيْكمْ قَايِم عَلَى الصراط يُقول: ربا سَلْمْ سل 
حَتَى تَعْجِرَ اتاق ال ني عَتَى يُجيء الرُجُلُ فلا يَسَْطِيعُ 
اير إلا رُحْفاء قال: وقي حاتي الصّرّاطء”" كلاليب مُعَلْقَة 
مَأمُورَة باخ مَنْ يرت بوه فَمَحْدُوشَ ناج وَمَكْدُوسَ فِي 
الثار و 


م 03 
© نس ع - 


وَالزي نفس أبي هُرَيرَة بيدا إن قعْرّ جَهَنْمَ لَسَبعُون 
5 00 
0 

)١(‏ هو بضم التاء وإسكان الزاي ومعناه: تقرب كما قال: الله تعالي: 
«وأزلفت الجنة للمتقين» أي: قربت. 

(۲) قوله ك: عن إبراهيم 8# (إنما كنت خليلاً من وراء وراء) قال: 
صاحب التحرير: هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع أي: ليست بتلك 
الدرجة الرفيعةء قال: وقد وقع لي معنى مليح فيه وهو أن معناه: أن المكارم 
التي أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل هه ولكن اشوا موسى فإنه 
حصل له سماع الكلام بغير واسطة. قال: وإنما كرر وراء وراء لكون نبينا 
محمد 8 حصل له السماع بغير واسطة وحصل له الرؤية؛ فقال إبراهيم 
فتك: أنا وراء موسی الذي هو وراء محمد صلى الله عليهم أجمعين: هذا 
كلام صاحب التحرير. وأما ضبط وراء وراء فالمشهور فيه الفتح فيهما بلا 


تنوين» ويجوز عند آهل العربية بناؤهما على الضم» وقد جرى في هنا كلام 
بين الحافظ أبي الخطاب بن دحية والإمام الأديب أبي اليمن الكندي 
فرواهما ابن دحية بالفتح وادعى أنه الصواب فاأنكره الكندي وادعى أن 
الضم هو الصوابء وكذا قال: أبو البقاء: الصواب الضم لأن تقديره من 
وراء ذلك أو من وراء شيء آخرء قال: فإن صح الفتح قبل وقد أفادني 
هنا الحرف الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أمية آدام الله نعمه عليه 
وقال الفتح صحيح وتكون الكلمة مؤكدة كشذر مذر وشغر بغرء ومقطوا 
بين بين فركبهما ويناهما على الفقح» قال: وإن ورد منصويا منونا جاز 
لقيته من وراء مرفوع على الغاية كقولك: من قبل ومن بعد قال: 
وأنشد الأخفش شعرا: 

بضمهما والله أعلم. 

(۳) قوله فة: (وترسل الأمانة والرحم فتفومان جنبتى الصراط) أما 
تقومان فبالتاء المثناة من فوق وقد قدمنا بيان ذلسك. وأن المؤنشين الغائبتين 
تكونان بالمثناة من فوق» وأما جنبتا الصراط فبفتح الجيم والنون ومعناهما: 
جانباه» وأما إرسال الأمانة والرحم فهو لعظم أمرهما وكثير موقعهما 
فتصوران مشخصتين على الصفة التى يريدها الله تعالى. قال: صاحب 
الجواز بحقهما. 

(۴( أما شد الرجال فهو بالجيم جمع رجل هذا هو الصحيح المعروف 
المشهرر› ونقل القاضي أنه 5 رواية أبن ماهان بالحاء» قال القاضي: وهما 
متقاربان في المعنى وشدها عدوها البالغ وجريها. 

(6) وأما قوله فك: (تجري بهم أعمالهم) فهو كالتفسير لقرله 28: 
«فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح إلى آخره معناه: أنهم يكونان في سرعة 
المرور على حسب مراتبهم وأعماطهم. 

(1) قوله فُ: (وفي حافتى الصراط) هو بتخفيف الفاء وهما جانباه؛ 


(۷) قوله ل: (فمخدوش ناج ومكدوس) هو بالدال وقد تقدم بيأنه 
في هذا الباب ووقع في أكثر الأصول هنا مكردس بالراء ثم الدال وهو 
قريب من معنى المكدوس. 

(۸) قوله: (والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون 
خريفا) هكذا هو في بعض الأصول السبعون بالواو وهذا ظاهر وفيه حذف 
تقديره أن مسافة فعر جهنم سير سبعين سنة» ووقع في معظم الأصول 
والروايات لسبعين بالياء وهو صحيح أيضاء أما على مذهب من يحذف 
المضاف ويبقي المضاف إليه على جره فيكون التفدير سير سبعين» وأما على 
أن قعر جهنم مصدر يقال: قعرت الشيء إذا بلغت قعره ويكرن سبعين 
ظرف زمان» وفيه خبر أن التقدير أن بلوغ قعر جهنم لكائن ني سبعين 
خريفا والخريف السنة والله أعلم. 


-١‏ كتاب الإعان -۸١‏ باب في قول النبي َي : رأنا اول الناس شفع | ع أ 





-٥‏ باب في قل النبي #ت: «أنا اول الناس يشلفع 
في الجنةء وأنا أكم” الأَنبياء تبعا) 


ص 4 ت الك لبا 


(145) دشا قتيبة ابن سيار وإ حاق أبن 
قال قنيّة: نا جَرِيرٌ عن الْمُخْتار بن فلفل. 
عر ا ن ال قال e‏ سي الله قه: رأنا اول 


سال أ 


ا“( ) وله 5 9 اين اتات ع 
مُحَاويّة أبن 1 عن سان عن حار أبن فلفل. 


ع نس ابن مَالِكه قال: قال رسول الله فك:«أنا أكثرٌ 
الأنييّاء عا اى وي 


ع 


يرم القيَامة 08 أول من يشر 0 

۲«( ) وحَدثنا أبو بكر ابن أبي شيبَة حَدننا حسير 
ابن عَلِىء عَنْ رَائِدَةَ عن الْمُخْتَار ابن فلفل؛ قال: 

قال انس ابن مَالِكِ: قال النبي ظه:«انا اول شَفِيع فِي 
الجَنقِِ لّمْ يُصَدق نبي مِنّ الأنبيّاء مَا 


ہے اا 
أمته إلا رجل وَاجد). 


متلق و م الا اء 
نسا ما ا من 

ANF‏ ويي عرو الناقِدُ وَرُمَيْرُ بن حَرْسر 
قالا: حَدَثنا هاشم ابن القَاسِمٍء حَدٌ حَدننا سلَيمَان ابن المُغيرَةِ عَنْ 


تأبمتب. . 


عَنْ انس ابن مالكب قال: قال رسول الله #: «آتْي باب 
الْجَنَدٍ يوم لمَيَامَةَ فا فيح فقو الخاونة شن نت فأقول: 
مُحَمْدَ فُبقُولُ: بك ايرث لا فح لآحَدٍ قَبلّك». 

- باب اخيبّاء النبي ا 


((AAN-TT f 


خم و ي 


دعو 


ا عبد د الأعلى. اک 
عن ابن شيهابي 
عبار الر جسن عن أبسي هُرَيرَة ان رسول 
و يُدَعومَاء ا أن ا2 دعو تی 
[أخرجه البخاري ٦۳١۴‏ ۷4۷4. وسياتي 


اتم ا 


ف ع 8 الى 


حَدْننِي يونس 
الله ابن وبي قال: احبر ني مَالِكُ ابن أنْسء 
عن أبي سَلَمَةَ ابن ع 
الله 4 قال: «لكل” د نبي 
بزيادة عند مسلم برقم: 155]. 

)١(‏ هذه الأحاديث تفسر بعضها بع ومعناها أن كل نى له دعوة 
متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتهاء وأما باقي دعواتهم فهم على 
طمع من إجابتها وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب» وذكر القاضي عياض 


أنه يحتمل أن يكون المراد لكل ني دعرة لأمته كما في الروايتين الأخيرتين 
والله أعلم. وني هذا الحديث بيان كمال شفقة النى فق على أمته ورأقه 
بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمةء فأخر 5 دعوته لأمته إلى أهم 
۴«( ) وحَدَتَنِي زير ابن حر وَعَبْدُ ابن مي قال 
زُميْرٌ حَدتَنَا قوب ابن إِيْرَاهِيمَ حَدَثَنَا ابن أخي ابن شيهَاب 
عَنْ عَم أخبرّني اپو سَلَمَةَ ابن عبد الرْحْمَنِ. 
أن أبَا هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله #8: «لِكل : 


وَأرَدت» 9 شاء الله أن أ دَعوَنَي شَفاعة أي 


بي قرت 
25 ¥ 


رم 
الْقِيَامَةِ). [أخرجه البخاري ۷4۷4]. 

(٣‏ ) حَدئتِي رُهَيِرٌ ابن خرب وَعَيْدُ بن حُمَيار. 

قال زُمَيرٌ: حَدَثنا يعوب ابن إْرَاهِيمَ حَدْننَا ابن اني ابن 
شيهاب عن عَم حَدَنْنِي عمرو ابن أبي قتان ابن أسيلٍ أبن 
جَاريَة الثقفي» مِثْلَ ذلك عَنْ أبي هير عَنْ رسول الله 86. 

۷« ) وحَدَئَنِي حَرْمَلَةَ ابن يَحَبَىء آخبرنا ابن وهب 
اخبرني؛ يونس عَن ابن شيهَابِ أن عَمْرَو ابْنَ ابي سيان اإبن 
أسيياد ابن جَارية" العقَفِ اة ) ۰ 

ان آنا عقي قال لكب الآخبار: - إن نبي ۽ الله لك 
قال: : «لكل : نبي 0 يَدُعوهَاء فاا أريد. إن شا الله أن 
أختبى دعوتي شفاعَة لامي يوم الْقِيَامَةٍه. فَقَالَ كَعْبْ لآبي 


الل فى © كك 


هرَيرة: أن كيقة هذا مِنْ رسول الله ؟ قال أبو هريرة: 


تھے 
بے # 


نعم 

)١(‏ قوله: (أسيد بن جارية) هو بفتح ال هممرة وكسر السين وجارية 
بالجيم. 

(۲) قوله: (كعب الأحبار) هو كعب بن ماتع بالميم والمثناة من فرق 
بعدها عين؛ والأحبار العلماء واحدهم حبر بفتح الحاء وكسرها لختان أي: 
عد كعب العلماء كذا قاله أبن قتيبة وغيره. وقال أبو عبيد: سمي كعب 
ائنتين وثلاثين في خخلافة عثمان ذه وهو من فضلاء التابعين» وقد روى 
عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

2# 1) حا أبو بكر ابن ابي شية وبر 
ییالط لأبى كرتس تالاه جتنا بو شما کے 


الأعْمَشِء عَنْ ابي صَالِح. 








عن أبي هُرَيرّة) قال: قال رسول الله 8 لكل لمي دَعْوَةٌ 
د 5 مستجاية) 7 فتعجَا . 15 تيع دَعوته وإني اتات دعوتي AE‏ 
لامي يَرْمَ القَيَامَة فهي نائِلّة: إن شاءً الل“ مَنْ مَاتَ مِنْ 
متي لا شرك باللّه شي ). زرقد قم عند مسلم بنقص يرقم: 154 
وأخرجه البخاري: 5 657١‏ 40784, بالقطعة الأرل], 

)١(‏ وقوله ##: «إن شاء الله تعالى» هو على جهة التبرك والامشال 
لقول الله تعالى: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» 
والله أعلم. 

(۲) وأما قوله مك: (فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى 
لا يشرك بالله شيئاً) ففيه دلالة ذهب أهل الحسق أن كل من مات غير 
مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار وإن كان مصرأً على الكبائر. وقد بقلت 
دلائله وبيانه في مواضع كثيرة. 
8-( ) خا فة ابن سیب خَنننا جرین ع 


عُمَارَةَاوَهُوَ ابن القَعْقَاع)» عَنْ ابي رُرْعَة. 

عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله :رلک ا دذعوة 
اة يقر به جاب 3 ؤتلقاء ووي اجات دري 
فاع لأمتي يرم الْفَامَةه. ۰ 


ارك الل 


۰«( ) حَدَثنا عبد الله ابن مُعَاذٍ الْعنبْرِي» حَدَنا أبي؛ 
ڪا ية عن اوهو أبن زيائقال: 

سيعت أا هرر يُقول: قال رسرل الله :ولك" ص 

دَّعوّة ذَعَا بها في أمته ا له وني أريدٌ إن شاه اللى 
لمي يَرْمالقِيامَة». 

ر خسان التي وة ان 

انى وابن بشار حَدَتَانَاء واللفظ لأبي سان قَالُوا: حَدْثَنا 


آن ا دَعوټي ديام 


5 
ل 


(Ye) TE‏ حدثني 


معاد“ (يغنون ابْنَ شام قال: حَدَثْنِي أبي» عن فتادة. 


حَدْئَنَا اتس ابن مالي أن تبي الله فك قال:«لكر' بي 
دَعْوَة دَعَامَا لأميي وإني اختبَأت دَعْوَئِيٍ شفاعَة لامي يوه 
الْقيَامَة). 


1) وقرله: (قالوا حدئنا معاذ) يعني بقالوا محمد بن المثى وابن بشار 
وابا غسان والله أعلم. 

)١(‏ قرله: (وحدئني أبو غسان الممعي ومحمد بن المثنى وابن بشار 
حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا: حدثنا معاذ يعنون اين هشام) هذا اللفظ 
قل يستلركه من لا معرفة له بتحقيق مسلم واتقانه وكمال ورغه وحذقه 
وعرفانه» فيتوهم أن في الكلام طولاً فيقول: كان ينبغي أن يحذف قوله 
حدتانا وهذه غفلة ممن يصير إليهاء ببسل في كلام مسلم فائدة لظيفة فإنه 


من محمد بن مثنى وابن بشار وكان معه غبره» وقد قدمنا في الفصول أن 
الممتحب والمخثار عند أهل الحديث أن من سمع وحده قال: حدثني؛ ومن 
سمع مع غيره قال: -حدثناء فاحتاط مسلم وعمل بهذا المستحب فقال: 
حدشي ابو غسان أي: سمعت منه وحدي ثم ابتدأ فقال: ومحمد بن مشی 
وابن بشار حدثانا أي: سمعت منهما مع غيري» فمحمد بن الى مدا 
وحدثانا الخبر؛ وليس هو معطوفا على أبي غسان والله أعلم. 

J-۲‏ ( و را ابن خرب وابن أبي 1 حلف 


قالا: حَدْثنَا روج حَدْثَنَا شع عَنْ ادت بهذا الإستاد. 

(tr‏ )(ح). 

5 و“ ےه و دات ١#‏ ) 

وحدثنا آبو کریب» حدثنا وکیع (ح). 

وحَدَنِيه إبرَاهِيم ابن سَعِياوٍ الْجَرْهَري» حَدْثَنا و أسَامَةَ 
جَمِيعا عن مسر عن ادت بهذا الإستاد. 

و أن في ليث وكيع قال: قال: «أعطي». وفي حديث 
أبي اسامَةء عن البيى . 
قتادة ثم قال: غير أن في حديث وكيع قال: قال: أعطى» وحديث أبي 
أسامة غسن الي 0 هنا من احتياط مادم فك ومعناه: أن رواياتهم 
اختلفت في كيفية لفظ انس ففي الرواية الأولى عن انس أن الني هه قال: 
«لکل ني دعرة؛ وفي رواية وكيع عن أنس قال: قال: الني فك «أعطى كل 
ني دعوة». وني روابة أبي أسامة عن أنس عن النبي 6 قال: «لكل نبي 
دعرةة والله أعلم. 

4( ) وَحَدثنِي مُحَمْدُ ابن عَبْدٍ الأغلى. حَدَئنا 
تمر عَنْ ابي عَنْ انس ان نبي الله فق قال: فذكر 
حر حديث قَتَادَةَ عَنْ أنس. [علقه البخاري 15:8). 

)١(‏ قوله: (وحدثي محمد بن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر عن أبيه عن 
أنس) هذا الإسناد كله بصريون والله أعلم. 

)۲۰۱(-٥‏ حدٿيي مُحَمّدُ ان أحْمَدَ ابن ابي خلفي 
حَدُثْنَا رَوْحَ» حَدَثْنا ابن جريج» قال: أخبَرَئِي أبو الزبير. 

أنه مَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يتقولء عن النبي #:«لكل 
تبي دَعْوَة قڏ دَعَا بها في امي وَخبات ذَعْوَتِي شَفاعَة لمي 

۷- باب ذُعَاء النبي و لأميه وبکائه شفقة عَلَيِهم 

0-۵ حلي يونين" اين قبي الأعلبى 


الصدفيء”" اخبرّنا ابن وَهْبيه قال: اخبرني عَمْرُو ابن 
الجاركن أن بكر ابن سَوادة"*؟ حلة عن عبد الرُحمن ابن 





عَْ عَبْدٍ الله ابن َمْرِو ابْن الْمَاصٍء أن البي فل تلا قول 
الله عَرْ وَجَلُ في إبرَاهِيم: ورب إِنْهُنْ اضلَلْنَ كيرا من الناس 
َمَنْ تَبِعَني فَإِنهُ يني» ربراههم: 60 الآية. وَفَالَ عِيسَى ظ: 


ون ب بهم فانم :1 بادك“ وَإِنْ َغْفِرْ لَه فنك انت الْعَزِسرُ 
ا امائدة: .]١١۸‏ رفع يديه و رَقَالَ: داللهب! مني مي». 


وێکی. فَقَالَ الله عَرْ وَجَلْ: يا جبريل! اذْمَبْ إِلَى مُحَمّلٍ 

وَرَبِكَ غلم فَسَلهُ مَا ببكيك؟ فَانَاه ريل فق مسال فَأخْيْرَهُ 

رسول الله قل بمَا قال: وَهْوَ أعْلَمُ. فَقَالَ الله: يَا جبريل! 

ْب إلى محمد قل إِنْا سَرْضيكَ في أُميِكَ ولا رثك "© 
)١(‏ هنا الإسناد كله بصريون. 


320( وقدمنا أن في يونس ست لغات: ضم الئون وفتحها وكسرها مع 
المهمز فيهن وتركه. 

() وأما الصدفي فبفتخ الصاد والدال المهماتين وبالفاء منسوب إلى 
الصدف بفتح الصاد وكسر الدال قبيلة معروفةء قال: أبو سعيد بن يونسس: 
دعرتهم في الصدف وليس من أنفسهم ولا من مواليهسمء توفي يونس بن 
عبد الأعلى هذا ني شهر ريع الآخر سنة أربع وستين ومان وكان 
مولده في ذي الحجة سئة سبعين ومائة. ففي هذا الإسناد رواية مسلم عبن 
شيخ عاش بعده» فان مسلماً توفي سنة إجدى وستين ومائتين كما تقدم. 

)٤(‏ وأما بكر بن سوادة فبفتح السين وتخفيف الواو والله أعلم. 

)٩(‏ قوله: (عن عبد الله بن عمرو , بن العاصي أن الني 8 تلا قول 
الله تعالى في إبراهيم #: (رب إنهن أضللن كثيرا من الناس» الآية. 
وقال عيسى 88: إن تعذبهم فإنهم عبادك» هكذا هو في الأصول: وقال 
عيسى. قال القاضي عياض: قال: بعضهم قوله قال: هو اسم للقول لا 
فعل» يقال: قال: قولاً وقالاً وقيلا كأنه قال: وتلا قول عیسی» هنا كلام 
القاضي عياض. 

(1) هذا الحديث مشثمل على أنواع من الفوائد: منها بيان كمال 
شفقة اللي مل على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم. ومنها 
استحباب رفع اليدين في الدعاء. ومنها البشارة العظيمة لمذه الأمة زادها 
الله تعالى شرفا با وعدها الله تعالى بقوله: (سسنرضيك في أمتك ولا 
نسبوءك)؛ وهنا من أرجى الأحاديث لمذه الأمة أو أرجاها. ومنها بيان 
عظم منزلة البى #8 عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به ف والحكمة 
في إرسال جبريل لسؤاله أ إظهار شرف الي 6ك وأنه بالمحل الأعلى 
فيسترضى ويكرم بما يرضيه والله أعلم. وهذا الحديث موافق لقول الله عز 
وجل: #ولسوف يعطيك ربك فترضي). 

واا قزل تملق: ولا تمل فقال امب الجر هنو تاد 
للمعنى أي: لا غزنك لآن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم 
ويدخحل الباقي النار فقال تعالى: «نرضيك ولا ندخحل عليك حزنا بل ننجي 


الجميعة والله أعلم. 
۸ - باب بيان أن من مات عَلَى الكفر فَهُرَ في النار 


ثلا حخط قن 


حَدننا خاد اوت خلت ٠‏ عَنْ ٿا 


قال: :في الثاره. )ا فی ذَعَاهُ حال : إن 2 نه ف 
ا و 

)١(‏ فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين؛ 
وف أن من مات في الفترة على ما كانت عليه المرب من عبادة الأوثان 
فهر من اهل النارء وليس هذا مؤاخلة قبل بلوغ الدعرة؛ فإن هؤلاء كانت 
قد بلنتهم دعرة إبراهيم وغيره مسن الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 

وقوله ##: (إن ابي وأباك في النار) هو من حسن العشرة للتسلية 
بالاشتراك في المصيبة؛ ومعنى قفى ول قفاه متضرقا. 


5- باب في قَوْلِهِ َعَالَّى: «إوانر غشيرتك الأفرين) 


For كر‎ 


مع )١٠١4(-"‏ خا ية ابن سيد سعِيبٍ ورهير ابن خرب 


قالا: عا يغرب 2 کر لوم قن کک خن تیش و 
عَنْ أبي اق ن الت هَذِه الآية: (وانذر 
رتك الأو بين » [الشعراء: .)1١4‏ بجعا رسول الله 48 فرشا 

فَاجِتَمَعُوا. 2 وخ فقَالَ :ويا بيني كفس E‏ اله 

يدوا أنفسكمْ مِن النارء ا ني مر بن كغيا أنقذوا کہ 
ين اثار بذ امي بويع ا ينبي 

ن ن رت تبر نشیا نر | لك بن من 

9 > ال a‏ د أن لك عي 3 205 [وسباتي 

برقم: .]15١5‏ ۰ 
)١(‏ قال: صاحب المطالع: لؤي يهمز ولا يهمز والهمز أكثر. 

(۲) قوله ##: (يا فاطمة أنقذي نفسك) هكذا وقع في بعسض 
الأصول فاطمةء وفي بعضها أو أكثرها يا فاطم مجذف الماء على الترخيم» 
وعلى هذا يجوز د ضم اليم وفتحها كما عرف في نظائره. 

(*) قوله ف: (فإني لا املك لكم من الله شيئاً) معناه: لا تتكلرا 





على يك الى 1 کے الى ان کے ر ر 
)٤(‏ قوله قُي: (غير أن لكم را سأبلها بلالها) ضبطناه بفتح الباء 
الثانية وكسرها وهما وجهان مشهوران ذكرهما ماعات من العلماء قال 
القاضي عياض: رويئاه بالكسر قال: ورایت للخطابي أنه بالفتح» وقال 
صاحب المطالع: رويناه بكسر الباء وفتحها من بله يبله والبلال الماع ومعنى 
الحنيث: ساصلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الححرارة 
برودة؛ ومنه: بلوا e‏ أي: 6 
ار ع عبد اا أبن رة بهذا لااب کا 
ده )5١6(-‏ حَدَئَنَا مُحَمِّدُ أبن عَبْدٍ الله أبن ير دنا 
وَكِيع ويرنس م أبن ُكيرء قالا: حَدنَا شام ابن عُروَة عَنْ أبيه. 
عَنّْ عَائْشَة قالّت: لما نَزَلَتْ: لوَأنْزِرْ عَشِْرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ» 
[الشعراء: .]۲١ ٤‏ قام رسول الله 5 على الما س EA‏ 
بنت مُحَمّرا يا صهِبّة بنت عَبْدٍ الْمُطيِبوا"'' يَا کی کیاد 


ليبرا لا اتك كم من الله بع ست وني من مالي نا 


شتت 

)١(‏ قوله 8©: (يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلبء يا 
عباس بن عبد المطلب) يجوز نصب فاطمة وصفية وعباس وضمهم 
والتصب أفصح وأشهر؛ وأما بنت وابن فمنصوب لا غير وهنا وإن كان 
ظاهرا معروفا فلا باس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه. وأفرد 88 هؤلاء لشدة 
قرابتهم. 

۰)01( حلي yd‏ کے یکی اتا سم 
وهب قال: امرض : يونس» عن ابن مهاب قال: أخيْد بي أبن 

أن آبا مُرَيرَة قال: قال رسول الله قل حِينَ أنزل عَلَيِهِ: 
وان عَشِْيرنَكَ لأر [الشعراء: 114). ليأ مَعشَر قرَيْشٍ! 

روا نمكم من الله لا أَغنِي عَنْكُمْ من الله شي يَا بني 
عَيْدٍ الْمُطْلِبِه!ا لا أغني عَنکم مِنَ الله شين يا يت فو ر 
المْطْلب! لا أَغني عَنكَ مِنَّ الله شيا يا صَفِية ئة يَسُول 
الله! لا أغني عَنك من الله شتا يا َاطِمَة بنت رَسُول الله! 
سليني بمًا شيشتيء لا أَعْنِي عَنكِ مِنَ الله شيا (أخرجه البخاري 
.{YYy, Yor‏ 

7( ) خي عَمْرّو الناقِدُ حَدَثَنَا مَُاويَة ابسن 


Jon 


عمر و2 حَدَثنا رادت 53 عبد الله أبن ذَكرَانَ عن الأعرّي 


عَنْ أبي هْرَيْرَة عَن النى قل نحو هَذَا. راخرجه البخاري .]٣٠۲۷‏ 


۴۳-(۲۰۷) حَدَتَنَا ابو کال الْجَحْدَرَي» حَدَئْنَا يزيد 
5-0-5 دتا المي عَنْ ابي مان 

قر کس اتی السعلرق"” وار ابن خرو هالت ألما 
ندَلَت: وان ريك ارين ره ٤‏ قال 
انطَلَقَ”" نبي الله 4# إلى رَ وت ا جَبلء فلا أعْلامَا 
حجرأ ثم +5 :يا بني عبد تافَانا ني َيل إنمَا ملي 

ملك كمثل رَجُل رَأى الْمَدُوٌ قان <“ kr‏ فخثيي 

ا سبو قا فر 57 0 £ اكات 

)١(‏ وأما المخارق والد قبيصة فبضم اليم والخاء المعجمة. 

(۲) أما قوله (أولاً: قال: انطلق) فمعناه قالاء لأن المراد أن قيصة 


وزهيراً قالاء ولكن لما كانا متفقين وهما كالرجل الواحد أفرد : فعلهماء ولو 
حذف لفظة قال: كان الكلام اقا متظماء ولكن لما حصل في الكلام 


بعض الطول حسن إعادة قال: للتأكيد. ومثله في القرآن العزيز: (ايعدكم 
أنكم إذا متم وکتم ترابا وعظاماً أنكم خرجون) فاعاد آنکم» وله نظائر 
كثيرة في القرآن العزيز والحديث؛ وقد تضدم بيانه في مواضع من هنا 
الكتاب والله أعلم. 

(۴) وأما الرضمة فبفتح الراء وإسكان الضاد المعجمة وبفتحها لغتان 
حكاهما صاحب المطالع وغيره» واقتصر صاحب العين. والجوهري والهروي 
وغيرهم على الإسكان» وابن فارس وبعضهم على الفتح قالوا: والرضمة 
واحدة الرضم والرضام وهي صخور عظام بعضها فوق بعضء وقيل: هي 
دون المضاب. وقال صاحب العين: الرضمة حجارة مجتمعة ليست بثابتة في 
الأرض كأنها منثورة. 

(4) وأما يربأ فهو بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها باء موحدة ثم 
همزة على وزن يقرأء ومعناه: يحفظهم ويتطلع لمم ويقال لفاعل ذلك ربشة 
وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم للا يدهمهم العدو. ولا يكون في 
الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع لينظر إلى بعد. 

(9) قوله: (حدثي يزيد الفقير» هو يزيد بن صهيب الكو ثم المكي 
أبو عشمان قيل له الفقير لأنه أصيب في فقار ظهره فكان يام منه حتى 
ينحني له. 


Ja ر‎ 


” ( ) وَحَدَئنَا مُحَمَّدُ ابن عَبْدٍ الأعلىء حَدَدَنَا الْمُعْتَمِرُ 
عن أيه ا أبو عَْمَان عن زهير أبن عَمرو فة ابن 
مُخارق» عَن النى ف بتحوه. 
۵-(۲۰۸) وحَدئنًا ابو کرب و تققد الى لقنب 
5 أبو أسَامَةَء عن الأَعْمشء عن عمرو ابن مر عن سعيد 


عن ابن عَبّاس قال: لَمًا نرت هَل الآية: لوَانذِر 





عَضِيرَتكَ الأقرَبينَ# ر(الشهراء: 114). وَرهطك ينهم 


الس شوخ مرد اگ 9 کی متت امت 
:وا صبَاحَاء!». فقالوا: عَنْ هذا الرى يَهْيَف؟ قَالوا: 
3 فا موا إل اليا بي فلان! يا بَنِي فلان! يا 
ِي فلان! ا بني عبد مَناف! يأ بني عيبل المُطلِبالة. فَاجْتَمَعُوا 


ليه فَقَالَ :"ربكم َر أخبرتكم ان لا تخر بف هذا 
لجل اَم مص مُصَدقِي؟2.”" قَالوا: ما جَرِبْنًا عَلَيِكَ كَذِباء 


قال: افإني لير : و يدي عَذَابٍ شَدِيكِ)). 
قال شال اثو لوي ما 1 أت اا / 
قا رلت هَلِو السُورّة: لبت ؛ يدا أبي لهب .السد: .]١‏ 


كذا قرا الأعمش عمش إلى آخر 0 ؟' [أخرجه البخاري ٠۳۹٤‏ 
Foy Foy‏ رءلالاغ؛ {YF AV) AV) EAI)‏ 


)١(‏ هو بفتح اللام فظاهر هذه العبارة أن قرله ورهطك منهم 
المخلصين كان قرآنا أنزل ثم نخت تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة في 
روايات البخاري. 

(۲) قوله 4#: (ارأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكتنم 
مصدقي) أما سفح الجبل فبفتح السين وهو أسفله وقيل: عرضه. وأما 
مصدقي فبتشديد الدال والياء. 

(۳) قوله: (فئزلت هذه السورة د تبت يدا ابي لهب وقد تٻ» كنا قرأ 
الأعمش إلى آخر السورة) معناه: أن العش زاد لفظة قد مخلاف القراءة 
المشهورة؛ وقوله إلى آخر السورة يعني أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرؤها 
الناس» وني السورة لغتان: الهمز وتركه حكاهما ابن قتيية. والمشهور بغير 
همز كسور البلد لارتفاعهاء ومن همزه قال: هي قطعة من القرآن كسؤر 
الطعام والشراب وهي البقية منه» وفي أبي لهب لغتان: قرئ بهما فتح المماء 
وإسكانها واسمه عبد العزى ومعنى تب خسر. قال القاضي عياض: وقد 
استدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافرء وقد اتف العلماء. في ذلك 
واختلفت الرواية عن مالك في جواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة وقال 
بعضهم: إنما يجوز من ذلك ما كان على جهة التألف وإلا فلاء إذ في 
التكنية تعظيم وتكبيرء وأما تكنية الله تعالى لأبي هب فليست من هذا ولا 
حجة فيه إذا كان اسمه عبد العزى وهذه تة باطلة فلهذا كنى عله 
وقيل: لأنه إغا كان يعرف بهاء قيل: إن ابا لحب لقب وليس بكنية وكنيته 
ابو عتبة» وقيل: جاء ذكر أبي لهب لمجانسة الكلام والله أعلم. 

5ه"( ) وحدثنا أبو بكر ابن أبي ية وأو كرتب 
قالا: حَدئنا آبو معاوية عن ا بهذا الإسْنادء قال: صَعِدَ 
رسو الله فك ذات دم الفا فقال: :ليا صباحَاة!). بدخو 

حَلدِيثٍ أبي أسّامَة وَل يَذْكرْ نزول الايّة: اندر عَشِيرَتَكَ 


ل قرَبينَ4. 


٠‏ - باب شفاعة النبي 4# لأبي طالب 
/اه-(9١٠)‏ وحَدَتنَا عُبَْئْدُ الله ابن عُمَرَ ر القَوَارِيِرِي» 
و حمل أبن أبي بكر المُقديِي؛ وتحيد ابن يد المَِك 
ار انيه حَدمنا 26 ده عَنْ عَبْدٍ المَلِكٍ ابن عُمَير 
عَنِ لباس 7 ميد اطي 1 تالا سيوك اللها 
هَل : نفعت آنا طالب بشي ء» إن کان ا Ey‏ 
للكَ؟ قال:«نحَم» هر في ضَّحْضاح مِنْ نار» وَلَدَلا آنا لكان في 
الدرك الاسفل مس السار 


و2112" ). 


"© راخرجه البخاري ۳۸۸۴ ور۲۰۸٩‏ 


)1 (كان يخحرطك) هو بفتح الياء رصم إللاء» قال: أهل اللغة: بقال 
مصالحه. 
(؟) قوله ظة: (ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) قال: آهل 
اللغة في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان: فتح الراء وإسكانها وقرئ بهما 
في القراءات السبع؛ ٠‏ قال: الفراء: هما لغتان جمعهما أدراك. وقال الزجاج: 
اللغتان جميعا حكاهما أهل اللغة إلا أن الاختيار فتح الراء لأنه أكثر في 
الاستعمال. وقال أبو حاتم: جمع الدرك بالفتح أدراك كجمل واجمال وفرس 
وآفراس» رح الدرك بالإسكان أدرك كفلس وأفلس. وأما معناه: فقال 
جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين: الدرك الأسفل قحر 
جهنم وأقصى أسفلهاء قالوا: وهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى 
۸«( ) حدٿنا ان أبي عُمَنَ حَدُثْنَا سيان عَنْ عَبْدٍ 
س أبن ينا عَنْ عَبْدٍ الله ابن الْحَارثِء قال: 
ست الاس يقول: فلت با وسو الله! إن ١‏ آنا طالب 
كان 56 يمرك فهل ا ڏلك؟ قال:«نکي وج 
فى غمُرّات مِنْ النار فَأخرَجْتَهُ إلى تب ضَحْضاح 7" 
)١(‏ قوله 8#: (وجدته في غمرات من الثار فأخرجته إلى ضحضاح) 
الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين واسستعير في النارء وأما الغمرات 


فبفتح الغين والميم واحدتها غمرة بإسكان اليم وهي المعظم من الشيء. 


8( ) وحَدَئْنِيهِ محمد أبن حاتم حلا بحن ابت 
امّلك أبن عمَير؛ قال: 
عَبْدُ الله أبن الْحَارث» قال: اشر الْعَبّامنُ أبن عَبَدٍ 


EE 


سَعِيل) عر سا قال: حَدَنْنِي عل 


26 


حل بي 


الْمُطلب(ح). 





وخا ابر بكر اين ابي جيف حَتكقا وكين دن شاف ١‏ 
بهذا الإسْنادء عَن الني يخ بنخو حَيث أبي عَوَانة. 


` )5 1( ۋسا َة أبن سعيل» دتا لَيِتثْء عن 
ابن الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الله ان خباب. 
عه آبو طَالِبِء فقال: «لَعَلَهُ تتفعة شفاعَتي وم الام فج 
في ضحضاح م تار» يلغ كيبي يَغْلِي مله دمّاغةه. [أخر جه 
البخاري ۳۸۸۵ ر1554). 
- مړ مو 
-٩ ۱‏ باب أهون أهْل النارٍ عذابا 
۱-(۲۱۱) حَدَنَنَا اپو بكر ابن أب 
ابن أبي بكي کا زعب إن شخب عن ټل ب إبي 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْري» أن رسول الله فك قال: «إِنْ أذتى 
آهل النار عَذَاباء يتيل بتعْلَيْن من تار يغلي دِمَاغَهُ مِنْ حَرَارَة 


تعلةه). 


ا 


شي حا ن 


1)۳1( ودا أبو بكر أبن أبي شه دشا 
ا نا قاد ابن اا حا ا عن تي ا 
اهدي 

عن ابن عباس أن رسول الله iB‏ قال: ( أهرّن ال النار 
3 لب وہ متتل بعلن يَعْلِي تا دِمَاغْة». 
بشارء(واللفظ لابن المُكنى)قالا: خا ع ا بن جَحْفْرء 

50 عة شعبة» قال: سمعت آنا إسْحَاقَ يُقولك: 


عَذَابا ارط 


e e ey زا م‎ (19-T 


سَِعْت النعْمَانَ بن يشير يطب وَهُوَ قول سمعت 
رسول الله © يَقَولٌ :لن اة أل النار عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَقٍ 


َرَجُلَ توضعٌ في اخمَص قَدَمِْه o,‏ جَمْرّتان» يغلي مِنْهُمَا 


دمَاغةة: زأخرجه البسارئي 18551١‏ و؟182517م). 


)١(‏ قوله : (يوضع في اص قلميه) هو بفتح الهمزة وهو المتجاقٍ 
من الرجل عن الأرض. 


5( ) وحَدتتا آبر بكر ابن أبي شيب حَدْننَا أبو 
إسَامة حن الأعمش» عن أبى إستحاق. 
عن النعْمّانَ ابن بشيرء قال: قال رسول الله : إن 


أهون ن اهل الثار عَذَابا مَنْ ا لَهُ نغلان رش راکان" ' مِنْ نار 
3 مِنهُمًا دماغ كبا غل الا اا فرق اع اشا 
اشد مِنهُ عَذاباء وَِنَهُ لأَهْوَنِهُمْ عَذَابا». 

)١(‏ أما الشراك: فبكسر الشين وهو أحد سيور النعل وهو الذي 
يكون على وجهها وعلى ظهر القدم. 

32س( والغليان معروف وهو شلة اضطراب الماء ووه على النار لشدة 
اتقادهاء يقال غلت القدر تغلي غلياً وغلياناً واغليتها أنا. 

(۳) وأما المرجل فكسر الميم وفتح الجيم وهر قدر معروف سواء 
کان من حديد أو ماس أو حجارة أو خزف هذا هو الأصح. وقال 
صاحب المطالم: وقيل: هو القلر من النحاس يعني خاصة والأول أعرف 
والميم فيه زائدة» وني هنا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب امل 
النار كما أن نعيم أهل الجنة ماوت والله أعلم. 


4۲- - باب اللي على ان من عات على الكفر 


ثبي أبو بكر ابن أبي شيبة شش 0 2 شا 
ف این غياٹ عن ذَاودَ عن الشعبي» ۽ گن توق 


)۲۱٤(-٥‏ د 


عَنْ عَائْجَةَ قَالَت: قلت: يا يا رَسْولَ الله! وخ جا 
کان في الْجَامِل“ صل ارجم 11 ولع الج 1 
داك نَافِحُةُ؟ قال:«لا نفع إنهُ ل شا ا رب اغف لى 


. خحطيتيي يوم الّين».“ 

م6 قال العلماء: وكان ابن حدعان كثير الإطعام وكاب اشد للضيفان 
جفلة يرقى إليها بسلم؛ وكان من بني تميم بن مرة أقرباء عائثة رضي الله 
عنهاء وكان من رؤساء قريش واسمه عبد الله» وجدعان بضم الجيم 
وإسكان الدال المهملة وبالعين المهملة: 

(۲) وآما الجاهلية فما كان قبل النبوة سموا بذلك لكثرة جهالاتهم 
والله تعالى أعلم. 

(۳) وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب وقد تقدم بيانها. 

)٤(‏ مەش هنا الحليث أن ما كان بشعله من الصلة والوطعام ووجوه 
المكارم لا ينفعه في الآخرة لكو نه کافرا وهر معنى قوله 2 الم يمل رب 
اغفر لي خطیتتی يوم الدين؛ أي: لم يكن مصدقا بالبعث؛ ومن لم يصدق به 
كافر ولا ينفعه عمل:. قال: القاضي عياض رحمه الله تعالل: وقد انعقد 
الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعماهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا 
تفيف عذاب» لکن بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم» هذا 
البعث والنشور نحو هنا عن بعض أهل العلم والنظرء قال: البيهقي: وقد 
يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان 
خيرات الكافر إذا مات على الكفر ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص 


-١‏ كتاب الان ۹۳- باب مُوالاة الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةٍ عغَبْرهم 





من النار وإدخحال الجنة» ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على 
جنايات ارتكبها سوى الكفر بجا فعل من الخثيرات؛ هنا كلام البيهقي. 


۴- باب مُوَالاة الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطْعَةِ غبرهم 
وَالمرَاءَةٍ مهم 


اا 0 ابد ا يم دنا مح ابن 


عن عَمرو ابن عاص قال: معت ۽ رسول الله 5 
ا غير شی ل În:‏ إن ٠ ١‏ آل أبي ( يعني اس لي 
بأولياء 3 نما ولي الله وَصَالِح الا 


[۰ 


' [أخرجه البخاري 


(9) وأما قوله #جهارا» فمعناه علائية لم يخفه بل باح به وأظهره 
وأشاعه. ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك مالم 
يخف ترتب فتنة عليه والله أعلم. 

(۲) هذه الكناية بقوله يعني فلاناً هي من بعض الرواة خشي أن 
يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره 
فکتی عنه, والغرض اننا هو قوله م وإنما وليي الله وصالح المؤمنين». 
ومعناه: إنما ولي من كان صالخا وإن بعد نسبه مي» وليس وليي من كان 
غير صالح وإن كان نسبه قريباً. قال: القاضي عياض ه: قيل إن المكنى 
عنه ههنا هو الحكم بن أبي العاض والله أعلم. 

-٩ ٤‏ باب الذليل على دُخول طوائف من المسليين 
الجَنة بير حِسَابٍ ولا عذاب 

)١(‏ فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتغالى به النبى فك وأمته زادها 
الله فضلاً وشرفاً. وقد جاء في صحيح مسلم سبعون الفا مع كل واحد 
منهم سبعون ألفا. 


ل یدن 2 فی تن و اق و 


زټاږ. 


عن ۽ أبي ري أن اي قال :يدل من | آي اة 


وخ ی او ل وخ يا وشوة الله ادع 
الله أن تان يي قال:«اللهه! اجْعَلَهُ مِنَهُمه. ثم قا 
اح فقال: 5 رَسول الله! ادع الله أن 5 دعا يجعليِىو يهب 
قال: «سَبّقَكَ بها كاف 


#0 Ra لر‎ 


۸“( ) وحدثنا محمد ابن ¿ يار اا فة ا 


EES 8 م‎ 


جَعْفْر حَدْننَا شعبة قال: سيعت محمد ابن زياد قال: 


الى کےا اف 


سمغت أبا هُرَيرَة يَقولُ: سَمِمْتُ رسول الله ف يقو بوثل 
حَلرِيشرٍ الرببع. 

(1) فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي ف وأمنه زادها 
الله فضلا وشرفا. وقد جاء في صحيح مسلم سبعون الغا مع كل واحد 
متهم سبعون ألفا. 


2 


حلي كله اتج اعرنا کن قفن 
عن ابن شيهابه قال: 


(8 


قال: أخبرني : يولس ڪن س لون ا ابن 


ا 


gg 12 


ا 1 ناد تنيت رسول الله 4 


ل :يدخ“ من ¿ امي و هم سبعون الغا تضي: وجوههم 
إضَاءة العم ليل البذر ا 

ال کر خا م کات ون تسر رفع 
رة" ليو فَقَالَ: يا رَسول الله! 5 اله ان يَجِعَلَنِي ينهي 
قال رسول الله : «اللهمً! اله مم ثم قَامَ جل ين 
الأنصّار فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! & اذْعٌ الله أن يجيي هة 
فَقَالَ ا الله قل : «سبقك بها 6 


کا 


ا لاَسدی» 


)١(‏ قرله: (عكاشة بن محصن) هو بضم العين وتشديد الكاف 
وتخفيفها لغنان مشهورتان ذكرهما جماعات منهم علب والجوهري 
وآحرون. قال: الجوهري قال: ثعلب: هو مشدد وقد مخفف. وقال صاحب 
المطالع: التشديد أكثرء ول يذكر القاضي عياض هنا غير التشديد. وأما 
حصن فبكسر الميم وفتح الصاد. 

(۲) قوله: (يرفع ثمرة) النمرة كاء فيه خطوط بيض وسود وحمر 
كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون وهي من مازر العرب. 

() وأما قوله ل للرجل الثانى: «سبقك بها عكاشة» فقال القاضي 
عياض: قيل إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة ولا كان 

بصفة أهلها لاف عكاشة؛ وقیل: بل كان منافقاً فاجابه النبى هَل بكلام 
از 8 لسريس ف راك ات ئيس اک بل من ميدن 
العشرة» وقيل: قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه ولم يمحصل ذلسك 
للآخرء قلت: وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في الأسماء المبهمة أنه 
يقال إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة فت فإن صح هذا بطل قول من 
زعم أنه منافق. والأظهر المختار هو القول الأخير والله أعلم. 
حَدننا عند الله 


ان فیچ ری وة قال خی الو و :9 


۰-(۲۱۷) وحَدئنِي حَرْمَلة ابن يُحَبى: 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أن رسول الله 8# قال: «يذخل الجنة من 
تين نهم عَلى صورَة القمر». 


متي سَبِعُونَ الفاء رُمْرَة وَاحِدَة 
)١(‏ واسم أبي يونس هذا سايم بن جبير بضم السين والجيم المصري 








الدوسي مول أبي هريرة #ت. 

(۲) روى زمرة واحدة بالنصب والرفع, والزمرة الجماعة في تفرقة 
بعضها في إثر بعض. 

۲۱۸-۱) حَدَتَنا يَحَْى ابن لمر الْبَاهِلِي حَدْثَنَا 
التي عَنْ شام ان حَسانَ عَنْ مُحَمّد يني ابن يرين 
قال: ظ 
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' حَدَئنِي عِمرَان قال: قال نبي الله 8 دحل الجنة من 
أمتي بون الفا بتر حسَائبرة. قالوا: 


ت ۶ 


: ومن هم يا رَسُولَ 
الله؟ قال: ا لوين يا يَكتوُون ولا EER‏ وَعَلَى بهم 
يتوكلون»." فَقَامَ عكاشة فَقَالَ: ادع الله أن يجَعَلَنِي ينهم 
قال: «أنت مِنهُم. . قال فقَام رجل فقالٌ: يا يا نبي “ الله! ادع الله 
أن يَجْعَلَنِي مهب قال: «سَبَقَكَ بها عكاشة». 

)١(‏ قوله فت8: (هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم 
يتوكلون) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال الإمام أبو عبد الله 
المازري: احتج بعض الئاس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه ومعظم 
العلماء على خلاف ذلك. واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره 
لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك 
وبأنه قت تداوى؛ وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه» وبا علم 
من الاستشفاء برقاه» وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على 
الرقية أجرأء فإذا ثبت هذا حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن 
الأدوية نافعة بطبعها ولا يفرضون الأمر إلى الله تعالى؛ قال القاضي 
عياض: قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد تمن تكلم على الحديث ولا 
يستقيم هذا التأويل» وإنما أخبر هه أن هؤلاء لمم مزية وفضيلة يدخلون 
الجئة بغير حساب؛ وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر» ولو كان 
كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة لأن تلك هي عقيدة جمييع 
المؤمنين» ومن اعتقد خلاف ذلك كفرء وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني 


على هناء فذهب ابو سليمان الخطابي وغيره إلى أن المراد من تركها توكلا 


على الله تعالى ورضاء بقضائه وبلاثه. 


قال الخطابي: وهذه من أرفع درجات الحققين بالإيمان. قال: وإلى هذا 
ذهب جماعة سماهم» قال القاضي: وهنا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا 
فرق بين ما ذكر من الكي والرقي وسائر أنواع الطب. وقال الداودي: المراد 
بالحديث الذي يفعلونه في الصحة فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ 
التمائم ويستعمل الرقي» وأما من يستعمل ذلك تمن به مرض فهو جائز 
وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقي والكي من بين أنواع الطب لعنى» وأن 
الطب غير قادح في التركل؛ إذ تطبب رسول الله مك والفضلاء من 
السلف» وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب طغظا قري لا ضيح اق 
التوكل عند المتكلمين في هذا الباب وهنا لم ينف عنهم التطببء ولمنا لم 
يجعلوا الاكتساب للقوت» وعلى العيال قادح في التوكل إذا لم يكن ثقته في 
رزقه باكتسابه وكان مفوضاً في ذلك كله إلى الله تعالى» والكلام في المرق 


بين الطب والكي يطولء وقد أباحهما الني ف وأثنى عليهماء لكني أذكر 
منه نكتة تكفي وهو أنه هه تطبب في نفسه وطبب غسيره ولم یکتو وكوى 
غيره» ونهى في الصحيح أمته عن الكي وقال: «ما أحسب أن أكتويء هنا 
آخر كلم القاضي والله أعلم. والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي 
ومن وافقه كما تقدم» وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل 
فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان 
صاحبهاء وأما تطبب الني 89 ففعله ليبين لنا الجواز والله أعلم. 


er 


لامر ( حَدَيْنِي اد کے و ا الصمدٍ 


a 00‏ التْقَفِى 


ابن عمد د الْوَارثِء 5-08 اجب ابن عمر أبو < 
حَدَننَا الحكم ابن الأغرَج. 


ن مزان ابن خصين» أن رسول الله #6 قال :يذخ 
الجَنة مِنْ أَمْبِي تبون الفا بير حسَابو». قالوا: مَنْ هُم؟ يَا 


رسول الله! قال :مم لين لا يَسْترقُون؛ ولا يتَطْيرُونٌ ولا 
كرون وَعَلى ربهم ينو يتركلون» اريف 


)١(‏ قوله: (حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة) هو بضم الخاء وفشح 
الشين المعجمتين بعدهما مثناة من تحت ثم نون ثم هاء» وحاجب هذا هو 
أخو عيسى بن عمر النحوي الإمام المشهور. 

(۲) قوله #: لوقل ربهم يتوكلون) اختلفت عبارات العلماء مسن 
السلف والخلف في حقيقة التوكل؛ فحكى الإمام أبو جعفر الطبري وغيره 
عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يستحق اسم التوكل إلا مسن لم يخالط 
قلبه خوف غير الله تعالى من سبع أو عمدو حتى يترك السعي في طلب 
الرزق :ثقة بضمان الله تعالى له رزقه» واحتجوا با جاه في ذلك من الآثار 
وقالت طائفة: حده الثقة بالله تعالى والإيقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة 
نبيه فق في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو 
كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. قال القاضي عياض: 
وهذا المذهب فو اختيار الطبري وعامة الفقهاء والأول مذهب بعمض 
المنصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات» وذهب الحققون منهم إلى نحو 
مذهب الجمهور. ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات 
والطمانينة إلى الأسباب بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته والثقة بأنه لا 
يجلب نفعاً ولا يدفع ضراً والكل من الله تعالى وحده» هذا كلام القاضي 
عياض. قال: الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: اعلم أن 
التوكل عله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تناني التوكل بالقلب بعد ما 
تحقتى العبد أن الثفة من قبل الله تعالى» فإن تعسر شيء فبتقديره» وإن تيسر 
فبتيسيره. وقال سهل بن عبد الله التستري ذ#ه: التوكل الاسترسال مع الله 
تعالى على ما يريد. وقال أبو عثمان الجبري: التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع 
الاعتماد عليه. وقيل: التوكل أن يستوي الإكثار والتقلل والله أعلم. 

۲۱۹-۳۴) حَدكنا فة ابن سّعيب حَدَننَا عَبِدُ 
الْعَزيِ(يعْنِي ان أبي حَازم)؛ عَنْ ابي حَازم. 


عَنْ سَهْل ابن معب أن رسول الله 4 قال: «الَيدْخْلَنَ 





-١‏ كتاب الإتمان 44- باب الثليل عَلّى خول طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 


يَجْعْلنِي نهب قال : «أنت مهما 
الله أن يَجْعْلَنِي نهب فقال:«سبقك بها عكاشة». [أخر جه البخاري 


.]* ٤ر‎ NEYY رهولاهة رده‎ "4٠6 


الح ص ) آم سبخول ألفاء أو س مائ الفلا يدري أبو 
حازم اهما فال ماكر ل ۳ بعضهم ا يه 00 
رلم خت بذ آرھي وجوههم على صورةٌ و الْقَمّر لله 
التقر»: [أخرجه البخاري ۳۲٤۷‏ و5247 و5624 

)١(‏ قوله : (ليدخلن الحنة ص أمي سبعون الناً متمايكون اکل 
بعضهم بعضا لا يدخل أوطهم حتى يدخل آخرهم) هكذا هو في معظم 
الأصول متماسكون بالواو وآخمذ بالرفع» ووقع في يعض الأصول 
متماسكين وآخنا بالياء والألف وكلاهما صحيح» ومعنى متماسكين ممسك 
بعضهم بيد بعض ويدخلون معترضين صفا واحدا بعضهم جنب بعض» 
وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة» نسال الله الكريم رضاه والجنة لنا 
ولأحبابنا ولسائر المسلمين. 

(TY)‏ ا ستعيل اسن مَنصُورء دا هشيم 
أخبرَنًا حُصّيْن ابن عَبْدٍ الرّحْمّنْء قال: كنت عند سيد اين 
جنير ققَال: یکم رای اكوك الى انت البارخة؟" فلت: 
آناء ثم قَلْت: آم الي لم أكن في صلا“ كني ET‏ 
ا قل اك قال: ّا خملا على 
ك قلت حييت حا ا ل قَال: وما دیک 
الشتغبي؟ قلت: حَدُثنا جص الاي ا 


قال: لا رة إلا من عَيْنِ أو شن" قَقَالَ: : قذ اخسن من 


عن هه ال سك ت۱ 


عَنْ برَيدَة ابن 


انتَهَى إلى 8 سصمع. 

وَلَكِنْ حا ابن عباس عن البي که قال: :«عرضّت علي 
الم فرآيت الب ALS‏ واي و ANS‏ 
وَالرّجلانء والنبي لعو 4 أحدء إِذ رفع م لي سواد عَظِيم 
تطنت آم ُي فقيل ِي: هَذَا مُوسَى 4 وَفَرْمُهُ وَلَكِن 
انظ آل الأفق» فَنظرت» إِذا سواد عَظِيم فَقِيلَ لِي: انظ ! الي 
الأفق الآخر فإذا سَرَادُ عَظيم فَقِيلَ ِي: هره امك وَمَعَهُمْ 
سيون الفا يدخلون الجنة بير ساب ولا خذاب“ 

3 يض دحل مَنزْلَُ فخاض الناسن” في أولَيِك الِينْ 
و اة بغير ساب is‏ عذاب فال بحم 2 
الین سوا رول الله كل وَقالَ بخضهه: لهم الي 
وَلِدوا في الإسلام ولم يُشركوا بالل وَذَكُرُوا ياك فَخْرَّجّ 
عَلَيهُمْ رسول الله ه. 


فَقَالَ الذي تخوضُون ف فيه؟). اشرو فَمَالَ: :رم 


اللي لا تروك ولا يسترقرق ولا يترون على ربهم 
يتوّكلون». فَقَامَ عُكاشة ابن مِحْصّنء فَقَالَ: اذْعٌ الله أن 


ثم قا رجل كم فقَالٌ: ادع 


)١(‏ قوله: (أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة) هو بالقاف 
والضاد المعجمة ومعتاه: سقط وأما البارحة فهي أقرب ليلة مضت. قال: 
أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة ويعد الزوال رأيت 
البارحة» وهكذا قاله غير ثعلب قالوا: وهي مشتقة من برح إذا زال» وقد 
ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا أن النى 8 كان إذا صلى الصبح 
قال: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤياة. 

(۲) قوله: (أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت) أراد أن ينفي عن 
نفسه اتهام العبادة والسهر في الصلاة مم أنه لم يكن فيها. 

(۳) وقوله (لدغت) هو بالدال المهملة والغين المعجمة قال: أهل 
اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السمرم إذا أصاته يمها وذلك بان 
تأبره بشوكتها. 

)٤(‏ هو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 

)١(‏ قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة) أما الحمة فهي بضم الحاء 
المهملة وتخفيف اليم وهي سم العقرب وشبههاء وقيل: فوعة السم وهي 
حدته وحرارته» والمراد أو ذي حمة كالعقرب وشبههاء أي: لا رقية إلا سن 
لدغ ذي حمة. وأما العين فهي إصابة العائن غيره بعينه والعين حق» قال 
الخطابي: ومعنى الحديث لا ريه أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمة» 
وقد رقى النى هة وأمر بهاء فإذا كانت بالقرآن وباسماء الله تعالى فهي 
مباحة» وإنما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب فإنه ربما كان 
كفراً او فولاً يتل الشرك قال: وتحتمل أن يكون الذى كر من الزقة ما 
كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها 
تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم؛ هذا كلام 
الخطابي رحمه الله تعالى والله أعلم. 

(1) هو بضم الراء تصغير الرهط وهي الجماعة دون العشرة. 

(۷) قوله #: (فإذا سواد عظيم فقيل له هذه أمتك ومعهسم سبعون 
ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) معناه: ومع هؤلاء معو اا 

من أمتك فكونهم من أمئه هة لا شك فيه؛ وأما تقديره فيحتمل أن يكون 
معناه: وسبعون ألفأ من أمتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاء: ويحتمل أن 
يكون معناه: في جملتهم سبعون الفا ويؤيد هذا رواية البخاري في صحيحه 
«هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا» والله أعلم. 

(8).قوله: (فخاض الناس) هو بالخاء والضاد المعجمتين أي: تكلموا 
وتناظرواء وني هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على 
جهة الاستفادة وإظهار الحق والله أعلم. 

۵ ۔( ) حا ابو بكر ابن أ 


قز ج قق & 


شت ا حول أبن 


َيل ۽ عَنْ حصين» عَنْ سعد ابن مير حَدقَنَا بن عباس 
قال: قال رسول الله ف: «عُرضّت عَلَيّ الأمَم». ثم اذكز باقِي 





لخدتي تخو حَدِيث هُشْيْبٍ وَلَمْ ذز اول حَدِه. 


- باب کون هَلرهٍ الْأَمةِ نف أهل الْجَنٍةٍ 


۹-(۲۲۱) حَدْثْنَا هناد ابن الث 2 حدئنا و 


2(« عن 


الأحرص جه یں 


عَنْ عَيْدٍ الله قال: قال لما رسو إل الله 5 :اما ر 
ان تكونوا رَيِمَ اهل الْجَنةِ؟». قال: فَكَبرْنَاء”؟ ثم قال:«إئي 
لارْجُو أن تكونوا شَطْر" اهل الجَنق وَسَأخبركم عَنْ ديك 
ما الْمُسْلِمُونْ في الكقار إل كشَْرَةٍ بيِضَاك في تور aS‏ 
کن کوت في یر ای“ 

)١(‏ هنا الإسناد كله كوفيون. 

2( وأسم أبي الأحرص سلام بن ليم 

(۴) وأبو إسحاق هو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله وعبد الله 
هو ابن مسعود. 

(4) أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة 
ولم يقل أولا شطر أهل الجنة فلفائدة حسئة. وهي أن ذلك أوقع في 
نفوسهم وأبلغ في إكرامهم» فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على 
الاعتناء به ودوام ملاحظته. وفيه فائدة أخري هي تكريره البشارة مرة بعد 
اخرې» وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على 
كثرة نعمه والله أعلم. ثم إنه وقم في هذا الحديث «شطر أهل الجنةة. وفي 
الرواية الأخرى #نصف أهل الجنة» وقد ثبت في الحديث الآخمر أن آمل 
الجنة عشرون ومائة صف هذه الأمة منها لمانون صفاء فهذا دليل على 
أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة؛ فيكون الني 4# احبر أولاً محديث الشطرء 
ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فاعلم محديث الصفوف فاخير به النبي ف 
بعد ذلك وهنا نظائر كثيرة في الحديث معروفة كحديث الجماعة «تفضل 
صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة» #ويخمس وعشرين درجة» على إحدى 
التأريلات فيه وسيأني تقريره في موضعه إن وصلناه. إن شماء الله تعالى 


والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور 
أبيض) هنا شك من الراوي. 

/الا"-( ) حَدتنَا مُحَمدُ ابن المتنى محمد ابن 
بَشاردوَاللفْطُ لابن الى )قالا: حت مُحَمْدُ إن جَمْم حَدئنا 
r ep,‏ عن أبي إسحاق» عَنْ عَمْرِو أبن ميمُون. 

عن عم عَيْدٍ الله قال: كا مع وبرلء فل کا بے کج تنما 


من سي وجلا فقال:«أتَرْوْنَ أن کنا ريسع م اهل 
الجَنة؟». قال قلنا: َعَم فَقَالَ: «اتَرْضَوْنْ أن تكونوا ثلث اهل 


الجنة؟». فقلنًا: :انق فَقَالَ: «وَالي تسبي وا إني ارج جر أن 
تكونوا صف أهل الْجَنةٍ وَذَاكَ أن الجَنَ لا يذحلها إلا تفس 
شلف وما اَم في أل الشرلد إلا كالشغرة البيضَاء في جلد 
اثر الأسْرَدء أو كالشَغْرةٍ السوداء في جلد الور الأحمره. 
[أخرجه البخاري ٠١۲۸‏ و15417]. 

عَبْدٍ الله ابن مير 1" وك 
ابي حَدَئْنا مَاِك(وَهُوَ ابن کن عَنْ أبي إمحاق عن 


۸«( ) حذثنا محمد ابن 


عرو ابن مَيمُون. 

يي ل للد قال: خطْبنا رسول الله 4 فَاسْند فَامنددَ سن هر 
إلى قَبَةٍ بډ اكير َقَالَ:«ألاء لا يحل الْجَنة إلا ان 
لهم َل بَلَفث؟ للها اشمذا اجون" كم ربع امل 
الجنة؟». فقلنًا: نعم يا رَسُولَ الله! فَقَالَ:«اتَجُِون 1 تكونوا 
ثلث اهل الجَنة؟». قالوا: تب ا ا ى قال:«إني 
رجو أن تكونوا شَطْرَ أل الْجَنِِ ما اشم في ميوَاكُمْ مِنَ 
لآم إلا کالشرة السسُوناء فِي فِي الور الأبيضِء أو كالشُعْرَةٍ 
لاء آي الور الآسسوّد». 

)١(‏ هنا الإسباد كله كوفيون. 

(۲) قوله ©: (لا يدخخل الجنة إلا نفس مسلمة) هذا نص صريح في 
أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا وهذا النص على عمومه 
بإجماع المسلمين. 

(*) قوله 8: (اللهم هل بلغت اللّهم اثسهد) معناه: أن التبلييغ 
واجب علي وقد بلغت فاشهد لي به. 

- باب قَولِهِ: «يَقُولُ الله لآدَمَ أخرج بَعْثْ النار 

من كل ألف تِسْع مائة وَتمْعَة وَتِسْعِينَ) 

9-(7171) حَدَْنَا عُثمَان ابن ابي شَيبة يي“ 

عَنْ ابي سَعِيِ قال: قال رسول الله 4#:«يقول الله عَرْ 
وَجَلَ: يا آدم! فيقول: لبيِك! وَسَعْدَيِكَ! وَالْخْيْرٌ في يديك" ! 
قال يَقُولُ: أخخرج بث الثارء'" قال: وَمَا بث الثار؟ قال: مِنْ 


حَدَثْنَا جَريٌ عن الأغمّشء 


كل آلف يَسْمَ مِانَةٍ وَيَسْعَة وَيَسْعِينَ فال فَذَاكَ جين يَشِيبُ 
المغِيرٌ لوَتَضَعْ كل دات حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرى الاس سُكَارَى 
وَمَا هم م بسكارٌ ى و لجن عَذَابَ الله شَدِيدٌ»9 2 قال فَاشْبَد 
عَلَيِهِى ٠‏ قالوا: يا رَسُول الله! أينا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشِرٌواء 
ان من ا وتاج ان ويم وجب" فاد ف 





قال: «وَالَرِي تفي بيد سِدو! إني لاطمَعٌ أن تكونوا ضع م اقل 
الْجَنَه. فَحَمِدَنًا الله مَكَرْنَا ؛ نم قال: «وَالْذِي في ب لوا يدوا إني 
لأطْمَعٌ أن تكونوا ثلث أهل الْجَنةٍ». فَحَمِدْنَا الله AE‏ 

قال: «وَالْذِي فيي لوا 5 لأطمَمٌ آن تكونوا شَطْرٌ انر 
الْجَنْةٍ إن مَتْلَكُمْ في الأمَم كَمَثْل الشغْرَة البَيْضَاء فِي جلد 
الثور شري او كَالرُقَمَة 5 راع الْمار».“ ار ابخاري 
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)١(‏ هو بالباء الموحدة والسين المهملة. 

(۲) قوله ق: (لبيك وسسعديك والخير في يديك) معنى في يديك 
عندك» وقد تقدم بيان لبيك وسعديك في حديث معاذ #5ه. 

(۳) قوله سبحانه وتعالى لآدم #ظ: (أخرج بعسث الشار) البعث هنا 
بمعنى المبعوث الموجه إليها ومعناه: ميز أهل النار من غيرهم. 

)٤(‏ قوله ##: (فناك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عناب الله شديذ) معناه: 
موافقة الآية في قوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت) إلى آخرها. وقوله تعالى: #فكيف تقون إن 
كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً» وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل 
ذات حمل حملها وغيره من المذكورء فقيل عند زلزلة الساعة قبل خروجهم 
من الدنياء وقيل: هو في القيامة؛ فعلى الأول هو على ظاهره» وعلى الشاني 
يكون مجازاء لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة» وتقديره ينتهي به 
الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعن أحمالهن؛ كما 
تقول العرب: أصاينا أمر یشیب منه الوليد يريدون شدته والله أعلم. 

)٥(‏ قوله 6#: (فإن من ياجوج وماجوج ألف ومنكم رجل) هكذا 
هو في الأصول والروايات. ألف ورجل بالرفع فيهما وهو صحيح» 
وتقديره أنه بالماء التي هي ضمير الشأن وحذفت الماء وهو جائز معروف. 
وأما ياجوج وماجوج فهما غير مهموزين عند جمهور القراء وأهل اللغة 
وقرأ عاصم بالحمز فيهما وأصله من أجيج النار وهو صوتها وشررهاء 
شبهرا به لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض. قال: وهب بن 
منبه ومقاتل بن سليمان: هم من ولد يافث بن نوح» وقال الضحاك: هم 
جيل من الترك» وقال كعب: هم بادرة من ولد آدم من غير حواءء؛ قال: 
وذلك أن آدم ل احتلم فامترجت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى ياجوج 
وماجوج والله أعلم. 

)١(‏ قوله ف: (كالرقمة في ذراع الحمار) هي بفتح الراء وإسكان 
القاف قال: أهل اللغة: بحي at‏ اي عضدیه» 
وقيل: هي الدائرة في ذراعيه» وقيل: هي المنة الناتئة في فراع الدابة من 
داخل واللّه أعلم بالصواب. 

٣‏ ) حدنا أبو بكر ابن أبي شَيبَة» حَدئنا وكيع»ح 
وخا کو کی خا و اة اوها قن لأف 
بهذا الإسنناد. 


َير انها قالا:«تا اتم يزين في الناس إلا كالشخرة 


اا ء في الشؤر الأصرد أو كاعر السوداء و سي 


۽ الأييّض». ولم يَذكرًا: أو كَالرقَمَةٍ قمة في وراع الْحِمَار. 


في الثؤر 


